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مقدمة 


تى حياة كل إنسان الحظات إمام عكن أن يتذكرها 6 وهى تلك 
اللحظات الى واتته Ute‏ أفكار رئيسية موجهة أو حاسمة . والواقع أنه 
على ed‏ من أن تلك اللحظات الإالحامية شخصية جداً وذات صيخة ذاتية 
محتة > Wi‏ تستطيع أن نزحم أن تتاول تلك اللحظات بالكراسة النفسية 
والفلسفية من الأمور الممكنة . ذلك أن الخيرة الانسانية العامة تشير إلى 
وجود تلك اللحظات الإلحامية فى حياتنا . 


على أننا ذهينا ق هذا الكتاب إلى زعم مؤداه أن الإلهام هية أو عطية 
تنح للمرء بعد قوافر شروط معينة ق شخصيته . فليس عستطاع الانسان 
أن يكون ملههما » ولكن عستطاعه أن by‏ ى شخصيته الظروف أو الشروط 
الى قد تجعله Lele‏ . وقد شہتا الانسان الله مجهاز التليفزيون . فالجهاز 
السلم لا يستقيل صوراً وكلامآ إلا خلال ساعات الإرسال التليفزيوق ‏ 
' ولكن فى غير تلك الماعات ء of‏ الجهاز السلم لا يستقيل شيا . 
أما الجهاز العاطل ob‏ لا يستقبل صوراً أو Bye‏ حى خلال ساعات 
الإرسال . 


ومعى هذا أن الإلحام لا يتوفر إلا للشخصية الى توافرت ها مجموعة 
من الشروط . والواقع أن تلك الشروط لا ترتبط يالعلم والخبرة . فالإهام 
لا يكتسب بالمرين ء ولكن علية الابانة عما تلهم به هى الى لا تتوافر لنا 
إلا بعد أن نكون قد اكتسينا dal‏ أو الفن أو الخمرة . فالانسان بالقبائل 
اليدائية: رعا كان ST‏ قابلية لتلى الإلحام الموسيى ء ولكن علمه aby‏ 
ودريته على فنون الأداء الموسيى كانت فجة » كنا كانت OVW‏ الموسيقية 
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الى استطاع من خلالها أن يعزف موسيقاه بسيطة poy‏ ناضجة . وكذا 
حكن أن يقال عن جميع الفنون والعلوم والعلاقات الاجماعية . 


وكان من الطبيعى أن نبداً كتاينا pues‏ التصورات المتيايتة للإهام » 
فقدمنا حمسة معان له هى المعبى الغيى cally‏ الواقعى والمعى السيكلوجى 
Sally‏ الفردى cally‏ الاجتاعى . ويعد هذا تناولنا سيكلوجية الإلام » 
وذلك من خلال دراستنا لاورائة والبيثة » والعوامل الييولوجية قى الإلحام 
ولدور الذكاء cad idl,‏ ثم عرضنا للاستغراق الإلحاى . 


واسترسلتا بعد ذلك خلال فصول الكتاب » فعرضنا لاكشاف القارة 
احهولة وخحالات الإلحام وللمعوقات الى تعر ض طريقه ولعلاقة الحضارة 
بالإلهام ولدور الربية فيه » كا قدمنا تماذج PUY‏ من حياة العباقرة » كيف 
تعد المرء نفسه للإهام ء ثم لأثر المشكلات والصعاب تى CY‏ 5 


وف الفصول الثلاثة الأخيرة من الكتاب عرضنا للتأمل والمرب إلى 
الداخيل » ثم لما أسميتاه بالتلاقح os SI‏ وعلاقته بالإلخام » ثم أخير؟ للاتحاد 
الثلاى بالشخصية . 

ولسوف بكتشف القارىء بنفسه من حلال قراءته لهذا الكتاب خمس 
صفات مجده متصفا ها . الصفة الآولى ‏ هى أن هذا الموضوع بكر لم 
عسسه أحد من قبل فا سيق أن كتب عن الإلهام ليس سوى ALS‏ 
هنا وهناك » ولم يكرس له آحد ‏ على حد علمنا ‏ كتابا قابا بذاته 
كهذا الكتاب . أما الصفة الثانية ‏ فهى الابانة الذاتية . فهذا العمل 
تاج قكر مصرى عرى ab‏ بحت . ولا awe‏ أن يكون كذلك . على 
bil‏ عر ضنا فى ثناياه لاقتباسات محدودة أثبتناها لأصعاءها tall tle,‏ الذى 
استقيناها منه بعد الكلام المقتبس مباشرة . أما الصفة Ww‏ — فهى 
تقسم الكتاب إلى خمسة عشر قصلا » ونحت كل فصل خمسة موضوعات . 
فبين يدى القارىء إذن خمسة وسبعون موضوعا نظن ألما تخطى كل ما عكن 
أن مخطر على باله من تساؤلات حول هذا الموضوع . 
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أما الصفة الرايعة Lib‏ الكتاب فهى صفة العمومية . قهو ‏ شأنه 
شأن کشر مما سيق لنا نشره من CS‏ — يتصف بأنه عام من حيث إنه 
J oth‏ مقهوماً مخطر على بال Jane‏ التاس . ولكن العمومية لا تعى السطحية 
كا قد يظن . فنحن نعى بالعمومية الشمولية » أى أنه هم قاعدة عريضة 
جداً من القراء . والصفة الخامسة والأخمرة — وهى متمارضة شكلا مع 
الصفة السابقة ‏ هى الجدية الى تكتب ہا » وهى الى تستيعد ولا تعجب 
أولئك الذين يطلبون فما يتناولونه بالقراءة التسلية والترفيه » أو قل تحصيل 
الحاصل . فثمة بعض قراء اليوم » يطالبون مؤلنى الكتب ot,‏ يكتبوا ماسيق 

معرفته 2 فإذا ماوجدوا Lute‏ فى الكتاب النى يتناولونه » أو إذا 
وجدوا أن قراءتهم له سوف تكلفهم جهداً > oe‏ يعزفون عنه وينفرون 
مته » ويشيحون عن قراعءته . 
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الفصل الآول 
معنى الالهام 

المعى الغيى : 

ذهب كثير من الناس عير العصور المتعاقية إلى القول بأن الانسان وإن 
کان Le bis‏ كسائر الكائنات الحية » حيث يشترك معها ف نواح متعددة 
ومتباينة » Coy‏ يرتيط بالادة فيأكل ويشرب ويتناسل » فانه من جهة 
أخحرى متفرد مخصائص لم تنح لها . فالانسان وإن كان Tyo‏ ععى الكلمة» 
فهو Lal‏ غريب على الأرض ععى الكلمة . فهو ليس مجرد حيوان أرق 
من سائر الحيوانات الأخرى » وليس على القمة فى ترتيها فصب » بل 
هو كائن مباين تام التباين وممتاز عنها تام الامتياز . فهو GASH‏ الوحيد 
الملهم من الخارج » أى أنه الكائن الوحيد الذى استطاع ويستطيع أن يتصل 
بالعالم الروحانى © أو قل إنه الكائن الوحيد الذى تستطيع الكائنات الروحاتية 
أن تجد فيه the‏ استقبال ا تريده وتبتغيه . فهو الوسيط الوحيد الذى 
تستطيع الكاثنات الروحانية استنطاقه فينطق يلسانه ما تعنيه هى » ويعمل 
بيديه ما تريد هى عمله » ومحقق على الأرض إرادة تلك الكائنات الروحانية» 
سواء كانت الإرادة طيبة فى حالة الكائنات الروحانية الكيرة » أم كانت 
تلك الإرادة Ho,‏ فى حالة الكائنات الروحانية الشريرة ‏ 


ومعنى هذا ن الواقع أن الانسان عثابة شاشة تلفزيونية توجه الكائنات 
الروحانية UL‏ إلها قتظهر أفكارها وعواطفها وانقعالامها وتصرفاتها 
علبا » أو قل أن الانسان ite‏ رادار دقيق يستطيع التقاط المناشط الروحية 
الى تصدر عن تلك الكائنات الروحانية . ولكن هل جميع الناس ينون 
of‏ يكونوا عثابة أجهزة تلفزيونية أو أجهزة رادار تستطيع التقاط الرسائل 


و 





الى تصدر عن الكائنات الروحانية ؟ الواقع أن لا . قكا أن هناك أجهزة 
استقبال تلفزيونية أو رادارية قوية Hoyo oly‏ وكا أن هناك أجهزة 
استقبال dhe‏ للاستعال cg ly‏ معطوبة » كذا فان هناك أناسا قد نيطوا 
بأجهزة استقبال روحانية ULL‏ للاستقيال » بيا هناك أناس آتخحرون أصاب 
العطب أجهزة استقبالم الروحانية . 

وتستطيع فی الواقع أن نقف عل تباينات ou‏ الغييين ى تفسير هم 
للإلهام . فهم dy‏ كاتوا يتفقون جميعا على أن هناك CHIT‏ روحانية من 
e‏ ته الناس من جهة أخرى »© فإنهم 
ينقسمون إل مدارس أو شيع يلتم كل فريق مهم تحت لواء مدرسة ميا 
أو تى تطاق إحدى الشيع . ولكلهم جميعآ يشكلون فئة واحدة كييرة 
تق فق معارضة شديدة وجترية آمام المنكرين لوجود تلك الكائنات 
الروحانية أو المتكرين لوجود قدرات حارقة لدى بعض الأفراد . 

أما الفريق الأول من فرقاء الغيبيين فهم أولئك النين يقولون أن تلك 
الكائنات الروحانية بالإضافة إلى وجودها » فانها تم بأمور البشرء بل 
ers‏ م يأمور كل فرد من أفراد البشر عل حدة وتتخذ موققآ مؤيدآ أو مناهضا 
منها ‏ فهى قد تؤازر الحموعة من الأفراد أو الفرد المعين من الناس 
وتقف إل جانبه مذالة أمامه الصعاب ومهيئة له الظروف الطيية » كا أنها 
قد تتخذ موقفاً مضاداً ومثبطاً من الحموعة أو الفرد فتعاكسه وتقف له 
AL‏ صاد وتضرب غاولاته بالفشل 

ومن الغيبيين من يعتقدون أن الإرادة الى تتسلح بها الكائنات الروحانية 
تكوت Els‏ أقوى من إرادة بى الانسان » بيا يعتقد بعض الغيبين أن هناك 
أرواحآ أقوى من بعض الناس © وبعضها أضعف مهم وبعضها ers‏ 
فى القوة والتأثر والفاعلية . uy‏ يعتقد بعض الغيبين OL‏ الكائنات 
الروحانية جميعا تصدق فى Yell]‏ » فان بعضبم الآخر يعتقدون أن بعض 
الاوواح تتصف بالغياء ويكون ما توحى به متسما بالضحالة والسطحية أو 

حى التضليل والمراوغة . 





ومن الغيبين من يعتقدون أنه برغم وجود تلك الكائنات الروحانية فالا 
لا تأبه بالأمور الاتساتية » ويكون استطلاع الحقائق عن طريقها بالطرق 
المشامبة للطرق العلمية . فا pet‏ عليه من لام عن طريق تلك الأرواح 
إنما يكون عن غير رغية أو إرادة من جانها ‏ فكها أننا نرى الأشياء بفضل 
نور الشمس دون أن يكون لدى الشمس رغبة أو إرادة فى مساعدتنا على 
الرؤية » كذا فان ما حظى به من إلحامات عن طريق تلك الكائنات الروحانية 
bul‏ بالمصادقة وعن غير قصد من جانها . 

Ul‏ من حيث الطبيعة الروحانية الى لا مختلف بشأن وجودها الغيبيون 
فانم ينقسمون بدورهم بازائها إلى فرقاء متباينة . فهتاك أولا فريق مم 
يعتقد أفراده أن الاس جميعا حاصلون على الجانب الروحانى فى orks‏ . 
فكنا أن جميع الناس لد-هم أقواه يأكلون با » فانهم جميعا حاصلون على 
هذا الجاني الروحانى لأنه جاتب أسامى تى الطييعة البشرية . بيد أن هذا 
الجانب قد يدفن فى أعماقهم Bo‏ بعيد الغور محيث لا يكاد cng‏ عن نفسه » 
فيظن خطأ أنه غير موجود أصلا لدسهم . فليس هقا الجانب الروحى خيرة 
قكلسب » بل هو طبيعة تتفتق من الداحل WL‏ أن الظروف TCM‏ متوافرة. 
فاذا شاهدت شخصا ليس لديه هذه النزعة الإلمامية قلا قظن أنه حروم 
منها » بل انظر إليه كما تنظر إلى البذرة الى لم تجد الربة لكى تنبت فبا 
وتصر GLI‏ باسقا : ومعبى هذا أن هذا الجانب SUY Se 5 J‏ قد يوجد 
فى حالة ترعرع وازدهار » کا أنه قد dey‏ فى حالة ضمور واختياء + 
ولكنه ی جميع CW‏ موجود - بل وموجود CTL‏ — لدی 
جميع الناس . فلا فرق تى ذلك بين dle‏ وجاهل » ولابين رجل وامرأة» 
ولا بین راشد وطفل ¢ ولا بین ذكى وأبله أو معتوه ‏ فالناس سواسية 
مهما اختلفت ييثاتهم أو ظروفهم أو أديالهم أو خيراهم أو حضارامم . 

وق مقايل هذا الفريق الذى يعتقد ف سواسية التوزيع بين الناس SE‏ 
فريقا آخر من الغيبيين يعتقدون أن نمة صفوة من الناس تتمتع عوهية 
الاتصال بالكائنات الروحانية والأخط عدبا سواء بارادتها آم بطريقة عفوية 
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غير مقصودة . فهناك أناس قد اختروا حى قبل أن يولدوا لكى يفعموا 
بتلاك المواهب الإلمامية . وعلى رأس هؤلاء الأتبياء والقديسون . فهم 
ولنوا مخصائص روحانية فريدة » ولم يكن للربية الى تلقوها أى تأثر تى 
تقوية أو إضعاف تلاك الخصائص . قهى عثابة عبقرية روحانية تعطى 
وتوهب مسقا فيولدون أناسا روحانيين تحيط ہے هالة معينة » وييدو ق 
أقوام وتصرفام منذء فول الا كرة ما يم على ما أفعموا به من 
مواهب روحاتية إلهامية . وحى أونثك الذين ولدوا ولدهم تلك المواهب 
الإلهامية الروحانية يتباينون bed‏ بم تباينا بعيد المدى مع التفافهم bn‏ حول 
حور واحد روحانى قد اختصهى الم مختص به غيرهم . فشة من هؤلاء 
الناس أشخاص شديدو PUY‏ محيث يكوتون على اتصال مياشر بالعالم 
الروحاق : ولعل وجودهم فى هذه الدنيا يكون تى الواقع Luis ta yey‏ 
بارتباط مياشر بذلك العام الروحاقى » ky‏ يكون اتصالم بالناس من 
حولم أو تسيير دفة حياتهم ابلسمية عا يكفل لم استمرار الوجود قحسب . 

وهناك أشخاص fil‏ موهية من أولثنك العباقرة الروحانيين . فالناس يشبون 
التجوم فى السماء . فثمة نم أزهى ضصوعا من نجم آخر مع اشتراك OF‏ جوم 
السياء فى صفة التجمية . 


وف مقابل الفريقين السايقعن من الغيبيعن فاننا نجد فريقا BE‏ مهم 
Lal‏ يذهب مذهبا مباينا » فيعتقد أقراده أن نة شروطا معينة يشرك قبا 
كل من الطرفين : أعى الكائنات الروحانية من جهة والناس من جهة 
wi‏ اقلا كل أن بكرن الراحد مق الناس عبقريا فى الناحية الروحاتية» 
بل ليس شرطا أن يكون موهوباً بتلك العبقرية الروحانية . المهم هو 
توافر تلك الشروط الى مجمع بين قطب العطاء الروحانى وقطب الأخذ 
الروحانى . والمسألة هنا شبية بالموجب والسالب فى الكهرباء . فلا يكى 
وجود الكائتات الروحانية > ولا یكی أن يكون لدى المرء استعداد 
روحاق قوى لتلى الإلحامات الروحانية » بل يحب أن كارن إرادة 
الكائنات الروحانية رإرادة صاحب da Ql‏ الإلحامية لكى Gow‏ للمرء 
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استقبال الإلحامات المباينة . ولكن هل بيد المرء أن يتحدث تلك 
الظروف وتوفير تلك الشروط ؟ هنا جد التباين Lal‏ فى الرأى . فثمة 
من يعتقدون أن تلك الظروف أو الشروط لا 7 تتوافر إلابالمصادقة والعفوية. 
ومن هنا Of‏ الإلهام يواق أى إنسان إذا ما تواقرت الظروف الامجابية من 
جانب الكائنات الروحانية والظروف السلبية الاستقبالية من جاتب المتلقى 
للالحام ‏ أما الرأى الآنحر فاته يذهب إلى أن من الممكن استحداث تلك 
الظروف المواتية فيقع الإلهام من الكائنات الرو حاتية يلا مناص . 


: الواقعى‎ call 
هذا المح الواقعى الذى يتعارض‎ CUD إننا جد فى مقابل المعبى الى‎ 
الغيى . فیا بد أن اساب المحى الى‎ all تعارضا جوهريا مع‎ 
بطريقة‎ OLIV ينيطون الإلمام بقوى روحية غير منناورة تؤثر ى ذهن‎ 
أصحاب هذا المعى الواقعى ينتحون متحى مغايرا‎ ae أو بأخرى » فاننا‎ 
حل الروحاق 2 ومجعلوق الوقائع‎ opel 0 gle re 5 المخايرة‎ cle 
UY المادية الى تؤثر قى حواس المرء هى المؤثر الوحيد تى إحداث‎ 


فأصحاب هتا المعى ماديون فى التفسير وليسوا روحانيين . فهم 
يتكرون وجود أى كائنات مؤثرة خلافا للكائنات الى LA‏ بالمرء والى 
يتسى ها التأثر ىق حاصة أو أ كر من حواسه اللحمس . فالموجود الوحيد 
هو الوجود المادى أو ما ينشق عنه من أشكال أو جوانب وجودية . بيد 
أن هذا المعى ek‏ ق الواقع لوجودين فزيائيين : الفيزياء الكبيرة 
Macrophysics‏ و eL al‏ الصغير 5 Microphysics‏ و نعى L nly‏ ياء الكبيرة 
ما عكن الوقوف عليه مباشرة عد Sree‏ يساعدها من 
مكيرات ole‏ . أما eb pall‏ الصغيرة فالها تستعصى على المشاهدة أو الاحراك 
الحسى ويكون الوقوف علا o‏ الرياضية وق بعض الأحيان 
SLL‏ وسكويات الألكترونية  EM dtr oy‏ التيترونات والألكرونات 
فق التواة . 
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والواقع أن القدماء من الاديين لم يكونوا يعترفون أو يعرفون إلا 
الفزياء الكبيرة » کڈ pele‏ مورا عل ما يكن زوف عليه هه 
أو أكثر من الحواس الخمس وقوفا مياشرا بغر وسيط بن الخاسة والتىء 
موضوع الإدراك . فالوجود المادى كان لدم 5 To‏ ضيق الاطاق 
حيث كان شرط الإدراك SU‏ هو الأساس الوحيد للاعتراف يوجود 
لشىء . فال يكن يدرك نحاسة أو أكثر من الحواس الخمس كان يعتير 
خراقة وجب عزله عن dle‏ الوجود الموضوعى ‏ ونستطيع أن نقرر قى 
الواقع أن pal‏ الحديث — بافساح ماله للوجود الفيزيائق غير المدرك 
بالطريق المباشر — KE]‏ يكون قد اقيرب خطوات كثيرة من نطاق 
الروحانيات . قطالما استباح العلم لنفسه أن يفسح ماله ا ليس عحسوس 
OSs ails‏ ی نة نفس الوقت قد فتح OVE‏ افر dual‏ سوف تتدرج ق 
نطاقه ق المستقيل القريب أو المستقبل البعيد > ولعله قد بدأ بالفعل قى 
تناول بعض الأمور الروحانية لا باعتيارها خرافات يجب ok‏ » بل 
باعتبارها ظواهر يجب إخضماعها للتجريب العلمى لتقنيها ‏ فمن ما لا يزيد 
عن بضع سنوات قليلة لم يكن أحد علاء النفس 5A‏ على التحدث عن 
الظواهر التفسية الخارقة والسحر والتنجم » إلا باعتبار ef‏ خرافات ومن 
افتعال القائلين ا والزاعمين لوجودها . ولكن اللاحظ فى السنوات 
الأخيرة أن موضوع اللوارق قد بدأ معتل فصولا يكاملها فكتب عل التفس 
الجادة » وصار فرع عل النفس المعروف ياسم الباراسيكلوجيا — أى عل 
نفس GS‏ — محتل مكانة مرموقة فى الكثير من الكتب والمراجم 
de IS‏ . 


ولعل السؤال الذى يفرض نفسه على أصعاب هذا المعبى الواقعى هو 
هل تعمل الوقائع الحسية على الام dela, SLY‏ صاحرة عنها كا تفعل 
الكاتنات الروحانية ق زعم أصاب coal‏ الغيى ؟ 'إننا بإزاء هذا السؤال 
تجد إجايتين متبايثتين : الإإجابة الأولى تقول : نعم » إن الوقائع السية PF‏ 
بلا شك ف الإنسان وتلهمه بتأثرها بالأفكار والعواطف والتصرفات . 
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.أما الإجابة الثانية فهى تتكر مثل هذا LG TIS] stl‏ » ويعتقد أصاءبا 
أن الإنسان هو الذى ينيعث تی فكره من دخيلته وأنه لا شأن للأشياء 
ddl‏ والوقائع المادية ى ald]‏ من قريب أو بعيد بأى شىءء وعلينا إذن 
أن نفاضل بين هاتين الإجابتين لتحديد موقفنا مهما فبالنسية الإجابة 
الأولى te‏ مخال أن ااا ير هتون على ital‏ الإلهاى SLU‏ للمحسوسات 
والوقائع Gal Wh Gt‏ التالية : 


أولا : إن الإنسان لا يعدو أن يكون جانبا أو شرمحة من هذا الكون 
bal‏ به . ومن al‏ خصاقص الكون الذى نعيش فيه أنه متفاعل بعضه 
ببعض » ومؤثر بعضه ف يعض . ولحل من بين التفاعلات والتأثرات 
ly‏ يصدر عن الوقائع المحسوسة فيؤثر يطريقة أو بأخرى فى بعض 
الناس الذين عكن اعتياره Abe bbe‏ للتأثر بتلك الإلحامات . فالإلهامهنا 
يفسر يطريقة ميكانيكية وليس بطريقة انتقائية من جانب الشخص الملهم . 
والمسألة تتوقف بالنسبة لمدى تأثير إلمام الوقائع الحسية على مدى جودة 
الخامة البشرية . فالأشخاص الذين dy ty‏ حامات جيدة لاستقبال 
الإلمامات يكوتون أكثر من غيرهم قدرة على التقبل الإهامى والامتداد به 
قى OVE‏ متياينة مناسية . فاليعض مهم يتحو بالإلهام إل منحى lie‏ وبعضهم 
يتجه به إلى منخى عاطى » واليعض اثالث يتجه به وجهة عملية : 

Lt‏ : وحی عندما يكون للإنسان دور lil‏ فیا يوجه إليه س 
GLU‏ صادرة عن الوقائع اللسية » فإنه فى تباية الآمر لا يعدو أن يكون 
جزعا من الطبيعة . وحى إذا أراد الإنسان أن عز تفسه عن الوجود العام» 
فلا ماتع من القول يوجود عالمين : العالم الكبير الحيط بالإنسان والعالم 
الصغر الذى هو الإتسان نفسه عا جيل عليه من إمكانيات عقلية ووجدانية 
وأدائية 


ثالثاً : يجب ألا ننسى أن الوجود من حول الإنسان Sp‏ فيه تأثرا 
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البشرى خصوصا . أما الجهة الأخرى الى يؤثر با الوجود LING‏ 
فهو التأثير منذ الطفولة الياكرة أو قبلها بمعبى أصح ‏ فق أحشاء الآم ‏ 
ويظل هذا التأثر مستمرا حى الشيخوخة . ولعلنا تقول إن التأثر الشمولى 
فى الكائنات الحية وعلى رأسها الإنسان عبر ملايين الستين » ثم التأثير 
الفردى فى الواحد من بي الإنسان منق أن كان جتينا حى مماته Le] ٠‏ 
يكرن تأثرا اميا تى جوانب كثيرة منه . وما الذى نع من القول يأن 
ما يتبدى من طفرات ف الكائنات الحية [نما هو فى واقع الأمر إهام 
لا شعورى يصدر إلى تلك الكائتات AL‏ فتستحيل إلى خط تطورى ‏ جديد. 
وكذا الخال بالنسبة لا يبدو من طفرات ذهنية أو من عبقريات تلتمع 
فجاءة فى حياة بعض الأفراد . إننا تستطيع أن نقول أن هذا عكن أن 
en‏ يكونه مامات لا شعورية » وهى GLU‏ تتقابل وتتباين مع 
الإلمامات الشعورية . فيعض ما نلهم به يستحيل إل واقع بغر أن تدرى 
بدا نجد أن بعض ما نلهم به يكون عن وعى وإدراك. 


Uf‏ الإجاية الثانية عن UN gall‏ الذى أثرناه عا إذا كانت الوقائع الحسية 
تعمل على الام إلإنسان بفاعلية صادرة عنها كا تفعل الكائنات الروحانية 
تی زع lel‏ المعى cal‏ » وهى الإجابة الى تتكر ذلك ويقول أصماءبا 
ob‏ الإنسان هو cat Gil‏ فى فكره عن دخيلته al,‏ لا شأن للأشياء 
الحسية والوقائع المادية فى إلحامه من قريب أو بعيد بأى شىء » فلم 
يبر هنون على pl,‏ بالراهين التالية WELT‏ ونتخيلها : 


أولا : إن مصدر الإلام هو مصدر داخلى بحت يعتمد على مبدأ 
تداعى الآفكار حيث لا يكون PUY‏ سوى سلسلة يصنعها الملهم بعقله . 
وقد تكون تلك السلسلة طويلة فيكون oY‏ معدا إلى فاق بعيدة » کا أنها 
قد تكون قصيرة ع فيكون PUM‏ محدودا . فا يسمى بالإلحام ليس 
إلا تنظها عقليا من صنع المرء . وما تأثير الآشياء من حولتا إلا تأثير 
ثانوى جدا . فنقطة اليداية ومحور العملية الإلمامية هما عقل المرء 


ووجداته ويداه . 
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Lit‏ : ولقد تقول Sel‏ ما يقوله Oli‏ هذا الرأى ‏ هو أن 
الإنسان يقوم بعمليات تجريبية cot‏ على أساس الحاولة واتلخطأ ق ذهنه 
أو ف الواقع العمل » ويستخلص من تلك العمليات نتائج مهرة تعتيعر فى 
أنظار البعض GLU]‏ خارقة ‏ ولعل من الأوفق أن يقال إن بعص الناس 
يفيدون اکر من غيرهم من عمليات الحاولة واللطأ . وهؤلاء هم 
الملهمون . 


te‏ : إن الإنان يستطيع أن يعيد تنظم الأشياء . وهناك من 
لأشخاص من لدم قدرة هائلة على القيام بالعمليات التنظيمية حيث يتسى 
لم خلق GLI‏ لم تكن موجودة . فا خلقونه من أنساق مهرة قر جم 3 
أنظار بعض الناس بأنها OLY‏ لدنية . 


ولعنا بعد هذا نقول إنه على أية حال of‏ أصعاب الإجابتين السايقتن 
يتفقون جميعا حول حقيقة واحدة هئ إنكارهم للمعى coll‏ للإهام وليس 
اختلافهم إلا حول cyl $ jail yy‏ الواقعى 3 


المعى السيكلوجى : 


بيا جد أن (UW poll coll‏ يركز على فاعلية الكائتات الروحية 
وتأثشرها فى fir‏ اارء ووجدانه وتصرفاته » وبا نجد أن المعبى الواقى 
. للإخام يركز على الوجوذ الحيط بالفرد وتأثيره فيه » Gp‏ تجد أن المنى 
السيكلوجى لاام قد انتحى منحى ثالنا مياينا . فهو ينقل مركز الثقل إلى 
دخيلة الإنسان نفسه باعتبار أن عقل الفرد ووجدانه وإرادته هى عثابة 
المصنع أو الدينامو الذى يصنع أو يولد الكهرباء الإلحامية إذا صح التشبيه. 
فعلينا إذن ونحن بإزاء هذا المحى السيكلوجى ‏ أن نركز الذهن على 
دخيلة الرء وأن نقدم (gas‏ الإلحام من هذه الزاوية الداخلية . 

وبادىء ذى بدء نقرر أن مثلث النشاط الذهى لدى الإنسان » أعى 
العقل والوجدان والإرادة » يعمل بصفة مستمرة شأنه ى ذلك شأن القلب ‏ 
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فهو لا يتوقف عن ممارسة نشاطه سواء كنا يقظاتين أم ناتمين » وسواء كنا 
فى حالة صمو أم J‏ حااة كسلءأو واقعين نحت تأثر مدر . بيد أن النشاط 
call‏ عكن أن يكون أ كر نشاطا فى بعض OVW‏ عته تی حالات أخرى. 
ولكن مهما خفت وهج النشاط الذحتى فى بعض OW‏ فإن ذلك 
الفوت لا عكن أن يصل إلى درجة التوقف التام عن العمل . ولقد EF‏ 
عت أن jaw‏ حالات النشاط call‏ نی أثناء التوم أو نحت تثير التخدير 
يكون أقل تقيدا ST,‏ نحررا عنه فى حالة اليقظة والوعى الكامل . فمن 
الحقائق المعروفة أن المخ البشرى محكوم بقوتين متضادتين : قوة الكف 
أو المنع » وقوة الإثارة أو الإنطلاق فى النشاط إلى اللخارج . وقى حالات 
النوم أو التخدير فان قوة الكت تضعف ويقا تتاح القرصة لظهور نشاط 
قوة الإثارة والانطلاق وعتعها بالسيادة على ذهن المرء ‏ 

ونحن of ses‏ الإلمام عثابة شطحة أو خروج عن الغطية الفكوية آو 
الوجدانية أو النزوعية . ذلك أن PLY‏ يتمم أ كثر ما يتسم BL‏ وشق 
خط جديد لم يسيق للمرء أن شقه . فإذا كنتت تذهب إلى عملك كل يوم 
واستيقظت فى الصباح وواتتك فكرة البوض من الفراش والتوجه إلى 
عملك » فاننا لانستطيع أن تعتير الفكرة الى واتتك قى هذه اللالة لاما ء 
بل نعتيرها dole‏ ذهنية تواتيك كل يوم من أيام العمل بغير تخلف . ولكن 
إذا واتنك فكرة جديدة تماما لم يسبق لك أن فكرت قبا قبل ذلك ols‏ 
تنشىء مزرعة للدواجن على قطعة أرض تشير-ها لهذا القرض عا سبق أن 
ادخرته من مال وبدأت بالفعل ى تنفيذ تلك الفكرة الطارئة فنجحت J‏ 
مشروعك Gi‏ استقلت من وظيقتك للتفرغ they th‏ التى اتسع نطاقه 
وتضخم Mel,‏ وكيرت مسئولياته » اننا jos‏ أن تلك الفكرة الى واتتك 
ذات يوم قجأة KE]‏ هى فكره إطامية ‏ 

ولقد نعتير أن الإلام عثابة ماسة نادرة لا عكن صنعها فى مصنع أو 
التخطيظ lay ghd‏ وتموها . فالتلقائية وسحدها ھی الى تتحک deed‏ 
. يتعبير Gol‏ تكوين — الماسة ٠‏ كذلك الخال بالنسبة للالحام . فتحن بارادتنا 
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tlic,‏ الواعى وعواطفنا الى نستشعرها وإرادتنا الى USA‏ ونوجهها 
لا تستطيع أن نلهم أنفستا بأنفستا . فالإلمام يواتينا وحن تى غفلة من أمرنا. 
وإذا سعينا al]‏ قانه يسارع إلى OMY!‏ من قيضتنا إذا جاز أن تمشك بطرف 
ثيابه . ومن المبالغة أن تقول إننا نستطيع حى جرد الاقراب من الإلمام . 
إنه بط علينا قجأة كما تفعل الأطباق الطائرة الى “بيط فجأة على إحدى 
clad‏ بغير سايق ترقب أو توقع . 


ونحن es‏ أن الأقكار والعواطف و الإرادات عثابة كائنات حية تعيش 
بداخلنا . وهى لا تكتى عجرد الحياة ثم يقضى علا بالموت أو الذبول » 
بل هى تنآ لف فيا بينها gilts‏ وتنجب أجيالا جديدة من الأفكار 
والعواطف والإرادات . على أن الغاليية العظمى مما ينجب تتيجة ذلك 
الازاوج يكون غثا هشا بل ويكون عرضة للهلاك الوشيك . ولكن من 
بين تلك الأجيال الجديدة من الأفكار والعواطف والإرادات نجد بعضا 
نادرا يكون فدذا عجييا ‏ وأ كبر من هذا فان أكثر تلك الأفكار والعواطف 
والإرادات يكون ملحا على أن يظهر ويفرض نفسه على ذهن المرء ويصر 
على الطفو على سطح السلوك والتيدى فى حياة المرء . 


والواقع أن هتاك GLU‏ كثيرة ترد إل ذهن المرء ولكنها لا تكون 
بالقوة CUM y‏ اللذين يسمحان لا بالطفو على سطح السلوك والتبدى ق 
حياة المرء أو ترجمها إلى واقع سلوكى أو إلى تصرف مؤثر أو داثم . 
وليس عاف أن هناك مجموعة من الشروط الى يجب أن تتوافقر لدى 
الشخص حى يتسنى له التقاط الإلحامات الى ترد إليه وإحالتها إلى واقع 
متجسد بالقعل ى حياته . ولعلنا نلخص تلك الشروط فيا يلى : 

أولا : قوة الإلهام : ذلك أن عة عدة إلهامات متباينة أو حى متعارضة 
بعضها مع بعض عكن أن ترد إلى ذهن المرء . والشأن هنا كالشآن بالنسبة 
للكائنات A‏ . فكا أن البقاء co PW‏ بالنسية للكائتات الحية » كذا فان 
البقاء وامعرار الوجود لا يقيض للالحامات جميعا » بل يقيض LUN‏ 


( م ۲ -سيكولوجية الإلمام) ١۷‏ 





الى تستطيع GM‏ معركة البقاء . ومعى هذا ق الواقع أن هناك معركة 
طاحنة تدور بين الإلحامات المتباينة فبلك معظمها ولا يظلى على قيد الحياة 
منها إلا تلك الإطامات القوية المناضلة الى تستطيع أن تغلب على سواها . 
GY,‏ أن بعض الإلخامات نمد ها lM)‏ أخرى تناصرها وتظاهرها 
وتساعدها فی معركها من أجل البقاء . فثمة إلهامات منسجمة بعضها مع 
بعض » وإهامات أخرى تناهض بعضها بعضا وتحارب يعضها بعضا . 


Le‏ : تسلح المرء بالإمكانيات الى تساعده على رعاية الإلهامات الى 
ترد إليه : فهناك ق الواقع مضمون (Yl‏ من جهة » ووسائل رعايته 
وإحراجه من حز MOSS‏ حز AM‏ من جهة أخرى . ولتأخذ مثالا 
بشخص ترد إل ذهنه إهامات تعلق بقصص رائعة . ولكن ذلك الشخس 
لا عارس الكتابة ولا يعرف فنون التعيير القصصى . فهو يلتقط تلك 
الإلمامات ولكنه يعجز عن رعاية ما يزغ فى ذهنه ولا يستطيع إحالة dit‏ 
به إلى قصة مكتوبة . فعلى الرغي من توافر الإلمام لذلك الشخص ء فان 
عجزه عن التعبير بالكتابة عا يدور مخلده يتأى به عن الإفصاح عن إطامه 
goal‏ فق أسلوب مقيول أو فى . 

Be‏ : تآزر الفكر والوجدان والارادة : فليس بكاف أن ترد إلى 
عقلك بعض OLY!‏ لكى يتسى لك الإقصاح عنها » بل لا بد من تازر 
وتكاتف العقل والوجدان والإرادة معا » فيتسى بذلك إحالة الإلحامات 
إلى واقع وجودى . ذلك أن العقل وحده لا يستطيع أن Jan‏ . ولعلا 
تقول بغر مبالغة إن الوجدان هو الذى يقدم الوقود أو الطاقة للفكرة > 
وبعد ذلك Th‏ دور الإرادة فيحيل الفكرة المدعمة بالطاقة الوجدانية إلى 
عمل . والإرادة late, Sally‏ لا يتسى لما إحالة الإلمام إلى وجود فعلى. 
فكا أن السيارة لا تستطيع أن تتحرك يغبر وقرد رغم سلامة محركها وباق 
أجزاتها ووجود السائق الماهر المستعد لقيادتها » كذا قإنه بغر الوجدان 
وما يقدمه من طاقة إلى الفكرة > قان الإلهام يظل عاجزا عن ga Fl‏ 
إلى الواقع الخارجى . 
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رابعآ : تقدم الطاقة المناسبة der‏ الإلهام إلى واقع : فكل 
منشط يضطلع به المرء مهما كان » سواء وقع فى نطاق الإلهامات آم 
خارجها » قانه عتا إلى قدر معن من الطاقة يحب أن يتوافر » يل يحب 
أن مجهزه المرء للاضطلاع والإنجاز . وبر توافر تلك الطاقة بالقدر 
المناسب » فان الاحاز يستحيل . وعلينا أن ننبه إلى ضرورة أن تكون 
الطاقة أكر قليلا مما تحتاج إليه العلية المطلوب إتجازها . وكلا احتاج 
العمل GLY!‏ إلى طاقة إضافية » فان على المرء أن مجهز الكية المناسبة 
لإتمام الإتجاز حى اللباية . Shay‏ فى الواقع لدى بعض الناس حتكة أو 
موهبة طبيعية يقدرون بها المناسب من الطاقة المطلوب تقدعها لكل عملية. 


wig : Late‏ الجهد وتجنب التعب والبكة : فبعض الناشط 
الإلحامية تكون محاجة إلى مدة طويلة للتعبير عا » ولإخراجها من حر 
الكون إلى حز الواقع . فاذا ما واصل المرء العمل بغر أن يوفر لنفسه 
القدر المناسب من الراحة والاسترخاء » فانه قد يهار قيل أن يتسبى له 
ترجمة الإلحام وإحالته إلى كيان مفعم WALL‏ . والواقع أن الراحة بعد 
بذك الجهد المناسب وتوزيع وقت الراحة توزيعا متاسبا وغير متكلف » 
Kc]‏ يساعدان المرء على مجديد نشاطه » وعلى تلى إلمامات جديدة . وليس 
عاف أن الأشخاص اللمرهقين لا ستطيعون لجاز ما سيق أن أطهموايه » 
أو تلى lll‏ جديدة . ١‏ 


المعى الفردى : 

يعتقد Otel‏ هذا المعى أن الإلمام نشاط فردى محت لا عت لباعة 
الى ينخرط dl‏ > ف إطارها بصلة . فالفرد وليست المهاعة هو الوسط الذى 
ينصب فيه الإلام أو ce tis‏ . فسواء كان الإهام Lad‏ آم كان واقعيا 
آم كان سيكلوجيا » فإنه على أية حال يقسم بالسمة الفردية البحتة من 
حيث أصوله ونقط بدايته وإن كان جال تنفيذه وإنجاه انصيابه هو Cael‏ 
وإليه ‏ فاللاعب على ملعب الحتمع هو الفرد عا يكون قد gil‏ به من إلام۔ 
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والملعب — الذى هو الحتمع ‏ متأثر ومتاق »> واللاعب — الذى هو al‏ > 
الملهم ‏ هو المؤثر والمصدر لا ألم به 


lel oa wy‏ الزعة الفردية فى تفسير الإلمام على ما يتتحون إليه 


وطيقت وروعيتق مجريات الحياة» أو بتعبير oT‏ طالما أن UY!‏ هو إصافة 
جديدةلم تكن موجودة بالحتمع فلابد أن تلك الإضافة أو الإبداعات الحديدة 
تكون من صنع الأفراد وليستمن صنع الحتمع .ولقد نقول إن الجتمع يتحو 
إلى الغطية ويرفض أن يقاوم الحديد . فن طبيعته الإبقاء على القدم والضرب 
وق Bll‏ الى سبق أن رسمت منذ القدم والى امعر تتطبيقها وصارت 
عثابة عادات سلوكية وتطبيقية لا حيدة عدبا > فمن أين تصدر إذن 
التجديدات. ؟ إا من الأقراد tL‏ كيد - وواضح أن كل جدید Andis‏ 
الفرد مما Cats‏ أنه عظم FM‏ فى الجتمع إنما يكون Sly LU‏ أولئك الآفراد 
الملهمين المبدععن . 

Ge‏ : إن UY!‏ كا قلنا عثابة مجوهرة نادرة أو ماسة يستحيل صنعها 
عن قصد وتبعا لتخطيط مرسصوم .. 


وهذا يعى ف الواقع أن تلك الندرة الى یتسم ما الإلمام لا عكن أن 
تتوزع على مجتمع بأسره . فهى من حظ بعض الأفراد النادرین فى أى 
جتمع وليست من سحظ جميع الناس . ولقد نقول بتحرز إن الإلمامات 
العظيمة لا تأنى إلا للنادر من الأفراد » بيا تواتى الإلحامات الصغرة 
الكثير من الأفراد » أو قل إن جميع الناس بمكن أن محظوا ببعض الإلخامات 
الصغيرة غير النادرة 8 

ثالث : إن الكثير من الإلحامات الى واتت العباقرة الملهمين لم تكن 
تحعاج فى قنفيذها وإخراجها إلى الواقع المحسوس ST‏ من الفرد الملهم 
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ant‏ : قالشاعر الملهم والمصور الملهم والنحات الملهم والفيلسوف الملهم 
والعالم الملهم وغبرهم ليسوا محاجة إلى مساندة أو إلى تعاون من أحد لكى 
مخرجوا روائعهم من حيز Aste‏ وقلو-هم إل الواقع المتفذ البادى للعيان د 
oy‏ المحالات الى محتاج الآمر فبا إلى مد يد العون إلى All‏ المرء 
لكى ينفذ Ne Ay‏ حز الواقع الموضوعى » OB‏ من يساعدون الشخص 
الملهم لا يكونون سوى أدوات منقتة لا أكثر . iB,‏ مثالا Jot Lats‏ 
الأنياء والمبشرين بالدين cil‏ ألم به . هم لا يكونون سوى أدوات 
منفذة UW‏ الذى تلقاه coll‏ من ell‏ . فهم ليسوا أدوات فاعلة » يل 
جرد أدوات Bie‏ . فذاتية النبى الى اعتمل YS‏ الإلهام تستحيل إل 
موضوعية بادية للعيان بتلك الأدوات البشرية المتمثلة فى age‏ والمبشرين 
بالدين الذى Al‏ به . 


ولعلنا نقسم الناس بعامة فى أى جتمع من الحتمعات البشرية إلى فتتين : 
فئة الملهمين من جهة وفئة التابعين لأولئك الملمهين من جهة أخرى . بيد أن 
الأفراد Be‏ قد أوتوا قدرا ما من الإلمام . فأنت قد تكون ملهما قى 
موقض ما وتابعا لما آم به غيرك فى موقف آخر ه فلقد يلهم شخص 
ماق مجتمعك بعمل ple]‏ ما فى أى جانب من جوانب الحضارة الى 
تشارك فبا » فبعد أن يضطلع Lith,‏ إختراعه وبعد أن يعم وينتشر ذلك 
الاختراع » فانك تكون واحداً من المستفيدين منه والمستخدمين له » أو 
بتعبير حر فانك تكون تاعا على نحو ما لذلك الملهم حى ولو لم تكن تعرقه 
بالامم . فاليوم وأنت تشاهد التلفزيون فانك تى الواقع تكون من ئة 
التابعين للشخص الذى اخرع التلفزيون بغر أن تعرف اسه أو جنسيته . 
وكذا الخال بالنسبة للطبيب الذى يفيد من بعض العقاقير الى AT‏ بها مخترعو 
تلك العقاقر قى علاج مرضاه . بيد أن ذلك الطبيب نقسه يكون ملها ى 
أثناء تشخيص المرض وف أثناء عملية الربط بين التشخيص من جهة وبين 
وصف الدواء من جهة آحرى . وق هذه DL‏ يكون المريض أو ذووه 
تايعين ا ألم به ذلك الطبيب . فالمسألة إذن : بية بازاء تلقى UY‏ وتتفيته 
والتبعية للملهم فيا يتعلق بتطبيق الإهام وما يأمر به . 
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والواقع أن القائلين Lip.‏ المحى الفردى UW‏ يفسرون الحضارة 
الإنسانية es‏ فى ضوء هذا الاتجاه الفردى فى تلى الإلمام . فا يز aF‏ 
أصماب all‏ الاجتاعى الذى سنعرض له فى الموضوح التالى من أن الإلهام 
هو عملية اجماعية ون الفرد من الناس لي بس أكثر من مجرد مترجم لما يصدر 
عن الحتمع من OLE‏ » وأن الفرد ليس ملهما ق الواقع بل هو رد 
أداة للمجتمع يترجم بها ما يريده 9 li‏ هو زعي خاطىء تى نظر الفرديين 
بازاء الإلهام . og‏ يفسرون الحضارة كلها عا ينبت ويتبلور ومحر ج جاهزا 
من الفرد إلى أفراد آخرين حوله . فليس للمجتمع أى تأثير إذن يناء على 
هذه النزعة الفردية فى التأثير » بل الفرد هو صاحب الفضل الأول والآخير 
UY‏ . وبتعبير PT‏ تقول إن الفرد هو المؤثر والفاعل » وأن المجتمع 
هو المتأثر والمتقعل بما يصدر عن الفرد من GUL‏ متبلور تى شكل فكرة أو 
اختراع أو عبارات أو نصائح . 


وليس من شك ق أن هناك ما يشبه العداء أو التصادم بين إرادة 
UY‏ من جهة » وبعن إرادة التتفيذ والتبعية من جهة أخرى . ذلك أن 
الإلحام الجديد لا بد أن يتعارض على غو أو آخر مع ما سبق أن آم به 
أشخاص آحرون . وحبى ى حالة التكامل أو التساوق بين ld]‏ أو 
أكثر » فان جرد cull‏ يعنى ى نفس الوقت إسقاط کاتسا لإقامة 
جانب جديد . والطبيعة البشرية القطيعية أو الجمعية تحاول دائبة على أن 
تتشبث بالقدم وأن- تقاوم الجديد . فالجديد خوف وينظر إليه wie‏ 
وارتياب « بيا القدم يتناول وعارس بتقبل وارتياح . من هنا OB‏ 
الملهم لا يكون مجحرد فرد مقبول ومحظى بالتجلة والرحيب » بل هو فى 
الواقع جسم غريب على المحتمع » ومن ثم فان all‏ يلى المقاومة والازدراء 
والنبذ . ولكن ما أن ينتصر الملهم فى معركة الضبغط الإلماى على ال 
حی يصير ما ألم به وما قدمه إلى الحتمح من صلب الراث الاجتاعى 
للمجتمع . بيد أننا يجب أن ننبه إلى أن مقاومة الحتمع للإلامات تكون 
عقاومة بسيطة بازاء الماديات » بيا تكون شديدة وعنيفة بازاء المعنويات 
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والروحيات . فاتتراع UT‏ جديدة لا gh‏ سوى مقاومة خفيقة من الجتمع 
ولكن تقدم أيديولوجية جديدة أو دين جديد يلى مقاومة عنيفة للغاية من 
جانب المحتمع . وشاهد ذلك ما سجله التاريخ نفسه يازاء pA‏ عات الجديدة 
من جهة والأديان الجديدة من جهة أأخرى . 

ونستطيع القول بأن أصحاب هذا المعى الفردى CUM‏ يعتقدون قى 
نفس الوقت أن الإنسان الفرد هو الأصل والمركر ق النشاط الإنسانى بعامة 
وليس الإنسان المحتمع ‏ فاذا كنا نجد أن البعض يقللون من LAT‏ القرد 
قائلان بالعتّل الجمعى يدقع بالأفر اد ويستخدمهم كأدوات peel‏ عن ذاتيته 
فاننا جد على نقيض ذلك ما يذهب إليه أصحاب الانجاه الفردى فى تفسر 
الإغام . فهم يعتقدون أن الفرد عندما لهم بثىء جديد من أى نوع 35 
أى محال من OVE‏ الحضارة الإنسانية ٠‏ فلايد له من أن يكون قد أزاح 
عن كاهله تام الإزاحة تلك الحموم والضغوط الاجماعية الى يضغط ہا 
الحتمع عليه . وبتعبير آخر يجب على الفرد الملهم أن يكون ذاتاً خالصة 
مستحوذة على أنحائها يغير إندماج أو ذوبان فى الحتمع . فهم يقولون إن 
الفرد إذا ما أدمج أو داب ف الحتمع الذى يعيش فيه » فان UY‏ يستحيل 
عليه بل وهرب منه . ذلك أن طبيعة الإلمام تستعصى على الشخص العادى 
أو على الشخص الذى لا يسلخ نفسه عن الحتمع أو الذى لا يستطيع إقامة 
عازل cy‏ وبين مجتمعه . ولعلتا نسوق هذا المفهوم على حو آخر فنقول 
إن الملهم هو قرد يرى الحضارة الإنسانية من بعيد . وتفس هذا الابتعاد 
عن ا مختمع يسمح للفرد عشاهدة ذلك الواقع الاجماعى من منظور موضوعى » 
أما فى Ib‏ ذوبان الفرد تى الحتمع » فانه لا يستطيع أن يلهم بشیء -جديله 
وذلك لأنه يكون جزعا من ذلك الحتمع . وبالتالى فان الفرد لا يستطيع أنه 
يكون ملهما ( بكسر الاء ) وملهما ( يفتحها ) فى نفس الوقت . فالفردية 
المنعزلة أو ال متبعدة والمشاهدة للمجتمع من بعيد هى وحدها القمينة Be‏ 
الإلمامات الجحديدة فى كافة مجريات I‏ وتقدعها من ثم نمرة ناضجة . 
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lll‏ الاجماعى 


يتلخص العى الاجتاعى للالمام تى القول بأن ما يلهم به بعض 
الأشخاص من الأفكار أو الأعال إنما GOS‏ حقيقة الأمر جرد تعبير أو 
ترجمة لا يعتمل قى صلب الحتمع من أقكار أو إرادات . وبتعبير آخر فان 
الأفراد الملهمن لا يعلون ere‏ أبواقا لا يعتمل فى كيان الحتمع من 
إرادة . فالحتمع هو الكل 2 والفرد lll‏ هو واحد من ذلك الكل » 
أو هو الجزء أو الجانب المحر عن الكل . ولقد نقول إن lel‏ هذا 
الى ينيطون الحتمع مركز الثقل » بيا يتيطون الفرد الملهم بالجانب الأقل 
ثقلا أو wal‏ . فالأساس هو coal‏ » والظاهر أو الصدى هو الفرد 
الملهم . وحى بالنسبة للزعاء والقادة السياسيين الملهمين 6 eB‏ ق نظر 
Otel‏ هذا المعنى لا يصدرون فى إهاماتهي السياسية عن وحى من ذواتهم 
يصدر عن دخائلم وينصب إلى الحارج حيث الحتمح » بل هو ق الواقع 
يصدر عن cat‏ وينصب إل داخل القرد الملهم 5 قال تمع هو الشمعة 
Ball‏ » والفرد الملهم هو المرآة الى ينعكس على Wore‏ ما يصدر 
عن الشمعة — الى هى الحتمع ‏ من ضوء . فالضوء الذى يصدر عن 
STU‏ ليس سوى انعكاس لا تتلقاه من ضوء ينيعث أساساً من الشمعة . 


ويؤكد الاجتاعيون فى تفسير الالحام ah‏ لا يصدر عن القرد الملهم 
LL‏ » بل يصدر ى واقع الأمر عن الحتمع بالحجج التالية : 


أولا : إن الحتمع سابق على الأقراد الملهين بالتأكيد . وحى إذا 
كان الحتمح من حيث هو كيان بيولوجى يتشكل من مجموع الأفراد 
المكونين له » ومن ABE‏ َال إن الأقراة نايتوت حل ان من ا 
البيولوجية » فان هذا لا مكن أن يقال بازاء الأسبقية الثقافية أو الأسيقية 
الحضارية د تمع سابق على أفراده من حيث التقاقة والمضارة . 
وما (UY‏ الذى ميل للفرديين أنه ple‏ عن ene‏ الأفراد سوى CU‏ 
ثقاق أو حضارى » OB SUL,‏ ما يلهمون به مستشف بالتاً کید من 
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ثقافة cad‏ أو حضارته » وليس مستشفا من ثقاقة الفرد اللهم أو 
حضارته » oY‏ الفرد le‏ من الثقافة أو الحضارة الفردية OV‏ مثل تلك 
الثقافة أو تلك الحضارة ليس لها وجود مباين أو متفرد yah‏ به القرد 
أو يصلر عته بداءة ‏ 


ثانيا : الأساليب والصيغ الى يعر لها القرد الملهم عا آلم به إغا 
هى فى الواقع أساليب وصيغ اجماعية . فالشاعر الملهم لا يعبر عن شعره 
بأسالیب وصيغ فردية بيتكرها ابتكاراً أو Bee] ake‏ » يل ھی 
أساليب وصيغ لغوية مستمدة pay‏ من لغة الحتمع الذى ينتمى إليه 
الشاعر . ونفس الشىء يقال عن الموسيقار الملهم والنحات أو المصور 
الملهم وعن الحرع الملهم وغيرهم من أفراد توصف منجزاتهم يأنها تعبير 
عن إلخام يصفه القرديون cli ail,‏ فر tall yccca‏ أنه من احتمع وإليه 3 

ذلك أنه لولا الوسيلة الى هى من طبيعة اجتاعية محتة ما كان (UM‏ 
أى وجود . 


WE‏ : ويؤيد الحجة السايقة ao‏ أخرى يقول ها أصحاب الدراسات 
اللغوية والفتية بل bel,‏ العلوم أيضاً . فهم حيعا يؤكدون أن القصل 
بين الموضوع وبين وسيلة التعبير عنه إنما هو فصل مفتعل ليس من 
الحقيقة تى شىء . فالشعر مثلا لا ينفصل فيه الكلام عن المضمون » 
وكذا الخال بالفسبة لجميع الفنون والعلوم على تبايها . صحيح أن من الممكن 
أن نتخيل LOS‏ موزونا ليس شعرا › أو أن نتخيل زخرفة لا توصف 
يأنها من الفن أو من صميمه . ولكن العكس أيضا ليس صحيحا . فلا يوجد 
شعر غير متليس بالصورة اللغوية » وأيضا ليس هناك تصوير فى بعر 
استخدام لوسائل التعبير الفنية »> وليس هناك عل بغر استخدام للغة العم 
أو بالتجرد من المعادلات الرياضية أو نحوها من أساليب التعبير العلمى . 
ويتعبير OB AT‏ من الممكن أن يمد جثة يلا روح > ولكتنا لا نستطيع 
أن نتخيل إنسانا آدميا موجودا بينتا نراه ونتعامل معه يخر جسد أو بغر 
صيخة جسمية نشاهده ونسمعه ونلمسه من WIE‏ - فالتزاوج بين جوهر 
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الٹیء ووسيلته ليس اقارانا بل هو وجود تایز HELE‏ جوانب يوصف 
جانب أو جوانب مہا بأہا جوانب جوهرية » بنا يوصف جانب أو 
le‏ أخرى فيه يأنها صورية أو شكلية . فاللغة والمضمون فق الشعر 
لا يلتصعّان بعضها بیعض کا قد يظن البعض » بل ها كيان daly‏ 
متفاعل بعضه aes‏ أشد التفاعل a gly‏ ولیس العييز ين 
المضمون والوسيلة إلا Tee‏ نسياً قحسب : فالمضمون يمكن أن 
يكون من إحدى الزوايا وسيلة لمضمون آحر ST‏ منه جوهرية . وحى 
اللغة المستخدمة فى الشعر عكن أن ينظر bd‏ من زوايتن : زاوية المضمون 
وزاوية الشكل . وهكذا دواليك بالنسبة للصيغ والأساليب المستخدمة فى 
التعير الى أو العلمى ‏ فثمة زاوية ممكن أن ينظر منها إلى تلك الأسائيب 
والصيغ لا ياعتيار ها أساليب أو صيغ > بل باعتبار آنا مضامين لها ge‏ 
وأساليب أخرى تستخدم للتعيبر عنما > وحيث إن الأساليب والصيغ هی 
الاي بجي ae‏ ما يصدر عن الشخص ال لهم El‏ هو 

“gt MN Uh ina‏ صمم الحتمع ومن نتاجاته وليس من ابتداع الفرد 
لهم كا يقول الفرديون ق تفسي رهم للابداع GUY‏ . 

ويتضمن المعى الاجتاعى للالحام عدة جوانبعلينا أن نلخصها ونبلورها 
bls‏ > 

أولا : حاجات اختمع ككل : فاحتمع عبارة عن FS‏ حى كير 
يتضمن أعضاء هم أبناؤه . فعندما بحس ذلك الحتمع اجات أساسية تعتمل 
فى أنحائه » فانه ينيه بعض الأفراد بأن يبتكروا الوسائل المناسبة لسد تلك 
الحاجات . ولقد يكون أولئك الأفراد عثابة المخ بالنسبة حسم . gly‏ 
هو الذى يفكر ويقع على الوسائل itll‏ ' الكفيلة بسد تلك الحاجات . 
فالإلهام الیک عته الأفراد ليس سوى استجابة لما يعتمل تى آنحاء 
احتمع من حاجات . ath‏ ينبه أولئك الأفراد الممتازين عا يفبغى 
ole‏ تقدعه لسد حاجاته > واحتمع كا قلنا عثابة كائن حى كيير . 
وتتمثل حاجات الحتمع الأساسية فى الأخطار الحدقة به من جهة » وى 
خطى التقدم بذك الحتمح إلى الأمام من جهة أخرى . 
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Lt‏ : الحاجات اننفسية لأفر اد امجتمع : فالحتمع لا ہم LB‏ محاجاته 
الأساسية ككل » بل هو ee‏ بالحاجات اللخاصة ب 38 من أبنائه 
وما يعمل de‏ عاد وإدتقائهم . قهو ہم أيضا بالهام يعض أفراده 
لتقدم الشعر والموسيى والفن بعامة والعمل على إسعاد أينائه والاستمتاع 
عا يقدمه إلى من خلال العباقرة من نتاجات فنية وعلمية » وهى التتاجات 
الى لا يكون أولئك العباقرة إزاءها سوى مترحمين عما يدور مخلد امجتمع 
من رغبات ومثل عليا . 


We‏ : حزن امجتمع aT‏ وجوانب الفشل الى تردى قبا عبر 
العصور . فالاستعار والعبودية الى يكون الحتمع قد رزح نحت نيرها Le‏ 
طويلة من الزمن وما ساوقها من لام وإحياطات إنما تظل حية فى 
لا شعور الجتمع ۔ يد أن ذلك الحتمع الحبط الذى تثور بدخيلته تلك 
العوامل والمقومات اللاشعورية المنغصة لا يظل مكتوف اليدين بازاما » 
بل هو يوحى إلى بعض أبنائه الذين ليم استعداد تتقبل WY!‏ بأن 
ييتكروا أشياء ووسائل معينة تخلصه من تلك الحموم الى تقل كاهله 
وتشعره بالاغتام والإحباط . فا يلهم به الأفراد فى مثل تلك CYL‏ 
ليس سوى وسيلة تنفيسية يتتخلص الحتمع عن طريقها من تلك المتخصات 
الى ألمت به وأخحذت به كل مأخذ واستولت على مقاليده . 


Tal,‏ : إن هناك ما عکن أن تعتيره نموا أو تطورا محظى به الحتمع 
- أى مجتمع — ذلك أن الحتمع فى نظر أصماب هذا المعى الاجتاعى 
عثابة کائن حى كبير كما قلنا . فكيف يتحقق مثل هذا العو أو التطور؟ 
إنه يتم عن ab‏ ما يقدمه الملهمون من tel‏ . فهؤلاء الملمهون 
يستشعرون الجوانب الى مختطها الغو أو التطور » فيقدمون er lil)‏ 
الكفيلة باحداث الغو أو التطور المنشود » فليست الإلامات إذن تسر 
بطريقة اعتباطية كا يظن الفرديون » بل هى ف الواقع تسير وفق dae‏ 
تمائية تطورية مرسومة من جاةب الحتمع وفق حاجاته القائية أو التطورية. 
ومن هنا فاننا لا نستطيع اعتبار الأفراد الملهمين سوى مير حن عا يعوز 
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الحتمح من نمو وتطور فيعمدون إلى تقدم الوسائل والمقومات MASH‏ 
يإحداث ذلك العو والتطور على خر وجه وأحسنه . وا کر من هتا 
فان كل ملم إعا هو فى الواقع JR‏ لا عجز غيره من ملهمين عن 
ققدعه . فكأن هتاك إذن نوعا من التكامل” بين الإلهامات المتباينة 
تقيض للأقراد الملهمن بغر ما DL;‏ أو F Olas‏ . فمجموع LAY‏ 
pal‏ عن الأفراد بالحتمع الواحد Ue]‏ هى فى الواقع تشكل قواما 
متكاملا » أو قل تشكل نبعا كافيا لتحقيق النمو إوالتطور للمجتمع الذى 
ينبت فيه الأقراد الملهمون ومحسون الحاجات النائية والتطورية الى تعتمل 
فى أوصال الع . ومعى هذا فى aA‏ المطاف أن الأفراد الملهمين 
ليسوا فرديين ف إفامهم » بل هي أبواق تعبيرية يارج الحتمع يواسطهم 
عا يعتمل ق جثياته من حاجات ورغيات ومثل Ue‏ ونمو وتطور لتحقيق 


استمرار التقدم . 
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القصل الثانى 
سيكلوجية الالهام 
الوراثة والبيتة : 


قد ينظر البعض إلى الوراثة بالطريقة الى نظر ما أرسطو إلا وقد 
ol‏ أن هناك وجودا بالكون , أو يالقوة » ووجوداً oT‏ بالقعل 
أو بالواقم . فنواة البلحة ae‏ كاملة فى النواة > أو هى تخلة يالقوة . 
وعندما تزرع تلك النواة وتصير MF‏ > فان الوجود الذى كان وجودا 
بالقوة سرعان ما يصير وجودا بالفعل . ذلك أن النواة الى تمثل الوجود 
بالقوة صارت cof Uz‏ وجودا بالفعل ء وعلى أرض الواقع . قيموجب 
ode‏ النظرة الأرسطية عكن أن يقال إن الجن يشتمل على حميع مقومات 
الإنسان المكتمل الغو ء أى أن الجن هو إنسان بالقوة » كا أن الإنسان 
الراشد هو إنسان بالفعل . 


بيد أننا تخالف عا ad]‏ إليه أرسطو » وتقول إن الوراثة لا قتضمن 
الانسان أو مشتملاته كنا يظن المتحمسون للوراثة » بل إن الوراثة عرد 
بداية للوجود وليست الوجود نفسه . فهى تشبه عود الثقاب ساعة اشتعاله. 
أما الحريق المائل الذى ينجي عن اشتعال عود الثقاب وقد امتدت التار مته 
إلى الأشياء الى تقبل الاشتعال فانه لم يكن موجودا بدخيلة رأس عود 
الثقاب ساعة اشتعالما . وبيما تشبه الوراثة بعود lal‏ فاننا نشيه البيئة 
بالمواد الى تقيل الاشتعال والى تلاصق رأس عود الثقاب ساعة اشتعاها. 
Gb Li,‏ تكون قد خففنا من النظرة الشمولية الى ينظر ا المتحمسون 
للوراثة إلى الإنسان ‏ 
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وبالنسية للالهام فان أصماب الورانة والبالغغن فى at‏ ها وأصيها 
يقولون إن كل ما يبدو على سطح سلوك المرء قد كان مطمورا يدخيلته . 
قليس لك أن تفعل شيك إلا إذا كان «وجودا بالقوة منذ aA‏ الأولى 
لوجودك . وکل ما عکن EIS‏ نظر أصحاب الوراثة هو أن التركييات 
لمتباينة بين ما atyy‏ عن والدلك وأسلافلك لأبيك » ثم ما ورثته عن 
والدتك وعن أسلافك ها مكن أن تزداد فتزداد بالتالى نسبة ما تحصل عليه 
من طرف عا تحصل عليه من الطرف الآخر . ولكن YALL‏ تتجاوز 
ى الباية ما هو مطمور فى كيانك By ll‏ سواء من أبيك أو أمك . وبتعبير 
ob pT‏ ما تلهم به فى موقف أو آخر إنما کان فى الواقع موجودا فى 
مقوماتك الورائية . ولعل الفرق الوحيد فى أنظار أصحاب الوراثة بين 
شخص وآخر فى جيلين مختلفن أو أكثر إا هو فرق فى موضوع UY‏ 
وليس ق طبيعته أو نوعيته . 

أما بالأسبة للالمام فى نظرنا فهو مباين لمذه النظرة الشمولية . فا تلهم 
به ىق محريات AA‏ المتباينة le]‏ مختلف اختلافا بينا تبعا لما حدث من تطور 
أو تفاعل بينك وبين المقومات البيئية المتباينة الى تفاعلت معها أو Wy‏ 
لتشيبنا بعود ‘taal‏ هو عملية الاشتعال الى استطاعت نار الوراثة إحداما 
فيا Ue‏ فاشتعل أوارها وتوهجت عسب ما قيض لا من قابلية للاشتعال 
أو من قابلية للتوهج gall‏ . فلست عوجب هذه النظرة التقاعلية أسير 
مجموعة عدودة من الإرثات الى تظل متحكة فيك منذ ميلادك حى ale‏ 
العمر » بل إن ما تتفاعل معه من مقومات Ads‏ كثرة ومتعددة هو الذى 
at‏ ينصيب الأسد فى كية ونوعية الإلهامات الى تصل إليك Dy‏ تستطيع 
الاستحواذ علبا والطقو مها على سطح سلوكلك . 

ysl,‏ من هذا فإننا تعتقد أن تفاعلك مع المقومات الحيرية الخديدة 
kk}‏ هو ie‏ ين ane‏ مستوى خيرى وصلت إليه مع PM‏ 0 
الجديد ‏ تقراً الآن هذا الكلام المسطر أمامك eee‏ 5 
aby,‏ من استعدادات عقلية وذكاء موروث » بل تقرؤه بآخر متتو 
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ثقاق قيض لك . ولعلك تشاهد فيه أو تستلهم مته أشياء لا يشاهدها أو 
يستلهمها غيرك يسبب الحصيلة الهائية الى توصل إلباكل متكا ر فالإلهام 
لا يصل إلينا إلا فى ضوء شروط خرية لايد أن نكون قد حصلنا علها > 
ولتأخذ مثالا يواحد مثل أينشتين . إن ظات الإهام النى aly‏ لاكتشاف 
نظرية النسبية لم تقيض له اعتياطا بل قيضت له بعد أن نضج إلى مستوى 
خيرى ف الفيزياء لم يقيض لغيره من لم تكتمل ثقاقهم العلمية على نفس 
النحو وينفس المستوى من النضج . فالالهام هو إذن علاقة بين مستوى 
خيرى توصل إليه المرء وبين جديد يكتشفه فجأة ويطرأ على ذهنه كالما 
مفاجىء يواتيه . وبغير توافر المستوى الخيرى المعين > لاكان CUM‏ 
إذن وجود حى ولو كانت GU‏ الإلحامية مرصومة رصا آمامه » أو 
منقوشة أمامه ككتاب مفتوح . ذلك أنه مع افتقاد المستوى اللحرى المطلوب 
للالمام ء فإنه يكون من رايع المستحيلات إحرازه أو استكتاه مضموته 
أو تين قسماته والوقوف على ate‏ 

وهناك ما عكن أن تسميه عحصيلة الشخصية أو قوامها HAM‏ د فالطفل 
ساعة ولادته لا يكون Tee‏ على تلك الحصيلة الحرية أو على ذلك القوام 
الذاق . ولكن ما أن يتفاعل مع المقومات الخيرية الكثيرة حى بيدأ فى 
إحراز تلك النواة الخيرية الى تتأق له نتيجة التفاعلات الخيرية المواتية 
بعضها مع يعض مرة والمتناقرة بعضها مع بعض مرة أخرى . ذلك أن 
col oll‏ الى محصل علا المرء لا تنسجم بعضها مع بعض بصفة مستمرة» 
بل هى تنسجم مع البعض وتتنافر مع اليعض الآخر . ولكن الحصلة 
intl‏ عن التآزر والتضارب أو تلك النواة اللحرية كا أمعيتاها هنا » 
تتكون میٹ يصير لها كيان مستقل وميّاسك يستعصى على الذوبان ويقاوم 
المؤئرات الدرية الحديدة الطارئة ‏ 

والواقع أن وجود تلك النواة الديرية أو المحصلة الخيرية الكثيفة 
والمتعذر إذابها هو الذى ممل البيعض على الذهاب إلى أن الوراثة الى 
تزلت إل المرء عير أسلافه تظل تعمل عملها ی شخصيته . ولعلهم يؤكدون 


۳١ 





ما يذهبون al]‏ عا يلاحظ من تشابه بين الاين وأبية أو عه أو be‏ . 
والواقع أن من الممكن أن توجد أوجه شبه شديدة ة ين نواة Ay yet‏ لدی 
أحد الأشخاص وبن نواة be‏ أخرى لدی شخص آخر بفضل تشابه 
الظروف الكدرية ومصادر الخدرة الى تلق عا كلا الشخصين راا . 


وواضح أن هذا التفسير الذى ننحو إليه للعلاقة بان الوراثة والبيتة 
يتسم بالتفاؤل . ذلكأنإطلاق جال الاشتعال Al‏ 6 إذا صح التعبير - 
وعدم تقييده محدود ما سيق أن تلقاه المرء عن أسلافة من مقومات موروثة 
Ie]‏ يفتح الحال على مصاريعه الكثيرة أمام حيع الناس لتلى الإلحامات 
المتباينة إذا ما حاولوا التفاعل بأكير قدر وبصفة مستمرة مع المقومات 
اليشة المحيطة هم . فمن الممكن أن يظل الاشتعال الخيرى KG‏ حی 
الشيخوخة وق أثناء مراحل اللياة المتباينة . وهذه النظرة التفاؤ لية تناهفض 
النظرة التشاؤمية الى ينظر بها أصحاب الوراثة إلى الإلمام . فهم يسجنون 
المرء فى إطار ما تلقاه من إرثات عن أسلافه القريبين والبعيدين . وبالطيع 
فإننا بنظرتنا المتقائلة تقدم Tate ow‏ لا يقوم بين الأقراد من قروق » 
فليست الفروق الفردية توجد بين شخص وآخر فيا يلهم به نتيجة للوراثة > 
بل نتيجة ch‏ التفاعل الاشتعالى بين المقومات الموروئة وبين المقومات 
الخمرية الى أتيحت له أو الى سعى Iya‏ علا : ۰ 

والواقع Li till‏ الانجاه.التفاعلى نكون قد قدمنا الفرصة اللحصبة أمام 
حميع الناس لكى يتلقوا LLY‏ كثيرة متباينة . ذلك أننا بدا لا نكون قد 
حصرنا الإلهام فى نطاق ما تلقاه المرء من مقومات وراثية . فليس CU‏ 
شرط سوئ'التفاعل الخيرى مها كانت المقومات الورائية الى تلقاها المرء 
بداءة ضثيلة  WE‏ الى يقدمها عود الثقاب ضثيلة على كل is‏ 
كانت كبيرة نسبيا ومها اختلفت ا من عود ثقاب لآآخر ‏ 
هو تلك المواد القابلة للاشتعال الى تقيض لعود الثقاب ee NS‏ 
والتوهج ولكى تقسع مساحة وحم تار المشتعلة . cls cil bb‏ لتفسك 
OYE‏ خيرية متعددة ومستمرة » فإنك تستطيع بذلك أن توقر Chats‏ 
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فرصة كبيرة سانحة لتلقى الهامات أكثر وأخصب وشديدة التنوع . أما 
إذا قصرت رتك على نطاق واحد ضيق أو على نطاقات محدودة ¢ OB‏ 
امال guy‏ يكون من ثم ضيقا . 

على أن من SUL nll‏ أن التفاعل الخيرى ake‏ اختلافا جذريا 
عن الحفظ تی الذاكرة ۔ فکل ما يظل كا هو ی العقل کا تلقاه المرء 
لايكون SUL‏ قد خضع لاتفاعل Carl‏ . فإذا حفظت قسيدة من 
الشعر Cay‏ يسردها كا he‏ ء» فإنك لا تكون قد تفاعلت byt‏ 
مع مقاءونها . ولكن إذا تفاعلت مع مقومانها سواء حفظها آم لم نحفظها » 
قإنك تكون بتلك قد تفاعلت معها . فالتفاعل الخبرى مع القصيدة ليس 
شرطه حفظ النص الشعرى . إنه شىء آحر حلاف ball‏ . إنه حصيلة 
خرية جديدة كأنها الطعام الذى استحال إلى عصارات مهضمومة أو كأنه 
الماء الذى نشأ عن تفاعل غازى الأوكسجن والإيدروجن » أو كأنه أى 
مركب كيميائى آخر . ومعنى هذا أنك بمكن أن تجد شخم] تفاعل مع 
القصيدة وحفظها فى نفس eee eed‏ شخصا آخر حفظ 
القصيدة dy‏ يتفاعل مع مقوماتبا » وث i eS‏ 
تفاعل مع مقوماتها الشعرية . فنحن نشرط توافره التفاعل الخيرى كا 
أوضحناه هنا جى يتسى تلقى الإلحامات المتباينة حسب نوعية CASI‏ 
الى تلقاها المرء وهضمها أو تفاعل معها 


العوامل البيولوجية فى الإلهام : 

على الرغم من أننا قد نحقفنا من غلواء الوراثة فى الإلهام > فإننا JZ‏ 
أن كيمياء et!‏ لحا يعيد الأثر ف تلى الإلهام أو استحدائه . ولعلنا bar‏ 
نلاحظ أن أحوالتا الجسمية OB‏ دخل كير تى UY‏ . ويتبدى هذا 
أ کر ما يتبدى قى االات الى يكون لدينا YS‏ نقص ف النوم أو الغذاء 
أو عندما نكون واقعين نحت ot‏ عدر أو لدى تعاطينا فتجانا من القهوة 
أو تدخخين سيجارة . ولاشك أن Ol os acs‏ كيميائية تقع با لجسم a‏ 
حميع هذه OV‏ وغيرها . 
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وبالنسية للشخص الواحد الذى عكن أن ينعت ah‏ ملهم فإننا نيحد أن 
هناك أوقاتا يكون خلالما أكثر LU‏ من أوقات أحرى . وما تفسير هذا 
إلا ob‏ كيمياء الجسم تتخير من وقت لاحر > وأن المرء فى Jb‏ بعض 
الحالات يكون — عا كفل له من OYE‏ كيميائية جسمية ‏ أكثر قدرة 
على تقبل الإلهام . وة رق ols‏ هتاك ما ممكن أن ALL, acess‏ 
المزاجية . ولقد دأب الناس منذ القدم على تقس الناس إلى فتات مزاجية 
تخقص كل فتة مها مخصائص عقلية معينة . ولعانا نذكر يذه المناسبة 
تقسم Gig‏ للناس إلى انبساطين وانطوائيين . وقد قسم كل فئة من 
من هاتين cll‏ الكبير تين إلى فئات أربع فرعية. فهناك افئة حلسية 
انساطية وفئة حلسية انطوائية » ضمن الفئات SSW‏ حددها ‏ 
وحمنا فى هذا المقام تلك الفئة الى تسمى بفئة الانطوائيين الحلسيين ‏ 
وتضم هذه الفئة Cuba‏ والشعراء وميع أولتك الذين يقعون على الحقائق 
الذهنية الجديدة الى لم سيق لأحد أن كشف التقاب عنها عن طريق CHL‏ 
داخلى مفاجىء لا نتيجة إعمال العقل التقدى فى الموقف » بل نتيجة 
اليصر ة الخدسية المفاجئة الى يستطيعون بواسطها كشف المستور حلاف 
للأشخاص العاديين الذين dye yin‏ بالعقل أو بالحواس فى سبيل الوقوف 
de‏ الوجود من حولم . ونفس الشىء يقال عن الانبساطيين الحدسيين ‏ 
فهم يقعون على الحقائق الموضوعية وقوعا مفاجئا . ف يستعينون بالخدس 
القفز إلى التتائج بعر استعاتة بالمقدمات الضرورية للوصول FL‏ 
الأحوال العادية . 


والواقع أن الحدس يتباين عن UY‏ فى رأينا . فالحدس هو الخطوة 
الأولى نحو الإلمام . فبالحدس نكتشف HH‏ الأولية . ولكن بالإلهام 
نکاشف حقائق كرى لا يستطيع الحدس وتفنا علہا أو تيصيرنا ہا . 
فالخدس يشبه العمليات المسابية الأولية الى لا تشكل الرياضيات العليا » 
ولكنها الأساس الذى لا مناص عنه Ghil‏ سم الرياضيات حى مشارفها 
العليا . وبتعبير آخر فإنه بغير أن يكون الانسان حاصلا على الشروط 
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الكيميائية قى جسمه فإنه لا يستطيغ أن يصل إلى المرحلة الالحامية . وهذا 
يتطللب أن يكون المرء واقعاً فى إطار فئة الانطوائين الحدسين أو فى فثة 


ولعل السؤال الذى يواجهتا هنا هو : هل يتاح الالحام لماتين الفشتين 
من الناس دون غبرهم من فثات SPU‏ ؟ pT pay‏ : آلا توج فرصة 
لتلقى ely!‏ إلا لأشخاص معينين دون باق الناس ؟ إننا AE‏ ق الواقع 
أن مالا يتواقر ALL‏ > عكن استحداثه بالتأثير فی كيمياء الجسم على 
نحو أو oT‏ . ولا شك أن العلاء محاولون جهد طاتتبم التأثير فى جيلة 
الانسان » وذلك سن طريق ما يطلق عليه اسم و المندسة الورائية » الى تعد 
علا جدیداً ی محال استحداث OLS‏ جسمية جديدة لدى التاس وذلك 
باالأثر نى المقومات الورائية ذائها قبل تكوين call‏ أو ى At‏ 
حياة المرء . ١‏ 


ونحن نعتقد أن الأجيال القريبة القادمة سوف تشاهد URE‏ ى الخبلة 
الإنسانية يعد أن صار عقدور الإنسان أن يتحكم فى العالم الحيط يه » أو قل 
فى الكواكب اليعيدة . وتستطيع القول يأن الناس يبذلون قصارى جهدمم 
لتحقيق التوازن بين البحوث الى تتعلق بالكون أو الواقع الخارجى وبين 
البحوث الى تتعلق بذات الإنسان أو LA‏ البشرية . فكلا سار الإنسان 
bs‏ ف البحوث الى تتعلق بالموضوعات الحارجية بالعالم الخارجى > 
فإنه يشارح لقطم شوط fle‏ ومساو بدخيلته » أى لسر أغوار ذاته 
فى جبلته de,‏ الأجيال التالية . ولعّد نقول إن ما محس به الإنسان 
الحديث من قلق وتوتر UL‏ ينجم بصفة رئيسية عن إحساسه Ob‏ البون 
الذى قطعه تى معرفة أسرار العالم والكون dul‏ بكشر من البون التى 
قطعه فى سييل الوقوف على أسرار نفسه . ولكن لا شك أن السنوات 
القليلة القادمة سوفه تشد تقدما Wade‏ فى Sle‏ التغيرات البيولوجية 
ومخاصة تلك المحلقة بالوراثة والمقومات الوارئية .0 





ik)‏ محال آخر جديد سوف ينفح أمام الإنسان ¢ وتخاله الآن مفتوحا 

ولكن يغير تخطيط gh‏ سلمء ألا وهو dle‏ العقاقر الطبية الى هى ء مزاج 
الشخص لاستقبال الإلمامات المتباينة . ca Bly‏ أن بعض Catal‏ 
يتعاطون lel gl‏ من الحدرات حى تصفو أمزجهم وحی يتسى لم التلحين 
أو الغتاء أو التمثيل أو مارسة غير ذلك من آلوان فنية متباينة . ومن 
الطبيعى أن تكون تلك المواد المخدرة ضارة بشخضيات وعقول أو لتك 
الفنائن . بيد أن الضرر لا يتأى عن ذات الواد المستخدمة » بل ky‏ 
عنْ الاستخدام الغار لها . ولكن إذا ما تم إخضاع تلك المواد لاطب 
Ot‏ تصير ضمن العقاقر pall‏ ہا من جاتب الحهات الطبية » ومحيث 
يكون تناولها Tasks‏ لتوجيه الطبيب الختص ؛ فإنبا سوف لا تكون عندئق 
من الضرر قى شىء ء بل ستكون طوع الإنسان ومفيدة له فى alo‏ 
الإلمامية : 


والواقع أن الطب قد Ly‏ بالفعل فى معاللة بعض الخالات العقلية 
والمزاجيةعن العقاقر طريق العتاقر فثمة الأقراص الهدنة و الأقراص HAM‏ كا 
أن ثمة أقراصا لتقوية الذاكرة.فلياذا لا تستحدث إذن أقر اص مثيرة CU‏ 
أو مهيئة زاج المرء للاهام ؟ ولعلنا نقول إن الطب يسر وراء الوصغات 
الشعبية . فهو يستلهم اخيرات الشعبية الى دأب الناس على الإعان ہا ثم 
محاول كشف النقاب عن الوجيه فها » فيستيعد العناصر الضارة as‏ 
الاستخدام الرديئة ومحل ile‏ عتاصر مفيدة وطرائق استخدام جيدة 2 
ae‏ أن يعض الفنانين يتعاطون الخدرات ويجدون فى تعاطا 
rer‏ للالمام ء OB‏ الطب بعلائه يحب أن يتدخل فيىكف Els gt‏ 
کک ى الفوائد والمضار شن وجل ا » وذلك يقصد 
التوصل إل المفيد والضار ‏ والتاجع وغير النلجع وطرائق الاستتخدام 
الطبية السليمة للا يكشف عنه البحث من عناصر مفيدة فى تلك المواد . 
وليس هذا بالأمر المستغرب أو الفكرة المرفوضة من أساسها . فإننا جد 
أن الطب بالفعل يستخدم الخدرات تى العمليات الجراحية ولكن بعد أن 
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تستحيل تلك العناصر الخدرة إلى مواد 2b‏ مقننة . فالتقنين إذن هو 
الأساس . Wb,‏ أت الإشراف الطى وإيلاج تلك المواد ف المعامل الطبية 
قد jhe‏ هو القاعدة المعمول با ء قلا جناح بالتآنى تى مثل ذلك الاستخدام. 
الهم هو مراعاة القائدة وإبعاد الضرر سواء على المدى القصير أم على 
المدى البعيد . 


ومن يدرى Bl‏ حمله اأستقيل بالنسبة J pUW‏ علاقاته بالإنسان 
باعتبار أنه كائن بيولوجى ؟ رعا تكشف الدراسات الفسيولوجية المتعلقة 
بالمخ ‏ وهو المهاز المعقد الذى لم يم كشف النقاب عن كثير من أسراره 
بعد عن أن بالمخ مراكز معينة للالهام > وأن تلك المراكز تقوى عن 
طريق وسائل معينة OLS‏ تكون أشعة كهربية دقيقة توجه إلها فتنشطها أو 
تغذها » أو ais‏ ينظف Ue‏ ينوع دقيق من الحجراحات أو كأن يقوم 
الأطباء بإضعاف مرا كز ol‏ مجاورة CV‏ تضايق أوتعا كس تلك المراكز 
الإخامية . ولتد تكشف الدراسات والبحوث الطبية عن مواد معيتة إذا 
ما حقن ا المرء فإن تلك المرا كر الإلمامية بالمخ سوف تقوى وتنتعش . 
الواقع أن المخ ما يزال غامضا بدليل أن الطب لم يكشف اقاب بعد عن 
الوظيقة الاتصالية الروحية الى تضطلع مها بعض أعاخ اخ الناس بعضهم ببعض 
فيا يعرف بالتخاطر عير مسافات شاسعة » وكذا الظواهر GPW BAL‏ 
ALES‏ الأرواح أو مشاهدة أشياح لها وجود حقيقى IY‏ تترك أثرها 
عل أشياء معينة كان تكون She:‏ على شمع ف درجة حرارة معينة دفيتة» 
أو نحو ذلك من براهين قاطعة على الوجود الموضوعى لتلك الأشباح . 


ومن المؤكد La.)‏ أن للغددالصاء ومخاصة الغدةالتخامية Pituitaty gland‏ 
أعمية خاصة فى هذا GUY shall‏ . ونستطيع القول بأن الدراسات 
الهورمونية سوف تحمل الكثير جما سوف يكون له المح الأثر فى حياة المرء 
الإلمامية . ونأسف إذ نقرر أن القدر الأ كر من الدراسات حول الغدد 
وما تفرزه من هورمونات إعا ينصب على الالات المرضية . ولكن 
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المستقيل سوف حمل معه oe‏ عن حم قوق مستوى ds gall‏ > 
أعنى العباقرة والملهمين وأثر بعض المورمونات eels‏ 

الذ كاء والإلهام : 

الذكاء هو القدرة على إقامة علاقات بين الأشياء الموجودة بالموقف 
أو بتلك الى ليست موجودة به . المهم أن الذكاء يتركز بصفة جوهرية 
على إقامة العلاقات . وحى بالنسبة للذ كاء العملى أو الذ كاء الاجهاعى 
WB‏ جد أن القدرة على إقامة العلاقات بن المقومات TL‏ واستحداث 
أنساق جديدة فيا نبا تر جم ما حبى به المرء من ذكاء . وبالنسية للالهام 
ی علاقته بالذكاء فإننا نيحد أن الشخص الأ کار ذكاء يكون بالتالى اکر 
قدرة على تلى الإلحامات التباينة . 


على أن الل كاء وحلده ليس المسيب للالحام أو Fea tl 5 ais‏ 
القول Mob‏ كاء هو UU‏ العقلية ‏ أو قل pee‏ أدق ‏ هو إحدى 
الحامتين الأساسيتين اللتين يصنع bape‏ الإلحام ء أو تصنع منها الخلفية 
المناسبة للالهام . ومعتى هذا til‏ لا نستطيع أن نقول إن كل شخص على 
مستوى عال من الذكاء يكون ملها ‏ فثمة فى الواقع قفزات أو طفرات 
قبدو فى حاة الملهم الذهنية 5 Lins‏ هو ما نسميه eye 5 CYL‏ ليس 
تدرجا مستمرآعن طريق الاستمرار فى إقامة علاقات أ كر دقة Laas,‏ 

بين Ob yall‏ التبايتة سے سواء كانت با لوقف أو خار جه ¢ بل إن الإلخام 
هو قفز من أقصى ما توصل إليه المرء إلى مستوى جديد يرك وراءه 
فجوات يغطها المرء بتلك القفزات الناحمة عن الإلمام . 

ومعى هذا آنا لا Jae‏ الذكاء هو العامل المؤثر الوحيد ف UY‏ » 
يل STs‏ من هذا فإننا لا fat‏ للذ كاء سوى مكانة ثانوية أو قل إن عمل 
الذكاء هو المساعدة فحسب على تلى الإلحامات . 

1 oe أن قف على آتواع متبأينة‎ ore on a 
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وعلاقات بين الاتقعالات والوجداتات والعواطف المتباينة . فكل ما 
fats‏ وکل منا تعتمل فی abso‏ وجدانات متباينة » وکل منا لديه عواطف 
متباينة تدور حول محاور أو موضوعات مبايزة . ولكن لسنا bee‏ ينقس 
القدرة على إقامة علاقاتدقيقة مناسبة للمواقف TAA‏ يبن تلك الانفعالات 
والوجدانات والعواطف . فثمة تباين من شخص لآخر فيا يتعلق بالقدرة 
على إقامة تلك العلاقات . ولنا أن نقول إن هناك ماقف المامية بالنسبة 
لرتيب أو توظيف تلك الاتفعالات والوجدانات والعواطف . واعلنا تقول 
إن هتاك عياقرة ملهمين يستحدثون علاقات بيبا لا مكن أن تتوافر 
للاأشخاص العادين » أو حى لأولئك الذين أوتوا ذكاء وجدانياً 
مرتفعاً . فمثل تلك المواقف الإلهامية فيا يتعلق LLL‏ الوجدانية وما تتضمنه 
من علاقات دقيقة OSG]‏ عثابة قفزات إمامية تواق أولتك العباقرة 
الملهمين . ويتبدى UY‏ الوجدانى عا يؤثر به Bgl‏ العباقرة فيمن 
حولم من أشخاص بشكل fade‏ لا عکن أن يتأق لسوام 

نلمس هذا الذى نقصده فى الأنبياء الذين يؤثرون يموقف واحد أو بكليات 
قليلة معينة ى نفوس المحيطين م Bec ald‏ نطاق الدين الذى يدعون 
إليه . ولعلنا نلمسه Lat‏ قبا عكن أن يتحملوه برضا وحبور وسعادة 
فائقة من تعذيب أو امهان أو جوع أو عطش . ولكنهم يجعلون من 
البؤس سعادة ومن الجوع شبعا ومن العطش ريا ومن الالام لذائذ 
لاتوصف . 


ولل dle Jl Gk‏ فإننا af‏ نوعا ثالثاً من الذ كاء هو 
الذ كاء التعبيرى الذى يضم الحركات والإشارات والإعاعات والكلات 
والعبارات وموسيقى الكلام . على أننا تميز بين التعيير المعتمد على 
التقليد وبين التعبير المعتمد على إقامة علاقات جديدة يبن مامكن استخدامه 
من حرکات أو عبارات . MAB‏ شخص قد يكون خلوا من ASH‏ 
الخارق . أما المبدع فإنه شخص أونى قدراً معيناً من الد کاء حسها يتسبى 
له من إيداع . فالشخص الذى يستحدث إشارات جديدة فى إيصال 
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مايقصده إلى من يتحدث ep]‏ » وكذا الشخص الذى يستحدث استخدامات 
جديدة للغة الكلام أو لغة الكتابة لم تكن قائمة أو موجودة أو مستخدمة 
من قبل ء OS KK]‏ على جانب كبر من الذكاء . ولكن هناك إلى 
جانب pail‏ بالذكاء التفسير بالإهام » وذلك فى OV‏ يصل قبا 
التعبير إلى درجة الإعجاز . فلقد تقول إن أحد الشعراء Ky‏ يكون ذكيا 
بشن قصائده » فإنه يكون قد ألم فى van‏ قصائده النادرة . قعل 
الرغم من أن الشاعر هوهو لم يتغيرء وعلى الرغ, من أنه لم يستزد فى محصيله 
الثقاق أو اللغوى » فإن عبقريته الإلامية تبدو فى تلك القصائد التاحرة 
الى تعتير فلتة أو قفزة إلمامية تخالف عا تألفه فى مستوى ذلك الشاعر 
الشعرى . فالإلمام الأدنى هنا لا يكون نتيجة ذكاء Crys‏ » يل يكون 
نقيجة ol pl‏ . 


Ul‏ النوع الرابع من الد كاء فهو الد كاء الموسيقى . وهذا النوع 

من الذكاء ينصب على إقامة علاقات دقيقة بين النغات التباينة . ولعلتا 
تقول إنه عند نقطة معينة فإننا نلاحظ أن الموسيقار قد قفز بطفرة شاهقة 
det‏ بكثير مما يقيض له عادة فى التلحين . ولعلنا نلاحظ هذا ى Ghul‏ 
بعض الملحندن من موسيقيينا . وق رأينا أن أغنية الربيع لقريد الأطراش 
تعد مثالا لا ألم به ذلك الموسيقار . إنك عندما تستمع إلبا نحس بالقفزة 
أو بالطفرة الى قفزها فريب CA‏ ارتفع عن معتوى ذكائه الموسيقى 
ارتفاعاً By . Tas‏ نفس الشىء بالنسبة لكل ملحن من الملحنين 
العرب ards‏ من ملحنين بالشرق والغرب ء وق الماضى والحاضر . 
والواقع أن الموسيقار الملهم لا يكون بعقله الواعى وهو يبدع إبداعا 
LY‏ » بل يكون نى أثناء التلحين LSE‏ إلى عمق أعماقه . فهو لا يكون 
مجرد شخص يركز ذهته تى المقومات BB‏ ا مطروحة أمامه » بل يكون ى 
مرتبة el‏ من هذه المرتبة الذكائية . إنه يكون قد بلغ المرتبة الإلهامية + 
أما النوع الخامس من الذكاء فهو التكاء Bo‏ . وف هتا التوع من 
الذكاء Of‏ الشخص يقم علاقات دقيقة بين أشياء أو أجزاء أو أجهزة 
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أو أدوات أو خامات لكى يستحدث OLS‏ جديدة أو أجهزة مستحدثة 
أو نحو ذلك من ابتكارات مفيدة يقوم الآخرون من بعده ينشرها وإذاعتها 
وإستخدامها على نطاق واسع . ولنا أن تقول على نفس pull‏ أن هتاك 
مرتبة ترتفع وتعلو عن مستوى الذكاء العادى لكى تبلغ مرتبة UY‏ . 
ولعل الخرع آو المكتشف يرتفع ى بعض الالات الإختراعية أو 
الا كتشافية إلى مستوى seal‏ شأوا 85s‏ من تدرته العادية الى ككن 
استشفافها أو الوقوف We‏ نى مترعاته أو مكتشفاته السابقة . إنه فى 
إختراع معدن يقفز قفزة هائلة أو يطفر طفرة شاسعة لا قبل له ها فى الأوقات 
العادية ‏ إنه قد يقول لك إنه لم يكن له أن يصل إلى ele]‏ أو إلى 
إكتشافه يذ كائه » يل هو توقيق وأتاه ف ظات إلمامية عجيية . 


ولنا أن نقول إن العلاقة oy‏ الذكاء بأنواعه المتباينة وبين CY!‏ 
ليست مجرد علاقة كية حيث يزداد UY‏ كا عن الذكاء يل هناك Lad‏ 
مفارقة كيفية بين الذكاء والإلهام . فالزيادة UNI‏ الموقف الإطاى 
ليست زيادة تدريجية بل هى زيادة طفرية tlie‏ ه Ie]‏ تشبه الفيضان 
الفاجیء الذى يدفع JS‏ شىء أمامه ‏ ولقد تقول أكثر من هنا إن 
تلك الامبهيارات الذهنية تغمر الشخص الملهم وتواتيه عن غير وعى من 
من جانبه . فهو يكون مسوقا سوقا أمام تيار الإلهام لدرجة أنه يكون 
عاجزآ عن وقف ذلك التيار GUY‏ أو الحد من شدته أو سرعة تدفقه ‏ 
فالملهم UAT OS‏ فى مهب الريح . وبتعبير آخر OB‏ الملهم لا يكون 
مسيطرآ على إلمامه ٠‏ بل يكون WY)‏ هو المسيطر عليه وقد أخذ بكل 
مقاليده وأسره أسراً حت سلطانه . ولعلنا نكشف ی نفس الوقت أن 
التدفتات الإلهامية حمل ى طيانها نوعية جديدة GREY‏ تفسيرها بالذ كاء 
فصب | ذلك إن الشخص الذكى يكون واقفاً على المضامين الكلية 
والجرئية بالموقف . أما الملهم فإنه قد لا يستبين المقومات الى ألم بها 
استبانة تامة ‏ فهو كا قلنا OS‏ مدفوعا به ف التيار GUY‏ محيث 
لا يستطيع استبانة ما يقدمه إليه الإلمام استبانة قامة < فهو يعمل أو مخترع 
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أو يقول الشعر أو يلحن بغر أن يدرك إدراكا Lely‏ مايعمله . وهذا 
J‏ حد ذاته مناف للادراك الذهبى لا يعتمل تى الذهن من أفكار أو 
علاقات . فكونك فى وقت الإلمام لا تدرك ما تفكر فيه › SG‏ ما تفكر 
فيه شيثا معجزاً وباهرا إا يكون بالتأكيد من نوعية أخرى غير الفكر 
والاستدلال المنطقى والاستنتاج العقلى . إنه UML OS‏ من نوع جديد 
ومن نسيج (gad‏ آخر غير النسيج العقلى المعروف . ومعى هذا كله إذن 
أن علاقة الذكاء بالإلهام ليست Be‏ تدرجية ٠.‏ بل هى علاقة طفرية 
بالدرجة الأولى ويشكل جوهوى . 


الجنس والإلهام : 

سيق أن قلنا إن هناك علاقة قوية يين المقومات البيولوجية وبين 
الإلهام » وقد ألمعنا فى سياق كلامنا عن هذه العلاقة إلى ما الهورمونات 
من SE‏ ذى بال ف ity.‏ المناخ التفسى UH‏ . وطالما نتحدث عن 
المورمونات » فإننا لا بد أننشير إلى ما للهورمونات المنسية أو المورمونات 
الى لها علاقة باجنس . 70 

لعل من أبسط البسائط أن نقول إن المرء بعد أن jhe‏ مرحلة الطفولة 
وينخرط قى مرحلة المراهقة » فإنه يكون متأثرا ULL‏ الحجنبى فى 
حياته العقلية والوجدانية والاجماعية » فتصطيخ حياته بصبغة جديدة » 
وتثور لديه ميول جديدة لم تكن ظاهرة ينفس القدر فى طفولته . ومن 
الطبيعى أن تستمر هذه الميول الجديدة فى حياة المرء قى اطراد متزايد إلى 
أن تصل إل أوجها خلال الشباب تى حوالى الخامسة والعشرين . 


والواقع أن الجنس يلعب دورا مها فى حياة المرء الذهنية بوجه عام . 
فهتاك أولا — تقدير الذات . فالإنسان بعد خروجه من إطار الطفولة ثم 
abl 4]‏ قى إطار المراهقة وما بعدها محس بأنه قد صار متدفق اللمو 
Gall,‏ من الداحل . قبعد أن كان خلال الطفولة فما يشبه الككون أو 
Gol aes‏ بعد أن كان الغو خلال الطفولة وئيدا » فإنه فى ial M‏ » 
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والشباب قد صار يتدقق تدفقا » بل إن mar‏ من الداحل يعتمل Wt‏ 
وبشدة . فالإنسان يتسلح من واقم ضيق التطاق NS‏ يندرج ی Gls‏ 
واسع فسيح . فلاذا لا حس المراهق والشاب والمراهقة والشابة eek‏ 
صاروا إلى وضع مرموق ؟ لقد استطال الجسم ونضج وظهرت علامات 
الرجولة على المراهق والشاب ء وعلامات الأنوثة على المراهقة والشابة 
وما يتيع ذلك من تغير فى مواقف الآخرين منهم . إن الناس من حولم 
صاروا يعملون er‏ وتأثي رهم erly‏ الحساب كل الحساب ‏ ولقد 
عبار المراهقون والشباب من الجنسين محسون يرجحان fel‏ بل eel‏ 
صاروا مسون يأن cut fone J‏ أفكار الكيار ومعتقداتهم وما 
درجوا ale‏ من عرف وتقاليد وممارسات . فالمناخ التفسى إذن يكون 
قد be‏ تماما أمام المراهقين والشباب من الجنسن AIS‏ الإمام . 

هناك ثانيا تقدير الجنس الآخر تقديراً قد يصل إلى حد التقديس ‏ 
فبالنسبة للمراهق والشاب يكون للملامح والقد والحركات والإعاءات 
والصوت العذب» بل وکل ما يتعلق بالمرأة ge‏ ملابسها وما تستعين به من 
أشياء لازينة الأثر الكبير والعميق فى مشاعرها . وكذا الخال بالتسبة 
للمراهقة والشابة من حيث ماتستشعرانه من تقدير عميق لمن اكتملت 
رجولته من المراهقين والشباب . ولستا نغالى إذا قلتا إن المراهقة و الشاب 
ها الفترة من الحياة الى يلهج لاما اللسان بالشعر كا تعتمل ى الذهن 
أحاسيس نشوانة SUL‏ والانسجام والشوق والحنئن . وف هذه الفرة 
يكون المراهقون والشياب خلالها منكين على القصص والأفلام الى تدور 
حول العلاقة الغرامية بين الحنسمن وما تلعيه الظروف الاقتصادية من فرقة 
وحرمان . ; ١‏ 

هناك WE‏ الإعلاء أو التسامى . قالطاقة الجنسية لدى المراهقن 
والشباب من Suid‏ عكن أن ترتفع من المستوى البيولوجى إلى المستوى 
العاطفى وما يلتق حول هذا المستوى العاطفى من Ploy‏ تحير فنية وأدبية 
كال رمم والنحت والشعر الرائع sally‏ الجميل . والواقع أن التسامى أو 
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الإعلاء فى حياة المراهقين والشياب يلعب دور بعيد المدى فى تبيثة AN‏ 
cui‏ لم لتلقى الإلهام. . ولسنا نزعم أن جرد حدوث الإعلاء أو القسامى 
الوصول إلى مرحلة الإلحام . ذلك أن uy‏ يعى التقرد وبلوغ مرتية 
خاصة لا يستطيع الجميع بلوغها ء بل تستطيع القلة فقط بلوغها . فتحن 
إذا قلنا إن حميع المراهقين والشباب محصلون على قدر من الإلهام » فاننا فى 
نفس الوقت نقرر أن ذلك القليل عكن ألا deg‏ ى الاعتيار . والأمر 
فى هذه BU‏ كالأمر بالنسبة لسقوط المطر . فاذا قلنا إن حميع أقطار Ail‏ 
تسقط بها أمطارء فاننا نستطيع ى تفس الوقت أن نصرف النظر عن 
الصحراوات الى يعتير سقرط الأمطار مها نادرا » Cat‏ عكن التجاوز عن 
تلك الندرة من المطر الى تسقط علا » فتقرر بغير the‏ أن الأمطار 
لا تسقط على الأراضى الصحراوية . قالإلهام على نفس النحو لا يواتى 
إلا قلة قليلة من المراهقين والشباب . فالتسامى أو الإعلاء هو جرد أرض 
حصبة أوقوع UY‏ » ولكنه لا يشكل وحده الشرط الوحيد أو اللازب 
للحدوث . 


هناك bel,‏ — الابدال . والابدال هو إحلال نوع جديد من النشاط 
لا صلة له اطلاقا بالجنس عل الطاقة النسية  lad‏ نيحد أن الاعلاء 
أو التساى‌هو استحالة من حالة إلى حالة أخرى مع استمرار الارتباط بالجنس 
ob‏ نحل الشعر الغزلى محل النشاط الجنسى الفسيولوجىء فإنتا نجد أن الابدال 
خلو من أى ارتباط بالنشاط الجنبى . من ذلك مثلا أن يستيدل المراهق 
أو الشاب بالنشاط الجنسى نشاطا رياضيا أو نوعا معينا من الوايات كجمع 
طوابع البريد أو إصلاح. أجهزة التلفزيون ‏ فالاستحالة هنا هى استحالة 
من كيف ما إلى كيف آخر مباين للكيف الأول تام التباين ‏ والواقع أن 
الإيدال يلعب دورا كبيرا ق te‏ المرء لتلى cyl‏ د بيد أن مثل هذا 
الاعداد لا يعنى تلى PUY‏ بالفعل . فلقد سبق أن قررنا أن البيئة لالام 
تعتير المرحلة الأولى الى تسبق المرحلة الثانية المتمثلة ى الإلهام . فليس 
الابدال وحده بكاف لوقوع YI‏ للمرء . 
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هتاك خخامسا وأخيرا — الكبت aly‏ الجنسيان . ومعى هذين 
اللفظن الخيلولة بين ابإرء وبين المارسة المنسية الصرعة كا هو الخال لدى 
الحيوانات بعامة ١‏ بيد أن الكيت مختلف عن القمع فى زاوية الإرادة 
والقصد من جهة ء وق زاوية التذكر من جهة أخرى . فالكبت يقع 
رعا عن المرء كأن تصد امرأة اأراهق أو الشاب أو تزجره لدى مغازلته 
لها . وتم دحورة الكيت عندما يتسى ذلك المراهق أو ذلك الشاب ما أصابه 
من اهانة . والنسان هنا ليس نسيانا عقليا ء يل هو نسيان وجدانى اتفعالى. 
صصيح أنه إسقاط لموضوع من a SUI‏ ولكته إسقاط إلى الداخل وليس 
إسقاطاً إلى الخارج » 00 Bolt cle}‏ المهينة وإبعاد ها عن بؤرة 
التذكرء ولكنه ليس امحاء لما . أما القمع فإنه علية إرادية ‏ فالمراهق 
أو الشاب محول بين نفسه وبين المعاشرة الخنسية وهو مسيطر على نفسه 
ومجير ذاته على عدم الاتيان بالنشاط الحنسى . ومن جهة أخرى فإن نسيانه 
أو sey‏ لما قام به من قع جسی ليس تسيانا وجدانيا اتقعاليا كنا هو الخال 
تی الکبت بل هو نسیان ذھی كنسيان أى موضوع آخر . فسواء ظل 
القمع عالقا بالذاكرة أم احتى وتلاشى ء OB‏ فعل القمع لا يظل معتملا 
فى alta‏ القامع وى aad‏ أو وجداته - والواقع أن Ob SU‏ تظل تعتمل 
فى نفسية المرء محيث قد تطل من وقت لاحر فى صور متباينة بضمها 
الاحتدام oil‏ الوجدانى فيكون المراهق أو الشاب مستعدا لتلقى 
الإلمامات . 


ولعلك تلاحظ فى دراسة الشخصيات الى حظيت بالإلهام أن الغالبية 
العظمى مها كانت مفعمة بالمكيوتات الجنسية . ذلك أن تلك المكيوتات 
عكن أن تدفع بالشخصية إلى أسفل سافلين قاری ا إلى أحضان الجنون 
أو إل ارقكاب الجرائم النتلفة » أو مکن أن تدفع بها إلى أعل Oude‏ قتصير . 
جاهزة لتلقى الإلحامات المتباينة . بيد أن يلوغ المستوى الرفيع من الاستعداد 
لتلقى GUY!‏ ليس بكاف لباوغ المرحلة الإلخامية . ها يفعله الكيت فى 
بعض الأحيان مع مثل تلك الا ..صيات بالدفع ا إلى على عليين ليس 
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سوى هيئة المناخ النفسى لتقبل الإلحام . ولسوف نعرض ق الموضوع التالى 
oy‏ من هذا الفصل لا أسميناه بالاستغراق الإلحانى . أعى الخالة الى 
يبلغها البعض من توافرت لم فرص تقبل الإلهام فصاروا مستعدين بعد ذلك 
لبلوغ مر-طة الإلهام بعد أن OLS‏ نفوسهم لتلقى الإلحام . 
والواقع أننا إذا كتا قد ركزنا القول على المراهقة والشياب ء فليس 

معبى هذا أنتا ee‏ العمر الال PN‏ من تأثير الجتس . 
وأكثر من هذا Lils‏ لا نجرد الطفولة من تأ : ٹر الجنس فق أقرادها . فواقع 
الأمر أن الجنس يلعب دورا بالغ LAY‏ فى يئة المرء UW‏ فى حيم 
مراحل الحياة . ولكن مما لا شلك فيه أن الجنس ف المراهقة والشباب 
يقبوأ مكان الصدارة ويصل إلى الأوج بغر منازع فق هاتين المرحلتين من 
حياة المرء . وهناك قصص عن أطفال وشيوخ تؤكد af gle‏ هنا من أن 
الجنس يلعب دورا بالغ الأهمية تى الحياة الإلحامية . ولا غرو فقد قيل 
إن البقرى هو شخص تحتل لديه المسائل الجنسية مكانة هامة 
الغاية » وأنه شخص يظل تى طور المراهقة حى الشيخوحة . فهو 
شخص تعتمل لديه ثورتان دائبتان بغر get‏ أو هلوء : ثورة 
عقلية وثورة جتسية . وحتى فى الخالات الى يبدو فما العبقرى متصرفا 
عن الجنس » فإن انصرافه لا يكون إلا انصرافا ظاهريا محفى نحته ثورة 
lee‏ 1 


الاستغراق الإلهامى : 


قلنا أن هناك عوامل ىء المرء لتلقى أو تقبل الإلهام كال ذكاء والحدس 
والمنس والمقومات البيولوجية » ولكتنا لم نجعل لأى من تلك العوامل 
الكلءة الفاصلة فى الإهام ٠‏ ول تبعل لآى منها اليد الطولى فيه » أو لم نجعل : 
Of‏ مها السبب المباشر أو الوحيد للإهام . a ee‏ 
الشخصية cls‏ وبين le‏ أسعيتاه بالاستغراق الإلهاى, wl‏ الخالة الى حرج 
فا المرء من حالة الاستعداد لتقبل الإلام إلى الحالة الى يكون فبا 
ملها بالفعل . 


٤ 





وعاينا بادیء ذى بدء أن دد See‏ الاستغراق GUY‏ حى يتسى 
لنا تبين طبيعته والكيفية الى يصل مما المرء إلى نحقيقه فى ذاقه . فتحن 
تعی بالاستغراق GUY‏ ما بأتی : 


أولا ‏ الارتقاع عن مستوى الذات فيا عكن أن يقوم به المرء عادة . 
ففى الاستغراق الإلهامى be‏ المرء بأقكار تحولية خطيرة فى حياته أو ى 
الواقع من حوله . وهذا معتاه أن aC‏ انخراطا فى حالة نفسية جديدة لست 
هى الخالة الى Gis‏ على الالخراط فما أو الاحساس مما يديخيلته . والواقع 
ous key ol‏ الحقائق الإلحامية ما يشبه الحجاب لدرجة أنتا نستطيع القول 
of‏ هناك ما يشبه التباين قا Ge‏ الاستدلال المنطقى القاتم على استقراء 
الوقائع وبين uy!‏ . فطالا ti‏ نقيد List‏ بالمنطق الذحى ويريط 
المسبيات بأسباا » فإننا نظل قاصرين عن بلوخ المرحلة الإلحامية . ومعى 
هتا أن الاستغراق الإلحامى يتطلب الاتخلاع أو الانفكاك من قيود التفكر 
العلى أو السبى' حى يتسبى الوقوف أمام الحقيقة وجهاً لوجه . ونستطيع 
أن نشبه التفكر المنطقى بالجاذبية الآأرضية ‏ فكا أن تلك الجاذبية Jf‏ 
bin‏ وبين الطيران إلى الكواكب الأخرى Ob‏ التفكر المتطقى المعتمد على 
السبب والمسبب مول بيننا Lad‏ وبين الاستغراق الإهامى . ولكن من 
جهة أحرى ob‏ التغلب على الجاذبية And‏ يسمح للإنسان ob‏ يسير آغوار 
الفضاء . وعلى ,نفس النحو فان تغاب الانسان على التفكر المنطقى السببى 
هو Ob Gul‏ يرتفع به عن المستوى العادى من القدرة الذهنية إلى 
المستوى الإشامى . 

Le‏ — الاخراط ى حالة لاشعورية وحالة استقبالية فى نفس الوقت. 
ذلك أن اللاشعور كا يصوره فرويد وأسماب التحليل التفسى عادة لاستقيل 
شيئا » بل Cesk phe‏ فيه من خيرات على Ba‏ رموز تشر إلى 
المكيوتات المعتملة به . أما اللاشعور الإلحامى الذى نشير إليه هنا فاته توح 
آخر من اللاشعور يتصف بصفة أخرى غير الصفة الى يتسم ا اللاشعور 
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المرضى ‏ فاللاشعور الإلحامى يتصف أساسا بالصفة الاستقيالية الإلحامية . 
فثمة إذن توعان من الغطس إلى دخيلة المرء : غوص انحا إتسحابية 
تامة حيث يكون الشخص منقطعا تام الانقطاع ومتسلخا تام الانسلاخ 
عن العا الحيط يه » وغوص إل الداخل حيث يكون المرء على جانب أكبر 
من القدرة على مشاهدة SLI‏ جلية واضحة . ولعلنا نشبه المرء فى حالة 
الغوص Stl‏ بالشخص الذى يشاهد المنطقة الى يسكن فبا على نحو أفضل 
وبطربقة كلية وشاملة إذا ما استقل طائرة وكا مها عن بع مقرل . فهو 
يشاهد تلك المنطقة بطريقة موضوعية وقد طرحت أمامه طرحا . قنحن 
ی at‏ انغاسنا نى الواقع لا نستطيع تبينه . ولكن إذا ما بعدنا عنه 
بالانسحاب إلى دخائلنا مع استمرار التطلع إلى ذلك الواقع » فان الفرصة 
تسنح لنا عندثق لإدراكه والوقوف على 4S‏ وتبين ملامحه بطريقة جيدة 
وعلى نحو أكثر من الوضوح وال لاء . 


ثالثاً ‏ إننا نستطيع أن نقف على ثلاث مراحل معرقية عر بها المرء» 
على الرغم من أن معظم الناس لا يستطيعون سوى بلوع المرحلتين الأوليين 
من تلك المراحل الثلاث . المرحلة الأولى هى المرحلة المعرفية الواقعية » 
والمرحلة الثانية هى المرحلة المعرفية الحدسية » والمرحلة الثالئة هى المرحلة 
المعرفية الإلهامية ‏ والحديث عن المرحلة المعرفية الموضوعية يعر تحصيل 
حاصل OY‏ جميع الناس يعرفون الواقع من حولم بطريق الحواس من 
جهة ويطريق الربط يعن ا محسوسات بإقامة علاقات ووشائج فيا بها من 
جهة ثانية » ثم بالاستدلال من جهة NE‏ سواء بالاستقراء بدءاً بالوقائع 
الجزئية وانهاء إلى القواذين أو الأحكام العامة » أم بالقياس وذلك بتقدم 
قاعدة أو قانون عام والحكم على جزئية من OLS‏ ضوء تلاك القاعدة 
أو ذلك القاتون . أما المرحلة المعرقية الثانية ‏ وهى المرحلة الخدسية ‏ 
فإنها وإن كانت gy‏ جميع الناس » OB‏ طخيان المرحلة الأولى ‏ أو 
التوعية الأولى من المعرفة وهى المعرفة الواقعية ‏ تحمل البعض على إنكار 
وجودها أصلا والتشبث فقط بتلك المعرفة الواقعية واعتبارها النوع الوحيد 
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من المعرقة . ونحن نستطيع القول إن المعرفة الخدسية لا تقل صلاية 
Kaley‏ ورسوخاآ عن المعرفة الواقعية . ولعل الانسان فى تطوره الذهى 
عبر ملايين الستين كان فى بادىء الآمر يعتمد على المعرقة الخلسية قبل أن 
set‏ إعمال عقله والربط ين CLAW‏ ومايتأتى عہا من نتائج » أو 

بتعبعر آنحر قبل توصله إلى طريقة التفكر العلى أو السبى . لقد كان OLIW‏ 
Sus‏ يقفز إلى الحقائق مباشرة بغر ما حاجة إلى المرور بالأسياب والوقوف 
عل سلسلة العلل والمعلولات . فالخدس حو GWU GAS‏ مباشرة بغير 
تسلق الدرجات الذهنية الى توصل إلى تلك الحقائق . ولقد يصعب على 
الانسان الحديث تفهم إمكان ذلك لأنه بكل بساطة قد فقد تلك القدرة 
التهنية لشدة انخاسه فق التفكير السبى . فالانسان الحديث قد فقد 
أوكاد أن يفقد هذه النوعية من التفكر كا سيق أن فقد القدرة على الرسم 
والقدرة على itt‏ وذلك لعدم oe Hl remem‏ وعدم الحاجة إلى المفظ. 
ولقد يصح لنا أن نتنب ob Lal‏ إنسان المستقيل سوف يفقد القدرة على 
الكتابة Lad‏ وذلك بعد أن تتوافر لات الكتابة الى تحمل فى اليد والى 
سوف بحل تع استخدامها عمل تعل الكتابة Jal,‏ . قآلة الكتابة واليسر 
فى استعاها سوف تفقد إنسان المستقيل مهارة يلوية Gal Wt‏ الناس فى 
تعليمها er ts‏ عبر العصور . ولعلنا تلمح lal‏ تعلم الخط Jil Cal,‏ 
العسك بالط السلم والضرب عرض الحائط بقواعده ما يشير إلى بدء 
فقدان الانسان الحديث لتلك المهارة اليدوية . ولسوف OSS‏ المعركة 
الفاصلة لاقضاء على الكتابة Lil dal‏ بعد أن تنتشر ONY‏ الكاتبة أو 
آلات الكتابة الى سوف محملها الناس Lal‏ يذهبون كا بدأوا اليوم محملون 
فى pp gee‏ الآلات الخاسبة » وهى الآلات الى أفقدتهم القدرة على إجراء 
العمليات المسابية السيطة: بأذهاتهم . انرس فى الأجيال 
القادمة late‏ يعم اسنخدام تلك رت الحاسية على نطاق و 8 Ty‏ 
بالصفوف الأولى a AL‏ الابتدائية . 


وإذا نحن شاهدنا عالم الل والنحل والطيور وبعض الحيوانات لوجدنًا 
إذن أن المعرفة لدا تعتمد أساسا على هذا النوع عن المعرفة الحلصية 2 
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وكلا انضمت الحيوانات إلى dle‏ الانسان وتم استئنامها » فما تبداً فى 
نفس الوقت فى فقد القدرة على المعرفة الخدسية . على أن بعض الناس 
ما يزالون يعتمدون على المعرفة الحدسية ى تسيير شئون حياہم عا ى ذلك 
الأمور الاقتصادية . وهناك أمثلة على ذلك حيث يكون الشخص أميا 
وعلى السليقة ولكنه ينجح فى ترتبب oy gl‏ وتسيير BNE‏ أو صتاعته . 
وهو لا يعتمد فى ذاك على العقل بل يعتمد على الخدس . ولقد يفسر التاس 
من حوله ذلك النجاح BLL‏ المشرق الباسم » ولكن الحقيقة أن سر النجاح 
الذى يقيض لثل ذلك الشخص ليس الحظ› يل اتباع طرائق التفكر 
gl‏ . 

Li‏ المرحلة المعرفية اثثالتة ‏ وهى المرحلة الإلحامية ‏ فالا وإن 
كانت تشيرك مع المعرقة الحدسية فى قطاع مشعرك bey‏ — وهو عدم 
الاعماد على التفكير الموضوعى المنطق ‏ فاا تختلف وتتمز بأنبا معرفة 
استقبالية وليست معرفة تفسيرية GS.‏ يقتصر الحاس على الإدراك 
واستشفاف الواقع » فان (UY‏ تد إلى ما هو أبعد من ذلك بالوقوف على 
المستقبل وإدراك ما سوف بقع وكأنه مكتوب على لوح جعل أمام عیی 
المرء . ولكأن الملهم مخرج ذلك المستقبل GAN‏ إلى حز الواقع . ومن 
هنا فان المعرفة الإلمامية aad‏ بالإعان المطلق عا يقدم عليه المرء فى ضوء 
بصر ذهى وإذراك مسبق . على أن الملهم لا يدرك فحسب ء أو قل إنه 
لايصل بذهنه إلى المعرقة » بل إن المعرفة هى الى تبط عليه . فهو 
كالرادار الذى يستقبل بدقة الطائرات القادمة من بعد بعيد . فالطائرة الى 
تظهر على الرادار هى الى تفرض عليه مشاهدسها وقد جهز فقط بتلك القدرة 
ع التقاط صورجاء أو ما يرمز لما . فالانسان إذا Ll‏ تفسيا لاستقبال 
المعرقة الإلهامية » فاته يكون قادرا على الاستقبال GUY!‏ ولكن ليس 

يقة ميكانيكية ‏ ذلك أن الملهم لا يستقيل إلماماته بالضرورة وباستمرارء 
بل هو يتنظر إلى أن تواتيه بطريقة عفوية بغر تخطيط أو تدبير . 





القصل الثالث 
اكتشاف القارة المجهولة 


لا حدودية الإلهام : 

لقد سبق أن أوضحنا أن الإلهام ليس نشاطا إنسانياً يضطلع به المرء 
كنا يتناول النجار لوحا من TN‏ ويصنعه Ob‏ يكسيه شكلا معينا » ولیس 
عملا إراديا يضطلع به المرء أو محجم عن الاضطلاع به » بل هو تأثير من 
خارج الإنسان فى عقله أو وجدانه أو إرادته أو فى كل ذلك دفعة واحدة . 
ومعى Lin‏ أن الإلمام يتحدد بتوافر عاملين أو شرطين أو حالتعن : فثمة 
استعداد المرء لتلى الإهام > ونمة من جهة أخرى تقدم ply!‏ إلى ذاك 
المرء . ولا GS‏ توافر الشرط الأول وحده حى يصيب المرء حظا من 
by!‏ . فلقد تعد نفسك الإعداد الكامل CUM‏ و لكن الإلمام لا يواتيك 
بالقدر الذى أعددت تفسك له : قالإلهام كعطية من الخارج شىء ¢ وإعداد 
نفسك لتلى تلك العطية شىء آحر . ونحن تعرف شخصيات كثيرة عبر 
تاريخ الفكر أو الفن تمكنت من الفلسفة أو الأدب أو الفنوقد أعدت نفسها 
إعدادا Lb‏ بل وممتازا لتلقى الإلام ئی الحالات الى يرزت hd‏ وسرت 
أغوارها . ولكبا مع ذلك لم تكن محظوظة بتلقى UY‏ » بل وصلت إلى 
الإجادة فحسب » دون أن يسعدها الحظ بتلقى الالحامات من اللحارج . وعلى 
العكس من ذلك OB‏ يعض العباقرة لم يكن حظهم من الدراسة أو من سير 
أغوار احالات الى عشقوها سرا بعيد المدى ء ولكن -حظهم من الإلهام 
كان كيرا قاستطاعوا تلقى تلك OLUY‏ مما قفز بهم إلى أعلى عليين » 
وكان حظهم نادرا بین ol al‏ بفضل تاقيم الإلحامات من الخارج . 

sd,‏ دأب العرب منذ القدميقولون بشيطانالشعر يلهم الشاعر بالقصائد 
الى ينظمها عيث SE‏ على نحو يعجز نفس الشاعر عن مضاهاته أو بلوغ 
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مرتبته عندما يتركه ذلك الشيطان + ولقد ننظر نحن المعاصرين إلى مسألة 
شيطاث الشعر أو شيطان الفن أو شيطان الموسيقى بكثير من Sel‏ والسخرية 
أو لعلنا نتناول تللعا مفاهم تناولا مجازيا ء حيث نظن أن المقصود بالشيطان 
هنا هو الخالة المزاجية الى كان Wyle‏ الشاعر أو الفنانأو الموسيقار FS‏ 
وليس هذا النحو من التفسر المعاصر بالشىء المستغرب . ذلك أننا تتناول 
جميع الأمور الغيبية بنظرة واقسةمادية 5 ويكاد أحدنا لا رة على الكشف 
عن إمانه بالغيبيات اللهم إلا فيا يتعلق بالأمور الدينية . فيكاد الإنسان 
المعاصر يتكر القوى الروحانية نى عملها فى حياة الإنسان ويعتقد أن dal‏ 
الوضعى هو الكقيل الوحيد لتفسير كل شىء ی متاشط الإنسان وحالاته 
tall‏ . 


ولكن إذا نحن نظرنا بنظرة غيبية إلى الإلهام واعيرفنا بوجود كائنات 
روحانية تستطيع أن تمد يد المساعدة إلى المرء ى الحال الذى أعد نفسه له 
وقد تمكن مته ء MIL LIB‏ نستطيع أن نقرر حقيقة هامة هى لا -حلودية 
الإلحام . ذلك أن اعترافنا بالعالم الروحاتى محملنا بالتالى على النظر إلى إنتاج 
الشخص الملهم من زاويتين : الزاوية الشخصية الى تتحدد محدود ما أوق 
به من قدرة ء والزاوية الروحانية الى نعتقد ألا لا نبائية وغير محدودة : 
يبد أن الفرد الواحد من الملهمين لا يتلقى إلا قيسا ما عكن أن تبه تلك 
الكائنات الروحانية له . قشيطان الشعر بمنح أو منع » وقد بمنح NS‏ وقد 
eal‏ قليلا » يل إنه قد عنح كنير ! من العطاء الإلحامى تى أحد المواقف الإلحامية 
الشعرية » بی قد عنح قليلا أو قدرا متوسطا تی موقف إطامى شعرى آآخر. 
وما يقال عن شيطان الشعر ينسحب بتفس الصدق بازاء الشياطين الأخرى 
فى الحالات الإبداعية المتباينة  ١‏ 

ولسنا نقول بدعا أو نلفق نظرية يغير أساس . فلسوف تتضح حقيقة 
ما نزعمه هتا عندما نعرض Bld‏ العباقرة وكيف أن الإلمامات الروحانية 
قد لعيت ف حياأة كل مہم دورا كبيرا يعرف هو به ی مذكراته أو فيا 
قاله لمن حوله أو فبا كتبه وسجله أصدقاء له ياخلاص وموضوعية . وتحن 
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فى الواقع نعرف جيدا أن الكثير ممن يق رأون كلامنا هذا سوف يستخفون 
به » أو سوف يسارعون إل ASE‏ ہتانه . على أننا تؤكد بنقس المنطق 
الذى يضربوت ق إثره أن عل م نفس الحوارق قد Jeol‏ مخطو tate.‏ إلى البحورث 
والمراجع يل وإلى معامل عل التقس . ذلك .أن علاء النفس الحيثن 
عاولون جاهدين التحقق من الظواهر الخارقة عنطق عل النفس الموضوعى 
الواقعى . 

ونحن نعتقد أنه فى ظل المناخ الحضارى الذى تعيش ق ظله — وهو 
واقع متم بالمادية والواقعية وإتكار تفسر العبقرية بخر ما جب ل عليه العبقرى 
من إمكانيات واستعدادات نفسية ‏ فاننا سوف نلانحظ ظهور قجر -جديد 
ty‏ بالروحانيات تى اللياة الإنسانية fA Ce‏ تلك الروحانيات مكانة 
هامة تى تفسير العبقرية والإلخام وغبرها من حالات إنسانية : لمن هنا 
بالأمر المستبعد . ذلك أن مادية القرن التاسع عشر كانت تنكر مالا يقع عليه 
الحس مباشرة أو بالواسطة . أما الواقعية الحديثة فى قرننا هذا فإنها لم تعد 
مادية كتلك الماديةالمندثرة» يل صارت تفسر الوجود بالقوقوليس بالامتداد. 
فالطاقة هى الأساسق التقسر الحديث ولیس الامتداد كا كان يعتقّد الماديون 
القدماء . والواقع أن القول بالقوة أو بالطاقة إنما هو اقتراب لا شك فيسن 
القول بالروحانيات . فطالا أنك تنكر وجود الامتداد وتعارف بوجود 
الطاقة » فإنك تكون بذاك قد حطمت الادية وأحلات علها شيعا آخر هو 
ذلك القىء القريب جدا عن مفهوم الروحانى col‏ غير المادى . ذلك أنك 
إذا تساءلت عن معى الروحافى فإنك سوف لا تبع دكثيرا عن مفهوم الطاقة 
أو القوة . ولعلالكلاف فى مصدر تلك الطاقة أو القوة هو الحلاف الوحيد 
بين النظرتين : النظرة الأرضية والنظرة العلوية . فبيها تكون القوة أوالطاقة 
تابعة من العالم الحيط بنا » UB‏ تكون فى حالة النظرة الغيبية نايعة من جهة 
غيبية غير الجهة الواقعية الحيطة بنا . 


وأيا ما يكون الأمر » OB‏ الإلهام لا شك حقيقة واقعة لا ريب قبا . 
ولعل الاختلاف يبدو يبن من يتعر ضون لتفسيره لا على وجوده أو عدم 
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وجوده » بل يبدو ق التفسير بالخارج أو بالداخل . فأولئك الذين يفسرون 
الإهام بالناخل يزعمون أن الإنسان هو ملهم نفسه ء ععى أنه يشر فی نفسه 
الإلمامات عا مجعله أمام ناظريه من أشياء جميلة أو مثيرة تعمل على تقد م 
cole‏ معينة إليه . فالمنظر الجميل أو المرأة الجميلة أو قراءة شعر أحد 
الشعراء أو تأمل حقيقة علمية ما عكن أن تشر لدى المرء UY‏ محمله على 
تقدم شی ء عبقرى جديدكل الجدة . أما التفسير بالكارج فإن أصعابه يقولون 
أن الإنسان الملهم يكون كالرادار الذى يستقبل الإلحامات الى تقدمها إليه 
كائنات روحانية معينة بارادا لا يارادته . والعبقرى الملهم يستطيع أن 
read‏ عن استقبال PUY‏ »ولكنه لا يستطيع إجبار تلك الكائنات الروحانية 
على تقدم إفامالها إليه . فأنت تستطيع أن تدير جهاز التلفزيوت لتستقبل 
ما ترسله dhe‏ الإرسال التلفزيونى على شاشة جهاز استقبالك . ولكن إذا 
أحرت جهازكالتلفزيوقى فى غير مواعيدالإرسال فإنه لا يعرض أمامناظريك 
ccd‏ شىء .وأكثر منهذا sab‏ جودة جهازك لا دحل له فى جودة ماتستقبله 
من برامج . أما إذا كان الجهاز غير -جيد فإنه لا يقدم إليك الصور على 
نحو جيد ما يغسد قيمة ومستوى Gali pl‏ المتلقز . . وعلى نفس النحو OB‏ 
الملهم يستقيل ما يقدم إليه من تلك الكائنات الروحانية بغر أن تكون لديه 
القدرة على نحسن ما تقدمه إليه . فهى صاحية الكلمة العليا حيث تستطيع 
أن تعطى » Len‏ يكون ق مقدور الملهم أن يصد عن استقبال ما تلهمه به 
الكائنات الروحانية كا تستطيع أنت إغلاق جهاز إرسالك التليفزيوقى . 


والواقع أن لا حدودية الإلهام تتبدى فى ناحيتين أساسيتين : الناحية 
الأولى ‏ نوع الإهام > والتاحيه الثانية ‏ هى الكيف والمستوى . ولقد 
es‏ أن المصادر الإامية الروحانية.تتباين فا عكن أن تقدمه من إلهام . 
فبالنسبة لواحد مثل بليك ء فإننا جد أن الأشباح الى كانت تتبدى أمام 
ناظريه لم تكن على نفس المستوى من الروعة . ولسوف نشاهد فى حياته 
الفنية الى سوف نعرض غا ف فصل قادم كيف أن شبح الرغوث كان 
ضمن الأشباح الى تبدت أمامه ‏ ومن الطبيعى أن الشبح المتعلق بتاج الملك 
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شاول كان pl‏ روعة بكثير من شبح Sse sl‏ . وواضح أيضا أن 
الإلحامات الى كانت تتبدى ليليك كانت أشباحاً منظورة SY‏ كان رساما » 
ولم تكن الإلحامات الى تقدم إليه إلهامات موسيقية أو علمية مثلا . ولكن 
عباقرة آخرين فى يجالات آخر ی كانت تتبدى لم GLU‏ تناسب إمكانياتهم 
ومواهيم . ذلك أن الكائنات الروحانية لا تقدم الإخامات جزافا » بل 
تتحرى الدقة فيا تقدمه إلى العباقرة والملهمسن . 


السعى وراء المجهول - 


Li‏ وإن كنا قد قلنا إن الإلمام يعتمد علىما تقدمه الكائنات الروحانية 
بشكل أو بآتحر إلى المرء الملهم » وأن كل ما يفعله ذلك الشخص الملهم 
حى يتسى له تلقى الإلحام هو إعداد ذاته نفسيا » فإننا لا نستطيع أن تغض 
عن الجهد الذى in‏ الشخص حبى يكون قد أعد نفسه لتقيل الإلمام 
من خارجيته . فواقع الشخص الملهم ليس واقعا سلييا تماما ‏ ولعلنا نعود 
فنعدل من تشبهنا للملهم بالرادار على أساس أن الرادار سلى الموقف > 
بل إنه آلى العمل » ولا ينبعث ق إعداد ذاته من دخيلته foc‏ يعمدالمهتلسون 
المختصون إلى إعداده » فلا يكون عليه سوى التقيل حسب NI‏ أعد 
علبا . ولعل النقطة الى نريد تعديلها فى تشببنا للملهم بالرادار هى أن هناك 
حورا Lie]‏ أساسيا يقوم به الشحص فق سييل إعداد نفسه لتلقى الإلهام . 
وهذا الدور الذى نشر إليه ليس دورا bee‏ بل هو دور مستمر أبدآ طالمة 
اعتزم المرء على تقبل الإلهام والتشيث به . ويتمثل هذا الدور بصفة رئيسية 
قى السعى وراء المحهول . ولعلنا نلخص هذا الدور المتمثل ى السعى وراء 
امخهول فيا بلى : 1 

أولا : الانفكاك من أمر المألوف والمطروق . ذلك أن الأعال المرصومة 
Lhd,‏ العتادة فى poral‏ والمضمون الحضارى الذى يستظل به المرء عكن 
أن قستحوذ على فكر المرء ووجدانه وإرادته » فيكون تابعاً لما يضغط عليه 
من tl CV‏ الذى عيا فى نطاقه . والواقع أن الشخص الملهم هو 





أيضا شخص يتعشق الحرية وبرب من الضغوط الى تكبل فكره ووجدانه 
وإرادته . ولسنا نتكر أن التخفف أو التخلص من المألوف ليس من المسائل 
السبلة وأن ذلك محاجة إلى جهد جهيد وإلى نوع من الثورة انذاتية والتدريب 
المستمر على الضرب عرض الخائط بتلك الضغوط الاجماعية والثقافية . 


ثانيآ : التحررمنالنمطية  dials‏ الإنسان باعتياره كائنا حيو انيا بالإضافة 
إلى كونه کائناً Lb,‏ ميل ISG]‏ ما سيق له الاتیان به من أعماليتفس 
الطريقة الى مارسها قبلا EB.‏ مجموعة من العادات الذهنية تسيطر على 
الإنسان فيصعب عليه التحرر من وطأنا أو التخفف من ضغوطها . بيد 
ol‏ الخضوع للعادات الذهنية والتشكل وفق نمطية معينة » إنما يتعارض 
تعارضا جوهريا مع التحرر الروحى الذى يطالب به الجانب الروحاتى 
بالشخصية . ومعى هذا فى الواقع أن بالمرء Gee‏ حيوانياً ينحو إلى التمطية» 
Liles‏ روحانيا يتحو إلى التحررية . وليس من شك ى أن الملهم Jolt‏ 
Ul‏ التخفف من ضغوط النمطية واستشراف المرية الروحية . 


Bi‏ : الإحساس بالسأم والنبو عن المألوف لدى الآخزين . فالملهم 
شخص قليل الاعتزاز أو التمسك عا درج عليه العامة من تقاليد وأوضاع 
اجماعية . ذلك آنه كلا كان المرء باذلا الجهد للتكيض الاجماعى والانسجام 
مع ما تواضع عليه الناس من حوله ؛ فانه يكون بالتالى قليل التشوف 
لاستطلاع الخديد والوقوف عليه . من هنا فان الملهم لا يقم الاعتبار للكثير 
من التقاليد الى تعمل على تقييد حركته الذهنية أو الى تعمل على Sheed‏ 
طاقاته التقسية . إنه يرى أن الجهد المبذول فى تحقيق التوافق الاجماعى حرى 
diy al,‏ فى الكشف عن الحهول أو الاستعداد لتقبل الإلهامات . و لذافإنك 
جد الملهمين بمستوياهم المتباينة لم يكونوا محفلون عا أب الناس من حولم 
على .الاحتفال به وإقامة الاعتبار له . من ذلك عدم اهتامهم بالزخرف 
الخارجى كالملبس الفاخر أو جميع المظاهر الخارجية الآخر ى الى تشير إلى 
الأنسبة والعظمة وال ماه والأروة : 
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bal,‏ : عدم السماح للضغوط الثقافية بأن تسيطر على ذهن المرء . ذلك 
أن الكشر من المتعلمين والدارسين المتفقهين فى الراث العلمى والفلسقى 
Vy‏ لأ oye‏ لعفت مى شخوط ما اتتوضو طن عاو ماقت : re‏ 
يقضون pple‏ الثقافية فى استيعاب ما سبق لغيرهم الكشف عنه وقد أخنوا 
فى استذلال عقولم لما قرره غيرهم من قبل قعابدو أفكار غيرهم EY‏ 
أن حلقوا LW‏ من الخارج . فهم Oy pat‏ طاقتهم الذهنية فى تطاق ما م 
اكتشافه أو قوله » أو قل oe)‏ يظلون لاهثين وراء ما سبق لغب رهم dial‏ به 
دون أن يكون لم حظ السيق والجرى نى الصفوف الأول. فن يسيق 
ومحتل الصفوف الأولى تى co tl‏ وراء الحهول يكون له قصب السيق وسر 
الغور . أما أولتك اللاهتون فى الصفوف الللفية » قا علهم إلا أن يعلقوا 
عن المكتشفين الأوائل الذين احتلوا الصف الأول وكان لم حظ الرؤية 
الأول للمجهول . ولعلك تلاحظ أن الفلاسفة والعلماء القدماء كانوا أكثر 
حظا فى الكشف عن الحهول من الفلاسقة والعلماء الحدشن . وشاهد ذلك 
. ما ينخرط فيه العلماء WE‏ من عمل ف فريق . فلا يعزى الاكتشاف العلمى 
إلى واحد بالذات » بل يعزى إلى مجموعة من العلماء بغير تحديد لأسماتهم . 
فيقال « اكتشف فريق منالعلماء كيت وكيت ». وأكثر منهذا فانالضغوط 
العلمية الحديثة قد وجدت أداة حديثة تضغط من خلاها هى الكومييوتر أى 
الحاسبات الألكترونية الحديثة الى لا تركز -جهدها على الأرقام وحدها » 
بل يتسع عملها لكل ما يتعلق بالنشاط الذهى . ومعى هذا أن التوافيق 
والتباديل الى تضطلع بها تلك الأجهزة الألكترونية قد حلت حاليا عل 
by!‏ ى sll‏ الذهنية للانسان الحديث . 


خامساً : التمسك بالطابع الشخصى والتشبث بالعفوية . ولعلنا مز يبن 
العقوية وبين AMES‏ . فالعفوية هى التعبير بغير تكلف عما يدور علد 
المرء . أما الارتجالية فانها تحمل معتى التخبط أو عدم العناية عا يقال 
أو يعمل . والواقع أن العفوية هى الصيغة الوحيدة الى يستطيع المرء أنيقدم 
ذاته من خلالها . فالطابع الشخصى لا مكن أن يظهر ف القول أو العمل 
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إلا إذا كان التعبير صادرا عن صمم الشخصية بغير تكلف أو افتعال . 
وانك لتلاحظ أن الشاعر الواحد قد يكون متكلفا أشد التكلف ف بعض 
الأبيات فى القصيدة الواحدة Cyc‏ يكون إتسابيا وصادرا عن صمم 
شخعبيته فى آبيات أخرى . ويقال عن بعض الأدباء المحيدين ألهم لم يكونوا 
يصححون ما يقومون بكتايته باستثناء وضع بعض اللمسات اللحفيفة الى 
لا تشوه ما ألحموا به . فهم بتلقون CY‏ ويتركون أقلامهم تكتب يغير 
رقيب أو كابت أو منقح . إنهم كن عشى برشاقة بغير أن يكون ملغ 
إلى طريقة مشيته . فإذا ما التفت الرشيق إلى مشيته ٠‏ فإنه يققد الرشاقة 
ويبدو التكلف تى حركاته . ومن الواضح أن GB‏ الإلهام قى الفكر أو الأداء 
لا ياتى مع التكلف . بل شرطه الأساسى العفوية كا حددنا معناها قبلا . 


ونستطيع أن نقرر فى ضوء ماسبق أن الشخص الملهم هو شخص 
يتعشق الحاهل الى لم يسبق لغيره الوصول إلها فى Sal‏ والعمل . ولعلتا 
نحاول أن توضح الفرق بين تعشق الحهول والسعى فى إثره وبين تلى 
الإلحام . إننا تستطيع القول ob‏ الإلام بالجديد المبتكر لا GE‏ للمرء إلا 
بعد أن يكون قد بلغ نقطة معينة من Bell‏ عن الألوف والتشوف إلى 
الجديد الغامض » أو قل إلى مالم يسبق لقدم إنسان أن وطأته . ولقد نذكر 
هذه المناسبة oll‏ مومى وكيف أنه لم يتلق رسالة السياء فى إحدى المدن 
أو حى بين شعبه ء بل تلى الوحى تى الحاهمل وبعيداً عن الناس يع » 
أو قل بعيداً حى عن رواسب التأثير الاجماعى الى تضغط We‏ على ذهن 
المرء فلا تسمج له بتلقى الإلمام  UY‏ يشترط على الملهم شرط أساسيا 
هو «اترك كل ثىء واتبعی» . فا لم بيرك المرء حى همومه واههاماته » 
ومالم يتخلص وياق عنه الضخوط الاجماعية بل والضخوط الثقافية » فإنه 
لا يستطيح أن يتاقى TUL‏ من أى نوع . فنحن نستطيع أن نقرر بصدق 
أن المتعلمين كثيرون ولكن الملهمين نادرون . وأنه ليصعب على BBM‏ 
EY‏ عن ثقافته . فمن الصعب عليه أن مميل الثقاقة من سيد مسيطر 
ومهيمن عليه إلى عبد طائع وخاضع تحديد الملهم به . 
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فالسعى وراء احهول ليس إذن من المسائل السهلة أر الميسورة . خاك 
أن قواعد الفكر من جهة وقواعد التعبير عن Sal‏ من جهة أحرى تشكل 
أصفاداً تعوق المرء عن التحرر والسعى بدأب نحو المحهول » وبالتالى إعداد 
الذات لتلقى الإلحامات . فثمة Dole‏ صعبة للغاية بين تلقى الثقافة ا عاصرة 
وبين تلقى الإلمام . فلكى تكون lade‏ بثقافة عصرك > of‏ عليك أن 
eat‏ لتلك الثقافة . ولكن SI‏ تصير ملهيا وساعيا وراء احهول Oe‏ 
عليك أن تثور على ثقافة عصرك وتضرب با عرض الخائط أو ما يشبه 
ذلك . فأنت كالأناء الى لا يتسع إلا لسائل من سائلين : الأول 
سائل الثقافة المعاصرة ء JE,‏ — سائل الإلهام . ولكن عليك فى نفس 
الوقت أن تصوغ ما تلهم بد ى صياغة مناسية WB‏ عصرك وينفس 
وسائل تعبيره . وبتعبير آخر فإن عليك أن تقدم الكائنات الحية الى كلهم 
مها على Ca ata‏ حثت ثقافية . 


التسكع الإلهامى : 

لد سيق أن قلنا أن الإلحام مناف فلبريجة والتتخطيط . ذلك أن ply!‏ 
لا Gh.‏ للمرء إلا عن طريق العفوية . ونحن نز بين معى العفوية وبين 
معبى الار ANE‏ . ومعبى هذا أن الشخص الذى يرسم خطوط حياته potas‏ 
نفسه تحت ر حمة b pall‏ الثقافية لا يستطيع dtl,‏ رآ يتلق Uy‏ . 
فالشخص الملهم شأنه شأن الناتم الذى يتلى ا بغر أن محاول استجلاہا. 
ولعل ctl‏ إذا Beil‏ أو صار قى حالة بين ال ايقظة والنوم لا يستطيع 
الاستمرار فى GE‏ الحم » ولقد تقول إن حال القظة يتعارض تعارضا 
جر هريا مع حال تلقى Qe Yi‏ . فنحن لانستطيع حيا كة الأحلام بوعيناء 
بل هی غاك late,‏ وتحن نغط ی تعاس حميق . وكلا كان نومنا أعمق » 
كانت أيضا أحلامنا أكثر تماسكا ووضوحا . وكلا خالطت اليقظة أو الوعى 
نعاسنا » فان أحلامنا تصير باهتة غير متعيتة وغير محددة المعالم . 

والواقع أن الملهم يكون تى حالة أشبه ما قكون De‏ التعاس . و كنا 
أن التعسان يتلقى أحلامه تلقائيا وعفويا وهو يغط فى تومه العميق وقد اسقسل 
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ple‏ مشاعره لسلطان التعاس » كذا فان الملهم يتلقى إلهاماته تلقائيا وعفويا 
وهو فى حالة ندم أنتباه بل وعدم وعى كاملل للواقع من حوله . ولعلنا 
نذكر لله المناسية ما كان يتتاب سقراظ من حالات لا واعية كانت تدقع 
به إلى الوقوف ye‏ حراك تی أى مكان يوجد به » بحيث لم يكن ليدرك 
ما كان يدور حوله أو ما كان الناس من حوله يلوكوت به من أحاديث ‏ 
dy‏ کان سكان il‏ يعرفون عن سقراط ذلك » فكانوا مجتمعون حوله 
ويتطلعون إليه من يعيد ليشاهدوه وهو واقف يغير حراك شارد الذهن ‏ 


وليس من شك أن سقراظ وأمثاله من مفكرين ملهمين لم يكن ليجيل 
فكره Lyle]‏ فى المسائل الى تعرض أمام cad‏ » بل كان ق الواقع LA‏ 
مايفكر قيه : ولقد تقول ST‏ من هذا إن سقراط ومن على شاكلته 
يتلقون ويآخلون كا بتلقى النعسان ith,‏ عن Ling  مالحألا dle‏ 
الموقف المتلقى هو الذى نسميه بالتسكع الإلهامى . فقى هذه TU‏ التسكعية 
تجد af‏ الملهم لا يفكر فق شىء بعينه » ولا يضع تخطيطا لا يفكر فيه 3 
ولايلزم نفسه ببحث شئء بالذات . إنه كن مخرج إلى الحلاء لاستكشاف 
أى شىء we‏ تحدید » أو کن يتوجه إلى السوق وق جييه التقود ولكنه لم 
يضم فى برناجه أشياء ee‏ يرغب تى شرائها أو يعتزم ذلك . إنه LS‏ 
يتسكع فى السوق ليشترى ما یروق له بضر تحديد مسبق . 


. وة فى الواقع مجموعة من الشروط الى يحب أن تتوافر لدى الشخص 
الملهم حى يتسى أن يتوافر لديه التسكع الإلهامى . والشروط كا تراها 
bs wads‏ : 

أولا — إعداد الشخص لنفسه إعدادا عاما سواء من حيث المضمون 
آم من حيث وسيلة التعببر . ولكن الإعداد المنشود لا يعنى الانحباس تى 
إطار معرق عدود c‏ ولا Lal cu‏ الوقوع ی pal‏ جموعة حلودة من 
أساليب التعبير الشفوية أو الكتابية أو الصورية أو النحتية أو النغمية » بل 
إن الإعداد المنشود pou‏ الاتساع والمرونة فى نفس CIM‏ . فا نال المعرق 
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جب أن يكون وأسعا ء كا أن وسائل التعبير يحب أن تكون مرتة ومطواعة 
وخخاضعة لإرادة المرء وطوع بنانه . قلكى تنبياً لك حالة التسكع الإهامى 
فلابد أن تكون معرفتك متنوعة من جهة »> وخصية من جهة ثانية » 
ومتجددة من جهة جهة ثالثة » ومهضومة من جهة رابعة » ومتفاعلة مع المواقف 
المتباينة من جهة خامسة د أما وسائل التعبير الى تتذرع ما فيجب أن 
تكون متباينة من جهة » ومناسية لما يدور مخلدك من جهة ثانية » واقتصادية 
من حيث الوقت والمهد من جهة ثالثة » ودقيقة من جهة رابعة » وبسيطة 
غير محعقدة من جهة نخامسة 3 


ثانيا ‏ المتع بالراحة الثقافية . فلقد وجد أن الملهمين لا يكونون 
فى الغالب مجهدين ومتعبن ثقافيا . ونخشى أن تقول إن الشخصية 
الموسوعية وكذا الشخصية التحو ية المعجمية لانحظيان غالبا يتلقى الإلهامات 
ذلك أن المعلومات المكثفة تشكل نوعا من الضغط التاق الذى عول بن 
المرء وبين الاستعداد لتلقى الإلمام > وكذا يقال عن الكلف الشديد polly‏ 
والصرف وعلوم البلاغة والنقد > إن مثل ذلك الكلف يصرف جهد المرء 
وطاقاته إل صورية التعبير وفنونه مع BOL A‏ نفس الوقت من العفوية 
التعبيرية أو Ob LB‏ من التسكع الإلحامى ‏ ذلك أن الشخص CW‏ 
يركز جل anal‏ فى SL‏ التعبيرى » وقد أخضع لسانه أو قلمه أو لته 
أو أداة تعبيره لتلك الأصول الى تلقاها عن العصور السابقة » لا يستطيع 
فى نفس الوقت أن يطوع وسائل تعبيره التطويع الذى يستلزمه تلقى الإلهام 
Ling‏ يذكرنا فى الواقع عا قرره Gals sof‏ المصريين قى جال الأدب من 
أنه ale Ly‏ الثقافية فى الشباب كشاعر له إحساسه المرهف وحسه الصادق 
و ala‏ ته غير المتكلقة فى التعبير الشعرى . ولكنه وقد اتغمس حى أذنيه 
فى التقد » فإنه وجد نفسه بالتدريج عاجزآ عن الإبداع coil‏ وهو يعزو 
ذلك pI ll‏ للقدرة الشعرية لديه إلى دراسته للنقد ‏ فلقد اختلقت الزاوية 
الى صار ينظر ما . فبعد أن كان ينظر من زاوية التعبير العفوى عن 
دخيلته بغر تحفظ وبغير خشية »> صار ينظر من زاوية أخرى هى زاوية 
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التقد . لقد محسب الحساب كل WIS JSG GLU‏ ينطق مها desc‏ 
فى تمحيصها . لقد تصب محكة نقدية الشعراء . قمن الطبيعى آف ينصب 
محكقة نقدية لنفسه . ولكن هل يتسى للمرء أن عام نفسه ويتلقى الإهام 
الشعرى فى نفس الوقت ؟ إننا نستطيع أن نقرر هذه الحقيقة يطريقة 
أخرى » فنقول إن ذلك الناقد أومن لغوا لفه قد فقد موهبة التسكم PUY‏ 
وقد أخضح تفسه للحطة تى Sill‏ والتعيير . 


ثالثا — العتعم بالشجاعة وعدم التردد ی التعبير ath LE‏ به المرء . 
فالواقع أن الشخص المتسكم Ll]‏ يكون كن حمل بتدقيته وخرج إلى 
GEN‏ لمطاردة OY pall‏ واقتتاصما . إن أى تردد فى إطلاق الرصاص وقت 
ظهور الغزال يعى ضياعه منه إلى الأبد . فسرعة رد frill‏ شرط أسامسى 
يجب توافره لدى القناص . US‏ الخال بالنسبة للمتسكع Ll‏ . إنه 
برغم تسكعه فإن عليه أن يكون على أهيه الاستعداد لاقتناص فرائس الإلهام 
الى تزغ فجأة et,‏ فجأة أيضا أمام تاظريه . ذلك أن الإلهام Jk‏ 
للمرء على هيئة ومضات سريمة فى ظهورها وسريعة أيضا فى اختفاتها ‏ 
قا لم يتسلح الملهم يسلاح الشجاعة :وما لم يعمل قوريا وبسرعة وبغر ترددء 
قإن ما يلهم به يتبخر بسرعة فائقة ولايحود ثانية إلى الأبد . وتستطيع أن تقرر 
أن الغاليية العظمى من الإلحامات الى تلوح فى أذهان الملهمين top‏ منهم 
وتزوغ قبل أن يقسى لم اقتناصهما . ولو أن الملهمين كانوا tr‏ شجعانا 
وكانت لدجم الجرأة الى تساعدهم على سرعة الاقتناص » لكانوا إذن 
جميعا قد استطاعوا أن يقدموا إلينا روائع وبدائع أ كر بكثير وأروع 
يكثر مما استطاع القليلون مهم اقتناصه وتقدممه إلى البشرية . فالقلة القليلة 
من الملهمين ينجحون ف علية الاقتناص GUY‏ . فكثير من أولئك الذين 
يتمتعون GUY! Sail‏ لاتواتهم قى نفس الوقت الشجاعة وسرعة رد 
الفعل لاقتناص الإلحامات الى تتبدى لمم . ويا Of‏ تسكعهم الإخامى يكون 
بغر جدوى على الإطلاق . ولعلنا نذكر من تلك القلة القليلة من الملهسن 
الفياسوف الفرنسى ديكارت الذى استطاع أن يقتنص بسرعة ومضاء 
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وشجاعة 0 به . ولاغرو فين ديكارت كان يتمتع بالشجاعة كا 
يقرر مؤرخو فكره . ولسوف نعرض لقصة إلمامه فى فصل قادم هذا 
الكتاب . 


رابعا — التخلص من نقد الذات ف التسكع الإلمامى . ذلك أن نقد 
النات ووضع رقيب dB‏ على أداة TES peal‏ ما يكون السبب الرئيسى 
فى فقدان ذلك التسكم الإلهامى ذاته . فطالما أنك تنقد ذاتك وتسأل نفسك 
ما سوف يقوله الناس عنك ء فانك لا تستطيع SUL‏ أن تتلى أى cli‏ . 
واعلنا نقرر أن نقد الذات والرقابة على dal‏ أو على أداة التعيير ll‏ أو 
الأدلى أو العلمى أيا كانت . يتعارض جذريا مع طبيعة تلى الإلهام 2 
وأكثر من هذا فاننا نستطيع أن نقرر أن الإحساس بضرورة نقد الات 
Kel‏ بعر ف نفس الوقت عن اللوف وارتعاد yall all‏ . من هنا فان 
شر ط Sail‏ الإلحامى Gell‏ من الإحساس OL)‏ وبالتقد والربص 
لما يضطلع به المرء . ولذا فاننا نستطيع أن تقرر أن المدارس والمعاهد 
والجامعات Tes‏ ما تكون مسئولة عن إصابة طلاما بالحوف وعد نصبت 
من كل واحد مهم وصيا على قلمه ولساته > ففقدوا بالتالى القدرة على 
ob pal‏ وبالتالى فام فقدوا القدرة عن التسكع الإلهامى . 


خحامسا ‏ الإتخراط فى الييتة الى تسمح للمرء بالفعل أن يسرخى 
ويتسكع إهاميا . ونستطيع ف الواقع آن نقرر أن صخب المدينة والعلاقات 
الاجماعية المستمرة طوال البار وخلال جرء من اليل والواجبات المنوطة 
يالطرء ومايجب عليه أداؤه فی Tale‏ نطاق أسرته لايسممح له بالاسير خخاء 
وتحقيق التسكع ad‏ فى حياته . من هنا فاننا جد أن قلة أو ندرة ناحرة 
من الموظفين يتمتعون عثل ذلك التسكع الإلحامى . لذا فاننا نقرر أن الدعة 
Ho,‏ من الارتباطات الاجماعية اللرمة عثابة شرط جوهرى لتحقيق حالة 
Sua‏ الإفامى . وأنه لمن الصعب جداً توفير هنا الشرط تى ظل 
حضارتنا الانسانية المعاصرة . 


iz 





ترك ماتم اكتشافه وراء الظهر 2 

ليس من شك تى أن الملهم يفرح ويسر ويستبشر مما يلهم به . ذلك 
أن py!‏ عثابة ike‏ فردية لا تتسبى إلا لقلة نادرة من الناس كا أسلفنا . 
tas‏ جد أن العم ميسور للجميع أو لغالبية الناس » فان الإلهام لا يوهب 
إلا لأفراد بالذات دون باق الناس ‏ بيد أن قرح الماهم عا يلهم به » 
قد يدفع به إلى التوقف والقناعة عا أسدى إليه . وأكثر من هذا فقد 
يصييه الغرور ich,‏ به العزة كل dhe‏ . 


من هنا فان الجدير بالمرء الذى يبغى استمرار تدفق الإهام عليه أن يرك 
ماتم له الكشف عنه بواسطة الإلمام وراء الظهر وأن lay‏ داتما من 
صفحة جديدة ومن نقطة انطلاق آنية . ذلك أن الشخص عندما محس بأنه 
قد تشيع وامتلاً » فانه بمتنع عن استمرار التاقى . فالواقع أن شعور المرء 
al,‏ أخذ كفايته من الثىء يدفع به بالتالى إلى التوقف عن الاستمرار فى 
الأخذ والتقبل . ولعلا نجد أن هذا الموقف يشكل قانونا عاما لاوجود 
عا فى ذلك dle‏ الجوامد ذاته . فالكوب لا يتقبل سائلا جديداً بعد أن 
عتلىء » والنبات لا عتص من الماء والعناصر الغذائية بالتربة بعد أن dh‏ 
كفايته مها . وكذا فان الحيوان لا يقبل على تناول الطعام أو على ممارسة 
الجنس يعد أن JAE‏ كفايته مہا . 


على أن حاجات الانسان تتسع لا کار بكثير من حاجات النبات 
والحيوان . فثمة المحاجات البيولوجية والاجات الوجدانية والحاجات 
العقاية والحاجات الاجماعية . وما يقال عن التوقف عن الاستمرار فى التقيل 
بإزاء الحاجات الييو لوجية » ينسحب أيضا بإزاء الحاجات اثلاث الياقية . 
فحى بالنسبة للشىء أو الشخص الحبوب ء فإن المرء عندما يشبع من تلقى 
الجحب > فإنه AZ‏ نفسه وقد توقف عن استمرار التلقى . CAG‏ كالطعام 
ple LE‏ . فنحن نأحذ منه القدر الذى يكفينا ثم تتوقف أنفسنا عن استمرار 
التلقى والأحد . wi is‏ نأحذ من الطعام ما يكفى لسد الجوع وتوقير 
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الشبع US‏ > كذا فإننا Job‏ من الحب القدر الذى يشبع قلوبنا » ثم نكون 
بعد هذا فى غير حاجة إلى استمرار تقبل الحب عن الآخرين . 


Lo» الناس نا لامعرفة‎ ob . الخال بالنسبة للشبع العقلى‎ Lis’, 
جدون أنقسهم بعد وقت يقصر أو يطول وهم منكيون على القراءة‎ Jal 
وقد شبعوا من المعرفة » فلا مجدون فى أنفسهم رغية عند نقطة معينة المواصلة‎ 
المناسبة نذكر‎ okey . القراءة أو مواصلة الاسماع أو مواصلة البحث‎ 
ما قاله توقيق 4 للمؤلف ذات مرة من أنه يصوم عن القراءة قارة‎ 
معينة كل عام حى لا يصاب بالتخمة الثقافية » وأنه فى قراءاته اليومية‎ 
لا يقرأ إلا بالقدر الذى يتمكن من هضمه واستيعاب عصاراته . فهو‎ 
الملومين — أو قل‎ ne أن‎ Seely. لا م ف القراءة بالكم بل بالكيف‎ 
يكونون متعامين ومثقفن‎ eB جميع الملهمن — يفعلون نفس الشىء وإلا‎ 
. فحسب وليسوا من الإلحام فى شى»‎ 


ونفس الثىء يقال عن الحاجات الاجماعية . فنحن نجوع إلى إقامة 
العلاقات بالآخرين » وبعد أن تقوم العلاقات الاجماعية بيننا وبينهم » وبعد 
أن نتصل بالناس ونخالطهم ونتحادث معهم فى موضوعات متباينة ونتطرق 
إلى اعيامات متباينة » فاننا نجد أنفسنا عند لحظة معينة وقد شيعنا محيث 
لم تعد ينا حاجةإلى الاتصال بالآخرين » بل ad‏ أنفسنا فى حاجة إل الركون 
إلى العزلة وقطع العلاقات أو قل بتعبير أدق إل الصوم عن تلك العلاقات 
مؤقتا إلى حين شعورنا بالجوع الاجماعى من جديد . 


والواقع أن الملهوشخص بحس EAL‏ والشيع بازاء الحاجاتالوجدانية 
والحاجات العقلية والخاجات الاجماعية ‏ ولكن الخطر الذى عكن أذيصيب 
الشخص الملهم هو حطر إصابته ما عكن أن نسميه بالتخمة الالهامية . ذلك 
أن الشخص الملهم كثيرا ما بحس بضخامة ما ألم به » فيظل نابيا عن تلى 
Ll]‏ جديدة بعد أن تلقى ذلك القدر الذى عسيه هائلا من الإلمام . فهو 
bs‏ دائرا ف دخيلته حول ما ألم به بغر أن تسى له هضمه واستیعابه 
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وامتصاص عصاراته والحلوص مخلاصاته . ذلك أن ما يلهم به المرء يشكل 
فى الغالب -جسما lee‏ عن ذاتيته » فيظل شاعرا ob‏ حالة من الشبع أو حى 
من التخمة — قد أصابته يحيث لا يستطيع الاستمرار فى تقيل إلخامات 
جديدة . 


ولا شك أن حالة كهذه تعد خطرا على BU‏ الإلمامية الى عكن أن 
يحظى ما المرء والى يمكن أن يتمتع بتلقها بصفة دائمة بغر وقف . فا عمى 
أن يفعل الملهم إذن حى يتخلص من الشعور بالشيع الداتم أو بالتخمة 
الإلحامية ؟ السبيل الوحيد لذلاك هو ترك ما تم اكتشافه وراء الظهر . ولكن 
كيف يتسى الملهم ذلك ؟ إننا نستطيع أن نقترح بضع خطوات لتحقيق 
ذلك على النحو التالى : 

أولا : التعببر بسرعة واستفاضة عن UY‏ المسدى . ذلك أن التعبير 
على الإلهام بالطريقة المناسبة محقق الغاية منه ولا يظل معتملا ey‏ على عقل 
وقلب المرء . وأعل مامجعلالشخص الملهم شاعرا بالشبع الإلحامى أو بالتخمة 
الإلحامية كونه لا يعبر عا ألم به بالكامل » أو لأنه لا يعر عن ald]‏ على 
الإطلاق » فيظل ف حالة توقف عن تلقى SLU‏ جديدة . إنه يكون كن 
dot‏ ولكن معدته لا تخد أى خطوة نحو هضم ما تلقته من طعام .والواقع 
أن بعض الناس يعتقدون أن استمرار الملهم فى حالة من الردد فى rel‏ عن 
إلهاماته الى تلقاها أقضل من التعبير السريع عا . ونحن لا نرى هذا الرأى ‏ 
ذلك أن التعيبر المياشر والسريع والمستفيض عا يلهم به المرء هو الضامن 
الوحيد لتقدم الإلمام فى صورته الناصعة الواضحة والأمينة . أما التردد فترة 
من الزمن قبل التعبير AYE‏ فإنه يفقد المرء الملهم الجانب الأ كر من 
الإلهام » ورعا الجانب الهم ما ألم به . ولعلنا نقرر أن الشخص اللهم sell‏ 
تعبيرا فوريا عايلهم به »> لحو القمين باستمرار السيولة الإلهامية لديه . 
ui‏ المردد ف التعبير أو ذلكالذى dob‏ فى Sal‏ والتدير فانه كثر ا مايظل 
على هذه الخال بغر إقدام على التعبير عا ألهم به J]‏ أن وقسد الإلهام کا 
يفسد الطعام فى المعدة الكسلانة . 


‘V1 





Le‏ : الاعتياد على عدم الانبار le‏ يلهم به المرء وتتاوله تناولا عاديا 
بخر أن يؤدى ذلك الموقف إلى الاستخفاف بالإلهام . فثمة فرق جوهرى 
بين عدم الانمبار وبين الاستخفاف وعدم الاحتفال أو عدم الاقبالعلى التعبير 
وصياغة الإلهام بالصياغة اللائقة به . ولحل الفرق بين هذين EM‏ يشبه 
إلى حد بعيد الفرق بين العفوية والارتجالية كا سبق أن Gall‏ فالعفوية لاتعى 
الاههال ولا تعبى Lal‏ عدم إعداد الذات بأسلحة poll‏ المتقنة . فالعفوية 
تعنى الصدق وتقدم الذات بغير تزييف وبخر تكلف ء بيا يعى SESW‏ 
عدم العناية بالوسيلة المستخدمةق التعبير وتقدم القشور لا الجوهر منالأشياء 
أو الأقكار أو الانفعالات . فالارتجال يوصف دائما بالسطحية وعدم سير 
الغور ء بيما توصف العفوية بتقدم لب الشخصية أو إبداء الصدق خالصا 
من أى زيف أو تزويق أو تصنم . والواقع أن الاعتياد على تقبل الإلهام 
we‏ انبار Dou‏ نفس الوقت القدرة على تناول عناصر الإلهام تناولا 
موضوعيا . والشأن هنا كشن الممثل الذى يقدم العمل الدرامى «بدوء نفس 
بعر أن يرك لتفسه العنان فى الانفعال فيفقد بذلك القدرة تمامآ على eas‏ 
النص المسرحى يسيب انغماسه فى الانفعال فيب منتحبا وهو يقدم المشهد 
التراجيدى أو يضحلكمنفجرا وهو يقدم المشهد الكوميدى . فالانفعال الذى 
على الممثل التذرع به يجب أن يكون خحاضعا لإمرته لا أن يكون هو خاضعا 
لإمرة الانفعال Ld.‏ تزع أن الانبار الشديد عا يلهم به المرء قد يعوقه 
عن مواصلة تلقى Gk‏ الإلهام أو الجانب العظم مته . فاذا عدنا إلى حياة 
ولم بليك الذى سبق al‏ أشرنا إليه وقلنا إنه كان يرم الأشباح الى كان 
يراها إذن لتأكدنا من أنه لم يكن ينر بانفعال أمام مشهد تلك الأشباح 
وإلا لما كان فى مستطاعه تناول Jal‏ الرصاص والقيام برسمها . فلابد أنه 
كان هادا حيث كان يستطيع أن ينظر إلى تلك الأشباح بنظرة موضوعية 
بغر انہار أو حوف أو انفعال . 


BE‏ : إبعاد نتائج التسجيل الإلمامى عن مركز اهام المرء . ذلك أنك 
بعد أن تعر عما ألحمت به ء فان عليك أن تبعده عن جال اهيامك . وهذا 
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فى الواقع ob‏ معظم الشعراء والموسيقيين وغيرهم من مبدعين . فهم 
لا يكادون يتذكروت ما سبق أن آلحموا به تاركن إنتاجهم وراء ظهورهم 
لكى يتفرغوا للجديد الذى يتوقع أن يلهموا به . ونحن نعرف من المؤلفين 
من لا يقسى لم تذ کر جميح guste‏ كتهم الى قضوا الليالى والأيام بل 
الأشبر والسنوات ق تأليقها .ولعل السبب الرئيسى ف ذلك هو نهم يرغبون 
داتما تى التخفف من أثقال ما قاموا بانجازه . ونمة من ال ملهمين المبدعين 
lol‏ من خبتون عن Pall‏ الفصول الى قاموا بتأليفها من الكتاب الذى 
يشتغلون فيه حی Lip‏ أنفسبم لتقبل إهامات جديدة . ذلك أنهم يعتقدون 
أن بقاء ما تم لم تأليفه أمام أعينهم مجعلهم تى حالة شيع أو نخمة إهامية حيث 
يظل احتفالهم عا سبق أن ألحموا به قائما بغر تقدم حطوات إلهامية -جديدة 
إلى الآمام . 

التخلص من العنعنة والبدء من الصفر : 

للعنعنة معنيان : معى لفظى ويقصد به أن تقول و قال OW‏ عن‌فلان 
عن فلان ... إلخ » ء carey‏ معنوى أو مجازى ويقصد به أن تقول ماقاله 
«te‏ وذلك ob‏ تنقلآفكار الغير سواء بالترحمة أم بالتلخي ص أمبالاقتباس » 
أو تنقل IST‏ الغبر عن طريق البحث والاستناد فيا تزع إلى ما سبق أن 
انہى إليه غيرك فى محوث معماية أو فلسقية أو وثائقية. والواقع أنهلاحضارة 
أو تقدم إذا ما تخلص الناس المثقفون من العنعنة المعنوية أو الحازية ويدأ كل 
مقكر من الصفر . ولكن من الخطر أيضا على الفكر بعامة والفكر الإلحامى 
مخاصة أن يقتصر المفكرون على التفكر العنعى ى كل ما يقومون بقوله 
أو كتابته . فحضارتنا محاجة إلى العنعنة من جهة وإلى SEA‏ الذاق البحت 
من جهة أخرى ‏ 


ونستطيع أن فقرر فى الواقع أن التفكير الإلمامى لا يستقم مع العنعنة 
امحازية بأى حال من الأحوال . فالملهم شخص يتلى فكرا جديدا يلهم به 
من الخارج كنا قلنا بعد أن يكون قد هيأ نفسه لاستقبال الإلهامات . فإذا 
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كان الشخص الذى لديه استعداد لتقبل الإلمام ملجما بالعتعنة » ومقيدا عا 
سبق أن قرره غيره فى الحال الذى يلهم فيه » فانه لا يستطيع بالتأكيد أن 
يتلى الإلهام الجديد . فشرط أن تتلى Ll ALY‏ الذى لم يسبق لغيرك 
أن تلقاه » أن تكون كصفحة بيضاء خالية من أى كتابة علبا - وحى إذا 
كنت مفعما بالمعرفة العتعنية » فان عليك أن هب نفسلك إجازة ذهنية حى 
يتسى لك استقبال الإلحامات الجديدة . فلقد قررنا قبلا أن b pall‏ الثقافية 
كثيرا ما تشكل شكائم lal,‏ تعوق SH‏ الإلحامية الى يمكن أن تم 
YS‏ وجود تلك الشكاتم والأصفاد . 


وإذا تحن تصفحنا حياة الأدياء والفنان الملهمين . فاننا جد أن تلك 
الحياة تختط تفس a‏ بالنسبة لم جميعا . فهى تتقسم إلى ثلاث مراحل 
أساسية : المرحلة الأولى — مرحلة تعلى الوسائل المعرفية كالقراءة والكتابة 
والحساب وغير ذلك مما يتفرع به الإنسان لتحصيل المضامين المعرفية ‏ 
والمرحلة الثانية هى مرحلة frat‏ المضامين المعرفية لاوقوف على ما سبق 
للآخرين منعلاء أو guts Jalal‏ إنتاجه . والمرحلة الثانية ‏ وهى المرحلة 
الى لا تقيض إلا للملهمين — قهى مرحلة تلبى LLY‏ الجديدة والقيام 
(tl de‏ آثوابا تعبيرية متاسية . على ننا جب أن تقرر هنا أن الوسيلة 
المعرفية والمضمون المعرى نسبيان . فلقد ننظر إلى الشىء من زاوية معينة 
فنجده وسيلة معرفية ء بيما إذا نظرنا إليه هو ذاته من زاوية أخرى قاننا 
نجده مضمونا معرفيا . فالقطعة الموسيقية أو العمل الفى التشكيلى ينطيق 
عليه ما نقرره هنا . فلقد يكون الموسيقار الملهم قد وضع القطعةالموسيقية 
الرائعة باعتيار Vel‏ وسيلة يروح ما عن نفسه 6 وقد تكون القصيدة الملهمة 
وسيلة لاسمالة الحبيب إذا كانت قصيدة غزلية . ولكن القطعة الموسيقية 
قد تكون مضمونا عندمايقومالمستمع أو المتذوق Ugly‏ بنظرة نقديةتقوعية. 
وكذا يقال عن القصيدة الغزلية . فالدارس للأدب لا يتناولها باعتبارها 
وسيلة لاسالة قلب الحبيب » بل باعتبارها مضمونا أدييا يوضع موضع 
الدرس والتقوم 1 
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ولا شلك أن الكثير من المثقفين يتكرون علىأنفسبم »وبالتالى ede‏ 
التخلى عن العنعنة والبدءمن الصفر فا يتناولونه من موضوعات . قاذا ما تتاول 
الواحد منبم كتابا آمن مؤلفد بالمبدأ UY‏ وبدأ فيه من أول كلمة واتنهى 
مته حى ST‏ كلمة فيه وهو يعر عن ذاتيته وعما عکن أن يلهم به منأفكار 
أو مشاعر » فانهم ينظرون إليه باستخفاف لأنه لم يتضمن نی REG ale‏ 
بالمراجع العربية والأجنية » ولأن AG‏ لم يعرض AY‏ السابقين فيا 
يتعرض له من .موضوعات . ولعلهم يمون الولف بالكسل أو بالعجز 
عن تناول الكتب والمراجع الأجنبية والعربية » ولم يقض الوقت الطويل 
تى حفظ وتلخيص واقتباس الفقرات من ka she‏ يدبج ہا CIS‏ وسند 
آراءه OY‏ القارىء لا يقتنع ولا يؤمن بقيمة العمل الذى لا يستند إلى مساند 
يقوم علا . فالكتاب القم فى رأمهم كالبتاء الشاهق الذى لا يقوم إلا إذا 
كان مستندا إلى أساسقوى ومكين وعميق . والآساس فى زعمهم هو المراجع 
الى ذكرها ودع با آراءه . 


وتخشى أن نفضح ما يعتمل فى عقول وقلوب كثر من التقاد والمثقفين 
الذين يتكرو نعل كتاب العريبة التيرؤ من العنعنة الحازية فيقدمون كتباتتتاول 
موضوعات نفسية أو اجباعيةبغير أن تدبج بالمراجع دالواقع أنهم يستكترون 
على المؤلف المصرى أو السورى أو العراق أو غير ذلك من مؤلفين عرب 
أن يعيروا عن ذواتهم فيا يكتبون . ولكنلعلهم يز ون عدم التذرع بالعنعنة 
ف مجالات معينة وممدودة هى الشعر والقعبة والكتب الأدبية الى بعر Ld‏ 
أصماما عن المشاعر لا عن الأفكار . ولكن إذا تناول الواحد من أولئك 
ola‏ أو Graal‏ كتابا إتجلزيا أو أمريكيا أو فرنسيا أو غير ذلك من كتب 
أجنبية قام المؤلت فہا settle‏ عن نفسه بذاءة » فانهم لا يتكرون ade‏ 
ذلك » بليقدرونه كل التقدير وينوطونه بالعبقرية pug‏ فون له بأنشخص 
ملهم . ولعلتا di‏ : هل العبقرية UY,‏ لا يتوافرات إلا لمن يكتيون 
بغير اللغة العربية ؟ ولماذا نصادر كل فكر ينبع من عميق الفكر ويصدر عن 
صمم الذات BL‏ ما شمر بعض العرب عن سواعده وتناولوا القلم والورق 
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a =e‏ من ee dial‏ الثعافية ودذعيوا يعيرون py‏ عنعنة عما 


إنتا نعتقد أن نمة تعارضا جذريا بين العنعنة الحازية وبين تلقى الإلهام 
أو حى كل ما عكن أننسميه بالإبداع الأدى أو الفى أو العلمى ‏ قالعفوية 
لاتواق من يقيد نفسه بشكام الفكر أو شكائم الفن أو IS‏ العل . ولايد 
ان يريد آن يتلقى الإهام من التخفف من تلك الأثقال الترائية call‏ العام 
للكلمة . ذلك أن كل ما تم الكشف عنه يدل ضمن SI‏ حى ولو كان 
المكتشف معاصرا » وحى إذا كان الاكتشاف حديثا جدا . 


بيد أن هذا لا يعبى أن يقطع الملهم صلاته الثثقافية بالتراث dally‏ » 
بل يعبى فقط أنالشخصالملهم يجب أن يباعدبينه وبين الوقوع نحت الضغوط 
الثقاقية الى حيط به . والواقع أن بعض الأصلاء فى التفكر والتعبير قد 
اختطوا لأنفسهم خطة تضمن لمم عدم الوقوع Stes‏ والكشوف الى 
يضطلع ا الآتحرون . وتتلخص تلك الخطة فى عدم اقتران ما يعكقون 
على كتابته أو التعبير عنه عا يقومون بقراءته . قتجد الواحد من الشعراء 
الميدعين الملهمين وقد isi‏ فى أثناء تأليف أحد دواوينه وهو آحذ فى قراءة 
أحد الكتب IZ)‏ أو العلمية . فلا تكون هناك al‏ صاة أو أى ضغط ينوء 
به كلكله وهو يبدع فى الشعر . ولكن إذا كان ذلك الشاعر US be‏ على 5 Bel‏ 
دواوين أحد الشعراء من أمثال شوق أو العقاد أو مطران » فالأغلب أن 
بقع نحت HE‏ قراءاته الشعرية فتصطيغ قصائده عا يقوم بقراءته 5 نيا . hing‏ 
فانه حرم إنتاجه من الأصالة . 


ولعل هناك قانونا سيكلوجيا عاما تسير وفقه عقولنا . ورعا يتلخص 
هذا القانون فی أن هناك فترة ليست بالقصيرة تحتاج إلا betel‏ حى تكون 
قد هضمت ما سبق لنا قراءته . فا نقرأه اليوم لا نستفيد من عصارته ف الغد 
cel‏ بل قى الغد البعيد . من هنا فان خيرات طفولتنا أقوى ثأثيرا فيا 
نكتبه أو فيا نفوه به من خحبراتنا فى LAN‏ هقة أو الشباب أو الكهولة . وحى 
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ما ننماه Le‏ نقوم بقراءته أو مشاهدته ليس سوى القشور الى تستبعدها 
عقولنا لأنها غير قابلة للهضم والاستيعاب . ولكن ما يترسب ى أذهاتنا هو 
فى الواقع المهم والقمين بالبقاء واستمرار التفاعل مع شخصياتنا . والواقع 
أن ولتك الأشخاص الذين حسدھ من حولم لن ذاكرتهم تعى التفاصيل 
والجزئيات ٠‏ إا مم شخصيات bel‏ بالقدرة الإبداعية» بل إبهميستبعدوث 
من دائرة الملهمين تاما . ذلك أن الذاكرة التفصيلية تتعارض مع القدرة 
على تلقى OLUY‏ . ولعل لنا فى تاريخ حياة العباقرة والملهمين ما يؤكد 
ما نذهب إليه هنا . فأديسون مثلا نسى حى اسمه تى أحد المواقف ء ولكزه 
كان مبدعا وعبقرياوملهما . والحفاظ Lally‏ قدحرموا ق الواقع منزالإبداع 
لآن شغلهم الشاغل هو حفظ ما قالهغيره ونقله إلى الآخرين . فا سدم 
البعض عل ما أوتوا به من ذاكرة تفصيلية ونصية » إتما هو على حساب 
موهبة أخرى أجل وأعظل هى موهبة الإبداع والتلتى الإمامى . وندكر 
عا سيق أنقلناه من أن انهار الشاعر عا سبق أن ألم به من شعر Ke]‏ يعد Tite‏ 
محول بينه وبين تلقى إلحامات جديدة ‏ 
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القصل الى ابع 
الحال الآادى 


قلنا أن أشد الناس حرصا على العنعنة الحازية lady‏ لا يعترفون 
للأدباء بالحرية من القيود العنعتية ولا يطالبونهم بايراد المراجع يديجون 
lr‏ ای و نارهم el‏ أو قصصهم ۔ومعی هذا أن الحال owt‏ من 
أكثر الحالات حظا نى الاستقلال عن القيود والشكاتم al‏ توضع ق 
طريق الممسكين بالأقلام أو المتعرضين للقضايا الإنسانية التباينة . ولقد 
ts‏ أيضا أن هناك تناسيا عسكيا بین العنعنة وبين الإلمام » وبالتالى ob‏ 
هناك Lott‏ مطرد الزيادة Gu‏ التحرر من قود العتعنة Guy‏ الاستعداد 
قبل الإهام . ١ ١‏ 

ونستطيع أن تعرض لناحى الحال Goud ye DW‏ كيف أن الأديب 
عکن أن عفلى بالإهام فى كل ee‏ مہا . على tal‏ يجب أن jas‏ 
ما تقسم به حميع المناحى الأدبية مت قكامل فيا با ذلك أن كل we‏ 
من تلك التاتى لا ly‏ عن باق التاحى الأخرى » يل يتفاعل 
ويشترك فى قطاع محين معها . والمناحى الأدبية هى : 

أولا : الشعر : ومترماته الأساسية خسة على النحو التالى : الموسيى 
االفظية © واأحاق اأشبعة بالوجدان 6 وتزويج تلك ll‏ للموسيقى 
اللقظية المتاسية ء وتحيير رة الشخصية الفردية عن خبرة er tele‏ 
أناسا كثيرين » وأخيراً المعاصرة » gee‏ أن يكون الشاعر اين عصره 
وابن ty‏ ولیس ابن عصر سايق أو ابن بثة مغايرة Hall‏ الى يقول فيا 
الشعر وينشره على الناس من حوله ا 





وبالنسية للموسيقى اللفظية فإنا ضرورية للشعر مع الاعراف يإمكان 
التجديد ى القوالب الموسيقية اللفظية . على أن الموسيقى الشعرية عكن أن 
تكون خطرا على الشعر نفسه إذا ما داخلها الافتعال والتصنع » وإذا 
ما تغليت على العناصر أو المقومات الأربعة الأخرى الى ذكرناها . 
وتستطيع تى الواقع أن نقرر أن الشاعر الملهم يسر فى المراحل الثلاث 
الى سبق أن عرضنا ها تى الموضوع السابق » أعى مرحلة bs‏ الوسائل 
ثم مرحلة bi‏ المضمون ثم مرحلة الإبداع GUY!‏ . قبالنسبة لمرحلة 
تعل الوسائل ٠‏ فإن على الشخص الذى يريد تعلم الشعر أن يقف على 
أصوله الموسيقية وأن يتدرب علا بالدراسة والفهم والتدرب اليوى . 
oF,‏ شبيه هنا عن bo‏ الآلة الكاتية . فطالب aM‏ الكاتبة act‏ فى 
التدرب على جزئياا ثم على العلاقات EW‏ بن تلك الحزئيات حى 
ولو کان ما يتدرب عليه وبواسطته كلاما يلا معی . المهم أن أصابع 
يديه تتمكن من الكتابة بتمكن تام بخض النظر عن المضمون الى يقوم 
الكاتب على الآلة الكاتبة بكتابته . 

وهكذا يقال عن طالب الشعر . إنه جب أن عر بتلك المرحلة التدريبية 
الى Ce‏ أن يتصب GS‏ الاهتام على الصيغ الموسيقية . وبعد أن يتمكن 
طالب الشعر من المرحلة الأولى الى يكرسها ded‏ الوسائل » فإن عليه 
أن عر إلى المرحلة الثانية » ألا وهى مرحلة المضمون . وهنا يكون على 
طالب الشعر أن يقرا لشعراء كثرين ومخاصة الفطاحل مهم . ولا ننسى 
أن نذكر Lal‏ عا بجي على طالب الشعر الوقوف عليه من المضامين 
المحرفية عر ea‏ العم الطبيعى وعلوم النفس والاجماع وغيرها . 


وبعد أن يتهى ويستوعب الشاعر هاتين المرحلتين الأساسيتين » 
وبعد أن مخضعهما لإمرته لا أن مخضع هو لأثقالهما ‏ فإنه glow‏ أن يزعم 
لنفسه أنه قد يا للمرحلة الثالثة — أعى المرحلة الإلحامية ‏ ولكن عليتا 
أن نڌ کر Lal‏ أن هذه المرحلة الإبداعية لا تقيض لجميع التاس » بل 
تقيض قلة القليلة النادرة . WS,‏ فى تفس الوقت نزحم أن أى شاعر 


vt 





عكن بعد إجتيازه للمرحلتعن الأولين أن Be‏ ولو بشذرات قليلة من 
الإبداع والإهام . فالإهام وإن كان عطية علوية فبا poke‏ غير واقعية» 
أعنى pete‏ روحية » فإن الطريق al]‏ محدود وهو إجتياز مرحلى 
التدرب على الوسائل والإطلاع على المضامين المعرفية . وما على طالب 
الشعر إلا أن يسعى وليكن ما يكون بعد ذلك . ولكن عليه آلا يقدس 
المرحلتين الأولين ويقبع تى طاقها بغير CUL‏ على الحرية والإمسالك 
بتلابيہا » ولعلنا نلاحظ مطلب التحرر من قيود ما تعلمناه واقعاً واضحا 
وعليا بإزاء غالبية المهارات الى نجتاز من مرحلبا إلى ما عداها . من 
ذلك ably‏ المشى وركوب الدراجة والرقص والكتابة بالقلم والكتابة 
على TW‏ الكاتبة والعزف على إحدى الآلات الموسيقية. فنحن تكلف تام 
الكلف ونركز ذهننا cle‏ التركيز فى الفنيات المتعلقة JS‏ من هذه 
المهارات محيث نكون على بينة من كل جزئية من جزئياتها » ونكون على 
يصيرة 3 عارسه ويكون أداؤنا ها مصحويا بشعور gly‏ تام الوعى 
عا نقوم به تى أثناء تعلمنا لها » ولكن بعد آن نتمكن من المارسة ينسحب 
الشعور لكى محل ale‏ حامش الشعور » ولا نكون على بينة تماما عا 
نضطلع به . فنحن et‏ الآن على أقدامنا بغر أن تلقى بالا إلى كيف 
نسر على الأرض منتصبن وبلا خشية من أن نقع كا كان حالنا عندما 
كنا نتدرب على المثى فى طفولتنا الباكرة . وكذا يقال عن ركويتا 
للدراجة أو قيامنا بالرقص أو الكتابة dal‏ أو الكتابة على TN‏ الكاتبة أو 
العز ف عل إحدى الآلات الموسيقية .فى جميع هذه ert‏ وغيرها تصير 
مفطومين عن الاتتباه إلى ما تقوم يه >< وقد Wipe‏ ار UN Tia he‏ 
تماماً > أو قل إننا نصير مسيطرين ومستعبدين EWS‏ الفنون بعد أن كا 
خاضعن لكل We‏ وبعد أن كنا نتحسس طريقنا فى BT‏ تعلمنا 
أو تمكننا منها . 


ونستطيع أن نقرر فى الواقع أن الشاعر الأصيل والملهم لا يصدر ى 
شعره وقد وضع نصب عينيه المقومات الشعرية الخمسة الى ذكرتاها فى 
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صدر كلامنا عن الشعر » بل إنه يصدر عن نفسه فى تلقائية وعفوية 
تامتان ن¿ . ونستطيع أن نقول أن هناك مايسمى بالمركب الشعرى . 
و تمام المغايرة للمزيج . فالمزيج محتفظ مختصائص مقوماته 
ly‏ تصر CS pl‏ خصائص فريدة وكأنه عنصر واحد . فالماء له 
خصائصه igh Ul‏ 8 الى لايتمتع ہا الغازان المكونان له » gel‏ الأوكسجين 
والإيدروجن . وقل نفس الشىء بالنسية للشاعر فيا يقلمه من شحر 
أصيل ملهم . إنه يقدم مشاعره مجسمة ومركبة فى هيثة كلام منطوق 
أو مكتوب . فالقصيدة الشعرية Ste‏ كائن حى يولد على OLS‏ الشاعر 
أو قلمه بعد أن يت الحمل ما فى a‏ وعقله » وبعد أن تمر عراحل 
تمو فى دخيلته . وعندما يم لها النضج لكى تولد IB‏ تنبعث عفويا إلى 
cI‏ عن طريق اللسان أو القلم . وبتعبير OF AT‏ القصيدة ال ملهمة 
الأصيلة ليست محرد أبيات شعر متنائرة يقوم الشاعر بالريط فيا ينها » 
وبالأولى فإنبا ليس تكلات متنائرة ينظمها الشاعر فى بيت أو بيوت شعرية 
بل ھی ق الواقع كل متكامل لا عکن نجزئته أو الاجتزاء مجانب مته دون 
باق الموانب . 


ثانياً : النثر الفنى والقصة : والناثر أو القصاص عران بتفس ما عر 
به الشاعر . فها يتعلان أولا فنيات الكتابة » ثم يقفان على المضامين 
الخاصة ہما تى أعال العائقة والفطاحل والجهابذة من أصحاب التثر الفى 
أو اققصة . ولكن المرحلة الثالثة ‏ وهى المرحلة الإلمامية ‏ لا تتأق 
إلا للقلة النادرة من تنشر لهم المطبعة نثرا أو قصصا . ولعلك تلاحظ 
أن ما مخلد من الثثر الفى ومن القصه ليس كثيرا بقدر كثرة المنشور 
مهما . فالغاليية العظمى ما يم نشره ما bie‏ ینزوی فى ركن بعيد عن 
الضوء . أما الملهم من الشعر pall‏ الفى ومن القصص فإنه يزداد تقديرا 
من جانب التاس ء بل إن الأعمال النترية والقصصية الممتازة نيحد طليا 
علها من حارج اللغة الى كتيت فما »> قتترجم إلى ST‏ من لغة أجنبية 
واحدة . وحى إذا لم يلقت العمل الذرى اليد والقصة النيدة الانتباه 
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من جانب المعاصرين > OB‏ الأجيال التالية oe‏ مها وتأخف نى إلقاء الضوء 
علها والاعتزاز ها وتقديرها . 


والواقع أن الإلهام لا يتأق لأولئك الناثرين أو القصاصين الذين 
عيلوت بطبعهم للتقليد أو التقمص . ذلك أن بعض الناثرين والقصاصين 
يتقمصون أقلام JL > ow‏ إنتاجهم متكررا أو زائفآ أو مشوها وقد 
ارتسمت علامات التقليد والزيف على ملاعه . deg‏ العكس من هؤلاء 
فإنك تجد أن من الناثرين والقصاصين من ينبوت عن السير وراء غيرهم . 
فهم عصاة ثائرون ومارقون عن الطرق الى سبق غيرهم إلها . eth‏ 
يبحثون عن الحاهل ليدلفوا إلبا . وأكتر من هذا OB‏ الواحد من 
هؤلاء المارقدن عن اللطوط المطروحة ينبو Lad‏ عن أن يسلك طريقا 
سيق له الضرب فى إثره . فهو يريد الجديد داعا » ولا يقتع بما سبق 
له تتاو له أو التفكير فيه . coy a]‏ داتعا عن الجديد ومن ثم فإنه 
يكون مستعدا لتلقى الإلهامات الجديدة من أى مصدر كانت . ولايكون 
كلقه بالمضمون الجديد فحسب »2 بل يكون Lad‏ بالصيغ الجديدة 
وبالأسلوب الرشيق المستحدث . فأنت otf‏ دائيا على تقليب الكلمة 
الواحدة على أوجهها » بل وتجد أسلوبه We‏ من اللوازم اللغوية يسوب 
عشقه وتشوقه لحديد المبتكر . 

امال الفى : 

نستطيع فى الواقع أن نقرر أن الدعاتم الى يقوم Ye‏ الحال الى 
هى نفسها الدعائم الى يقوم le‏ احال الأحبى . ذلك أن الفنان والآديب 
يشتركان فى عور واحد هو التعبير الوجدالى عن الذات . فليس هناك 
أدب وليس هناك فن خلوان من الإحساس الوجداق يعتمل فى قلب 
الأديب وقلب الفنان . وبتعيير آخر Ob‏ القييز Vir‏ يقوم إلا على 
أساس التعبير اللخارجى ووسائله . فالفتان يرمم بريشته أو ينحت 
بإزميله أو يعزف على IW‏ الموسيقية del‏ » ولكنه فى جميع هذه 
الفنون لا مختلف اختلافآ Dyke‏ عن الشاعر وهو يقرض الشعر أو الناثر 
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وهو يكتب النثر الفنى أو القصاص وهو يؤلف القصة . فلكأن 
الآديب ق خلقه oi‏ برسم لوحة فتية ی كلات أو con‏ بكلاته YEE‏ 
مسطرا على الورق أو كأنه يعزف على قيثارة أدبه LIS‏ منطوقا بلسانه 
أو مدونا بقلمه . ومن جهة أخرى فلكأن المصور يقدم الشعر من خلال 
ما بر مه من لوحات » ولكأن اللحات ينطق اللياد le‏ شعرية رائعة » 
أو لكأن الموسيقار ينطق من خلال موسيقاه شعرا وترا وعيارات 


أدبية رائعة . 


وعلى هذا فإن ما قلناه فى الوضوح السالف بإراء الإلهام عكن 
أن ينسحب ينفس القدر من الصدق على هذا الوضوع ‏ ذلك أن الأديب 
والفتان يشتركان سويا ى قطاع مشرك كير فا يتعلق بالقاعدة الى 
ينطلقان منبا » ولیس الاختلاف فيا بيها إلا بإزاء الوسائل الى يستعينان 
ہا للتعيير عا [he‏ من أحاسيس . ولكن مع هذا قان tle‏ أن نركز 
الانتياه إلى ما عتاز به الفنان ف تعييره الفى . ولعلنا تبداً بطرح 
سؤال هام هو : هل aay‏ الفنان محرية أكثر نى التعبير عا يتمتع 
به الآديب ؟ ويتعبير آخر dhs‏ : هل الوسائل الى يستعين بها 
الفنان : الريشة ی يد الصور أو الأزميل قى يد التحات أو الأوتار 
ى يد الموسيقار ‏ أكثر مروتة وأوسع Bibi‏ فى .الإبانه عن الكلات 
والعبارات ينطق مها بالاسان أو تسطر بالقلم على الورق ؟ 


إن الإجابة عن هذا السوّال صعبة وحبرة . ذلك أن الفنون المتباينة 
عثابة لغة عالية أو حى لقد OSG‏ لغة تشترك فى فهمها أنواع حيوانية 
أخرى قريبة من عالم البشر . فلغة WW, gat‏ عامة » أو قل 
إنها غريزة جيل علا الإنسان وغيره من بعض الحيوانات عيث تعمل 
عملها وتؤتى pe ee‏ ما حاجة إلى تعلم أو تلقين . وعلى نقيض هذا 
نجد أن الشعر والتثر الى والقصة وغير ذلك من فنون أدبية ete‏ إلى 
إعداد بالتعلم حى يتستى المرء أن يتذوقها ويشارك فى الاستمتاع ا . 
بيد أنه فى fle‏ هذه الحجة الى تقف إلى جانب الفتون وترجح كفا 
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على كفة الييان DV‏ . فإننا af‏ أن المتافحن عن الأدب يقولون 
محسجة آحر ى لصالح الأديب ضد الفنان . فهم يؤكلو ن أن اللغة الأدبية 
مجمع بين الإحساس الوجدانى وبين العى المفهوم . وهذا ما يتقص 
العمل الى الذى لا يعتمد إلا على شىء واحد أو على فرع واحد من 
هذين الفرعين آلا وهو الشعور الوجداق . فيا ad‏ أن لغة الأدب 
تخاطب القلب والعقل حيعاً OB ٠‏ لغة الفن لا تستطيع أن bE‏ العقل» 
بل هى تخاطب الوجدان فحسب . وحى عندما تستحيل المشاعر لدى 
المتذوق الفى إلى معان فى ذهنه ء فإنها تكون ف الواقع dhe‏ غامضة 
غير مقئنة . فالعى الذى يترسب ق chad‏ بعد تأثرك بالقطعة الموسيقية 
مثلا مختلف كشرا أو قليلا عن المعى الذى ale‏ إليه غيرك من يتأثرون 
pM‏ إلى نفس القطعة الموسيقية . ومعنى هذا بالتالى أن الأدب أقوى 
UL‏ وأسلس LS‏ من الفن › وقد تحددت معانيه فى الأذهان Be‏ 
لا يتركه الفن قى العقول من معان مشوشة أو مهوشة أو غامضة إن كان 
له أن يرك أى معى بالذهن على الإطلاق . 


على أننا نستطيع أن نقرر فى الواقع أن لدى الفنان فرصا لاتعيير الفى 
uly‏ آكثر مما يتاح للأديب .ذلك GT‏ نعتقد أن لغة الفنان الأدائية أ كثر 
مرونة ST,‏ قابلية للتطويع من لغة الأديب المنطوقة . فالواقع أن قلة 
من الأدياء يتسى لم القبض على الومضات الوجدانية الى ترق فجأة ثم 
Ge‏ بها يعمد الكثير pre‏ إلى القبض على الأثر أو على الصورة وليس 
الأصل . فعندما يكون الأديب تى شمرة التلى الإلهامى »> فإنه لا يستطيح 
أن محيل المقومات الذاتية إلى مقومات موضوعية يطرحها على الورق . 
od,‏ المناسية نذكر ما قاله أحد الأدياء الكبار من أن ما يتسى له قركه 
على الورق من شعر > إنما هو فى الواقع جثث لكائئات حية وجدانية 
كانت حية ومفعمة بالحيوية ونابضة بالياة ف قليه . ولكته مايكاد 
محاول أسرها ونقلها من كيانه الوجدانی إلى کیان آآخر وق صورة أخرى 
- أو قل ee‏ فى قوالب هى القوالب اللفظية ‏ حى تفقد حيويما 


v4 





وحيانها وتستحيل إلى جثث قم عماكانت عليه فصب › ولكها فاقدة 
المضمون الوجدانى الملبب coll‏ كانت تبدو عليه لحظة توهجها ق قليه 
واعمانا بل وسيطرتما على مشاعره . 

ولنا أن نضيف إل هذا أيضا أن سرعة بزوغ الأحاسيس ليست هى 
أيضا سرعة التعبير الأدلى > gk‏ أن الأفكار والمشاعر فى تفاعلها واتحادها 
فى ذهن الأديب تكون سريعة ولكأن شريط تسجيل ناطق وسريع 
الإلقاء يدور ىن ذهن الأديب . فكيف باس له والحاں هذه أن يتلقط 
ما ينطق به ذلك الشريط ى ذهنه ويلى به إلى الورق ؟ إن تفاوت سرعة 
الشريط الذحى عن سرعة pel‏ القلمى يشكل عائقا أمام الأديب قق 
تعييره Hl‏ . ناهيك کو ذلك الرقيب الثقاق المربص عا يقوم 
الأديب بكتابته > أعى ذلك الرقيب الذى عاسبه على ase‏ اللخة ise y‏ 
الإملاء . فيا يكون الأديب فى 2 التعبير الكتانى الأدك »> فإنه يلقى 
colt‏ من اهتامه إلى ما يكتبه خوف أن يزل قلمه فيخطىء ق النحو 
أو الصرف أو الإملاء » فيصير عرضة لتقد النقاد وسخرية القراء . 


والواقع أن الفنان معى من بعض تلك القيود والسدود والعوائق . 
صميح أن عليه أن يراعى أصول عله الفى . ولكن فردة الثورة على 
الألرف والمتعارف عليه فى cal SM‏ أكثر إتاحة بكثير لافنان عنها 
لدى الأديب . فالتيود الفنية أو ما يسدى te Jb‏ الفنية عکن أن م 
التجاوز عا > بل إن أعام القتان قر Ave‏ الكاماة للاتيان بقواعد ثخصية 
ذاتية إذا كان فى مقدوره أن fre GE‏ تاك القواعد . ولكن الأديب 
المسكين إذا ما جر وخرج عن الخطوط tego M‏ فالويل له والثبور 
وعظائم الأهور . وقصة الشعر الحديث ليست بعيدة . فالثورة Ad‏ 
الخارجين على أصول الشعر التقليدى قد غطت على الثورة الى نادى ہا 
اعسات هذا الشعر الحديث ‏ ناهيك عا عكن أن يوجه إلى دعاة تيسيط 
اللخة العربية أو إلى من جرعوا بالفعل pti,‏ بتطوير الحط العرلى أو إلى 
الداعين إلى الاستعانة بالحروف اللاتينية أو حى بالأرقام الأفرنجية الى 


Ae 





ھی تی أصلها أرقام عربية أخذها الغربيون عن العرب » بينا Wael‏ نحن 
الأرقام المندية . . . تقول ناهيك Sele‏ أن يوجه ‏ وقد وجه 
بالفعل من نقد لاذع وهجوم jes endl‏ إلى حد اهامهم فى وطنيتهم 
فحتروا db‏ يكفوا عن هذا السفه والرعونة والتمزق القسى إلى غير 
ذلك من أوصاف أنيطت مهم . ١‏ 


كل هذا لا يكاد يواجه الفنان . وحى عندما ينعى الناعون .على 
الخار جين على التقاليد الفنية ء فإن الفنان يستطيع أن eo‏ أذنيه عن 
النقد وأن يسلك طريقه وقد Sel‏ الناس من حوله يصفقون له ويشجعونه 
على ققدم الجديد والمبتكر وعدم الإنصات إلى ما يوجهه اللقاد من تقد 
إليه . ومن هنا OB‏ فرصة الاستغراق الفى والتعبير الفى المباشر متاحة 
أمام الفنان . وواضح أن الفنان يستطيع أن يتقل مشاعره خلال وسيلة 
التعبير الى اختارها لنفسه بخبر حرف من خطأ لغوى يقع فيه أو من زلة 
إملائية يتردى قبا قلمه . a]‏ سلطان الموقف GA‏ فى الادة أو على 
الأوتار ما يعن له من مشاعر . وهل هناك ما هو أروع من تعامل 
الفنان مع فنه مباشرة يضرب من خلاله على أوتار القلوب يغير قيود 
من لفظ أو معبى . إنه كن خرج من نطاق الجاذبية الأرضية وانطلق 
بصاروخ يستكشف الحهول بواسطته بغر أى قيد : والجاذبية المعوقة هى 
تلك ال اذبية الى يظل الأديب مقيدا مها بواسعلة لغة الكلام أو لغة الكتابة 
محاول جاهدا مقاومہا والتخلص من جذبها له . فالقنان هو الإنسان 
الوحيد sill‏ يستطيع أن fot‏ التقاطه الإلهامات الوجدائية مطروحة حية 
ومقعمة بالحيوية من خلال وسائل تعبيره الفى . ومن حسن الحظ أن 
القنانين المحدثين قد حطموا قيود الواقع » فانتحوا إلى الرمزية الى تقسم 
بالسرعة والتخلص فى نفس الوقت من التفاصيل وقيود الواقع . فصار 
Obl‏ رمزيا فى تعبيره » والرمزية هى تى الواقع اللغة الشفرية الى 
حاول إيصال الإحساس الوجدانى طفريا وعفويا وتلقائيا إلى مجال 
التعيير فى . فالكثير من المشاعر عکن أن جد له Vie‏ جسيديا تجسد 
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فيه عند الفنان الأصيل الملهى التى يلتقط SLU‏ فوريا وينقلها بطريقة 
من قيود الواقع ‏ 


: العلمى‎ dist 


Ob‏ الإنسان منذ أن أحس بوجوده على استكشاف العام من حوله 
للوقوف على أسراره ء وكان حافزه الأسابى تى ذلك سير أغوار 
المحوول وإشباع غزيرة الاستطلاع لديه . فالمعرقة لذاتها كانت مطلب 
الإنسان متف القدم . ولعل أن تكون العرقة لتات العرفة قد سبقت 
أو تواكبت ”مع المعرفة التقع . والواقغ أنه لو أن المعرفة كانت للتفع 
قحسب لدى الانسان » لا ظهر dl‏ فى حياة الإنسانية ولا يذل العلاء 
الجهود الكشف عن نظريات لا نفع وراءها ولا ضرر . ولا غرو فإن 
العلل كان غائصا تى أعماق القلسفة ولم يكن له أن يستقل عا . فكان 
الفيلسوف !والعالم مرادفين لعى واحد هو الشخص الحب للحكمة . 
فكانت TRU‏ أعى المعرقة الحردة عن الهوى أو المعرقة الى CHF‏ 
بالانسان إلى مستوى UV‏ أو المعرفة الى or‏ المرء بصيرة abet‏ نافذ 
الفكر فينظ حياته ويعرف حقائق الوجود وحقيقة نفسه — هى الهدف 
الذى كان يصبو إليه الفيلسوف أو العام . فواحد مثل قيثاغورس كان 
يعتقد أن تفكيره الهندسى الرياضى سبيل من السبل الى تنقى النفس 
وتطهرها ونجعلها قريبة من الالهة فكان اخستراعة [للهندسة > لا كا كان 
قدماء المصريين يستخدمرنها فى تشييد الأعرامات والمعايد ء يل باعتيارها 
نظريات ذهنية يم LU YS pe‏ بغض النظر عن التطبيقات الى مكن 
أن تتأف عن مثل تلك المعرفة د 

ومن الملاحظ أن التفكير العلمى ى العصور الحديثة قد ارتيط ارتياطا 
lass‏ بالتطبيقات العلمية : ولكن هذا لا حول دون القول إن الروح 
العلمية تى أصاها وجوهرها ليست مرتيطة بالتطبيق يل قرقبط بالتفكير 
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بعل استكشاقه للنظريات والقواعد يترك لغيره من تكنولوجيين تطبيق تلك 
النظريات أو القواعد العلمية فى الحالات atl‏ . ذلك أن ربط التفكر 
العلمى بالتطبيق = وجعل التطبيق هو المطلب الأسامى يقيد اللفكر العلمى ‏ 
ناهيك عن أن الكثير من العلوم لا ترقبط بالتطبيق ارتباطاً مباشرا ‏ قعالم 
الرياضة البحتة لا يفكر ق تطبيق ما يعرفه أو ما يكتشفه من نظريات ‏ 
ولكن قد يستفيد المهندس مما يدرسه من نظريات رياضية فى مشاريعه 
الهنئسية . 


> . فالنظرية أو القاعدة هى الخلاصة الى مخلص ا العالم - ولعله 


والواقع أن العلماء الأقدمين حى مشارف العصور الحديثة كانوا 
أكير حظا ف تلى الالهامات من العلاء احدثن . ذلك أن AU‏ 
القدامى كانوا قرديين مستقلان ی تفكر هم dy‏ يكونوا خاضعين لإشراف 
غرهم أو لتوجههم كا هو حال علاء اليوم . فعالم اليوم لا يعمل وحده 
be We‏ يعمل فى فريق » كا أنه لا يعمل ast‏ » بل هو مخضع 
لتوجيه غبره ولضغوط متباينة كتلك الضغوط الى تفرضها المؤسسة العلمية 
الى تقدم إليه مرتبه وتوفر له المساعدات. لقد كان العالم قدعا كالراهي 
بالفعل مجرى ay te‏ العلمية فى أوقات الفراغ » وقد كانت أوقاتا AL gh‏ 
لقد كانت بالشو اغل الدنيوية رقادرة 3 حياة العام . فلم تكن الحضار 8 
تشتت ذهنه ¿ کا أنه فى الغالب لم يكن مكبلا بمواعيد gh‏ فها انحاضرات 
بالجامعة كا هو حال "عام اليوم! . ولعل أسواً ما حاق بعلاء ,اليوم 
ارتباطهم بالمواعيد واقتحام 'الحال الفكر ی علهم وه قد shat‏ ارق 
الاستخراق تى التفكر والتأمل . ذلك أن الفراغ والدءة CUM Ol geo‏ 
العلمى ‏ آما طاحونة المياة اليومية الحالية فى 'ظل المدنية الحديثة PB‏ 
لا تسسح للعالم بالتأمل! وتبيئة الذات لتابى الإلمامات . 


ad‏ كان | العام Kus‏ مجری وراء ما يجذب_انتياهه ويشغل باله من 
فكر أيا كان . ai]‏ كان كالصياد الذى يطوف SL‏ أو البحر إل أن 
يعر على سمكة كبيرة ظهر طرف ذيلها على سطح الماء فينشر شبكته 
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قوقها ويقتنصها : ولكن العالم اليوم مقيد يحدول زمى يسر وفقه › 
ales‏ أن يبحث النقطة أو المشكلة الى يوزعها عليه رئيسه من 
العلاء أو تطلب إليه المؤسسة الى ترعاه تناول مشكلة بعيہا وتقدم تقرير 
lo‏ . ولك من عبقريات علمية قد أهدرت وتبخرت على Gal‏ 
المؤسسات العلمية ذانها ‏ ناهيك عن التطلعات المادية ومسنوى المعيشة 
ا مرتفع الذى يتوق عال اليوم إلى محقيقه . إنه من أجل ذلك يسعى فى 
الغالب لتوسيع جال عمله بدلا من تضيقه . لقعد تجد الأستاذ cell‏ 
بلى محاضرتان اليوم فى إحدى جامعات القاهرة » وق الغد ياتى pale‏ 8 
قى أسيوط وبعد غد تى سوهاج . ناهيك عن رسائل الماجستير والدكتوراه 
الى يشرف ble‏ والندوات والمؤتمرات الى يدعى Wy yak‏ . فكيف 
يعكف على ذاته ؟ وكيف له أن tad eee‏ لتلقى الإلهامات العلدية ؟ 


des‏ الرغم من أن العام يصب abel‏ بالدرجة الأولى على الجانب 
Saal‏ من شخصيته > فإنه لا يستطيع أن يغفل الجانب الوجداق . فهو 
لايفكر بعقله حون وجدانه » بل هو يفكر يعقله ووجدانه ber‏ . 
ذلك أن dull‏ لكى Se‏ يعمق > فلايد له أن بحب التفكير وأن 
يتعشقه ويصب نفسه صبا فيه . فا يبدو ى سلوك العام هو القشرة 
العقلية المتطقية ‘SILI‏ من الوجدان . ولكن ما يدع, تلك القشرة الظاهرة 
وما يسندها هو ذلك الجزء المطمور ؛ أعى الجزء الوجدانى . فلا غناء 
للعالم إذن عن الوجدان يعمل عله فى ذهته حى يتسى له تقدم التفكير 
العلمى المتبلور . 

من هنا فإننا نستطيع أن نقرر أن (UY‏ الذى عكن أن Gk‏ للعالم إنما 
Ue‏ له عن طريق تلك الدعامة الوجدانية الى لا تكاد تظهر تى سلوكه 
العلمى . فأرشميدس عندما اكتشف قانون الطفو لم يكتشفه عن طريق 
عقله التطقى »2 بل عن طريق cad‏ الوجدانى . ولعلنا تبلور هذه 
النقطة بالقول of‏ ما يروق؛ لنا من فكر إنما يغلف UT‏ بالوجدان 
ومحتفظ به فى اللاشعور. واللاشعور قرأينا ليس عزنا رات غر المواتية 
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فحسب بل هو Lad‏ عزن خيرات الذهنية الى تعتمل تى دخائلنا . ولعل 
الإلحام الذى يتلقاه العالم يواتيه بطريق اللاشعور ثم يتبلور ويطوف على 
سطح شعوره ‏ فالكثر من الخاول لامعضلات الى تواجه العام والى 
تستعصى على J‏ وهو ق وعيه وشعوره ويقظته » كثيرا ما جد لها 
put‏ المفاجىء وهو غارق فق النوم cs‏ ذلك الخل اارتقب اق متامه أو 
وهو قى حالة وسط بين النوم واليقظة . ومعى هنا أن الإلهام 
لا خاطب fall‏ الواعى » بل مخاطب العقل غير الواعى أو اللاشعور ۔ 


وهناك تى الواقع مجموعة من العقبات الى تقف حاثلا بين العالم 
وبين الإلهام العلمى تلخصها فيا يلى : 


أولا : الضغوط الثقافية : فلقد قلنا قبلا أن كرة التحصيل 
والحرص على حشد الكثير من المعلومات وعغاصة التفاصيل العلمية 
Tes"‏ ما تقض WE‏ بين العالم وبين الإلهام . ويتضح هذا حى نى الياة 
اليومية بالنسبة لكثير من الطلاب الذين تستغرقهم التفاصيل دون أن 
يتمكنوا من الوقوف على الكليات . فلقد تعوق عمليات الجمع والطرح 
OG pally‏ والقسمة دون مشاهدة العلاقات الأساسية فى التمرين الرياضى © 
أو قد تعوق التفصيلات العلمية دون الوتوف على المقومات الأساسية 
فى النظرية العلمية . وهكذا يقال عن العام الذى تعزف به التفاصيل عن 
الوقوف على الكليات . وحى BL‏ قضى العام معظم الوقت فى نحصيل 
ما تم اكتشافه على أيدى العلاء الآخرين ق نفس الحال التى يشتخل فيه 
فإن هذا قد يشكل عائقاً بينه وبين الإلهام العلمى . ولذا فإننا تقول أن 
التعب الثقاق مضاد لتلى الإلهام . ومن ثم فمن الضرورى أن يتمتع العالم 
بالراحة الثقافية الى لا تصل إلى حد الكسل التاق . 


ثانيا : الضخوط Lele‏ والسياسية . فإذا ما CRE‏ المؤسسات أو 
الأحزاب السياسية أو الجهات التنفيذية فى عقلية العلاء وق اهامام 
ور سمت هم الحطوط الى عا السير وققها « ols‏ هذا حول دون تلقى 
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الإلمامات العلمية » وذلك cyt oY‏ [العلمى يتعاق با مهول ولا يتعلق 
بالمعلوم الذى سبق تحديد نطاقه أو رهم تتحلوده : وهكتا تنجد أن الحرية 
والدموقراطية صنوان أساسيان للاستعداد لتلقى الالحامات العلمية . 

WE‏ : ضيق الوقت وعدم توفير القرصه الكافية للتأمل . ذلك أن 
المشاغل اليومية والحموم 'والطموح 4S Mol]‏ فى الكسب |أو الشهرة أو 
الصبو إلى احتلال المتاصب الامة أو التنافس مع الآخرين من الزملاء 
أو غر ذلك من اهمامات عكن أن تشر القلق ء إنما تعمل حيعاً على طرد 
الالحامات . فالالمامات تشيه السمك . قأنت لا تستطيع صيد السمك بيا 
تضرب الماء بالطوب أو تحركه بعصا . والطوب أو العصا هما الحموم 
أو أسباب القلق › وها أيضا العوامل الى معل وقت التأمل ضيقا أو غر 
متوافر على الاطلاق . : 

و لا شك أن نظمناا مدر سيةوالامتحانات والتنافس ينن التلاءيذ والطلاب 
لما ينشىء الأجيال الجديدة وهى عاجزة عن التأمل أو عن بيئة CAM‏ 
لتقبل الإلهامات . ولذا فان gw‏ المتعلمين اليوم لا يعرفون معبى GY‏ 
وقد يندهشون عهما يقرأون هذا الكلام feed‏ مجريوا الإلمام ولم عروا 
بلحظاته السعيدة ‏ 


الخال الفاسفى : 

علينا بادىء ذى بدء أن محدد »عى الفلسفة . ذلك أنه على الرغم من 
أن كلمة فلسفة تلاك حى على ألسنة العامة » وعلى الرغم من BT‏ ما تشر 
من كتب ى القلسفة › فان مضمون القلسفة ما يزال غامضا تی أذهان کشر 
من الناى ء بل إنك إذا ٠١‏ سألت الختصين أنفسيم عن مفهوم الفلسفة » 
فانك ستجد القايل أو الكثير من التباين فا يذهب كل مهم إليه » وقد 
تباينت المفاهم حى وإن كانت تشتّرك فيا بها ق قطاعات مشتركة 1 

ويعجينا تعريف برتراند رسل للفلسفة بأنها تتناول موضوعات الدين 
dl are‏ . على أن الكثر مما كان يدخل ذات يوم تى نطاق الدين قد 


A" 





اتسلخ ae‏ مندرجا ی نطاق العلم . فالقمر كان كائنا مقدسا أو لا فى 
أنظار الإغريق القدماء . وعتدما حرج أنكساغوراس عل الناس يقول إن 
القمر كوكب شبيه بكوكب الآأرض »ء وأن ما يبدو منه من ضوء إنما هو 
انعكاس لآشعة الشمس على سطحه » وأته مكون من جبال وسبول كالجبال 
والسهول الموجودة على الأرض ٠‏ فان أصيع ely‏ بالإلحاد قد وجه إليه. 
بيد أن كلام هذا الفيلسوف عن القمر إلى جانب كونه لم يكن من الدين 
فى شیء » فاته لم يكن bal‏ من العلم ف شىء . ذلك أن هذا الرجل لم يكن 
يستند ى مزاعمه إلى براهين نقلية أو إلى مشاهدات موضوعية . ففى أى 
نطاق معرق يندرج إذن كلام أنكساغوراس ؟ بحيب رسل ol‏ يندرج 
نى نطاق القلسقة . 


على أن هذا يفسحب بازاء تاريخ الفلسفة ء ولا ينسحب فى رأينا يازاء 
الفلسقة المعاصرة والمستقبلية . ومن ثم فلابد من تقدم تعريف جديد 
للفلسفة كا تزغ فى عصرنا وق العصور القادمة . واعتقادنا هو أن فلسفة 
الخاضر والمستقيل سوف تظل تسى da‏ کا کان حالما عير العصور' 
الماضية . ولكنبها سوف لا تظل وتستمد خموضوعها من الدين BE‏ من 
قوانين العلوم . lad‏ يتناول كل de‏ جزئياته ومخلص ما بقوانن عامة 
ی OF » ali‏ الفلسفة مجعل من تلك القوانين الخاصة بالعلوم المتباينة 
جرد جزايات ها ء م] تعمد Ge VIS)‏ ما بقوانين أ هى الفلسقة . 
وبذا تكون الفلسفة هى قواتين القوانين» أو هى القواتين الشاملة والمستتتجة 
من حميع المعارف الانسانية . ومن أمثلة ذلك فلسفة التطور . ففيلسوف 
التطور يقيد مما pil‏ إليه عالم الأحياء وعالم الجيولوجيا وعالم الفلك وعالم 
النفس وعالم الاجماع وغيره, من قوانين خماصة يعلومهم . 


وطالما أننا نركز على ما ليس عمحسوس بالدرجة الأولى » Why‏ أن 
القيلسوف هو الشخص الذى يطالب نفسه بالتجرد من جال الحسوسات 
لكى يتفرغ Ob pull‏ فانه يكون بتلك قد أتاح لنفسه فرصة تلى 
الإهامات المتباينة . ولقد نجد من الفلاسفة من يستمدون الإلام من عالم 
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IW علوى كا فعل فيثاغوراس وأفلاطون » بل والقديس توما‎ gt 
والقديس أوغسطن فى المسيحية » والغزالى وابن رشد فى الإسلام » كا‎ 
عقلى نستطيع أن‎ fle من‎ pp lll فلاسفة آحرين يستمدون‎ ad أننا قد‎ 
العلاقات العلوى » وهو ذلك العام الى يشتمل على علاقات‎ dle نطلق عليه‎ 
LEG We بين الجر دات ذاتها . فهنا نجد أن الأفكار الحردة ذانها تشكل‎ 
حيث لا يتسى‎ AC تمام‎ IE Ys حصب تام اللنصوية‎ fle بذاته » وهو‎ 
لأى من البشر الإلمام مجميع أنحائه . وكل ما مكن أن يطمع أحد القلاسفة‎ 
. فى إحرازه هو الحصول على قبس بسيط من ذلك العالم العقلانى اللانهاى‎ 
وليس من الفمرورى أن يكون الفيلسوف الذى يستلهم هذا العالم العقلاق‎ 
من الملحدين الذين لا يؤمنون بالعالم الروحانى الغيى » بل إنه قد يكون مؤمنا‎ 
عميق الإعان بالروحانيات » ولكته لا جحل العام الروحاق مصدرا‎ 
تقوم الأفكار الحردة فيه مقام‎ oil Da العالم‎ fae لإلحاماته » بل‎ 
يعيش فى‎ Dd فمثل ذلك الفيلسوف‎ . GUY الروحانيات مصدرآ‎ 
مختص به نفسه الروحية للتعيد والاعتقاد ف‎ Gly, dle : عالمين‎ tb} 
الروحانيات » وعالم عقلاتى يستلهمه فى فكره وق حياته العقلية . ولقد‎ 
تقول إن هذا النوع من الفلاسفة يكون لأفراده حياتان : حياة روحية‎ 
بعالم التفكير لديه » وحياة عقلية يعيشها وتنصب إلماماته فما من‎ U لاصلة‎ 
5 ao العلاقات الحردة بين المفاهم‎ dle هو‎ diac dle 

ومن جهة ثالثة » فاننا نستطيع أن نجد من الفلاسفة من مجعلون BA‏ 
الانسانية ذاءها وما ينشاً فبا مزعلاقات اجمّاعية وعواطف متباينة وصراعات 
وانتحاءات موضوعا erly‏ .فى جعلون اجتمع نفسه مصدراً لإلهاماهم ‏ 
بيد آم لا مجعلون المحسوس المياشر مصدراً co LEY‏ بل مجعلون الحتمع 
أو العلاقات الاجماعية الحردة مصدرا لتلك الإلخامات . فالجتمع لدم 
ئيس هؤلاء الناس الحتمعان erm‏ فی مكان وزمان معيئين > بل إن المجتمع 
cpl‏ هو تلك الصورة الذهنية الحردة » أو قل إته هو ذلك التصور الذهى 
ol‏ أو المطلق المتحرر من قيود المكان والزمان . فهم لا يستلهمون 
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Cae Lave‏ بذاته » بل يستلهمون مجتمعاً مجردا ومطلقاً يتصف بالأزلية 
والأبدية فى نفس الوقت . فالحتمع ى أذهانهم IT‏ مطلق له عقله 
ووجدانه وإرادته» وهو كائن سايق ى وجوده على وجود الأفراد المكونين 
له » بل هو سايق على جميع teal leat‏ الى نشاهدها وتقع تحت 
أبصارنا هنا أو هناك ق بلادنا أو بلاد غيرنا . فاحتمع لدهم كائن 
عاقل أو هو مصدر العقل والعاطفة والإرادة . 


ولعلنا نعزو الإلمام ف الحال الفاسفى إلى ما مختص به الفيلسوف من 
قدرة قاثقة على إقامة العلاقات الدقيقة LA,‏ وغير الحدودة فيا بين 
الأفكار والصور الذهنية المتباينة . على أن تلك القدرة العقلية الى يتمتع 

ها الفيلسوف تكون على مشتويين شعوريين : مستوى شعورى أو تحت 
Sipe‏ > ومستوی لا شعورى tte‏ العلاقات بين الصور اللهتية ى 
منأى عن وعى pula Moly‏ . ذلك أن الصور الذهنية الى تعتمل 
فی عقل الفيلسوف لا تركد أو تكن أو تتوقف عن النشاط وقت أن يكون 
الفيلسوف KG‏ أو ى غفلة عن واقعه اتخارجى» بل إنها تكون نشيطة » 
ST‏ ما يكون النشاط فى تلك OW‏ يكون الفياسوف فى أتثنائها 
غائصا فى lel‏ لا شعوره . ولقد نقول أكثر من هذا إن الفيلسوف ‏ 
col ols als‏ إنسان pT‏ — يكون تى وعيه ملجا إلى حد ما عا يقيد حركة 
فكره ى أثناء يقظته وانتباهه . فمن المعروف أن الانسان وهو يقظان 
يكون خاضعا لا يسمى بالقوة الضابطة أو الكفية بالمخ » وهى وظيفة 
يضطلع ما el!‏ بنشاط فى حالة اليقظة c‏ ولا يضطلع ہا ينفس القدر من 
القوة فى Ast‏ النوم أو الغفلة أو عند الوقوع تحت تأثير محر . 

ونستطيع أن نقرر نى الواقع أن المخ البشرى يشكل بيئة صا حة لتفريخ 
الأفكار عندما يكون المرء تى حالة من اللاشعور . ففى أثناء النوم تتلاقح 
الأفكار فيا بيا وتنجب أجيالا جديدة من الأفكار النشيطة الى تتلاقح 
بدورها مع أتراها . فالأفكار فى عقل الانسان ‏ وف عمل الفيلعوف 
بصبغة خخاصة - أشيه ما تكون بالكائنات RA‏ تتناسل جيلا بعد جيل 
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ومن هنا قافنا لا نستطيع القول بأن الوارد إلى مخ الفيلسوف منأقكار أو 
مدركات مساو لا يصدر عنه . وواقع الأمر أن مايصدر عن الفيلتوف 
لايكون سوى تل كالأجيالالجديدة الى تم GA a‏ بدخيلة عه وهنا تجد فشر | 
لابتكاريةاتفيلسوف العقلية . فلو كانالفيلسوف يصدر ما يتلقاه لما كانمبتكرا على 
الإطلاق » بل لكان ما يقدمه إلى الناس من حوله لا يعدو أن يكون 
حصیل حاصل » ولا يعدو نطاق ماسيق له أن تلقاه من مدركات 
أو أفكار . 


على أن الفيلسوف لا يلعب على أى أرض من OVE‏ التفكرء بل 
يلعب على أرض فلسفية قحسب . فهو يقدم إلينا فكرا فلسقياً لا قكرا 
علمياً أو Lol‏ أو قصصيا . إنه يلزم تى تفكره بالنوعية الفلسفية من 
الفكر الإنساق . وأكر من هذا قانه ph,‏ بتقدم الحديد الذى لم يسبق 
لغيره أن لاكه وقدمه إلى الناس . فثمة إذن مجموعة من الشروط يلزم 
الفيلسوف نفسه .بها فى تقدم مايلهم به إلى الناس . ولعلنا نوجز تلك 
الشروط فيا بى : أولا ‏ المحدة فى التفكير أو الامتداد على الأقل عا سبق 
لغره أن قدمه خطوات إلى CUM‏ » أو نقد ما سبق لخر ه تقدبمه من فلاسقة 
آخرين . ثانيا - الموضوعية . فالفيلسوف وإن كان يقدم إشاما توصل 
ليه بنقشه ومن أعماقه » فانه يلم بالتجرد عن العاطفة وبتقدم أفكار غير 
مصيوغة بالصبغة الانفعالية . ولعل هذا الشرط هو مايفصل فيا ين 
الفكر الفلسفى والفكر الأحى WE.‏ — الاتماق وعدم التناقض . 
فالقيلسوف يتحرى أن تكون فلسفته منسجمة محيث لا يوجد تناقض 
و تنافر فيا بين أفكاره المتبادلة ولكن هذا لاعول بين الفيلسوف وبين الغو 
التطور فيا يعرض له من قضايا فلسفية ٠.‏ 


| لمصدر الروحى : 


الواقع نه ewe‏ نذكر كلمة old]‏ » فان تفكير المرء يذهب توا إلى 
الناحية الروحية من شخصية الإنسان : ذلك أن الإلهام Ly‏ قى تاريخ 
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الحضارة الإنسانية مرتبطا أشد ارتباط وأوثقه بالدين . ولعلنا نزم GF‏ 
أن الحضارة GLSY‏ برمها قد oly‏ أول الأمر فى ارتباط شديد بالدين 
والفكر الديى . ولعل الفلسفة قد بزغت عن الدين » كا يزغ boll‏ الطبيعى 
عن الفلسقة . ولا شك Lat‏ أن الفنون الإنسانية يرمها قد ol‏ أول 
ما نشأت تى أحضان الدين . وأكثر من هذا WE‏ عندما نتحدت عن 
الإلحام VAG‏ المتباينة الى سيق أن عرضنا ها » قاننا نقرر فى تفس 
الوقت أن الحال الروحى ق حياة الإنسان له نصيب الأسد من الإلمام » 
بل إنه هو الحال الرئيسى الذى انيثقت ce‏ جميع الحالات الإطامية 
الأخرى . 


ولا أن تقول إن جميع الأفراد ‏ سواء كاتوا متدينين أم غير 
LE] — Gentes‏ عرون بلحظات إلهامية أساسية فى حاتم » أو قل إن تلك 
اللحظات الإلحامية تفرض نفسها قرضا علهم ‏ ولعلك تلاحظ تى اعتراقات 
الفلاسفة والأدباء Gubdly‏ وما قاموا بالتعبير ce‏ فيا Gla‏ بالتحولات 
الفكرية أو الفنية أو الأدبية الى مرت oe‏ أنهم يؤكدون أن ثمة ليظات 
At d‏ صاروا UIE‏ ى حالة غير عادية فاستطاعوا أن يقتريوا 
من اللقيقة اقترابا وثيقا . وتلك القيقة الى اكتشفوها فجأة هى حقيقة 
eels‏ وما wt‏ عليع أن ينبجوا وفقه ف المستقبل القريب أو المستقيل 
اليعيد . ولسنا fet‏ من العلاء والفلاسفة والأدباء والقنانين شخصيات 
متفردة ذه المزات ء بل إننا نعتقد أن فى حياة كل الناس بغير استثتاء 
تقريبا lbh‏ كشف روحى سواء استغلوا تلك اللشحظات استغلالا عمليا 
تطبيقيا فى سحام أم لم يستغلوها . ولاشك أن القديسين والمتصوفة وأهل 
Jabs‏ الروحى والنساك على اختلاف معتقداتهى وأديانهم يتسخنون من تلك 
اللحظات الإطهامية الى يشترك فها جميع الناس بخر استثناء تقريا نقط 
بداية للابغال فى مال الحياة للروحية الى Coed‏ بالعمق والخصوية : 
قهم لا يقنصرون على ما يلهمون به عفويا وتلقائيا بغير جهد أو اجهاد » 
بل ev!‏ يخوصون فى أعماق المماهل الروحية عله أن محظوا بالمامات جديدة. 


4\ 





وليس من شك فى آن آم ما عكن أن يفعله المتأمل هو توقير CON‏ التقمى 
المناسب لتلقى الإلمامات . ذلك أن SL‏ الإلحامية تحيط بنا من كل 
جانب » ولكن شواغل الحياة وهمومها وملذانمها وإغراءاها ومايعتمل 
فى نفوسنا من مطامع وآمال مستقيلية دنيوية » إنما تعمل على ULF‏ عن 
مشاهدة أو إدراك ما يصل إلينا بالفحل من حقائق إطامية . 


وحرى بنا أن تحدد الحال الروحى للإلهام > لا يتداخل أو أن يلتبس 
عضامين OVE‏ الأخرى الى سبق أن عرضنا لها . فتحن pat‏ مضمون 
محال الروحى فيا يتعلق بالشخص نفسه وليس ASW‏ الموضوعية أو 
بالأشياء الى تخرج عن نطاقه SU‏ . وبتعيير آخرء قان الحال الروحى 
حلام er.‏ م بالإجاية عن هذا التساؤل ؟ : كيف أحيا ؟ أو ما الخط الذى 
ا فى إثره فى للاضر والمستقبل ؟ فالاهتام ينصب هتا على 
الكيفات وليس على الماذات ‏ إذا صح ell‏ . فليس من الهم AML‏ 
البحث فى هذا الحال الإجابة عن السوال : ماذا أحصل ؟ أو ماذا أقتى؟ 
آو ج أربح ؟ أو ما النتائج الممرتية chal de‏ هذا الطريق أو ذاك ؟ 
إن الاهيام هنا ينصب أولا وقبل كل شىء على المبادىء وليس على 
النتائج . 


وليس المهم ى الواقع أن يكتشف اللهى شيثا جديدا لا يعرفه الناس 
من المبادىء الأخلاقية أو السلوكية » بل اليم أن يقع على الشحنة الروحية 
المتليسة باليداً اللوكى أو الأخلاق . فلقد يكون Tul‏ الذى يلهم به 
الشخص معروفا aad‏ الناس مثل هذا Lull‏ : فلأجعل من نفسى أداة 
الخدمة الحتاج أو المظلوم . ولكن الشحنة الإلامية الى تقترن [ewe Li‏ 
تكون ها كل السيطرة على عقل ووجدان الشخص الهم محيث AT‏ حياته 
كلها حول عدا pees‏ وقته أو ينفق معظم ماله dicts‏ ق 
Cond‏ عن المظلومين Tad‏ ل ا يد aA‏ 
نحقيق هذا LU‏ الذى أحذ بزمامه كل مأخذ ق سلوكه الشخصى . 
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فى قصص عظاء القديسن والنساك Byadly la My‏ نى OL‏ المتباينة 
شواهد وناذج نشير إلى هذا . وليس من المستغرب أن يهم الشخص 
امهم من هذا القبيل بالجنون ‏ فن وجهة نظر كثير من الناس » بل ومن 
وجهة نظر الغالبية العظمى من الناس فإن الشخص الذى جر الال OU y‏ 
لك يقضى وقته وينفق جل ماله على الققراء والمظلومين Le]‏ يعد مجنونا 
أصابته لوثة ذهيت يعقله وأتت على ما كان يتمتع به من صمة نفسية قبل 
أن يصاب عا أصيب به من جنون . 


ولاشك أن اللحظات الإلمامية الى ينتج عا سيطرة ميدأ إلماى 
نفسى سلوكى على زمام الشخصية [إنما تترك أثرها Lad‏ على علاقات 
الشخص بغر ه من أشخاص کان يتعامل معهم بشكل wale‏ . بيد أن 
ما سيطر عليه من للام روحى abet‏ مغيربا dy‏ أصلقائه بل وبين أفراد 
أسرته . فمثل هذا الشخص يعبر إلى حالة من عدم الاهام عا ومن 
حوله . لقد odd‏ مثلا وقد صار غير مهم عظهره الخارجى أو عا كان 
يكلف به من أناقة أو حندام . وقد لا Gb‏ بالا إلى أصول التعامل الى 
ob‏ الناس على مراعاتها من حيث إجلال الكبار وأصحاب التفوذ 
والسلطان . ومن ثم فإنه يهم بالا تخراط تى JST‏ والجتون . وواقع 
الأمر أن مثل ذلك الشخص الملهم روحاً لا يكون سوى شخص Jel‏ 
dle‏ اهمامه من عدة ميادىء كان يعم مها كيير وزن إل مدا روحى 
واحد هو خدمة الفقير والدفاع عن المظلوم . فا كان محتل الأولوية 
فى نظره صار لا cl J‏ مكانة فی حياته > وما كان لا Gacy‏ الاهتام 
فى نظره قبل مروره باللحظة الإلمامية » وقد صار ى أول 66 اهتاماته 
الروحية والسلوكية . 

وليس من الضرورى فى ااواقع أن يكون LAY‏ الروحى Ly‏ 
نسكياً » بل قد يكون LU‏ روحيا تأمليا . وهنا نستطيع أن نكتشف 
الارتباط الوثيق بين الحال DM‏ وبين الحال الروحى . فإذا نحن 
تأملنا كتايات القديسين والمتصوفة ء BB‏ نيجد آنا ad‏ بين الأدب 
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والروحاتية فى نفس الوقت . is‏ مثالا لذلك «زامير داود النى 
(الزيور) أو سفر نشيد الإنشاد DLS‏ الحكم ٠‏ فانلك ستجد قطاعا 
مشر IS‏ بين الأدب والروحانية متمثلا فبا . فاذا كنت مهتا بالأدب c‏ 
فإتك ستجد قبا آدبا » وإذا كنت مهتا بالروحانيات فانك ستجد فپا 
ما يشيع همك الروحى . وینسحب هذا بازاء الكثر من الكتابات الى 
تركها الملهمون الروحانيون فى شى لغات AW‏ . وما يقال عن مشاركة 
الآدب فى التعبير الروحى » ينسحب بتفس الصدق بازاء مشاركة 
oll‏ من رمم ونحت وموسيى ف التعبير الروحى . ونستطيع القول 
of‏ هناك Sid‏ إهامية روحية أتتجت لدى أصحاءها روائع فنية متباينة . 
ولقد ad‏ [الإلهام الروحى وقد Ste‏ قضايا اجعاعية . فلقد Fe‏ 
وجدان شخص ماما يجب أن تحظى به الشيخوخة من اهتام » فيوطن 
النفس على إنشاء دور لرعاية الشيوخ . ولايكون حاس مثل ذلك 
الشخص بقصد نفع ret‏ عليه أو شبرة مجعل الناس يشرون إليه 
بالبناك » بل يكون إعانه العميق بالفكرة إعانا روحيا مسيطرا على جاع 
عقله وقلبه . فالإعان بالقضية يكون عورا لإلمامه فلا يكون مجر د شخص 
cal‏ بفكرة » بل يكون صاحب اكتشاف روحى يدقع به دقعا نحو التذرع 
جميع الوسائل الى تعمل على نحقيق رعاية الشيخوخة .لقد يقوم بتأليف كتاب 
it‏ محض الناس فيه على رعاية الشيخوخة » وقد ينشىء الجمعيات Wid‏ 
الغرض . وقد يسعى إل المسئولن والقادرين للأخذ بيده فى نحقيق مشروعاته 
إلى آخر ما مكن ol‏ يضطلع به من أعمال أو مناشط لتحقيق ما ألم به د 


ولعلنا نعود إفتؤكد أن الإلمام الروحى مجعل محور اهتام الشخصية 
عثابة موقد بدخيلة الشخص محيث OSG‏ جميع تصرفاته وعلاقاته 
الحارجية مستضيثة بصفة أساسية با يأمر به الإهام ومحدده . فاللحظة 
الإلحامية الروحية لا تكون كباق لحظات عر الشخص اللهم » بل تكون 
Ted‏ متميزة » بل إلا تشكل نقطة حول فى حياته » أو قل lel‏ 
تشكل خطا جديدا جدة تامة يشقه ويصب جل نشاطه فيه 
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الفصل الخامس 


المعوقات البيولوجية : 


سبق أن عرضنا لعلاقة الإلهام Ob All‏ البيولوجية . وى هذا المقام 
سوف نعرض للمعوقات البيولوجية الى تقف حائلا بين المرء وبن تلقى 
الإهامات المتباينة . ونستطيع فى الواقع أن نلخص تلك المعوقات البيولوجية 
فيا یی : 

أولا — معوقات ورائية : فثمة فى تصنيف الاس إلى آفتات جد 
بعضاً منها أكثر قابلية للحدس ومن" ثم للاهام أكثر من بعتا الآخر > 
وعلى الرغم من أن ثمة محاولات من جانب الإنسان الحديث للتدخل ى 
المقومات الوراثية عا يعرف بالحندسة الوراثية » فان البون ما زال واسعا 
بن ما يكن الافادة مته Ub‏ » وبين ما ممكن الإفادة مته فى المستقيل 
القريب أو المستقيل البعيد . 0 


ثانيا — معوقات تتعلق بالاتزان الهورموق : فثمة ق الواقع نسب معينة 
بين المورمونات الى تفرزها الغددالصم إذا ما توافرت كانت الفرصة للالمام 
متوافرة . وعلى العكس من ذلك إذا مالم تتوافر تلك النسب بين إفراز 
المورمونات التباينة . ولسنا تزعم أن النسب المواتية معروفة حاليا ولكن 
الآمال معقودة على المستقيل عندما م العلاء بالوقوف على تلك النسب لدى 
الشخصيات الملهمة وتحديدها علميا حيث عكن استحداتمها أو العمل على 
توفيرها لدى من يرغب ق أن يصير شخصية ملهمة . 
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ثالثا — معوقات تتعلق بالجهاز العصى المركزى : فالمخ کا قلنا مايز ال 
عثابة قارة مجهولة برغم الكثير جدامن الدراسات الى أجريت حوله . ولعل 
الزاوية الجديدة الى ما تزالمفتقرة إلى كثر CL‏ ودراسة هى تلك الزاوية 
الى يعتر المخ عقتضاها جهاز استقيال وإرسال لا يعترف بالمسافات 
أو التوصيلات - ولعل السؤال انحر حى اليوم هو ما إذا كانت هناك تركيبة 
أو تتاج فوق يتأق عن اللخ قى نشاطه منذ الميلاد حى ab‏ مفارقة الحياة » 
محيث يظل ذلك المركب غير الجسمى يعمل فى مفارقة عن الكيان الى 
البيواوسجى . فنحن لا نستبعد أن عخْرج علينا olla‏ بكشوف جديدة Lala ge‏ 
أن Gell‏ يفرز ما يشبه العصارات غير المحسوسة يصير لما كيان مستقل عنه 
وتظل تعمل أو تفكر . ولقد يكتشف العلاء وسائل لتفوية مثل ذلك الإفراز 
Ot‏ يتمتع به صاحبەق حياثه وهو ق الجسد » ثم فى وجوده بعد الموت» 
cel‏ باعتباره كائناً روحانيا مفارقا للجسد . 


رابعا --'معوقات تعلق بالجهاز الهضمى : ذلك أن إثقال YAN‏ الحمضمى 
بالطعام وتناول بعض أنواع الأطعمة الدسعة عكن أن يشكل عائقا أمام 
الإلغام . ولقد اكتشف الملهمون منذ عصور بعيدة العلاقة الوثيقة بين نوع 
اعنام coll‏ يعناوله المرء وبين ما يمكن أن يلهم به . فنجد أن فیثاغورس 

فى اليونان قدعا قد وضع قائمة تتضمن الأطعمة الحرمة عليه des‏ 0.0 
IY‏ تعوق نشاط الروح . ومن بين تلك الأطعمة البقول . ومن العروف 
أن يعض الطوائف المسيحية حر Jt‏ اللح والبيض وشر ب cull‏ أو استخدام 
السمن فى الطهى ق قترات الصوم . وهتاك أيضاً النياتيون الذين حرمو 
على patil‏ تناول اللحوم Yel sh‏ المتباينة ويقتصرون على tell IST‏ 


وشرب اللين . 


حامسا — معوقات تتعلق بالنوم : فهناك من يزعمون أن كثرة التوم 
تؤدى إلى اللحمول ol!‏ . وعل نقيض ذلك يؤكدون أن السهر ade‏ 
للالهام . ولقد نجد فى تاريخ الكثير من‌الفلاسقة والفكرين شواهد على ذلك 
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تؤكد أن عقوم كانت تفور بالإلهاميعد السبر حى الفجر . ويقال إذفولتر 
كان یدمن شرب القهوة محيث کان خادمه علا له فنجانه قهوة كلا cot tl‏ 
من شربه » وكان يذلك لا يكاد جد إلى النعاس سيلا . ومن الأحياء 
والمفكرين عندنا قى مصر من لا يبدأون ى الكتابة إلا بعد متتصف Jal‏ 
ويظلوت عاكفين لاح سن الاير ري ا بن 
أن يكون ee‏ درب ق عل تل مه ول يكوا 
فجائيا من كثرة النوم إلى قلته . 


Lol.‏ — معوقات تتعلق باستخدام الحواس الخمس : فالواقع أن 
كثرة استخدام الحواس اللحمس يشكل عاتقا قويا أمام استخدام القدرات 
الإلمامية لدى المرء . ذلك أن كيرة استخدام الحواس يعبى فى نفس الوقت 
شدة ارتباط المرء بالعالم المحسوس من حواه . ومن المعلوم أن الإلهاميتعلق 
يصفة رئيسية عا ليس عحسوس . فالحسيون — أعى أولتك الذين يعتمد 
وجودم على ما بحسونه من حولم - لا يتمتعون بالقدرة على LEY oF‏ 
ذات الطبيعة عبر الحسية . والواقع أن الشخصيات الملهمة تكون Unghie‏ 
إلى حد يعيد عن الحسوسات . فالملهم, شخص مقتصد فى استخدام حواسه 
الحمس . إنه شخص يعتمد أكثر ما يعتمد على مصادر معرفية غير حسية . 
وليس معى كلامتا هذا استغناء الملهم عن حواسه » يل معتاه اقتصاده 
فى استخدام حواسه مع ترجيحه للتأمل وللغوص فق دخيلته » حيث يقف 
على أسرار الوجود من باطنه وليسمن خارجه » أو قل إنه يتلقى الإلحامات 
بعد أن يكون قد تمكن من بيئة جوه النفسى الداخلى للتقبل الإلهامى . 


سابعا — الأمراض المسمية : فالكشر من الأمراض يعمل على إعاقة 
قدرة المرء أو استعداده لتقبل الإلهام . ولكن مع هذا فانتا جد أن yan‏ 
الأمراض توفر فرصة للالهام أو قل cor‏ ء امتاخ endl‏ لدى المرء لتقبل 
الإلهام . فلقد تعمل بعض الأمراض المزمنةالى تقعد بالمرء بعيدا عنالشواغل 
اليومية والهموم الدنيوية والى تعمل على التقليل من العلاقات الاجماعية 
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على تبيئة الحو المناسب للالهام . ومن الفلاسفة من وجدوا الفرصة مواتية 
أمامهم لتلقى إلهامات فلسفية رائعة فى أثناء رقادم ف سرير المرض . 
فعكفوا عل الكتابة وتسجيل ما ألهموا به بعيدا عن صخب الدنيا وبعيدا 
عن عوامل تشتيت تشتيت الذهن أو التكالب على اجتلاب الرزق ٠١‏ وبعيدا أيضا 
عن الللافات والمصادمات والحادلات ومع التحرر ى نفس الوقت 
من القيود والشكام الى يعوق ا الآخرون الحركة الذهتية لدى SAN‏ . 


ثامنا ‏ الاصابات والعاهات : فالواقع أن ما قد يصاب به البعض من 
إصابات أو ما يبتلوا به من عاهات عكن أن يشكل tale‏ أمام الإلهام ‏ 
على أن ؛ بعض؟ الاس الملهمين لا يعبأون عا يصيهم من آلام جسمية أو من 

تشوهات أو عاهات . فهم قد يحدون من تفور التاس مم وابتعادهم pee‏ 
فرصة مناسبة لتلقى الإلهامات المتباينة . المهم ألا تكون الإصابة أو العاهة 
ما حول دون القدرة على إثبات أو تسجيل الإلهام . ذلك أن من الممكن 
أن يلهم المرء ولكن الإصابة أو العاهة OVS‏ بينه وبين القدرة على تسجيل 
ما يلهم به . ولعلنا نذكر oi‏ المناسبة عبقريا مثل ab‏ حسين الذى لم نحل 
عاهة العمى بينه وبين تسجيل ماكان يلهم به من إلهامات أدبية رائعة » 
dle Lis,‏ عن Jl‏ العلاء المعرى ف مال الشعر » أو عن بيبوفن الذى 
أصيب بالصمم Sy‏ كن عاهته السمعية تكن لتحول cy‏ وبين تلقى الإلهامات 
الفنية الموسيقية . 

تاسعا ج قصل افر أو توقفه : فثمة حالات القزامة أو الحالة 
الكريتينيقحيث يعجز المرء عن باوغ مراحل الهو Bal‏ عر مها الأسوياء 
من الأقراد . فثل ain,‏ الحالات تكون مصحوبة فى نفس الوقت بالعجز 
عن تلقى الإلهامات . عل أنه ينيغى أن تيز بين حالات نقص النمو أوتوقفه 
وبين حالات الوراثة الى يكون فبا الشخص صغير gl‏ أو قصيرا أونيفا. 
فثمة OVE‏ ورائية تتصف بالقزامة أو بصغر يصغر الحم 5 SS‏ تكون قزامة 


عادية وغير مرضية فى نفس الوقت . pais‏ القامة مختلف فسيولوجيا عن 
المصاب بالقزامة المرضية أو BULL‏ الكريتينية الى يكون ball‏ ہا صغيرا 


SA 





ومعينا ودقيق الملامح وبالتالى يكون غه Live‏ وضئيلا لا من حيث الحجم 
فحسب . بل ومن حيث قدرته على الاضطلاع بوظائفه المتباينة أيضا . 


عاشرا — بالشيخوخة : ففى حالات الشيخوخة تذبل القدرة على تلقى 
الإليامات . بيد أن الشيخوحة نسبية . فلقد sf‏ شخصا فى الأربعن 
أو حی ف الصبا يكون أكثر شيخوخة من شخص آخر تی الستين أو حى 
ق السبعين . ولكن برغم هذا قانكير السن بوجه عام لا يكون مصحويا 
بالإلهام ٠‏ كا أن الطفولة الباكرة لا تكون be yg‏ مواتية لتلقى الإلهامات. 
ولعل أن تكون مرحلة الشباب هى أفضل رحلةيتلقى المرء خلالها ما عكن 
أن تلقاه من إلهامات . ١‏ 


المعوقات النفسية : 


لا شك أن الإنسان عثاية جهاز استقبال نا يصدر إليه من مشرات . 
ولكن الناس مختلفون الواحد مهم عن الآخر فى مدى القدرة على استقيال 
حتائق الوجود . فكا أن هناك أشخاصا يستطيعون مشاهدة أشياء أو سماع 
أصوات تدق على أعين وآذان غير هم من أشخاص يوجدون بتفس المكان . 
Lis”‏ فان هناك أشخاصا لدم قدرة باهرة على التتقاط ما يدق على غر م 
من إلهامات . 


ويبدو أن هناك شروطا فسيولوجية AL‏ يتسى للمرء إذا ما تواقرت 
لديدأن يتلقى الإلهامات وأن يسر أغوار الحقائق الحبيتة على الناس العاديين.. 
ud,‏ حدث أن أحدالشبان سقط من فوق دراجتمرتطما برأسه على الأرض. 
وبعد أن أفاق من غشيان أل به بسبب السقوط والارتطام »> وجل تفسه 
فى حالة نفسية جديدة . لقد أحذ يتذكر أشخاصا لم تكن له the‏ هم من 
قبل » كا أنه أذ يردد أحداثا على مع والديه لم يكن يعرقها سواها ٠‏ 
وقد وقعت لهم قبلميلاده » یل إن يعضبا كان قد وقع لأحدها قبل الزواج 
وقيل أن يعرف الواحد منهما الاخر . 
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by‏ يقتصر Vi‏ على 35 الشاب على أحداث ماضية لم تمر 
مخمرته المباشرة » أو لم تمع حى فى حياقه بل she ai]‏ عتد ببصر ته الإلهامية 
إلى بعدين آخرين ها الكشف عن خبايا وأسرار من يقابلهم من أشخاص 
دون سابق معرفة ى » والتنْيو بأحداث مستقبلية لم يكن لأحد أن يتنبا te‏ 
أو يتوقعها » إذ لم تكن هناك شواهد تدل علبا من قريب أو من بعيد . 

وعلى الرعم من Jeol‏ النفس الحديث ما يرال عيو بازاء الظواهرالنفسية 
الخارقة أو غير المألوفة » فان هناك دراسات أكادعية ليست قليلة SA‏ 
تجريبيا لتقندن تلك الظواهر والكشف عن ble‏ وعن أسياءها وجالاما 
وأبعادها . ولكن ما تزال الطريق طويلة والشقة بعيدة وما يزال هذا الحال 
عاجة إلى كثير جهد Uy‏ غزير عناية حى يم الاعتراف به . ذلك أن 
الغالبية العظمى من المتقفن > ينكرون وجود الظواهر الخارقة أصلا » 
ولا يعرفون إلا ماحس gle tle‏ بطريق غير مياشرة » وعا عكن اخحضاعه 
للتقد واليصيرة العقلية المنطقية . 

ولعل من الأخطار الى تحيق بالمعرفة الإنسانية عامة وبا معرقة الكشفية - 
الإلمامية خاصة الاصرار على عدم طرق أى سبيل معرق سوى السبيل الذى 
تنتهجه العلوم الوضعية أو عدم الأحذ إلا ميج واحد تى المعرفة هو ذلك 
المبج المسمى بالميج العلمى . فالواقع أن الظواهر الروحانية وعلى رأسها 
الظواهر الإلحامية محاجة إلى مج لدراسها مباين تباينا جذريا عن المهج CAM‏ 
قى دراسة الظواهر الطبيعية . ومن هنا فان على علاء التفس أن يضريوا 
قى طريقين : الأول جمع الحقائق أو الوقائع الروحانية الإلهامية مع 
ما يثبت حقيقاها وعدم زيفها أو YEH‏ . والثالى ‏ وضع أو اكتشاف 
ميج جديد يصلح لدراسةتلك الظواهر الإهامية ولصَنينها والتقدم ہا وتنييت 
دعاتمهاء بل واستحداها عن طريق الوقوف على شروط وجودهافسيولوجيا 
ووجداتيا Lite»‏ واجماعيا . 

ومن المعوقات النفسية عدم حضوع المرء للتدرييات الروحية الى تصل 
به إلى المكن من تلقى الإلحامات التياينة . ذلك أن الجهاز الروى بالشخصية 


ع1 





— شأنه شأن جميع الأجهزة الأخرى الى توجد بالشخصية سواء كانت 
أجهزة جسمية أمأجهزة عقلية ‏ محاجة إلى قدريب مستمر My‏ رعايةمتتظمة 
حى يتسى ld‏ بالعمل على خير وجه . Udy‏ نشبه القدرة على تلقى 
الإلمامات بالكتابة على الآلة الكاتبة 2 فالشخص العادى حى إذا d‏ يقيض 
له ى تمرن على الكتابة على الآلة الكاتبة يستطيع أن يكتب ولو ven‏ 
الحروف الى يريد كتابها علها . ولكن من المؤكد أننا لا نصف ذلك 
الشخص coll‏ يكتب على TW‏ الكاقية عن طريق الحاواة ab LL,‏ صار 
ماهرا فى هذا الفن . ولكن إذاما خضع الشخص العادى لتدريب منظم 
ووققا لقواعد علمية سليمة فى الكتاية » فان استخدامه لتلك DW‏ يكون 
مجدارة وسرعة ودقة . 


وكذا يقال عن جهاز UY‏ . فهو محاجة إلى تدريب مستمر و إلى تغذية 
دائبة . فبغير مثل ذلك التدريب وهذه التغذية فانه لا يستطيع أن ينضج . 
والواقع أن الإلحام قد يواتى المرء عفويا . ولكن مثل هذه المواتاة لا تكون 
إلا لاما ولا تكون عثابة ملكة ذاتية للمرء . ولكن على العكس من هذا 
فان الشخص الذى مخضع نفسه لحموعة من التدريبات الروحية الخاصة 
بتنمية UY‏ والمواهب الروحية محظى بالتأكيد بتلك الموهبة الروحية وقد 
صارت خاضعة لمشيئته ء أو قلإن موهبة استقبالالإلحامات تكون لديهموظفة 
ومستخدمة كأحشن ما يكون التوظيف والاستخدام . 


ولع لالتدريبات الروحية على تلقى الإلهامات تنقسم إلى قسمين أساسيين 
ها : أولا ‏ القسم السلبى » ونقصد به القسم المتعلق عا ينبتى على eM‏ أن 
يتخلص منه. ثانيا ‏ القسم الإيحانى » وهو يتضمن ما ينبغى على ال مرءاللتحلى 
به . وحيث أننا نعرض هنا للمعوقات النفسية الى تحول يبن المرء وبين 
الإلمام ء فان علينا أن نركز الذهن فى القسم الأول وما يتضمنه من أشياء 
على المرء أن يتخلص مہا . وهى تتلخص فيا يلى : 

أولا - التوتر النفسى : فالشخص المتوتر نفسيا لا يستطيع أن Ogu‏ 
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أو الفلاسقة الملهمين تميحة . ولكننا نزي أن ما يبدو من توتر لدی الفنان 
أو الأديب أو الفيلسوف الملهم > Ul‏ هو توتر code‏ يبدو 3 Be‏ الواحاد 
مهم بالناس إذا ما حرج أو أخرج من إطاره التأملى الإلامى . ذلك أن 
الشخص الملهم نيا ى إطار تفسى خاص يه لا عب أن يقتحمه عليه متتحے 
أو أن ينغص عليه متطفل حياته الفكرية » أو أن كر deo‏ مزاجه ie‏ 
فطالما يكون الشخص الملهم وحدمبعيدا عن تدخل الآخر ین فى شتونهالذهنية . 
وطلما يكون low‏ عما مشتت اتتباهه أو Gli‏ ذهنه أو يسحبه من الإطار 
Sal‏ ی الذى ارتضاه لنقسه واختاره بارادته . فانه لا يكون منوترا - بل 
على العكس هن ذلك يكون Le fie‏ كألطف ما يكون الاسترخاء . ولعل 
الشخص call‏ جد صعوية ى إحراز الاسترخاء التفنسى بعد أن يكون قد 
توتر أو حى انقعل بسيب صدامه بالآخرين . ذلك أن الشخص alll‏ بحس 
بالاغتراب بين ذويه . فأقرب الناس إليه يكون فى نفس الوقت غريبا عنه 
وقليل التوافق معه » ومن ثم فإنه يكون سريع الصدام مع ٠ن‏ يتعامل معه 
أو مختلط به . Lil,‏ قان الناس من حول الشخص cell‏ يعتقدون أن التوتر 
النفسى خصيصة من خصائصه aly‏ لابد حاتم التوتر . ولقد يذهب البعض 
مهم إلى القول of‏ الترتر النفسبى شرط أسامى لتقبل الإلمام . 


ثانيا ‏ القشتت الذهى : فثمة فى الواقع حالتانذهنيتان أساسيتانينخرظ 
المرء تى إحداها :| الخالة الأولى هى حالة التركيز الذهى ء أو قل حالة 
المدوء النفسى ‏ أما DLL‏ الثانية فهى حالة cost‏ الذهى . ولعلنا نلاحظ 
أن إنسان الحضارة قد .صار مشدودا إلى الخارج بوسائل تشتيت متباينة . . 
ولعل من شواهد مثل هذا التشتت ما يعرف بالالتزامات المتعلقة بالوقت . 
أعى. المواعيد الى على المرعآن يراعمها فى حياتهاليومية وى علاقاتهالاجماعية 
ات نا نؤكد أن إنسان ما قبل الحضارة » أو قل الإنسان غبرا )لز م 
tule delet‏ ومن ضما الالعزام عراعاة المواعيد ق الياة 
يكون أأكثر تركيزا وعدم تشتت ی ذهنه . فالاههام لدی الملهم يكون 
chy‏ ولیس عا يدور حوله من أحدات وآشياء وعلاقات ونظ عملية . 
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انه يكون مستقر التفسوهادىء الو جدان وقد أتيحت له جميع فرص ال رکز 
على الذات والاستقرار التفسى والتأمل الداخلى . 


Bt‏ — الارهاق alll‏ بالمعلومات : فانسان اليوم fae‏ بالمعارف 
المتبايتة . إته يتكالب على تكديس المعلومات تى ذهنه . والواقع أن التاس 
اليوم والمثقفن بصفة خاصة يعتملون فى ثقافبى على المعرفة الموضوعية 
الحارجية وذلك بالانسحاب إلى العالم الخارجى بعيدا عن الذات . والواقم 
أن الملهمين يعتمدون على التأمل أكر AS:‏ من اعماده على التحصيل 
المعرق . والتأمل عملية ذاقية بالدرجة الأولى . وحتى عندما يكون التأمل 
متعلقا بأشياء خارجية . فانه يسمح pap‏ ما تم للمرء كسبه من معرقة . 
ولا تتسى أن التأمل ذو طبيعة وجدانية ذاتية . فبالتأمل ترتب Gling‏ 
ونضع كل وجدان تى عله السلع . وبتعبر آخر فان التأمل يرقب نفسية 
المرء من الداخل و بجعلهمستعدا لاستقيال ما عكن أن يوجه إليه من إطامات 
أو ما عکن أن es‏ خولة من لانت أو وقائع ذات طبيعة روحية . 
ولقد تقول إن التخفف من تكديس المعلومات يعطى فرصة للمرء SB‏ 
يفتق ما جبل عليه من حدس ولام . 


المعوقات الأخلاقة : 


نستطيع القول أن الواحد من الناس هو يالدرجة الآولى مجموعة من 
العادات الى تجد ها تتريراً ذهنيا أو Ue Tena‏ » ]3 يعمد المرء إل رد 
تصرقاته إلى أسباب واقعية خارجية أو موضوعية » مع أن الواقع أن تلك 
الأسباب أو العلل اللخارجية لا تعدو أن تكون مرد أسباب ثانوية أو قل 
ty‏ تشكل فرصا مواتية -حدوث أو لظهور العادة . وعليتا ألا gai‏ أن 
العادات الى مكن أن يتلبس ما سلوك المرء تنقسم إلى خمسة أنواع رئيسية 
هى العادات ال ركية والعادات الوجداتية الانفعالية والعادات العقلية المنطقية 
والعادات الكلامية » سواء كان الكلام منطوقا باللسان آم مكتو tanec LL‏ 
عنه بالرسم أو النحت » وأخيرا العادات الاجماعية الى تتبدى فى العلاقات 
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الاجماعية بين فرد وآخر أو بين مجموعة ومجموعة أخرى » وهى العلاقات 
الى يلعب الفرد من كل مجموعة دورا معينا قها ‏ 

فاذا تحن نظرنا إلىمفهوم العادة من هذا المنظور الواسع » فإننانستطيع 
القول إن تصرفات المرءلا تعدو هته OVAL‏ اللخمسة cele‏ الحال SA‏ 
SEL,‏ الوجدانى الاتفعالى والحال fal‏ والحال الكلامى التعبيرى وأخيرا 
الحال الاجياعى . وسواء رددنا ae‏ تصرقات المرء إلى العادات أم إلى 
غير ذلك من مقومات تتضمها الشخصية » قاننا ق حميع YOV‏ نستطيع 
أن نسقط العادات الى تأحق بناصية الشخصية من حسابنا ‏ 


ولعلنا لا خطىءإذا قلنا أن الشخصية الملهمة هى الشخصية الى اعتادت 
عادات معينة تساعدها على استقيال الإلمامات المتيايتة . ومن هنا فاننا 
لا نستطيع القول ob‏ الإفام متاح لحميع الناس . ذلك أنه ليس متاحا إلا 
لأولئك الذين اكتسيوا عادات معينة فى الحالات اللخمسة الى ذكرتاها . 
فالعادات الخمس هى الركن الركين لأخلاق المرء . فبعد أن تكون قد 
اكتسبت مجموعة من العادات الأساسية فى تلك الحالات Bll‏ > خان 
كل ما عكن أن تكتسبه بعد ذلك لا يعدو أن يكون رتوشا الشخصية » 
ولا يكون اكتسابا أساسيا يعر من ملامحها الأخلاقية الجوهرية . 


ولقد يصح لنا أن ترم أن هناك عادات > 4S‏ إذا ما اكتسها المرء 
فالها تشكل عندئذ عائقا Guy cy‏ تلى الإامات . من ذلك مثلا ما يعرف 
يالاوازم الخركية . واللازمة PISA‏ مركب حركى تصاب به الشخصية 
ويسيطر على حركاتها Cet‏ مول er‏ وبين أداء حركات أخرى متاسية 
للموقف . بيد أن هذا الكلام بحب ألا تطلقه إطلاقا فتقول إن حميع اللوازم 
الخركية تشكل عائقا أمام الإلحام .فثمة لوازمحركية خفيفة 9 pd‏ معوقةلنشاط 
المرء التهى » وهى تلك اللوازم الخركية الى لا تضايق الشخصن ولا يكاد 
عس ہا نی أثناء إتيانه ما أما إذا ضايقت اللازمة الخركية الشخص وصار 
پیته وان نفسه صراع يسبب محاولته التخلب علها والتخلص مها ء فاا 
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عندئذ تكون حائلا Guy cy‏ تقبل الإلحامات ‏ وأكثر من هذا فاننا نستطيع 
أن تقول إن بعض الملهمين كانوا متلبسين بلوازم حركية ولكنهم لم يكونوا 
متضايقن من IPL‏ » بل ted‏ كانت مستملحة فی أنظار المشاهدين لم 
والحتبعن لخركاءهم . وقد كان يعض العياقرة اللمهمين يعرفون بتلك اللوازم 
الخركية لدرجة آنا كانت مثار الدعابة أو حى مثار الدهشة . من ذلك Mee‏ 
ما كان يقال عن أرسطو من أنه لم يكن ليستغرق ف التفكر الإلحامى إلا إذا 
أذ يحوب تى المكان الذى يوجد فيه » بل إنه كان يسر وخلقه تلاميده 
ف حقول آثيناء وكان المشى بالاسبةله ملازماً اتفكر الإلمامى . وقدعرف 
أرسطو وتلامیذه و أتباعه بالمشاتين هذا السبب . 


dey‏ نفس النحو نستطيع أن تقول إن الاوازم الى تضايق المفكر 
الملهم > سواء كانت لوازم وجدانية إنفعالية آم لوازم عقلية أم لوازم 
كلامية تعبيرية أم لوازم اجاعية إنما تشكل عائقا بينه وبين تلقى 
الالمامات . أما تلك اللوازم الى جد Sal‏ الالحامى لذة أو استمتاعا 
فى أدائها » Ib‏ تساعده على تلقى الالحامات . ومن أمثلة اللوازم الضارة 
الى يصاب به بعض الكتاب أو اللخطباء تلك الاوازم الوجداتية الى 
تفقده ce yi‏ على التحكم ف اتفعالا er‏ 9 قيفلت مهم الموقف » أو قل ٠‏ 
يقلت مهم UY‏ . فالسرعة قى إخراج ما يعتمل ق القلب من انفعالات 
حول بين المرء وبين تلقى الالحامات . ونمة ف الواقع حالة diy‏ يبر 
الاخراط فق الانفعال وبين اليرود الانفعالى . ولعلنا es‏ أن الشخص 
ll‏ هو ذلك الشخص الذى تقع حالته الانفعالية فى نطاق هذه المرحلة 
البينية . ولكنه إذا خرج عا إل الطرفن المتباعدين » أعى الطرف 
المتسم بالتفجر الانفعالى » والطرف المتسم باليرود الانفعالى » ab‏ يكون 
ius‏ قد باعد cy‏ وبين القدرة على التلقى الالحامى . والواقع أن متاك 
لوازم اتفعالية يكون الشخص عقتضاها مندقعا نحو التفجر الانفعالى » 
ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يكون شخصا ملها . 





وبالتسبة للعادات العقلية » فإننا ag‏ أن يعض المفكرين مخضعون 
مجموعة من اللوازم العقلية الى تسمى بالأفكار الثابتة . فثل تلك الأقكار 
الثايتة ib‏ بناصية المفكر Ce‏ لا يتيح لنفسه اللحروج من إسارها 
والتحرر من قيودها لكى يتلقى CPW. OLY‏ . ولعلنا od SG‏ 
المناسبة ما يعرف بالضغوط الثقافية الى ببلى مها كثير من المثقفين الذين 
يدمتون القراءة ويحكفون على شحن erusl‏ بالمعلومات محيث لا يتيحون 
لأتقسمم فرصة التفكير المستقل > وبالتالى er‏ لا يتيحون لأنفسهم 
فرصة تلقى الالحامات الى كان مكن أن تواتهم لولا ذناك etal‏ 
الثقافى Gill‏ لا يرك فى أذهاتهم si‏ حيز UY abe‏ فى حاتم 
الذهنية ‏ 


وقل نفس الشى ء بالنسبة lobed‏ اللغوية أو بالأحرى بالنسبة لعادات 
SLY‏ مجميع أشكاها . فإذا ما سيطرت يعض القوالب أو بعض اللوازم 
على المرء فى GLY‏ > فإنه لا جد أمامد فرصة لتلقى الالحامات . tld,‏ 
نذكر هذه المتاسبة ما يتصف به الملهمون نى البيان من قدرة على استذلال 
اللغة لأغراضهم . فهم لا يظلون مقيدين بالقوالب اللغوية ٠‏ بل cel‏ 
يعمدون إل التخلص من تلك القيود . فهم محسون بقصور أداة التعيير 
أو أداة الإبانة عن التعبير عا ght‏ من LU‏ > ولذا er‏ كثيرا 
ما يعمدون إلى الرمزية ف التعبير My‏ اختلاق وسائل مستحدثة فى التعيير» 
وبالتالى orf‏ يتيحون لأنفسهم فرصة التعبير عا يلهمون به من أفكار 
ومشاعر . ولعلك uf‏ الشخصيات اللهمة وهى تضج بالشكوى من 
قصور اللغة عن الوفاء عا يريلون التعيير ce‏ . ونمه أيضا ما يعرف 
ببطء التعبير سواء كان تعبيرا كلاميا آم تعبيرا مكتويا > ذلك أن الالهام 
db‏ أو hy‏ المرء تى سرعة أسرع بكثر من سرعة التعبير الشقوى أو 
التحريرى . وبذا فان الكثير مما gh‏ به المرء Cle‏ من قيضته ولا 
يستطيع الامساك به لسرعة تدفقه من جهة ولبطء التعبير اللغوى وقصوره 
من جهة أخرى عن الامساك عا يوحى يه الملهم . ولذا of‏ الكلات 
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يعير مها المرء عن الالهامات الى تواتيه لا تعدو أن تكون جثثا الكائناتالى 
حية عاشت يداخله . أو قل إا لا تعدو أن OSG‏ صورا EES‏ الكائنات 
الحية وليست هى ذات الكائتات الحية الى عاشت الأعظات بداخخله . 


ْ وإذا كان هذا هو حال العادات الأر بع السابق ذكرها > فإنه 
ينشحب ينفس القدر من الصدق بإزاء العادات الاجماعية المتبايتة الى 
كثيرا ما يتجه إلا الذهن عندما تذكر الأخلاق . فيعتقد كثير من 
الناس st‏ الأخلاق pad‏ ىق نطاق العادات الاجماعية . والواقع أن 
هذا مفهوم قاصر . ذلك أن العادات الاجتاعية ليست سوى حمسن 
ما يحب أن نفهمه من لفظ أخلاق . على أن العادات الاجتاعية وما 
تلبس به المرء من صيغ سیر وفقها فى علاقاته بالناس من حوله وما يقيمه 
من علاقات بالاخرين وما يتبذه من تلك OU‏ وما تلبس به من 
مشاعر وما يصرف فيه وقته من اهعامات . إنما يشكل جانيا هاما 
من جوانب الشخصية . ولعلنا تول إن المشاغل الاجتاعية وارتباط 
المرء بالانحرين وخضوعه الماشر أو غير المباشر لتأثير الآخرين إغا 
يشكل Ute‏ أساسيا من العوائق الأخلاقية أمام الإنهام . فالشخص 
المرتبط بالاخرين واللتاثر م كل التأثر . أو قل الخاضع لا يرغيون 
فى تسييره وه من قوالب سلوكية » إعا هو شخص لا .يستطيع تلقى 
الالهامات . فشرط all‏ أن يكون شخصية متحررة من قيود الحتمع 
ومن القوالب والصيغ الاجتاعية الى يريد الآخرون صبه فبا . فالالهام 
لا ge ly‏ يكيفون gel‏ للمجتمع . بل hy‏ أولتك الذين 
تحملون الحتمع على التكيف لهم والتوافق مع إلهاماتم . وبتعبير آخر فإنتا 
نستطيع القول Ob‏ الشخصية الملهمة هى الشخصية الى ينشأ صراع بدا وبين 
الوضع eld‏ فى مال ما من OVE‏ يث ترفض الواقع وتفرض الجديد 
الملهم به . وهذا ينطيق على الفنان والأديب وغيرهما من أشخاص ملهمين © 
ولعلنا تقول إن قيود الواقع الاجتاعى تحول بين المرء وبين الالهام » 
aly‏ التحرر من تلك القيود والطفو قوقها ضرورى AS‏ الالهام . 
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المعوقات التقافية : 


سبق أن قلنا أن التحمة الثقافية وحشد العلومات بالذهن وعدم 
cfr cel‏ ما تم استيعابه أو حفظه من المعلومات بمكن أن يشكل عائتا 
خطيرا أمام القدرة على تلتى الالهامات ‏ وقد نهنا إلى ضرورة توقير 
فسحة أو حيز بالذهن Se‏ أن يتسع للالهامات الى توانى المرء ‏ 
ولعلنا فيا يلى نعرض لباقى المعوقات الثقافية الى حول بين المرء وبين 
تلقى الالهامات . 


وحرى بنا أن نبدأ باخضاع الناشئة GLI‏ معينة Se‏ . والواقع 
of‏ العبودية الذهتية لطريقة معينة للتفكر SbF‏ منافاة أكيدة الحرية 
الذهنية » ومن ثم فإنها تنا إمكانية تلقى الإلحامات . صحيح أن الناشى ء 
محاجة إلى العرس يطرائق تفكر معينة » ولكن مثل ذلك القرس حب 
ألا يكون عاتةا بازاء السيطرة على الوسيلة . فالوسيلة يحب ألا تصير غاية 
ويصير المرء عبدا لما ويترك المضمون . ولان اهم واحد مثل الفيلسوف 
الفرنسى ديكارت eel — glk‏ ميج التفكدر — OG‏ ديكارات نقسه 
كان حرا فى فكره ¢ وكان قد رفض مناهج التفكير الى وضعها غيره 
له وعلى رأسهم أرسطو . فحرية ديكارت الفكرية تقبدى فى أنه صاع 
منبج التفكير لنفسه متحررا من قيود الآخرين يكبلونه ما ويرغمونه على 
إنتاجها ومراعاما . 


ولعل من أفضل المبادىء الذهنية الى مجدر بالمرء القسك ہا هو 
Ly‏ التحرر المستمر من قيود الطريقة . وحى إذاكان هذا متعذرا من 
الناحية العملية التطبيقية » فانه GRE‏ من حيث الوجدان والرغية والاجهاد ‏ 
فأنت تجد نفسك رغ أنفك تهج منهجا معينا فى تفكيرك » ولكن ثورتك 
صد فكرة الخضوع لہج ذهى بالذات شرط لازب لإمكان التحرر 
الفكرى ولإمكان تلقى الالهامات . فأنت نحاول أن تتحرر حى وإن 
استحال عليك أن Lis‏ مهجية التفكير تماما . ولا شك أن canal‏ 
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الاعان هو أن تكون أنت واضع مج التفكير لتفسك وألا تكون عبدا 
لا يصوغه غيرك لك 


والمؤوسف le‏ أن الناس من حول المرء ‏ طفلا كان آم مراهقا 
آم شابا آم راشدا أم شيخا ‏ يقسرونه على اتاج طريقة معينة نى 
التفكر وق تناول الأمور » محيث لا يتيحون له أية فسحة أو حز ى 
تفكدره لتخير طريقة خاصة به يفكر مها > أو يسمحون له bh? Sb‏ 
لنفسه كيف as, Se‏ يتناول PLU‏ والقضايا أو كيف يفسر 
الأشياء ‏ 


ويساعد على انتشار العبودية الفكرية والقضاء على حرية الفكر 
تعقد الثقافة وتشعب العلوم إلى نخصصات دقيقة BAB.‏ لم تعد تتم 
بالكلية كاكان UL‏ قدعا حيث كان الشخص Gall‏ يلم بأطراف المعرفة 
جميعا » ولا يكون فيلسوفا إلا إذا استوعب جميع المعارف الأساسية 
لعصره . آما اليوم فان cael‏ جدا لا يكون عالما حى تى أحد فروع 
dal‏ الذى Geet‏ فيه dal‏ الواحد قد انشعب إلى فروع عديدة » 
ولم يعد من الممكن بالتسبة للعالم الواحد أن يم بأطراف تلك القروع 
الدقيقة الى انشعب إلا العم الذى تخصص وتكن من فرع دقيق من 
فروعه . ومن الطبيعى أن يكون لكل فرع من تلك الفروع الدقيقة 
للع الواحد عمداء أو قل أوصياء عسكون بناصيته » ولا يسمحون 
لأحد أن يتلاعب فيا سبق أن حددوه من طرائق أو متاهج لدراسة ذلك 
الفرع أو ذلك التخصص الدقق . ولقد يكون لسان حال المهيمنان 
على كل فرع من فروع العلم الواحد يقول للت ch]‏ إذا أردت أن 
تتخصص فيا تخصصوا فيه › فعليك أولا أن تخضغ لا رمم لهذا القرع 
من مناهج وطرائق ی تناول موضوعاته . 


وإذا كان هذا هو حال منهج Sal‏ ظل الثقافة المعقدة والقروع 
العديدة الى انشعب | كل de‏ من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ¢ 
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فانه نفس الخال بازاء مضمون حيغ المعارف الإنسانية الى يصيو 
المرء للمشاركة ق إحداها . فعندما ترغب فى التخصص ق فرع ما 
من قروح المعرقة الإنسانية ء فانك نجد أمامك SLT‏ مهولة من المادة 
الى عليك تتاولها أو استيعاءها أو tel‏ أو تقدها . ولعلك تقول 
لنفسك ف yan‏ الأحيان » إن الموجود أماى يستحيل الانباء من 
تحصيله » فا oll‏ محفزنى أو يشجعى على أن أضيف جديدا إلى ذلك 
الكم الهائل الموجود بالفعل ؟ . وحى BL‏ أضفت فلا يكون بوسعي_ 
سوى أن أضيف i‏ معرفية لا تكاد تظهر  Gls‏ عندما أضيف 
oles‏ من يضيف قطرة ماء إلى محيط عجاج زاخر مياه لا تقغ تحت 
حصر . فاقيمة تلك القطرة الى تضاف إل الحبط ؟ وعلى هذا فان 
الرغية ق إضافة الجديد إلى الموجود فعلا من المعرفة فى الفرع GH‏ 
مخصصت فيه سرعان ما تفتر فلا تجد لديك أى حاقر لتقيل col‏ إلهام عكن 
أن يصل إليك فما يتعلق بتلك المعرفة الى تشغل بالك وتحظى باهتامك ‏ 


Acs‏ عقيدة ثافية مسيطرة على أذهان الغالبية العظمى من المثقفين 
مؤداها آن المعرفة الممكنة هى تلك المعرفة المستقاة من الواقغ الحسوس 
من جهة » أو من الخزون Stl‏ لدى المرء من جهة أخرى ثاتية » 
أو SAL‏ الرياضى' من جهة BE‏ . فهذه المصادر المعرفية BIN‏ هى 
المصاحر الوحيدة الى عكن أن تنش عنها المعرقة الإنسانية . أضف إلى 
هذا أن العقيدة الثقافية الشائعة تقول إن مايصل !إلى ذهن المرء هو 
تفسه الڌى يصدر عنه » عحى أن Cab AT‏ الى pi‏ المرء تشكل 
all‏ العظمى أو الحد الأعلى الذى عكن أن يقوم المرء يتقدم جاتب 
منه :إلى الآخرين؛ من حوله . ويتعبير آخر فان المع البشرى فى رأيهم 
عثاية OF‏ لا عکن أن oe‏ مته شيا لم يسبق تخزينه فيه . وهذا 
بالطبع الف تام الحالفة لما يقول به المؤمتوت بالإلمام . فالعقيدة 
الإلهامية تقول أن المح BE‏ صح تشببه OAL‏ — عكن أن تستخر ج منه 
أشياء لم يسيق أن خزتاها به . وبتعبير آخر فان نة قفزات أو طفرات 
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ثقافية إفامية ٠‏ عكن أن تؤاق المرء فيقدم أشياء أو مكتشفات لم تكن 
ak Hy‏ . ذلك أنها مكتشفات أو Be Obl]‏ خلقا . صميح 
أن عناصرها الاولية تكون موجودة ولكن ole‏ من جديد قد تلق 
مها مركبات ذهنية مركية حيث تصير ذات خصائص جوهرية جديدة . 
' وقد سيق أن شنا تلك المركبات الذهنية با اء وقد صارت لمخصائص هياينة 
تماما لخصائص الغازين اللذين يتكون مهما فحسب . . 

ولكن أنى للمثقفين أن يقتنعوا ذا الكلام ؟ إن النظرة الحسية إلى 
المعرفة . وحصر تطاق المعرقة الإنسانية فى تطاق الواقع الحسى ردحا 
كييرا من الزمن قد جعل هناك ما عكن أن نسميه بالإلحاد الثقاق . قالواحد 
من العلياء يقول لك و إلى أومن بالدين يعيداً عن جال ٠ dali‏ ولكن إذا أنا 
تدارست gall‏ فلا ols‏ لىعندئذ بالعقائد الدينية» و يتعبير آخرفان العالم آوحی 
طالب fall‏ العادى يكون عائشا بعقيدتين : عقيدة دينية غيدية ‏ وعقيدة علمية 
إخاديةلا تعر ف بالالهام العلمى المعرق محال من الأحوال.ولا شك أن مثل 
تلك الازدواجية المعرفية إعا هى فى نفس الوقت pe‏ لازحواج ف 
الشخصية غير معلن على الملا . 

ik,‏ مارد حديث من مردة الثقافة هو الإعلام . فالراديو من 
جهة والتلفزيون من جهة أخرى يشكلان وسيلة حضارية ثقافية تضغط 
على عقول الناس eels‏ وقنهم واعهامهم وتشغل الخانب الأكير من 
تأملاتهم وأحلامهم . ولعل ما يتذرع به الاعلاى هو الاسبواء والجتب 
الوجدانى والضرب على أوتار قلوب المستمعين . فا يم تقدعه المستمع 
أو المشاهد LY‏ أن یکون‌جنابا يسبويه ويأخف بلبه ويستولى علىمشاعره محيث 
لا بجد alts‏ منه فى حياته . قكيف والخال هذه أن جد الانسان الحديث 
وقتا مخلو فيه إلى نفسه ويتأمل فى حدوء وراحة بال » ويترك العنان لآخيلته 
أو يستعد نفسيا لتقبل ماعن أن gly‏ به مادة للتفكبر أو مادة للآداء والتطبيق؟ 

ولعلا لا نخطىء إذا قلنا إن وسائتل الإعلأم من جهة ومعاهد التعلم 
من جهة أخرى قد أسرت قاوب وعقول اناس ی سجن SEY SE‏ 


VAN 





تخطى حواجزه أو تحطم قضبانه . وعليك بتصفح حياة معارقك 
وأصدقائك لأ كد من أن الإعلام والتعلم لايركان فرصة UM‏ . 
thd,‏ نقول إن الانسان المثتقف خير آلف مرة فق نظر الحتمع من 
الاسان ا لمل . فالتقنين والتوصيف ووضع مقاييس موصوعية للشخصية 
المتقفة قد استبعد الالهام من نطاق الثقاقة أو قل إنه لا يعترف Mel‏ 
بالالحام كحقيقة واقعية . ولعل أغلب المثقفين يستخدمون كلمة إلهام 
th Jy‏ فجة فلا تحمل فى أذهالبم مضمونا واقعاً Soy . ids‏ بالنسبة 
للعياقرة الملهمين فان النظرة الشائعة الم > حی من جانب المثقفين مشوية 
بالتوجس والالام بالجتون . والواقع أن العيقرى الملهم شخص لا يم 
الاعراف به عادة إلا بعد أن يقدم تمار إلهامه . أما الالهام نفسه وما 
يسبق المار > قانه لا حظى من جانب الناس من حوله إلا بالهزء والسخرية 
والتشكك ف القوى العقلية أو SEAL pipe‏ والزق . وليس من 
سبيل ف الواقع لاقناع المثقفين بضرورة إفساح حيز من حياة كل ناثىء 
paid‏ نسم الالهام والاستمتاع ا يضفيه على الشخصية من قدرة على 
الحلق والايداع . 

المعوقات الحضارية : 

سبق أن قلنا أن هناك مجموعة من الشروط الى بحب أن تتوافر للمرء 
لكى Gt‏ له أن يتلقى ما يلهم به » أو يتعبير أدق ما يوجه إليه من 
إلهامات . وقد شا الانسان مجهاز الاستقبال اللاسلكى الذى wake‏ 
من حيث شدة دقته باختلاف تركيبه وباختلاف الظروف الى يعمل 
فى نطاقها . Ud,‏ تقول إن الانسان فا قبل المدنية كان فى fa‏ 
مواتيه لتلق الالهامات . ولعلنا نقول إن البيئة الحضارية gi‏ يعيش 
ف نطاقها إنسان الحضارة قد زيفت طييعته وجعلت حياته كلها مغلقة 
عا ليس من الطبيعة فى شىء ء والواقع أن الحياة من حولنا بعيدة 
كل البعد عن الطبيعة oy.‏ مانظن أحيانا أنه طبيعة لا يكو نمن 
الطبيعة عن قريب أو يعيد . خذ مثالا لتلك الريف . فعنلما يترك 
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المرء المدينة ويقضى بضعة أيام بالريف ف إحدى القرى » فانه عحسب 
أنه قد ترك البيثة المصنوعة وارتمى ق أحضان الطبيعة . والمتيقة أن 
الريف عشابه للطبيعة ولكنه ليس من الطيءة Zaid‏ فى شىء . فالزراعة 
ذاها صناءة حضارية . ذلك 7 الانسان ود اقلم مگ آماد بعيدة 
التباتات الطبيعية وصار يصطنع الزراعة base‏ الحياة النياتية 00 جد 
من التكيف » بل ai]‏ صار محيط البذور والتباتات الى تنبت من تلك 
البذور ببيئة جديدة مصطنعة . وصارت اللياة النباتية وما محيط مها من 
وسائل رى وصرف وعزق وحصد وشحن . . . إلخ» حياة مصنوعة 
وليست حياة طبيعية كنا وجدت بادى 63( يلم . 


al Je,‏ حال فانه كلا بعدنا عن التعقد واقترينا من البساطة » قاتنا 
OG‏ بذلك أقرب إلى حال الطبيعة وكتا بالتالى أكثر قابلية لتلقى 
الالهامات . thd,‏ تحاول فا لى أن تحدد المعوقات الحضارية الى , 
تحول بين المرء Guy‏ تلقى الالهأمات . daly‏ هذه المعوقات تشتيت 
الانتياه . فالمدينة لا تسمح غالبا لسكانها بالهدوء ويتركيز «pail‏ 
أو قل إنبها لا تسح لهم عارسة عادة التأمل الذاتى . ومن المعلوم أن 
ساكن المدينة مرهق بالأصوات العالية » كا أن الأشياء المتحركة حوله 
Spall,‏ به وقد احتل مكانه فيا لا يوتر أعصابه من جهة » ويشتت 
انتباهه وتركز ذهنه من جهة أخرى . ١‏ 

أما العائق GEN‏ فهو عائق اجتاعى . UR‏ أن الأشياء تتحرك بسرعة 
وتشتت الانتاه وترهق الأعصاب فى المدينة ء كذا فان العلاقات 
deka Vl‏ من حول سا كن المدينة تلفه ق ثناياها كا قعل الدوامة بالشخص , 
الذى يسقط فى أحضائها فلا بجد له مفرا من إيتلاعها له وجذيه إلى 
هاويها . والعجيب ق العلاقات الاجتاعية بالمدينة أا على legs‏ 
واستمرارها تى بعض الأحيان مع نفس الأشخاص » فانبها تتصف بأنها 
علاقات سطحية ووقتية . فا يكاد الموقف الاجتاعى يتهى حى تأخذ 
العلاقات الاجتاعية التى كان يتضمئها تى الذبول والقفوت . والواقع أن 
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سا كن Gall‏ لا يستطيع أن يفكر تى حلود علاقات «جتاعية ثابتة . 
فالأشخاص انحیطون به لا مخرجون ف تقديره عن کولہم أحداثا MS‏ 
الأحداث الى تفع من حوله فى الآشياء . ويسر جتيا لنب مع Min‏ 
التشحت الاجتاعى reat‏ الضحالة فى العلاقات الاجتماعية ضعف فى 
المشاعر وبالتالى ضعف فى القم الاجتاعية . فساكن المدينة لا يكاد 
يؤمن بثىء مما يقال له أو ما تحاول و سائل الإعلام ومعاهد التعلم 
بها فيه . ذلك أن المتناقضات الاجتماعية كثيرة متعددة . فبينما يصادف 
ساكن الدينة شخصية مؤمنة ومؤثرة فى وجداته ع فانه يصادف بعد 
٠‏ لحظات شخصية أخرى تعمل بتأثرها المضاد على عو ما سيق أن رسخته 
الشخصية الأول فى الذعن . وحى بالسبة للمعل أو HEM‏ فان الوقت 
المتاحله للتار ى التاس لاعكن أن يقسم بالطول أو التواتر . وحتى إذا أتيح 
الوقت الطويل لهما ءوحتى إذا استمر التواتر عفثمة من Add‏ المقابلتشخصيات 
أخرى مؤثرة بتأثير مضاد تتمتع SUL‏ خلال وقت طويل وتواتر مستمر. 


ولا يعزب عن البال أن الحضارة BL‏ قد قريت المسافات من 
age‏ » كا أنبا قريت الأزمان والقرون من جهة أخرى. فتحن تقع 
تحت تأثر الأحداث الى تقع فى إيران والهند وأمريكا » بل قل إننا 
واقعون نحت ضغوط إعلامية من جهات متباينة . فالحدث الذى يقح فى 
أى بقعة بالعالم سرعان ما ينتقل إليتا مباشرة أو بالواسطة . وهنا 
لا يقتصر على الأحداث السياسية » بل ينسحب أيضا بازاء المعتقدات 
والقم :- ومن حيث ضغط الأزمان » فاننا نجد oy tke tl‏ بالتراث 
العالمى من جهة أخرى . فليس من السهل أن نتخلص من الضغوط 
الثقافية العرائية التى نرزح نحها حى ولو لم نكن نستشعر ذلك INS‏ 
bal‏ لا تمس بضغط الغلاف الجوى على رؤوسنا › كذا فاننا لا نمس أو 
لا نكاد نحس بضغط التراث: القوى واليراث العالمى » وهو التراكب 
الثقاقى عير آلاف الستين . ولقد يدهش البعض BL‏ قلنا إن رات 
القبائل البدائية الى اكتسبوها من ملايين السنين ما تزال مغروسة فى 
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لا شعورنا وقد تلاحمت وتفاعات مع خيرات الأجيال المتعاقية . وأكثر 
من هذا OB‏ الحتمعات البشرية فى تلاحمها بالتعاون أو بالتعارك قد 
قد | کتسیت خبرات ما تزال تعيش فى وجدانتا باللاشعور . 


كل هذا يعمل عله ولا يمح لتا TL‏ إلى ذواتنا الحقيقية ‏ فتحن 
لا نكاد نقف على أنفسنا لوآ من الركامات الثقافية والحضارية الى مرت 
بنا . ولعل ما علا جوانب الإنسان الحديث الموسوم بالحضارة من قلق 
UE‏ يم على حاوف غائصة فى عاق الشخصية الإنسانية الى ورثت ETS‏ 
ماهر من مواقف مرعبة بالإنسانية منذنشأسها على هذه البسيطة . ولقد نقول 
بصراحة أن الإنسان ى عصوره الغايرة كان متخففا ما يرزح نحته إتسان 
الحضارة . Ad‏ كانت الحموم الحضارية بعيدة عن آفاقه النفسية » AB hing‏ 
كان قريبا من طبيعته الروحانية . ولقد كان روسو على حق عندما أخذ ينعى 
على اممتمع الذى أحذ يشوه الشخصية الإنسانية . ولكنا نوسع الزاوية الى 
كان روسو ينظر مہا . قبيما كان روسو يركز النظر إلى الحتمح الراهن 
من حول الطفل ٠‏ فاننا توسع أفق تلك النظرة وذلك باعتيار المجتمعات 
المتلاحقة وما عانت منه وما | كتسبته من هموم ومحاوف وإحباطات عثابة 
مجتمع واحد ضخم هو الحتمع الانسافى المتشابك والمتلاحم والمتقاعل 
بعضه مع URAL‏ . إنه امتمع الشامل عبر حدودى المكان والزمان وقد 
ظل مجتمعا حيا فينا يعمل بنشاط وضغط كبيرين . 


ولقد fF‏ أن اللحمرات المكبوتة ‏ وهى خيرات غيز مواتية تمتد 
إلى ملايين السنين قبل الزمن الراهن -- أشد وطأة علينا من اخيرات 
الحديثة المباشرة الى yuki‏ . ذلك أن تلك الخيرات القدعة المكيوتة 
قد صارت من سذفانا وقد استحالت ضمن غرائزنا . فيا الغرائز الى يتصفت 
ہا الانسان وبعض ال خيوانات الفقرية بل والحيوانات على اختلاف مراقيا 
سوى خيرات مرت ما الأسلاف للبشرية وللحيوانات على تباين 
أجناسها . فا مر على أجدادنا القريبين واليعيدين من خيرات لا جد طريقه 
إلى الاعاء » بل يظل حيا بشكل أو ok‏ فى أعماقنا . 





وليس من شك فى أن السبيل إلى الالهام والتلقى الروحى من الحارج 
ليس بالقضاء على تلك الركامات بل يكون يعدم إثارتها فينا ‏ فليس من 
الممكن القضاء على ما رزحنا نحت وطأته ملايين السنين » وليس من 
المستطاع تغيير غرائزنا الى قلنا Ie]‏ هى يذاءها خيرات منسية ومكيوتة 
.فى لا شعورنا Gadd‏ وقد تمكنت من طييعتنا . والممكن الوحيد هو 
عدم إثارة تلك الغرائز وعقد معاهدة صلح وتعايش بين أنفسنا وبيها . 
ويتعبير oT‏ لا سبيل إلى الخلو إلى teat‏ إلا إذا استطعنا أن تفلت من 
قبضة تلك المهيجات لا ترسب فينا وصار طبيعة WS‏ . ولكن هل من 
الممكن بسهولة عقد مثل تلك المصاللة أو ذلك التراضى بن حقيقة 
وجودنا وبين ما صارت إليه طبيعتنا بعد أن استقلها اللسرات المتراكة 
عن أسلاف قريبين ويعيدين عنا ؟ 1 


لاشك أن الحضارة الديثة تسارع عتوالية tata‏ فى 
تكييل الشخصية الانسانية بقيودها ‏ فتحن خر جنا بالفعل من دائرة 
طبيعتنا الأصلية وقد الخرطنا فى طبيعة مزيفة تمام الزيف لا تكاد تمت 
the, bl‏ . لقد صرنا تروسا صغيرة فى AT‏ كييرة بعد أن كنا أحماء 
تعيش حياتنا فى عصر أو فى عصور ما قبل الحضارة . ولقد وصلت by‏ 
الخال إلى حد أننا صرنا لا نرى cl‏ وجاهة فى القومات الروحية . 
إننا صرتا لا تعتر ف بالروحاتيات إلا بالألسنة والأقلام » ولا يكاد المرء 
محس يطبيعته الروحية ‏ والسبب الرئيسى فى هذا هو ذلك المسح BLY‏ 
القى استولى على LILS‏ . فصدى الحضارة وصدى OOTY‏ قد chil‏ عل 
طبيعتنا وترك فينا ما يشبه تلك الآلات . وهل OVW‏ أن تصير ملهمة 
وذات طبيعة روحانية ؟ 00 

فالحضارة إذن قد غلفت الانسانية بعازل نحول بيا Guy‏ استشفاف 
الحقائق الروحية » بل قل إن الحضارة قد ربطت طبيعتنا الذعنية بالأسياب 
الحضارية العلية الى لا تعتمد على البصر الروحى المياشر أو الخدس غير 
المحتمد عل الشواهد . 
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القصل السائس 
الحضارة والالهام 
الحذور الإخامية للحضارة : 


لسنا نشك ى أن الحضارة قبل أن تتمو وتتعقد كانت عثابة نبت 
صخر غض يعتمد بالدرجة الأولى على المبادرات الفردية وما يسهم به 
الفرد الرائد من الناس SAL‏ بادىء ذى بدء ء ثم بتطبيق ذلك Sal‏ فى 
OYE‏ المناسية للتطبيق والإفادة مته . ولسنا تشك أيضا أنه كلا تعقدت 
الحضارة » وكلا ذهيت شوطا بعيدا ى العو Cee aly‏ فان الفكر الانساق 
الفردى يتزاح بعيدا ء أو قل إنه ينوب ق ذلك المركب الحضارى المعقد 
والحائل محيث لا يصير ما يسهم به القرد سوى تدعم وتنقيح وتصحيح 
ما سيق أن أرمى من cles‏ أساسية ء ولا تم تشيبده بالفعل والاتماء من 
حديد ملامحه الرئسية . 


ولعلنا تقول إن اللحطوط العريضة الى انتحت bel]‏ مسارات الحضارة 
الإنسانية منذ فجر التاريخ كانت تى الواقع إهامات حصل Ye‏ أقراد 
بعينهم دون ساثر الناس الحيطان هم والواقم أن القليل منا عكهم أن 
يتخيلوا تلك اللحظات الإلهامية الى استمتع مها أفراد بدائيون كانت تمارها 
تلك الركائز الحضارية الرئيسية . ولقد يذهب البعض منا وهم يتحدثون 
عن als‏ الزراعة أو عن استخدام الإنسان البداى للنار وتطويعها لإرادته 
بعد أن كانت ظواهر طبيعية تنشأ تلقائيا إلى أن الصدفة وحدها هى الى 
قادت ذلاك الانسان إلى استقبات التبات وإلى إشعال التار بارادته . ولكن 
الواقع أن الصدفة ليست يكافية للتفسيرء بل el‏ لا تصلح للتفسير على 
الإطلاق . وما يصلح للتفسير هو UY‏ فحسب . فالإنسان القرد الذى 
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قام بزراعة أول نيتة » وكذا حال الانسان الفرد الأول الى أشعل باراداته 
آول شعلة من النارء إا انتحى إلى ما انتحى إليه نتيجة ما eal‏ به فجأة 
بعد أن توافرت لديه شروط ذهنية معينة لتلى UY‏ . 


ولسنا تزعم ف الواقع أن الانسان الحضارى اليوم غير قابل OF‏ يلهم 
بأشياء جديدة كل الحدة تماما » ولكن ما ترعمه فصب هو أن إنسان 
الحضارة ليس غظوظا بالدرجة الى كان علبا إنسان ماقبل الخضارة 
أو og‏ الحضارة فى مراحلها التطورية الأولى . قالكثير جدا من 
الحالات المضارية قد اكتملت بالفعل » بل إن الكشر من أبتاء الحضارة 
لليوم لا One‏ أمامهم سوى طريق واحد هو طريق التقليد والضرب 
ی أثر ما سيق أن استنه لم قيرهم من أشخاص . ST,‏ من هذا فان 
أجهزة حضارية كثيرة أو قل مؤسسات حضارية كثيرة قد تيلورت وقد 
شيدت عل أساس من تراث متراكب ومعقد أشد التعقد » نحيث صار 
لتلك الأجهزة أو المؤسسات كيانات عضوية أو كيتونات ذاتية أو قوامات 
جوهرية أو قوة دافعة «ستقلة تمتص بواسطها جهود الأقراد . فلا يكون 
أمام الانسان الحديث سوى اللتضوع لتلك الأجهرة أو المؤسسات يقوم 
على حدما واللاضوع اشيتها والتشبع باتجاهاجها وقد سدت أمامه متاق 
التفكر GL‏ أو الإلحامات المؤثرة . فا يمكن أن يلهم به لا جد طريقه 
إلى att‏ أو التنفيذ God‏ كوليد لا يمد إلى تور الدنيا سبيلا فيموت 
aad‏ ميلاده . ١‏ 


ومعى هذا ف الواقع أن الشرط اللازب لتلى الإلهامات هو الحرية 
وعدم فرض قيود على الفكر أو العاطفة أو الأداء . وواضح أن الحضارة 
بعد أن تعقدت وتراكيت ء فاا فرضت قيودا وشكاتم متعددة على الفكر 
والوجدان والآداء . قصار الانسان الحديث يفكر وينعطف ويعمل فى 
حدود مرسومة له لا سبيل إلى الانفكاك مها أو التخلص من إعاتها 
att‏ أو انتحاءاته ‏ ولسنا نشك بی أن الانسان القدم كان ST‏ حظا 
من الحرية يرغم ما عكن أن يتوه الكتيرون من قيود وشكاتم وعبودية 
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واستذلال کان بقسر علا . صحيح أن الانسان القدم كان معر ضا للضغوط 
بل وللأخطار العديدة الى كانت تصيبه فى جسمه وق أملاكه وأبنائه 
وذويه » ولكن مما لا شك فيه أن الاتسان القدم كان حرا ى الفكر 
والعاطفة والعمل . وبتعير آخر فان ذلك الانسان القدم لم يكن برا على 
أن يفكر أو أن يتعطف أو أن يعمل أشياء بعينها ‏ لةّد كان جال الاختيار 
متسعا أمامه كل الاتساع . ولكن بالنسية لإنسان الحضارة اليوم ء قانه 
برغم ما مندع به نفسه من حرية «تمتع مها فى التفكير والعاطفة والأداء» 
فاته تى الواقع مازم OL‏ يفكر يطريقة معينة وأن يفرح وعزن لأشياء يعيها 
وأن يبدى سروره وحزنه بالطريقة الحضارية الى صارت معقدة ‏ فهناك 
قود مفروضة على الانسان الحديث بازاء مظاهر تعبيره الوجدانية . 
Lis,‏ الحال بالنسبة لا حكن أن abana:‏ به من أعمال أو رالنسية ا ose‏ 
أن ينبجه تی حياته من تصرفات . 


ولنا أن تقول إن الحضارة الانسانية لا تعدو أن تكون تارا من 
إهامات تلقاها الانسان عير عصور متياينة . Wy‏ أن تضرف إل هذا 
الزعم القول بأن الإلحامات الحضارية تقل شيثا فشيتا مع استمرار الحضارة 
فى التعقد . فكلا بعدنا إلى الوراء فى التساسل الحضارى › فاننا ad‏ أن 
الكية الى أتيحت للإنسان القدم من PUY‏ كانت أكير يكثر» بل إن 
نوعياتها كانت ST‏ جوهرية fly‏ قيمة . ومع اعبرافنا dL‏ الانسان 
الحديث ما يزال يتلقى OLUY‏ © فان AN‏ والنوعية الى تتصف با 
GLU‏ الانسان الحديث أقل وأخفض من إفامات الانسان القدم  .‏ ' 


ومن المؤكد أن الانسان القدم كان LF‏ من ذات نفسه خلافا للانسان 
الحديث الذى she‏ فكره مركرا ف اللارج وبالكاد يستطيع أن يلتغت 
إلى قوامه الداخلى . ولقد نقول إن دعوة سقراط أو شعاره و اعرف 
نفسك » إتما كان عثابة صيحة احتجاج ضد الحضارة الى Chel‏ تسحب 
اهام الانسان اليونائى وقتئذ من دغيلته إلى اللتارج حيث الواقع الخارجى ‏ 


15 





والواقع أن الانسان اليوم يبدأ من امارج إلى الداخل . إنه يبدأ بالاهمام 
le‏ يلور حوله ‘ ولا جعل من نقسه سوى صورة ياهتة EMU‏ الخارج 
الدائر حوله . أما الانسان القدم » فانه كان مجحل cI‏ صورة من 
ذاته . ولعلنا نضرب مثالا بأول شخص استنيت النيات . إن علية 
الاستنبات ذاتها قد ارتسمت فى ذهنه قبل أن تكون TILL pal Lil,‏ 
إنه خلق الاستفيات فى ذهنه قبل أن مخلقه فى الواقع الخارجى . وإذا قال 
قائل إن فكرة الاستنبات مستشفة مما شاهده الانسان القدم حوله من نبات 
ينمو أمامه فق اليرية ء Lib‏ نقول له إن هذا واضح بالنسبة لك » ولكن 
إذا نيلت أن الرراعة لم تكن موجودة على الإطلاق Oly‏ ذلك الشخص 
هو أول شخص استنبت OLS‏ » قانك تستطيع أن تشبه الاستفبات إذن 
بتخليق الانسان تى الأتبوية . فعملية التخليق فى الأبوبة تعد LU‏ اعتمل 
فى ذهن ذلك الشخص الذى سأل نفسه أو تيل فى ذات نفسه إمكان مثل 
ذلك التخليق ‏ فالنشاط الذهى ذاته ليس مستمدا من اللخارج وإن كانت 
العناصر الى تخضع لذلك التصور الذهى موجودة بالقعل بالواقع الخارجى. 
os‏ لا نزحم أن cyl‏ الحضارى يخلق أشياء من العدم » بل إننا تزعم 
bs‏ أن التفكير الجديد كل الجدة أو أن الوجود المراد تحقيقه بادىء ذى 
بدء بالواقع الخارجى بتشكيل جديد للعناصر الموجودة بالفعل » إتما GEE‏ 
خلا بواسطة الإلهام ى ذهن المرء . وهذا ما حدث بالنسية لأول شخص 
ستفبت أول نبتة فى الواقع االخارجى . فعملية الاستنبات هذه نتيجة لإلهام 
أكيد.. فهى لم تكن موجودة من قيل . وبتعيير آخر فاق ول من 
ستفبت النيات قد ألم بالفكرة . وقل نفس الشىء بالنسية لأول من CAT‏ 
ta‏ وأحضع النار للاشتعال والانطفاء » وقل أيضا نفس الثىء بالنسبة 
لأول إنسان SS‏ فى استئناس حيوات مثل البقرة والحصان والكلب 
والأسشتعانة به تخدمته أو كراسته .' وهكذا دواليك بالنسية لجميع الحالات 
أو الأسس أو الركائز الى قامت الحضارة على أكتافها . 

ولسنا من أنصار الرأى القائل AL Ob‏ البشرية قد تضعضعت أو 
ضعقت قصارت غير قابلة لتلى الإهامات المجايتة » بل إننا من أنصار 
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الرأى القائل إن الينية الحضارية [eb‏ وقد لفت الانسان فى ald‏ صارت 
تكبله وتقيد حركته الفكرية . وتخشی أن يؤدى مثل هذا التكييل إلى 
فقدان الانسان فى المستقبل البعيد القدرة على تل الإلهامات أو إلى عجزه 
عن توفر الفرصة لنفسه ولأينائه لتلى LY‏ . ولكن مما يشيع يعض 
الطمأنينة بازاء مستقيل الإنسانية ذلك الاحتجاج الصاخب الذى يعلنه بعض 
oy Sal‏ باصرار ضد التعقد الحضارى وضد إحالة الانسان الحديث إلى 
جرد ترس BTS pee‏ الحضارة الكبيرة . فمثل هذا الاحتجاج سوف 
ياتى بماره العظيمة الى سوف تتمثل تى مجموعة من التاس يتشيئون بالطبيعة 
الإنسانية الأصلية المتسمة بالإلهام » وهى الطبيعة المهددة يفقدان القدرة 
على تلى الإلحامات إذا ما استمر الخال على ما هو عليه اليوم وظل OLIV‏ 
lee‏ لا سبق أن ترسمه غيره cd‏ وظل ضاربا Ad‏ ماسبق أن ضرب 
فيه غير ه من ممارسات . فالمشاركة إذن فى الحضارة مشاركتان = مشاركة 
يجابية اضطلع با الانسان القدم صانع الحضارة وماتزال قلة من الناس 
يشاركون ہا » ومشاركة سلبية اسلا كية يضطلع ہا معظ التاس المتحضرين 
فى الوقت الحاضر . 


2 الحضارة‎ old من‎ Od TI 


قلنا فى سياق الموضوع السابق إن الغالبية العظمى من الناس المستظلين 
بظل اللضارة الإنسانية حالياً قد خضعوا لما يقدم إلهممن أفكار وعواطف 
ومارسات -حصارية مسبقة بغر أن يكون لم دور لجاب أصيل ' ستشقونه 
من GLI GLU‏ ام وقد أعدوا أتقسبم لاستقبالها . وبتعبير آخر تقول 
إن الإنسان الحديث قد صار متصبراً تى 2B y‏ الحضارة لا يستين ذاتيته 
ولا يعتدبفرديته أو قل بفردانيته فالتيعية الكاملة للقوالب الفكريةوالوجدانية 
والأدائية المعدة من قبل للمرء قد أوشكت أن تكون القاعدة السلوكيةالعامة . 
فار ية الداحاية إذن غير متوافرة أو تكاد أن تكون غير متواقرة للانسان 
الحديث . 
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ولعلتا تمد أن العربية منذ نعومة الأظفار قد cist‏ تصادر كل ما هو 
فردانى لدى المرء » ولكآن لمان حال oy Al‏ - عا فى ذلك الوالدانذاتما 
يقول و ليكن الطفل الذى نربيه كسائر الأطقال الآخرين ‏ أودعنا نجعل 
من هذا الطفل صورة مكررة وطبق الأصل من حميع الأطفال الآخرين ». 
فالتطابقية أو الأحادية هى الاتجاه السائد على عقول Gu Ul‏ والكبار بعامة . 
وحى بعد أن يندرج المرء فى ركب الكبار ويصير واحدا من فئة المنتجين 
أو المشتغلين بأى عمل من أعال الكسب esha‏ فان معيار التجاح 
تى الإنتاج أو العمل يكون بالمطايقة وعدم الخروج عن LHI‏ المرسوم للعمل» 
ats,‏ الأعال قد صارت هى الكائنات A‏ » و لكأن البشر صاروا عثاية 
الخامة الى يجب العكوف على تصنيعها و صياغبا وقق المواصقات المطلوبة . 
ولقد معت ab‏ ذات يوم أحدالمرين يقول و إن علينا أن نصنع الخامات 
اليشرية قن مصنع هو المدرسة . ذلك أن هذا المصتع ‏ أعى المئرسة - 
on‏ مواصفات معينة يفبغى أن Ging‏ ى أشخاص التلامية » . 

ومعى هذا يطبيعة الخال مسخ الشخصية الإنسانية والخروج بالطبيحة 
البشرية عن الط الذى جعلت له بداءة والذى خلقت وفقه : ولستا AMS‏ 
ضد التربية وما مكن أن تؤثر به على طول الط » Wy‏ قانتا قد هلمنا 
jab dae fe‏ مها ونشجع استمرارها . ولكن ما نعترض عايه ونقوم ضده 
هو عو الشخصية الإنسانية وعدم السماح لحا بالتعبير LE‏ تتضحنه من مواهب 
وقدرات مدفونة فى أغوارها . فالضغط cle‏ أو التربوى عندما يشتد 
عل الشخصية الإنسانية » فانها تصير عندئذ عثاية نسخة مكررة من بين 
نسخ عديدة » كا VAT‏ تستطيع الإفادة مما جبلت عليه من إمكانيات كان 
عكن أن رج sod)‏ الواقع لو ألما وجدت الو المتاسب لر و جهاوتبلورها 
فى الواقع . 

والواقع أن النظرة الميكانيكية إلى الانسان » أو يتعبير آآخر التظرة إلى 
الانسان باعتبار أنه كائن ge‏ ويطبع بالمؤثرات الى توجه إليه » وآن 
الخيرات البشرية فى حاعها لا تعدو أن تكون ple‏ الضغوط والتأثيرات 
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الى وجهت إلالشخصيات الانسانية عير العصور المتعاقبة . . نقول إن هذه 
النظرة إلى اخيرات Ma tall‏ تبعل الصاهر عن الشخصية ‏ أيا كانت - 
مساويا من حيث الم والكيف لا ورد إليا » El‏ هى نظرة قاصرة وبعيدة 
عن الصواب . والصحيح أننقول إن الشخصية الانسانية fs SEM‏ ملهمة 
تقدم إلى الحارج أكثر ما تستقيل إلى الداخل . ولسنا نشك أن الكثر جدا 
من أولئك المتخمين يقدموا جديدا فكانوا عثاية 
عنازن ثقافية فصب . قا استطاعوا تققد عه لى ب يكن كر من Sols‏ 

لم اخختزاته . وعلى العكس من ذلك BE‏ نلاحظ ق تاريخ الفكر اليشرى 
والابداع gil‏ أن المفكر الأصيل pally‏ الفذ لم يكن قد استقبل تقس 
المقومات الى قدمها إبداعا ف الفكر أو الفن أو الأداء . ولعلتا تى هذا المقام 
نستشهد عا أورده الأستاذالدكتور زكريا cal yl‏ كتابه و الفنان والانسان» 
حول هذه التقطة . يقول Mole‏ : 


ولقد بين لنا بروست كيف أن و العبقرية » بل حى « الموهية» 
العظيمة لا تصدر عن عناصر عقلية ممتازة » أو عواطف رقيقة تفوق 
عواطف السواد الأعظ من التاس » بل هى تصدر عن مفكة خاصة تستطيع 
نحوير تلك العناصر العقلية والميول العاطفية محيث نخلق ما شيتا . والواقع 
أن القتانين الذين ينتجون WET‏ فنية رائعة ليسوا ELIT‏ الذين يتمتعون 
بأكبر قسط من الثقافة ويعيشون فى AST‏ الأوساط رقة وامتيازاءويظهرون 
فى أحاديتهم أكبر قدر من الاثارة والبراعة > بل هم أولئك الذين علكون 
القدرة على حويل شخصياهم إلى «مرآة » حية » تتعكس علبا حياتهم © 
وليست العيرة بنوع و الحياة ‏ الى كك » بل العبرة عا لديه من 
« مقدرة عاكسة » لا بالكيقية الخاصة المميزة Seal‏ المنعكس  »‏ 

ولعلنا لا مخطىء إذا قلتا إن المرآة أو gal‏ العاكسة لدى المبتكر أو 
الموهوب أو العيقرى هى مرآة أو قدرة على تقدم الالمامات الى تصل 
إلى شخصيته من حارج ذاته . ذلك أن ما يقدمه المبتكر لا يعبر عن الحم 
أو الكيف الحاصل عليه » بل يعبر عن شىء آنحر . فكل ما يناظ بالمبتكر 
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هو ما يكون قد del‏ له نفسه من قدرة على استقيال ما يوحى به ad}‏ 
من خارح ذاتيته ‏ 


وإذا نحن استعر ضناما يضرب فى إثر هجميع الناس المستظلين بظلا ضار ة 
عا تى ذلك الصفوة المثققة منم » فانتا جد أن أبناء الحضارة قد اكتفوا 
بالفتات دون الغذاء الأصيل ¢ وهم صاروا عالة ومتسولن لما عس ىأ نيقدم 
إلبم س فضلة تساقط من مائدة الحضارة . 


وتستطيع sud tot‏ إجحاف أن الانسان الحديث هوكائن اسبلا کی 
ا ورثه من ثقافات . وتحن هنا نستخدم كلمة « ثقافة » بالمعبي العام للكلمة 
لكى تشمل جميع ما تحمله الحضارة منمقومات ذهنية أو وجدانية أوأدائية 
أو قم أو عادات وعرف وقانونوعلاقات delet!‏ ونحوها . ولعل ما يدقع 
بالانسان الحديث إل اتخاذهذا الو قف الاسبلاكى الثقاق هو ضخامة و تكدس 
الثقاقة الانسانية . ولكأن الانسان الحديث يقول لنفسه « لاذا أسعى لأستقيل 
مامات جديدة وها هو ذا أمامى الكثير جدا مما لا أستطيع أن آنخذ سوى 
قشرة أو شرمحة صغيرة منه ؟ » ولعل هذا الموقف الاسبلاكى هو ذاته 
ما يدفع بالكثير من call‏ إلى الإحجام عن WAM‏ يتقدم Calpe]‏ 
جديدة اق er vie‏ الى بزوا قبا قرام . coil‏ تجد الواحد مم 
يقول « ولاذا أضيف جديدا وها هى المكتبات قد امتلا'ت وتكدلست 
بالمؤلقات » أوها هى المعارض وقد تكدست بالانتاج الفى ؟ ع ولقد 
زعم البعض أن كل ماکان ممكن أن يعرف قد عرف » وأن كل ما کان 
عکن أن يقرض من شعر أو يصاع من نير فى قد كتب بالفعل ء وأن 
الانسان قد بلع الشأو الأبعد فى الاختراع محيث لم يعد dle‏ حہد '» Oly‏ 
الخضارة الائسانية قد بلغت القروة الى لا تعلوها ذروة ¢ وأنه لم Ge‏ 
أمام الاتسان الحديث » بل ولم Go‏ أمام أبناء الأجيال القادمة سوى 
اسباكاك ما تكدس وامتلأت به أرقف المكتبات من عل ودور العرض 
من OF‏ - 


1Y٤ 





والواقع أن هذه النظرة التشاؤمية إلى مستقبل الحضارة وجعلها عرد 
كومة من المنجزات لا مكن أن يضاف جديد إلها Ue‏ هى نظرة خاطئة ‏ 
ولكن مع et‏ فانها تشيع كبدسبية نى أذهان كثير من الناس . وهكذا 
نجد أن الناس قد استحالوا إلى مسهلكين نمار الحضارة dy‏ يعد الواحد 
er‏ غارسا Cod‏ -جديد أو مضيفا لالحام يتلقاه من خارج ذاته . ولسنا 
نهم الحضارة فيا حققته أو آنجزته » ولا نذهب إلى القول بأن GEL‏ 
هو زيف أو هو ضياع من الضياع » بل نكت بالقول بأن Nl‏ الحضارية 
لا تغى وحدها عن شجرة الحضارة ذاتها الى تغتذى بالالحامات الى 
تقيض للمفكرين cred‏ من بی الانسان ‏ 


فكل ما يشغل بال إنسان اليوم هو المشاركة فى الاغتذاء عا جى من 
نمار حضارية ء ولا يشغله ما عکن أن يضيفه من زرح جديد يثمر بعد 
وقت يقصر أو يطول . ولنا أن SG‏ بالمعاتى المتباينة الى سقناها عن 
LY‏ . فأنت تستطيع أن تكون ملها من جواتب متباينة » ولكنك 
تی أى Gk‏ أو اهتام من الجوانب أو الاهتامات تكون متقبلا رسالة 
من خارج ذاتيتك تكون عثابة مخاطبةخاصة بك أنت وحدك . أما أن تسير 
مع ركب السائرين فى موكب ASW‏ من ME‏ الحضارة » فانك Aas‏ 
بذلك ركتا جوهريا من أركان شخصيتك ء وتصير مجرد مقتات من 
ob‏ الحضارة ‏ 1 

وتأسف إذ نقرر أن الحضارة الانسانية الراهنة تشجع بخر' قصد مما 
على إراحة المشاركين إنحابيا ى الحضارة وعلى جعلهم مجرد متفرجين على 
شاشة التلفزيون أو بالملعب . وبدل أن pe‏ أو يرقص أو يغى › فإنه 
يشاهد غيره عثلون ويرقصون ويخنون . ويدل أن يؤل ف أو رع أو 
مرب ء فانه يقرأ ما ألفه غيره ويطلع على ما اخترعه غيره ويقراً 
ويقف على ماقام غيره بتجريبه . والآمر هنا شييه عا محدث فى dle‏ 
السياسة . قالاخرون ينوبون عنا فى الحالس النيابية » ويقررون نياية be‏ 


ما نريد تقريره من أمور . 





روح الخضارة وجسمها : 


بدأت المحضارة الانسانية أول ما بدأت فكرا وشعورا ووجدانا 
وإرادة ثم تلست بعد ذلك عا ترجم إليه الفكر والشعور والوجدان 
والارادة . وهكذا وجدنا الحضارة بعد أن كانت ULE‏ معتويا وقد 
استحالت إلى کیان حسی ٠»‏ بل استحالت إلى قوام له ذاتيته يسيطر على 
Sal‏ والشعور والوجدان والارادة . GI,‏ الحضارة She‏ بالمعتوى 
ثم انخذت لفسا CHU‏ السی الذى ما فیء أن قوی وازدهر Lat‏ 
ضار أقوى من المعنوى . ولقد نقول إن الحضارة chy‏ بالاحساس 
يتعشق الطبيعة والتلهف على الغامض هن الأمور لاستجلائه والوقوف على 
كتبه . فالحضارة oly‏ مشاعر ورغيات فى قلوب الناس قبل أن تصل 
إلى عقلهم الواعى . وحى عندما سيطرت على العقل الواعى ء فاا 
ظلت عثابة قوة دافعة دافقة تسهدف التعبير عن ذانها . ولم يكن OLIV‏ 
J‏ يواكير حضارته يرغب أو يدرك أن الحضارة الى يقوم بصنعها بيديه 
سوف تسيطر عليه حيث تلجم ذاتيته عا فها من فكر وشعور ووجدان 
'ولرادة . إنه ظل يعتقد وقتئق أنه سيظل المسيطر على مقاليد المسائل المادية 
الحسوسة » وأنه سوف fly‏ مستغرقا تى أحلام اليقظة الممتعة » وأنه 
صوف te‏ مادة ST‏ لاستمتاعه والارتماء قى أحضان تلك الأحلام . 

ولقد ينسى بعض المتناولين للحضارة با مدارسة هذه الحقيقة فيعتقدون 
أو يتوهون أن الحضارة الإنسانية oly‏ أول ما بدأت مادية ی أسامها - 
etl al,‏ الذين تعلقوا بالمعتويات من أمثال فيثاغورس وأقلاطون 
وسقراط كاتوا منحر OS‏ عن geal LL‏ الحسى الذى سيق لغيرهم 
أن ose‏ لكى w ail‏ الضارة فى إثره . والواقع أن الحضارة لم 
bas‏ مادة عسوسة » أو لم GUS‏ عقول الناس مرتبطة Ay‏ مجتليونه 
وفلضار ينأون عنه » بل oly‏ بالكشف عن RH‏ أيا كانت وق أى 
Sle‏ مها كان . ولعلنا oF‏ أنه لو أن الانسان كان يبحث عن القائدة 
ويتأى عن الضرر » لا كان له إذن أن يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام 3 
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محال cole Ml‏ والعلوم والفلسفات Ny‏ والفن . ونحن نستطيع أن 
تقول من الجهة الآأخرى أن الفوائد الى ترتبت على المكتشفات الانسانية 
لم تكن سوى تار لتلك االحقائق المكتشفة . أما البواعث الانسانية الى 
كانت تعتمل وراء الرغية نى الكشف عن تلك GH‏ فإنها كانت يواعث 
أقرب ما تكون إلى روح اللعب أو التمرس بالموايات آو الرغية تى 
استجلاء الغامض والكشف عن المستور ى الأشياء ه 


ولا أن تقول إن روح الحضارة الانسانية ‏ إن جاز لنا أن تجح 
الحضاراتالانسانية حميعا ى حضارة واحدةكييرة — كانت بالدرجة الأولى 
مخروسة ومعتملة ومتأججة فى عقول وقلوب صفوة من أبعض الشعوب أو 
القبائل البشرية . ونحن لا ترعم أن جميع الناس - أو حى جميع'الشعوب ‏ 
كان لم حظ SEV‏ على جانب من روح الحضارة الانسانية . فثمة 
بعض الشعوب من جهة » وثمة قلة قليلة من الأفراد ف الشعوب الحضارية 
من جهة أخرى كان لهم حظ الاستحواذ على روح BLAH‏ الانسانية . 
أما المستبلكون أو المستفيدون من ste‏ الحضارة » وهى إالار المتمثلة 
فى جسم الحضارة ٠‏ فَإنْبم عثابة التابعين والعيال على الجضارة الانسانية . 
فرا كب القطار أو الطائرة أو الباخرة » ومستخدم التليقون أو التليفزيوت 
أو الراديو والدارس CY‏ فرع من فروع الحرفة أو SAN‏ الياة 
السياسية الى تقوم وفق خطوط مرسومة . . وباختصار [الغالبية العظمى 
من أبناء . الشعوب المتباينة المتحضر مها وغير المتحضر » EL‏ يقعون 
قى إطار المسبلكن أو المستفيدين من ad!‏ 5 الانسانية . وطبيعى أن 
يتباین هؤلاء المسبلكون لثار الخضارة عن غارمى أشجار الحضارة 
الذين يرسمون الحطط الجديدة لغبرهم pea pls‏ بالسر فما وقد اختطوط , 
لهم لآول مرة . 

وليس من شك فى أن الواحد من منشى الجضارات الانسانية 
لا يكون شخصية عادية ء يل AY‏ له أن يكون ذا مواصفات عقلية. 
ووجدانية معينة abet‏ عثابة عملة نادرة لا تتواقر بين أترابه من البشر ‏ 
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ells Jt‏ الشخص السام فى إرساء أسس جديدة للحضارة الانسانية 
تضاف إلى الآأسس الى سبق le jeg!‏ لا يكون فى الواقع شخصية عادية » 
بل يكون واحدا من العباقرة الملهمين الذين أوتوا قدرات قائقة يتميز 
جا ولا يشاركه فها غيره من أبناء جلدته . إنه يكون شخصية ذات قدرة 
استقبالية إلهامية فذة . ذلك أنه لا يعيد سرد ما سيق أن قيل » ولا يفكر 
فى نفس الآشياء الى سيق لغيره أن فكر فما » ولا مخترع أشياء سبق 
لغيره أن قام باختراعها . 


ولعلنا نعود قنتساءل : هل روح BLAH‏ الانسانية قد آصاہا 
اللفوت والذبول والتضاؤل ؟ تقول تيم ولا فى نفس الوقت . نقول 
نعم إن روح الحضارة قد أحذت ق العف إذا ما نظرنا إلى النسية 
المثوية من أفراد بى الانسان الذين ما يزالون يشاركون فى إرساء LS‏ 
جديدة ق أساس الحضارة . فتحن اليوم لا نكاد نشاهد سوى أشخاص 
OS pw‏ أو يشاركون فى أكل ثمار الحضارة الانساتية القائمة » بيغا 
لا نكاد pi‏ على أشخاص يشقون خطوطا أو طرقا حضارية جديدة . 
ولعلتا نجسر قنقول إن الخحضارة الانسانية القائمة اليوم يثارها الكشرة 
قد عملت على تشجيع الغاليية العظمى من الناس على LILA‏ فى صفوف 
المستهلكين 'عار الحضارة دون المشاركة فى غرس بذور حضارية جديدة . 
ولعلنا نقول ST‏ من هذا أن oul‏ الحضارية الجاهزة توفر للمتتفعين ٠‏ 
ها مالا وشهرة بين الناس ST‏ بکشر ما عکن أن يتوافر لمن يقومون 
بخرس بذور حشارية جديدة . ولتأحذ مثالا مجراح يقوم ياجراء 
.عمليات دقيقة فيحظى JUL‏ والشبرة ء ولتأخد مثالا oT‏ بأحد 
الدارسين أو العلاء الذين يعكفون على اكتشاف قطاع أو جزء غامض 
بالمخ . إن الشخص الأو ل ينعم بالقار الحضارية فى »جال الطب 
ويكون عليه أن يستغل تلك SW‏ فى التطبيق بازاء العمليات الجراحية 
التى یضطلع tel zk‏ . أما الشخص الثانى فان عليه آن یسر غور الممهول 
ولعله يصل إل نتائج Ob‏ قيمة علمية أو لا يصل . وحتى إذا ما توصل 
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إلى نتيجة باهرة ء فان الأوساط العلمية المتخصصة جدا هى التى تسمح 
عنه وحدها » أو قل إن ما يتوصل إليه من نتائج مخضع لامرة المطيقين 
من الجراحين وغيرهم من الأطباء المارسين للطب ء بيا يفلت من يدى 
Cole‏ الاكتشاف ٠‏ ولا et‏ إلا على ذكر CHE‏ بين سطور أحد 
المراجع الطبية . 


وقل نفس الثىء بإزاء حميع OVA‏ الحضارية . فتحن بالكاد 
sai‏ اسم مخترع المصعد الكهرنى » ولقد محمد الشركة الى تقوم يبتركيب 
المصعد فى عمارتنا إنجازها للعمل . فن بنر اليذرة الأولى وتام بوه 
الفكرة العلمية أو la.‏ اختراع المصعد لا يكاد يذكر . ولكن sill‏ 
يستولى على العار هو المحمود المشكور . وقل تنس الثىء بالنسية Cae‏ 
الحالات Led‏ & المتبادنة . 


بيد أننا نقول من الجهة الأخرى لا إجابة عن السؤال الذى أثرناه 
حول قوة روح الحضارة . فثمة فى الواقع مايدل على أن الحضارة 
الانسانية ما تزال تتمتع بقوة دافعة » Oly‏ السبيل إلى الملهمين الحضاريين 
والخططين لانجاهات حضارية جديدة ما يزال مقتوحا على مصراعيه وإن 
كان عدد المؤمتين بالتجديد المضارى قلة قليلة تى بعض الشعوب الانسانية. 
ولعل ote Jeb‏ أولئتك الميدعين الملهمين الحضاريين قليلا هو 
وعورة الطريق أمامهم . تاهيك Ge‏ الضغوط الاجتاعية من حول المرءء 
حيث يقيس معظم الناس قيمة الشخصية عا مكن أن نحرزه من مال 
ومجد فى أقرب وقت وبأقل des tex‏ أوسع تطاق ممكن . ولسنا تتمى 
ما أصيبت به الشعوب النامية من تلهف على مار الحضارة دون روحها > 
فاستوردت الحضارات الغربية والشرقية كجثة بلا روح . وهكقا جد 
المشاركين فى إرساء لينات أو أسس Sled‏ المستقيلية ليسوا غالبا من 
بين الشعوب النامية » بل من بين الشعوب الى NFL‏ تعرف الفرق 
بن نمار الحضارة وبين البنور الحضارية الجديدة الى تنبت فى المستقبل 
حضارات جديدة أو -جوانب من الحضارات المرجوة . 
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وليس عاف أن المشاركة فى تار الحضارة قد مدع المشارك فما 
Cole ail‏ تلك الحضارة . فن حاز سيارة يعتقد أنه قد صار صاحب 
حضارة مع أنه جرد مستبلك فقط BF‏ واحدة من مار الحضارة ء وأكثر 
من هذا ذثمة ما أسميناه فى oT Ste‏ بالعنعنة التقافية . ونقصد بالعنعنة 
تكرار ما سبق قوله فى البحوث الجامعية الى عصل أصمابا على درجات 
علمية راقية يفضلها » مع أنهم لم یلوا ا كر or‏ جيم المعلومات من 
هنا وهناك ورصها فى Ue‏ يقدم إلى الحيئة العلمية للحصول على درجة 
علمية . thy‏ أن es‏ أن الكثير جدا من البحوث العلمية والكتب 
الذائعة لا تعدو أن تكون ضرباً من ضروب العنعنة الثقافية . وكان الحرى 
بالمفكرين أن يسبموا بشىء جديد وأن يقدموا إضافات علمية جذرية 
ذات قيمة فى الحالات الى يعرضون لها . ولكن الواقع أن المشاركة قى 
عار التضارة أيسر من المشاركة فى بذر بذور حضارية جديدة . ونحن مع 
bal ol‏ يآن المشاركة تى أسس BLAU‏ وشق طرق جديدة ليس من 
السبولة عكان » فإننا تزع فى نفس الوقت أن الكشر من المفكرين الملهمين 
يدفنون ee lel]‏ خوف التقد ويتخنون لأنفسهم الطريق السبل وهو المشاركة 
ف تمار التقاقة الجاهزة وقد أراحوا أنفسهم من بذر بڌور قد تنيت أو قد 
تضيع بخبر جدوی . 

هل سيعيد الانسان اكتشاف ذاته ؟ 


قلنا إن المؤسسات الإجماعية الى قام الانسان المتحضر WSL,‏ قد 
صارت ذات قوام GG‏ محيث صارت المتحكة فى fae‏ الإنسان وشعوره 
ووجدانه وإرادته . ولكن الواقع أن الانسان كائن ثائر بطبعه » وهو 
فى نفس الوقت BS‏ طلعة نحو الحرية ونحو تحرير ذاته من كل قيد يكبل 
حركته ومن كل شكيمة تلجم تفتيق ذاتيته وذلك حى يتخلص منالعوائق 
الى حول cy‏ وبين GF‏ ذاتيته . 

وعلى الرغم من أن الانسان الحديث قد غاص حى أذنيه فى لفائف 
التتاجات الحضارية » فانه محس ob‏ تلك التتاجات الحضارية تيعد به فى 
۰ 





الواقع عن ذاتيته . فالحضارة قد اطرحت عن الانسان الإحساس بالإنية » 
قصار مجرد إنعكاس أو هرآة عاكسة لا يشيع بالحضارة من قوامات 
أو من نتاجات . وأمر الحضارة الحديتة أشبه مايكون GEL‏ الذى أطلقه 
شخص كان حرا طليقا من ققم كان ذلك الجبى قد سجن بداخله . فا 
أن قام ذلك الشخص باطلاقه من سجنه حى det‏ يستعيده وستيد به حی 
ولو coil‏ أمامه وصار نحت إمرته يقدم إليه ما تشبيه نضه من أشياء . 
أقد حرم ذلك المسكين من حريته وقد صار ذليلا ومطيعا لذلك ال نى الذى 
أطلقه من سجنه بيديه . فالحضارة أشبه ما تكون يذلك الى . قبعد أن 
أطلقها الانسان بيديه من Wie‏ وأخرجها من ققمها » LB‏ صارت مستعيدة 
له ولحذة بناصيته فلا تترك له أى بصيص من SU‏ يتتفس من WE‏ 
أو يعر عن ذاتيته من نافذتها . 


ولعل الاحتجاح الذى يستشعره إنسان اليوم والتبرم الذى Hb‏ به كل 
ek‏ هو أول بشائر التحرير من ريقة عبودية الحضارة . ولكن لعل 
المشكلة الى تعترض طريق التحرير تقبدى فى شدة إمساك الحضارة الإنسانية 
Sts‏ إنسان اليوم » كا تتبدى فى الكثير من الفوائد الى تجلها له > بل إن 
نحرر الانسان من ربقة وعبودية الحضارة معناه فى الواقع التنازل عن الكثير 
جدا من المكاسب الى حصل علا » بل والتخلص من الكثير جدا من 
العادات الذهنية والوجدانية الى اكتسها عير ملايين السندن . وهل عقدور 
الانسان أن يتخلص من شكائم الحضارة الى تلذه وترعاه ونحدب عليه 
كا قعل ذلك الجى الذى أطلقه ذلك الشخص من ققمه ؟ 

هناك فى الواقع طريقان أمام الإنسان للتخلص من ذلك الجى الحضارى: 
الطريق الأول هو الطريق التجتى أو الاجتنانى وعقتضاه يعزف المرء عن 
الحضارة © أو بتعبير أصح عن نتاجات الحضارة ويعود من جديد إلى 
القشيث بروح الحضارة الى ترتبط بالكيان التفسى GUM‏ للإنسان وليس 
بالتتاجات الى احتلت مكان الأصل وقد انقلبت من كونبها وسيلة إلى 
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كوا غاية ليس بعدها غاية SEG WIL.‏ — فهو طريق قسرى 
إجبارى حيث تحدث BIS‏ كرى بفعل الانسان أو خارج نطاقه تقضى 
على النتاجات الحضارية وتعود بالإنسانية إلى عصور ما قيل التاريخ أو قل 
عصور.ما قبل الحضارة . فتبدأ الإنسانية هن الصفر كا قعلت بادىء 
ذى بدء مع أول إحساس أو أول SH‏ حضارى خامر SLIM‏ الأول 
أو الانسان القدم . 


ولسنا نرى بالضرورة أن تتلاثی التتاجات اللضارية BIS‏ كرى 
محيث جد الانسان نفسه وقد قضى على ذلك الجى المتشيث به » ولكن 
oP oS de‏ ذلك WE‏ نرى أن الطريق الأول ممكن جدا . ولسنا 
نطمع ف الواقع ق أن تجحل حميع الناسملهمين » ولكن كل ما نطمع فيه 
هو أن ننشر الوعى GUY!‏ إلى أقصى حد ممكن ميث لا يضيع على من 
لديه استعداد إطامى الإفادة من مواهيه الى جيل علہا ولايضيع ى خضم 
المسيلكن عار الحضارة الإنسانية . 
المهم هنا هو التأكيد على الإعان بوجود ما يسمى بالإهام » والتأكيد 
فى نفس الوقت على أن الانسان ليس عرد IT‏ تسجيل رات وآلة سرد 
لنفس الخيرات الى سبق استقيالها . الهم أن يشيع الإعان al,‏ الانسان 
تن متميز بالقدرة على خلق الأفكار والأشياء الجديدة . وهذا الخلق 
أو هته القدرة على الخلق ليست من ذات نفمه » يل هى مستمدة من 
حارج إطاره ‏ ومعى هذا بتعبير ST‏ أن الانسان 0 إنه كائن 
فيه نفحة إفية تسح له بأخذ قبس من القدرة على . ولكن 
ما نؤكذه هو أن هذه القدرة الإبداعية Cope:‏ قدرة ليست ف 
مكنة الانسان ولاف قبضته . إا عطية توهب له خلال old‏ إلمامية 
معينة . فكل ما يستطيع الشخص القايل لتلقى GLUY‏ عله هو Bag‏ ذاته 
لك تكون قابلة للاستقيال الإلهامى . وقد سيق أن قلنا إن الإنسان الملهم 
det‏ الاستقبال اللاسلكية الى يجب أن تتوافر بها شروط معينة حى 
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يتسبى ها التقاط الإشارات اللاسكية الى ترسلها the‏ إرسال لاسلكية 
قريبة أو بعيدة عنبا . والانسان الملهم عثابة عطة إرسال حساسة تستطيع 
التقاط الرسائل الإهامية الى توجه إليه . 


فاذا ما تمكن هذا الإعان من قلوب الناشتة » وإذا GAL‏ الخقفون 
هذه الحقيقة » فام ite‏ لا رکون أنفسهم يرز حون نحت وطأة التلقى 
الثقاق » ولا مجعلون من أنفسهم محرد أوراق يكتب علبا الآخرون 
ما يشاعون » يل تكون لهم ذاتيهم الخاصة ee‏ ومحيث لا يرضون عن 
جعل أنفسيم رد U alas‏ سيق لخي رهم تقريره » أو محرد مستخدمين مار 
الحضارة الجاهزة الى تقدم wel]‏ بيا تكون عقول أخرى قد فكرت 
وقاوب أخرى قد شعرت وشعوب أخرى قد استحوذت واستأثرت بالفكر 


الإلهامى الأصيل . 


والواقع أن الآديرة من piss‏ وحى اليوم تضطلع ته اارسالة 
الإلهامية . ولعل مراكز البحوث العلمية هى عثابة تطوير أو استشفاف 
لتلك المؤسسات الديتية ولكن بغير أن تكون مرتدية الزى الديى . والمهم 
فى الأديرة ‏ وهو مامحب توافره فى المراكز العلمية — توفر مناخ 
مناسب للتأمل وتلقى الإلهام . ولعل من المشكلات اللخطيرة الى تجابه 
fine‏ المفكرين فى عصرنا هذا هو التشتيت الحضارى . فا أن ينيغ المرء 
بعض النبوغ حى مجد نفسه وقد بدأ يستقطب بتشتيتات متباينة SS ٠‏ من 
أستاذ جامعى ذو شباب متدفق قد اسبلكت عبقريته امحاضرات والمذ كرات 
الى يعدها للطلاب؟ ناهيك عن الاجماعات الى عليه حضورها » والتليفون 
Cash‏ والكلية الذى يلاحقه بلا هوادة . إنه لا يكاد جد وقتا يعكفق 
فيه على ذاته يتأمل . ونحن هنا نقول «يتأمل » ولا نقول «يقرأ» . 
فالقراءة وإن كانت ضرورية وسابقة على التأمل » UB‏ كثيرا ما تحول 
بين المرء وبين التأمل » أو قل إن Le‏ من الدارسين يكتفون بالتحصيل 
حون التأمل . ولا شك أن التأمل هو الإعداد الذهى الذى لا eke‏ منه 
لتلقى الإلمامات تى الموضوع الذى يتأمل فيه المرء . وهل كان يتسى 
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لديكارت أنيكتشف مېجە ق التفكر إلا بفضل لحظات Wie pi‏ وانصرف 
فها عن الناس منزويا بعيدا عن الضوضاء وعن العلاقات الاجتاعية وعن 
تشتيتات الخضارة ؟ وهل كان لديكارت أن يسمى ab‏ الفلسقة لو أنه 
كان قد اقتصر على نحصيل ما بين طيات الكتب لوقته ؟ 


المطلوب إذن حى يعيد الانسان اكتشاف ذاته أن يتخلص من 
الارتباطات المقثتة الكثيرة الى be‏ به » وأن يوفر لتفسه بعض الوقت 
أو قل كثيزا من الوقت للتأمل الذاتى ولاستشفاف ما مكن استشفافه من 
أمور تی محال احتامه . ولعلا elle Sap eee‏ أن قلناه من أن 
العظاء م يقعوا على ما وقعوا عليه م عن مكتدفات أو افكار steel‏ و 3 
لحب Lary ald‏ . قالفراغ ضرورى للإنسان حى LS‏ لتلقى الإلحامات 
الجديدة . وبر أن يتوافر الفراغ ‏ ونعى هنا الفراغ حى من اللهو 
ومن النسلية ومن حميع الضغوط الحضارية التباينة ومن بيبا الاذاعة 
والتلفزيون - -حى يتسبى يئة الذهن ae‏ مناسبة لتقبل الإلحامات . 


على أن الفراغ الذى نبتغيه ليس من السهولة بمكان . ذلك أن معطم 
الناس إذا ما قرغوا إلى أنفسهم » فانهم يكونون ى خلواتهم أكر ارتباطا 
بالناس و عشاغل aL‏ ما لو كانوا بين الناس وى ضجيج وصثب الحياة . 
فالقراغ الذى نبتغيه ليس فراغ المهموم والمشغول عا حدث » وليس قراغ 
من Gish‏ اجترار الأحداث الى وقعت له أو PW‏ » بل هو فراغ 
البال الكامل والحصول على نوع من الصفاء النفسى واللحلو من PSH‏ 
والاستحواذ على حالة نفسية تتسم بالمدوء وراحة البال . إنه فراغ عحى 
اطراح الواقع من حولنا اطراحا تاما وبلوغ حالة نفسية معينة يصعب 
وصفها . فهذا النوع من الفراغ هو الأرض اللخصية للتأمل والاتكباب 
على الأفكار . والواقع أن المتمتع بمثل هذا الفراغ الخالى من التوترات 
النفسية بحد نقسه قى تمرة أفكار ومشاعر ووجدانات وإرادات جديدة 
تسوقه سوقا وڊ تستولى عليه استيلاء . إنه يصير فى تلك اللحظات عثابة 
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أداة خاضعة لا يفرض علما . ولكأن bis‏ روحانيا قد تلبس يالملهم 
فى تلك اللحظات وقد أحذ يلقنه الأشياء الى يبغى تلقيها له . 


ولعل أقصى ما نطمع فيه هو أن تتوافر cw‏ ظهرانينا مجموعة من 
المفكرين الملهمين الذين لا يطمعوتن ق شہرة أو جاه > وقد نقلوا Py‏ 
Jail‏ إلى دخائلهم لا يشغلهم شاغل ولا تأخذ pry‏ هوم . 

الزيغان المضارى : 


سيق أن قلنا إن الحضارة نشأت أول ما نشأت فكرا وشعورا ووجدانا 
وإرادة قى دخيلة الانسان ثم اسفحالت إلى ثمار خارجية واقعية ELE‏ فق 
المؤسسات الثقافية و الاجياعية والاقتصادية الى صارت يدور ها ذات قوام 
مستقل عن الانسان » ومن ثم فانها أحذت عناقه واستولت على تحركاته » 
بل إنها عملت على pL]‏ عقله وشعوره ووجداته وإرادته . وحن نعتقد أن 
إعان الانسان الحديث الحضارى ob‏ العا الحضارية هى اللخليقة بالاعتبار 
Coty of,‏ الإنسان أن سل مقاليده لتلك العارء إتما هو Ake‏ زيغان 
tly‏ عن روح الحضارة الى خلقت الحضارة نفسبا . وأكر من هذا 
فانتا نعتقد أن BLS ae‏ وقعت من جانب الإنسان ضد نفسه وضد 
جوهر وجوده عندما أعطى الأولوية مار الحضارة Lar‏ جعل الثاقوية لروح 
الحضارة . ومن ثم فان جسم الحضارة يكون قد سيطر على روحها » 
بل إن ذلك الجسم يكون قد جرد الحضارة من جوهرها الحدد لأنسجبا > 
والموجه You‏ . 


ولقد نتج عن هذا الزيغان الحضارى نتائح وخيمة على الإنسانية . 
فنحن اليوم لانحد هدفا أو فاسفة للياة الإنسان الحديث الحضارى . وأكثر 
من هذا فان Shia Yl‏ الحضارية صارت غير sous‏ . فاذا قيل إن Blatt‏ 
تعرف طريقها وهو استثار الإمكانيات انتاحة إلى أقصى درجة جمكنة » 
tt‏ نرد ob‏ مثل ذلك الاستغلال المضارى للإمكانيات المتاحة قد أفضى 
إلى ما يشبه حافة الملاك . ذلك أن الانسان ق استغلاله للطبيعة وسيطرته 
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علبا قد آذاها وآفقرها ولونها » وصار عثاية من بلك نفسه يشبد سام مبيد 
alt‏ أو ميت لها بيطاء . ولعل GLI‏ برغ ما يزعمه لنفسه من ARS‏ 
وحصافة يكون هو الكائن الوحيد الذى لم يستطع الحقاظ على الجنة الى 
خلقت له . ونحن لا نى الجنة الى كان مها ثم سقط ما بعد الخطيئة » 
بل نعبى الحنة الأرضية الى ترمز الحنة الأصلية ها . فالأرض عندما كانت 
بكرا قبل استعزاف الانسان لها كانت تقدم إليه AI‏ طواعية . ولكن 
'طموح الانسان ف السيطرة والتحكم والاستغلال قد دقع به إلى Sal‏ نی 
استقلال الأرض الى يعيش علما . فأخة نى إرهاتها بكثرة الزرع وبككرة 
التفكير تى تطويرها . فأخذ يغر نظام الطبيعة . فصار يتحكم فى JEN‏ 
بل وق الربة وذلك عن طريق الكيمياء وغيرها من وسائل ضارة ق 


حقيقة الأمر . 


ويانتقضاض الانسان على الطبيعة وتحكه قبا d‏ يكن ف وسعه سوى 
تدنيس الأرض وإصابها بالتاوثء ناهيك le‏ أخذ الانسان فى الإتدام عليه 
من استخدام للسموم لك ا خصومه c‏ وعلى رأس تلك السموم تلك 
الأسلحة النووية الى صارت وبالا على الإنسان والحيوان » بل وصارت 
وبالا على المناخ نفسه وعلى مستقبل الطبيعة والحياة على الأرض . ولعل 
طموح الانسان التدنيسى قد خرج به من حيز الكرة الأرضية لكى يصل إلى 
الكراكب الأخرى ء فأخحذ ف تدنيس القضاء الحارجى . ولقد نقول إن 
نزول أول إنسان على القمر وعلى سطح الكواكب الأخرى كان إيذانا 
بتدئيس القمر وتلك الكواكب » وذلك عا محمله إلبا من آسباب التلوث 
النى يفاخر الانسان بأنه اكتشفه . 00000200 

وحى عندما يعمد الانسان إلى مقاومة الأمراض Bly‏ على OST‏ 
نسبة من المواليد لينتظموا أناسا يعيشون إلى كر سن RSE‏ فانه نسى أنه 
عثل ذلك الحفاظ قد عمد بغبر إدراك من جانبه إلى تشجيع الضعفاء والواهنين 
والاستمرار بهم على سطح الأرض SS‏ ينجيوا أجيالا أضعف منهم وأوهن. 
تاهيك عن أن الانسان قد صار عساعدة الطب والرقاية الطبية مقاوما لمر د 
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الطييعة على حد تعبير مالثوس » ومن ثم فان التفجر السكاقى قد حدث . 
فاختلت الموازنة الطبيعيه يبن موارد الأرض الغذائية وين سكان الأرض 1 
وها هى إحدى الدولتين العظميين — أعى روسيا — تشكو اليوم تقصا 
شديدا ى الحاصيل Lely MW‏ . ناهيك عن الحاعات الى مدد بقاعا كثرة 
بالعالم يسيب فقدان التوازن بين عدد المكان وين ما مكن أن ae‏ 
الأرض من محاصيل زراعية . 

ومن الزيغان الحضارى — أو قل Sol‏ خطوة من خخطوات الزيغان 
الحضارى الى خطاها الانسان ‏ الإعان المطلق بالمدرك tl‏ » والاعتاد 
على الملركات السية وحدها كأساس وحيد وضرورى المعرقة دون غره 
من وسائط معرفية . ولقد ترتب على الإعان بالمدرك الحسى إعان PT‏ 
بالعقل المتطنى أو المنطق العلى . فأطلق شعار خطير هو شعار السبب 
والمسبب» أو العلة والمعلول » ععى ضرورة Let]‏ المعرفة الانسانية ى 
تطاق الواقع: المحسوس . ويذا حرمت الانسانية نفسها من مصادر معرقية 
6 كانت تتمتع ہا قبل أن تستولى MM‏ الحضارية أو جسم الحضارة 
على روح الحضارة Bull‏ أو المتأججة ئى قلب الانسان . 

ونستطيع القول إن الروح الأصيلة لحضارة الانسانية قبل زيغانها لم 
تكن تنحو إلى التجرد العةلى »و ل يكن الانسان الحكم هو الانسان الذى يفكر 
بعتله المنطى ضاريا صفحا بالوجدان ء بل كان الحكم هو ذلك الشخص 
الذى نحا حياة روحية حتيقية . لم يكن يفكر بعتله دون وجداته » ول 
يكن تفكيره الوجدانى أو وجدانه المستنير بنور العقل منفصلا عن حياته . 
تقد كان SLI‏ الحكنم LA‏ فكره ووجدانه وإرادته بغر فصل للواحد 
هنا عن العناصر الباقية من قوامه . وبتعبير آنحر فان الانسان الحكم کان 
عيا بشكل كلى لا بشكل مجزأ أو مبعار كا يعيش اليوم ‏ ولعل الال 
العلل فى هذا الصدد هو فيثاغورس الذى كان لايرى انفصالا بين الرياضيات 
وبين الدين ad.‏ كانت الأرقام ترمز لديه أو كانت ھی يذاتها كيانات 
وجودية 445 . كان العدد واحد مثلا هو الإله . وكاتت العرينات 
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deb‏ وسيلة لديه ء لدى تلاميذه لتنقية الروح . وكانت الصلة لديه 
واضحة بن ما يتناوله الإنسان من طعام وين GF‏ تلك الأطعمة ف القوام 
الروحى للمرء . ومن ثم فاته كان مرم تناول يعض أنواع الأطعمة )ا 
ها من أثر سىء فى DET‏ الإنسان . ومهما يكن ER‏ على أفكار 
قيثاغوراس » قانتا لا نستطيع أن نتكر حقيقة هامة واحدة هى الأخذ عبداً 
GUS‏ أو التكاملية ى الحياة ‏ فلم يكن ليجتزىء Gilt‏ دون باق 
الجوانب من قوام المرء » بل إن الحياة I‏ والوجود من حوله لم يكن 
سوى كائن حى كير يجب الحفاظ عليه وجب التعامل معه عا يجب له من 


وها تحن فى حال الزيغان الخضارى ad‏ أن الإنسان قد تفسخ Nfs‏ 
وصار العقل Lule‏ للعاطفة ٠‏ بل إن البعض pew‏ ون الوجدان قطاعا حقيرا 
بالشخصية يجب القضاء عليه . ST,‏ من هذا فثمة فصل بين الواقع المعاش 
وبين ald‏ الفكرية . وبذا حدث انقسام فى حياة الانسان الحضارى بن 
دخيلته وبين خارجيته . فصار عيا حياتين وقد ققد ذلك التكامل الذى 
كان يتمتع به إنسان ما قيل طغيات الحضارة Gu‏ جوانب وجو ده التياينة 3 
ومن جهة أخرى فان الإنسان الحضارى ی ظل الزيغان الخضارى قد صار 
عدوا للوجود من حوثه ولیس صدا لتلك الوجود : والواقع أن المفارقة 
بإزاء هذه النقطة مفارقة خطيرة . فانسان JFL‏ الطغيان التضارى كان 
يعتر نفسه byl‏ لاوجود . والابن الیار بحب أن يلى بنفسه فى أحضان أمه 
الطيبة وجب عليه أن يقوم على حدما » بل مجحب أن ge‏ فها وأن يشاهد 
وجوده تی وجودها . أما الإنسان الحضارى فى ظل الزيعان الخضارى فاته 
يعتير نفسه سيدا على الأرض وليس ابنا ها > بل إنه حاول قهر الأرض 
وامتصاص oT‏ نقطة من دمائها . فمثل ذلك الشعور الصوق oil‏ كان 
يتمتع به إنسان ما قبل التسلط التضارى كان يطل الإنسان بثوب COLL ye‏ 
بل إنه كان يكقل له السعادة . ولعل اول خطيئة اقترفها الإنسان واستحى 
Ile‏ الطرد من الجنة هى إحماسه ah‏ متساط على الأرض وليس ابنا لها 
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ولقد تول إن Jal‏ جرعة Ugh pal‏ الإنسان إضد aul‏ الأرض تتمثل ف 
قطعه لأول شجرة من الغابة أو ضريه للأرض بأول ضربة فأس 3 


ومكن القول OL‏ الإنسان التضارى قد فقد يسيب الزيغان الحضارى 
ما عكن أن تصفه بفقدان التوازن Gl‏ والتوازن الإنساى . فالزيغان 
الحضارى أفقد البيئة اتزاما وصارت الأرض مزعزعة نحت أقدام الإنسان» 
بل إن ثمة رحود fod‏ أو ثورة سلبية تضطلع مها الطبيعة ضد الإنسان متمثلة 
فى تمردها عليه يعدم تقدم التتاجات الخصيبة الى دأبت على تقدعها إليه 
عير ملاين الستن . أما عن ققدان djl dl‏ الإنسانى فانه يتمثل ف الشقاء 
والاغتراب اللذين ستشعرهما الإنسان الحديث . لقد صارت شخصية 
الإنسان الحديث مفككة بل وثائرة بعضها على بعض . وأكتر من هذا 
فان الانسان الحديث قد ققد الشعور بقيمة الحياة . وهل هناك أحطر من 
فقدان الانسان الحديث لعبى SLL‏ بعد أن مزق الطبيعة وفكك أو Whe‏ ؟ 
ad‏ غلف OLIV‏ الحضارى and‏ ببيئة صناعية زائفة فحرم Shy‏ من 
حضن أمه الطبيعة الداقء ء وقد زاغ عن الطريق الخليق بالاتباع . وكيف 
يتسى له استلهام تلك الام الى تمرد علا ومسخها وأزال ما فما من حال ؟ 
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القصل السايع 


التربية والضغوط الثقافية 
الأصل المضمارى للاربية : 


هناك تفسير ان أساسيان حول منشأً الر بية بالحتمعات الإنسانية: التفسر 
الأول يقول إن الأربية نشأت أول ما نشأت من أجل غمان استمرار SLL‏ 
وذلك عن طريق توريث ارات النافعة الى تجلب فائدة أو تبعد ضررا . 
فالكبار يعلمون الصغار الحرف والصتاعات ووسائل الدفاع عن التقس 
والقنص واستخدام الأسلحة أيا كانت فى التروب أو المعارك أو للأخق 
بالثأر بين القبائتل أو العشائر المتباينة . أما التفسير Lil Gul‏ الر بية ab‏ 
يذهب إلى أن التربية نشأت لا لاجتلاب فائدة أو لدرء ضرر » وإنما CAG‏ 

من أجل دعم شخصيات الناشئة بالخدرات الروحية والعمل على إعداد 
الذات للنمو النفسى ولتفتيق المواهب الروحية بدخيلة الشخصية » أعى تلك 
المواهب الذهنية الى جبلت Ade‏ . 


وهكذا نلاحظ أن الر بيةقد وجدت تفسيرين متباينين لنشأها : تفسير 
مادى نفعى » وتفسر oT‏ روحى مطلق لا يرتبط بالمادة ولا بالمنفعة القريبة 
أو البعيدة . ونستطيع القول أيضا Ob‏ التفسير الأول هو فى الواقع تفسير 
elt‏ انشأ التربية » بها يتصف التفسير الثانى بالفردية » أو قل إنهيقول 
إن التربية لا تعتمد ‏ وفق هذا التفسير ‏ على ما يشيع بين أفراد اللباعة 
من وسائل Se‏ أو عمل » بز هى تنحو إلى الفردية أو قل إلى التفرد . 
ذلك أن الربية الروحية تختص بحل فرد محسب المواهب الى +بل علا . 
وقل Lal‏ إنه وفقا لاتفسر الأول فان i J‏ تصدر من الخارج ‏ أى من 
الواقع الاجماعى والاقق سول المرء - إل adoro‏ حيث opis‏ على كيقية 
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الارقياط بذلك الواقع الحارجى وكيف يتعامل معه ينجاح . أما الربية 
بالمعبى التائ — أو وقق التفسير الثانى WL‏ فهى تربية تصدر من الداخل 
إلى الخارج ء أعى من صمم الشخصية إلى تصرقاما de I‏ 2 فالمرء 
— وققا لهذا التفسير Stil‏ نشا الر بية لا يتعلم tae‏ من ٠ cole‏ ليتع 


من باطن نفسه » أو قل إن كل ما يعمله المرء هو إعداد ذاته لما عكن أن 
يستقبله من إلحامات لدنية . 


ونحن نستطيع القول Ob‏ منشأ الربية هذا المعنى الثانى ‏ هو GAL‏ 
بالذكر بى هذا المقام » وهو المنشاً الحقيى للتربية بامجتمعات الإنسانية . 
والواقع أن dc‏ ظروفا متباينة كثيرة قد ساعدت على نشوء التربية الروحية 
فى أول عهود الإنساتية من تطورها . ولعلا تقول إن التربية النفعية see‏ 
التربية وفق المعى الأول الذى ذهينا إليه آ نفا ‏ قد أتت فى سلسلة تطور 
الخضارة بعد أن سارت التربية الروحية شوطا بعيد المدئ . ولعلنا تقول 
أكير من هذا إن التربية المادية النفعية كانت عثابة الوحش الذى أخذيهش 
فى جسد التربية الروحية الإلهامية . وعليتا أن نيدأ باستعراض الظروف الى 
ساعدت على نشأة التربية الروحية الإلمامية فى المراحل الأولى من تطور 
البشرية . 

هناك أولا الوفرة الاقتصادية . فلقد كانت الأرض فسيحة لا يشغل 
الإنسان عجتمعاته LLM‏ سوى رقعة صغيرة مها . وكانت المادة الغذائية 
النباتية وفيرة > كنا كان القنصآيضا مبلا وميسورا عا كان متوافرا للانسان 
من رشاقة فى الحركة وسرعة فى الانقضاض . على til‏ تعتقد أن الإنسان 
ظل لفترة طويلة من تطوره كائنا نباتيا لا يأكل AI‏ . ولقد يكون أكله 

فى بادىء الأمر قد نشأ نتيجة القضب أو الانتقام . فأخذ يعتدى على 
الأناس الاحر ين وعلى الحيوانات الى BF‏ فباجم أعداءه وينقض علهم 
بأسنانه وأظافره ويأكل من كل فريسة ما يأكل حی SL‏ علبا يقتلها . 
وعرور الزمن انفصل أكل اللحم عن الفسوة أو الانتقام « وصار الانسان 
يجمح بين أكلالنيات وبين JST‏ اللحم ‏ والواقع أن وفرة الغذاء من حول 
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الانسان قد سمحت له بالبحث عن OME‏ أخرى يفرغ قبا طاقته > isk‏ 
عارس التأثير فى الاتخرين كا أخذ يبحث عن وسائل ذات فاعلية ag‏ 
ert‏ إلى إمكان استشفاف وسائل نفسية غير مادية يمكن أن Sh‏ ہا » 
وبدأ ی فى JS‏ ما اكتسبه من تلك الوسائل النفسية إلى بعض أقراد د أسرته 
وخاصة أولاده ضمانا لنفوذهم وقلر هم على التأثير وإخضاع الأخرين لم . 


ثانيا ‏ اتساع الرقعة وتنوع الأماكن الى عكن أن لو قبا المرء مع 
نفسه كينا يشاء وخلال المدة الى يريدها. لقديقال إنالانسان فياقبلالتضارة 
كانقطيعى السلوك.و هذا صحيحمنوغير صحيح من ناحيةناحية آخر ى. قهو صجيح 
بالنسبة للمراحل الأولى من مراحل التجمعات البشرية واكك ما أن اسعرت 
الخياة وبداً شعور OLIW‏ بذاتيته حى بدأ يفكر فى ذاته بعيدا عن الضغوظ 
الأجماعية من حوله . . ولقد ١‏ كتشف لأولمرة فى ف تاريخ الانساني ة أنهيستطيع 
أن يكون قويا بوسائل أخرى غير الوسائل القسرية المباشرة . وآ a‏ 
هذا انه يستطيع أن يستلهم قوى خارجية ذات طبيعة روحانية تمده يالقوة 
والجبروت . 

Lia, — WE‏ سوقنا إلى المناخ أو الظرف الثالث الذى سمح للإنساد 

ol‏ يكون TASK‏ روحانية » ألا وهو الاعتقاد بأنه كائن غريب عن 
الأرض alge‏ ينتمى إلى عالم آخر غير العام الذى يعيش به . إنه اعتقد 
تلقائيا Ob‏ تة كاتنات روحانية تحيط به وتؤثر فيه ويؤثر chs‏ وتتعاون 
ane‏ أو تناهضه وتتريص به الدوائر . ST,‏ ن هذا slat‏ عند الانسان 
المد م sles Yi‏ بالخحياتية el « animism‏ أن لكل شىء روحا rr So‏ 
کان ذلك gill‏ + جبلا أو شجرة أو نجما . فالكون عثابة كائن حى eS‏ 
: ولذا انتشرت عبادة الكواكب SIL,‏ والبحار والأشجار والكثير من 
الكائنات الحية الأخرى . ناهيك عن الاعتقاد فى استمرار تأثير الموق من 
الأسلاف ق الحياة الراهنة ء والاعتقاد فى dbs MSHI‏ بالسحر أو بالدين 
. فتقصى مصالح وتتعطل مصالح أخرى . فكان عمستطاع البداق أن محلب 
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الخير لتفسه وذويه وأن حرم دصومه من اتر بالتأئير الروحاق عن طريق 
السحر وغيره من وسائل روحانية. 


ونحن نعتقد Mol‏ ظلت boy‏ كبرآً من الزمن وهى مرتبطة 
بالروحانيات . ولكن البج coal‏ سلكته الحضارة كان لبجا Lal,‏ ماديا . 
وساعد على هذا المج ما ظهر من نجاح وفائدة ظاهرين تتيجة الضرب 
فى إثر الهج العلمىءأو قل تسخير قوى الطبيعة قسرا لصالح الانسان. ولقد 
سبق أن أظهر ناكيف أن ما حققه الانسان من نجاح وما اجتناه من فائدة 
Le]‏ كان مر تبطاً بالظاهر فحسب . أما الحقيقة فان الاتسان قد ضرب تقدمه 
وازدهاره فى الصمم بعد أن آخذ ئی استازاف الأرض وبعدآنفقد مقومات 
حياته الروحية الى هى قوامه الأساسى نى وجوده على الأرض 


Ea Hy‏ على ما نز عمه هنا من أن الر بية قد بدأت بالروحانيات ما نلحظه 
من ذيوع التفكر الروحى oe Vy‏ على العقائد الدينية فى الحتمعات البعيدة عا 
فى سلسلة قطور التاريخ » بل إننا نلاحظ حى اليوم أن الحتمعات البداقية 
والحتمعات الأقل حضارة — gdb‏ المادى للكلمة - هى جتمعات أكثر 
انكبابا علىااروحانيات وا کر استمسا كا SAL‏ والوجدان والتصر فالمقسم 
بالمسحة الدينية أو السحرية:. 


ويتصف الأنتروبولوجيون غير المتحيزين عندما يقررون بعد دراسهم 
للقبائل البدائية ولبعض الشعوب غير المتأثرة بالحضارة all‏ بيه الحديثة عندما 
يقررون أن الظواهر الروحانية والأساليب SSS‏ 
تلك الأساليب تأثز حقيى » وأن تلك الشعوب لا تقتصر تقتصر على جرد قلي 
بوجود السحر والدين » بل إا تيا dle‏ روحية حقيقية WAT,‏ تقف 
موقف المتفرج من تلك الظواهر الروحية الى يشاهدها معتملة فى أواصل 

والواقع أن من يقولون إن التربية بيدأت من أجل الحصول على cits‏ 
ودرء مضار فحسب Lele‏ يتأثرون فيا يذهبون إليه عا يؤمنون بهقحاضرهم 
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فهم يعتقدون أن الربية الراهنة تسعى لتوفير الرخاء OLIW‏ وذلك بتعليمه 
حرفة أو مهنة » كنا توفر ALI‏ والأمن وذلك بتجهزه بفنون الحرب 
والدفاع عن النقس A patch.‏ لنشاً الربية بالتفعية Ue]‏ هو ف الواقع عثامة 
إسقاط لما يشيع لدسهم من انجاهات راهنة . فهم يقيسون الماضى ق ضوء 
الحاضر متناسين الاختلافات والتبايتات الى أصايت الر بيةواتجهت مباوجهة 
جديدة مباينة لاوجهة الى بدأتها . ١‏ 

يع أن تخلص إلى القول ob‏ الانمان ظل منذ مراحل تطوره 
aa‏ متشيث بالروحانيات وقد ظلت معتملة ی حياته » بل إنه كان 
Lt‏ وفقها . ولكن الحضارة قد زاغت عن طريق بدأت بالضرب فيه وقد 
أخذت تفضل المحسوس على الروحانی » كا فضلت التفسر بالباشر الواقعى 
بدلا من غير المباشر الروحاق وانبت إلى ما Capi‏ إليه من إنكار لما هو 
ib»,‏ وجعلت العقل جرد وظيفة انعكاسية لما يصل إلى المخ من مؤثرات 
ee‏ . فالر بيه بدأت روحانية وانهت dol‏ عسوسة تنشيث بالمقومات 
SoU‏ . 


الشكل والمضمون نى الربية : 

تلنا إن منشأ التربية باحتمعات البشرية لميكن مرتيطا حلب المنافع ودرء 
المضار كا يعتقد الكثيرون » بل كان مرتيطا بالشخصية الانسانية من حيث 
ہی كيان ذو طرعة خاصة pad‏ بالروحانية »ومن حيث هی قوام فاق يشعر 
al,‏ مباين W‏ حوله » وأن عقدور ذلك القوام UM‏ أن يسيطر ويؤثر بطرائق 
og ot‏ غير الطرائق المياشرة . فالتربيةق نشأها كانت تستهدف تفتيقالشخصية 
من الداخل . وبتعبير AT‏ فان الربية مارك سنيف Aja‏ الروصية 
الذانيه كهدف الى تسعى لاخراجه من حز الكون إلى حز الواقع الى . 

وللتربية فى por col‏ من العصور ومنذ نشأتها الأولى جانبان أساسيان - 
الشكل والمضمون ‏ أما الشكل فانه يتعلق بالأساليب المستخدمة ق تربية 
الناشئة . أما المضمون ab‏ يتعلق عا تتضمنه تلك الأساليب من عناصر 
أو ممتوى أو أنه يتعلق عا يراد التوصل إليه من نتائج . 
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ولنضرب أمثلة توضح الفرق بن الشكل والمضمون ف التربية . لتقل 
مثلا إن القبائل البدائية كانت تمرن أطفاها على استخدام الحراب ى القنص 
أو ى الحروب أو قى الدفاع عن النفس . فطريقة استخدام الخراب تتعلق 
بالشكل ‏ أما المهارة أو GS‏ من ذلك الاستخدام ينيوغ فانه يتعلق 
بالمضمون . ولقد تقول إن الشكل هنا هو الظاهر من العملية الى تمارس» 
أما المضمون فانه ما يعرسب من رات فى دخيلة الناشى ء أو المتعلم . 


وقل نفس الى ء بالنسبة لجميع الأشياء الى بمكن أن تدخل ی باب 
JS. dull‏ شیء حكن أن تعلمه المرء فی col‏ مكان وى أى زمان يتميز 
Gai‏ الخانبين الأساسيين ء أعى الشكل والمضمون . وإذا نحن نظرنا إلى 
التربية من حيث نوعياتها > فاننا نيحد أن هتاك i‏ أنواع أساسية تنقسم 
dy ll‏ للها . النوع الأول — يتعلق بصنع الأشياء » وذلك باعطاء الحامات 
صيغا أو أشكالا جديدة . والنوع GU‏ — يتعلق باستتخدام الأشياء بطرق 
معينة ووفق أساليب محددة . والنوع الثالت ‏ خاص بالتأثير فى علاقات 
معينة يمن كائن حى ما وبين بيئته بقصد الحصول على نتائج معينة . ومن 
ذلك استنبات النبات وتربية الحيوان وتربية الانسان . والتوع الرابيع ‏ 
حاص باستبعاد بعض العناصر المؤثرةبقصد استبعاد النتائج امير Leas‏ وجودها 
Wel,‏ . من ذلك اقتلاع الحشائش الضارة من حول بيئة النبات أو قتل 
الديدان الى تأكل أوراقه أو قتل الحيوانات ae pall‏ مدد حياة 
obo‏ . خامسآ ‏ إعداد المرء وفق شروط معينة يكون قابلا بعدها 
لاستقيال الالحامات الى عكن أن يستشقها من أشياء حوله أو الى مكن أن 
توجه إليه من أشخاص آخرين أو من كائنات روحية مجردة . 


< تجد فى حميع هذه الأنواع الخمسة الخانين الأساسين للر بية‎ thd, 
الشكل والمضمون . ونعود فنؤكد أن الشكل هو الظاهر البادى للعيان‎ cel 
من الوسائل المستتخدمة . أما المضمون فانه يتمثل قيا يترسب بالشخصية‎ 
من عناصر أو مقومات تصير من: لم الشخصية وكيانها الأصيل . و-همنا‎ 
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ى هذا oll‏ أن نركز كلامنا على النوع الآخير من التربية ألا وهو التوع 
gayi‏ . 


والواقع أن الشكل فى النوع GUY‏ من أنواع الثربية اللحسة يقف 
عند حدود إعداد الذات لتلى الالهام أما المضمون فى هذا النوع من التربية 
فانه يتمثل فى النتائج المر leas‏ اعداد الذات لتلقى الالحامات . ونحن لانعتقد 
أن تلقى الالحامات يشكل نتيجة حتمية لاعداد الذات . ذلك أن تلقى الالام 
لا مخضع لقانون العلة 'والمعلول كا هو الخال فى تعلم قيادة الميارة مثلا ‏ 
ففى هذا النوع yo‏ من التعلم أو التدرب »ء فانتا يدأ نجردترافرالشروط 
العصبية فى الجهاز العصبى للمرء عن طريق تكرار عمليات بعيها إنما يضمن 
إتقان القيادة . فقن المعروف أن اكتساب المهارات المتباينة يفسر فى ضوء 
OLS‏ مواصفات عصبية معينة بالجهاز العصى . بيد أن الفرق بين العلة 
والمعلول فى المهارات — كهارة قيادة السيارة مثلا — Guy‏ العلة والمعلول 
فى الظواهر الطبيعية يبدو فى الفرق بين الامكان وبين الخم . فغليان الماء 
فى درجة BL‏ مئوية نحت الضغط io dl‏ العادى ( أى نحت evi bis‏ 
من الزئيق ) هو ظاهرة حتمية بمعبى أن وجود الماء معرضا للنار وى ظل 
الضغط الجوى العادى يم غليانه بغر تخلف ى درجة le‏ مثوية . أماقيادتك 
للسيارة بعد تعلمك لقیادما فانه يكون شيئًا ممكنا وليس شيئا محتوما عليك ‏ 
فليس مجرد جلوسك فى سيارتك أمام عجلة القيادة وقد تعلمت فن القيادة 
يعبى حتمية قيادتك ها . ولكن هذا يعبى إمكان قيادتك ها فحسب . 


ولعلنا Las‏ مدارسة الشكل فق التربية الالمامية . إننا جد أن هذا الشكل 
دی JST‏ ما ian‏ ف القدرة على مجميع شتات النفس والتخلص من 
عوامل التشتيت وايعادها من حول المرء . ذلك أن من ألد أعداء القابلية 
لتلقى الالمامات الوقوع نحت تأثر عوامل التشقيت . ونحن لا نقصد 
هناعوامل تشتيت الادراك» بل نقصد عوامل تشتيت انسجام العقلوالوجدان 
بدخيلة المرء . فثمةعلاقات متباينة GSE‏ أن تقوم بين عقل المرء ووجدانه 
ad‏ يسيطر الوجدان على العقل . أو قد يسيطر العقل على الوجدان . ومن 
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جهة ثالثة قد يتواكب العقل والوجدان أو يتحدان فى سياق واحد فلا > 
یکوت بيبا تباين » يل ولا يكون أحدها مسيطراً على الآخر أو مستيداً 
محقوقه . وما ہمنا توافره هنا لکی يد يتسبى أن يكون المرء قابلا لتلقى الالحامات 
أن يتمتع هذه UL‏ الآخيرة . فانسجام العقل والوجدان لا يتحقق بأى حال 
لشخص لا محاول نحقيق المدوء الداخلى لديه . وقد ذب عن نفسه عوامل 
التشتيت وفقدان الاستقرار والتواقق التفسى بين الفكر والوجدان . 


ولسنا نشك ق أن مثل هذه all‏ الداخلية بين fall‏ والوجدان 
ee‏ تتأق للمرء إلا BL‏ هو Gb‏ عل البعد عن عرامل الاقلاق 
تشتيت الذهن . ولعل من أعدى أعداء الاتسجام الداخلى الحاوف والمموم 
ع والوساوس OAT My‏ وحميع أنواع التعلق بالأشياء والأشخاص . 
وباختصار فان من يريد إعداد and‏ لتلقى OLUY‏ لابد له أن يوفر aut)‏ 
Lith bk‏ معينا . ومن الطبيعى أن نعبرفت ob‏ هناك Leb‏ ذا بال للبيثة 
الخارجية المحيطة بالمرء ى بيه الداخلية . ST,‏ من هذا فثمة تأثير بعيد 
المدى للخرات السابقة الى اكتسها المرء منذ نعومة أظفاره » بل وأكثر 
من Lie‏ فان العواءل الوراثية ها أيضا Sb‏ ها فى مسار الشخصية » وقمدى 
استعدادها لبيئة نفسها لتلقى الالحامات . 


ومن الموسف أن إنسان الحضارة لا يكاد يعرف Lab‏ التأمل تى حياته. 
فهو بجع لمن نفسه مجرد جهاز استقبال لا يصدر إليه من CEN‏ من موثرات . 
فا على المرء فى ظل الحضارة إلا أن يتأثر عا يدور حوله وا يوجه إليه + 
al,‏ يضطلع عا يطلب إليه أداؤه  wees‏ موجز فان الإنسان الحديث 
لا Jt‏ من نفسه عاملا مؤثراً يل مجعل مها قطي Tike‏ . والواقع أن 
الإنسان القدم الذى كان يتلى الالحامات كان دائبآً و مو اظا عل Got‏ دحيلته 
لقد كان fat‏ الداخل مسيطرا على الخارج » بل إنه كان يستمد ail pot‏ 
من الخارج لا لكى مخضع لا ء بل لكى مخضعها لإمرته » ولكى يستوعبها 
وعتصها ومحيلها نسيجاً من نسيجه ولا من مه . ١‏ 
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وعلى هذا نستطيع القول Ok‏ الربية الالامية من حيث الشكل الذى 
تتلبس به هى تربية وادعة Bole‏ حرص علىعدم BY]‏ تغريرات مجوهر المرء 
والبعد به عن الزيف الحضارى . والواقع آن ما ايتليت يه الشخصية الحضارية 
هو ما Guild‏ به من صيغ وأشكال وما تضعه على وجهها ٠‏ نأقنعة . وليس 
غربيا أن تستمد كلمة شخصية ف اللغات ذات الأصول اللاتينية مثل 
الأنجلزية » أعى Personality Us‏ من كامة لاتينية Persona (A‏ 
ومعناها القناع الذى كان يرتديه الممثلون على خشبة المسرح لتغيير شحصياتهم 
المقيقية وإحلال شخصيات أخرى Ie‏ . وهذا ق الواقع شاهد على أن 
الشخصية الحضارية فى ple‏ اليومية وق علاقاما الاجماعية إنما تنسم بالزيف 
والبعد عن إنية الشخصية وعن جوهرها . 

ولعل التربية الالحامية أن تبدأ مام الآقنعة الزائفة عنها Oly‏ ترجع إلى 
حقيقة وجودها dl,‏ جوهرها Gel‏ . ولكن هل هذا من السهولة 
يمكان ؟ الواقع أن لا . ذلك أن الحضارة تيدأ فى ay‏ شخصية المرء 
منذ نعومة أظفاره . فا أن يولد الطفل حى يتسلمه المريون بدا بالوالدين 
بالتزييف وذاك عا يلقنونه من قم تيعد به كشرا أو قليلا عن الطبيعة اللقيقية 
للإنسانية . ولعل الكشر جدا ما يندرج تحت الأعراف والتقاليد والأخلاق 
لا يعدو أن يكون بالتالى كرقعة فى ثوب مباينة لنسيجه الأصلى . من هنا 
فان التربية الالحامية تسى جاهدة لتفتيق الشخصية من دخيلها محيث لايكون 
همها الأول po Wy‏ هو صياغة الشخصية وفق مواصفات معينه مسبقة » 
بل يكون le?‏ الأكر والآأول هو إحالة الكامن ى مقوماما إلى واقع 
سلوكى . صحيح أن هذه الربية لا تتنكر للخيرات المكتسبة » ولكها HE‏ 
من أن تصير الخيرة المكتسية عثابة طوفان يغمر الشخصية ويغرقها ف AL‏ 
بلا قرار . فاذا ما تق للشخصية ذاتيبا ء فانها نكو نيعدئد مستعدةلاحراز 
مضمون التربية الإلمامية » أعبى أدبا تكون مستعدة يعد ذلك لتلى الإطامات 
المتباينة . 
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التعلم يقذاف بالعربية بيدا : 

ac‏ حاط فى الواقع کشر فى استخدام كلمى تعنم وتربية . فلقد يظن 
البعض أن تعليمك لابنك هو تربية له فى نفس الوقت ‏ والواقع أن التعلم 
يشكل دائرة أو نطاقا » بيا قشكل الربية دائرة أو نطاقاً آخر . صميح أن 
هاتعن الدائرتين أو القطاعين قد يتداخلان أو حى يتطابقان » Lop Sty‏ 
من الجهة الأخرى قد يتباعدان ويثأيان بعضهما عن بعض تام التباعد 
والتناى . ولكى تتضح الصورة أمامنا لايد أن تحدد مفهوم التعلم من 
جهة ومفهوم التربية من جهة أخرى . نقول إن التعلم يتعلق بالوقوف 
على ما يقع خارج المرء لعرفته أو للتدرب عليه . Mpg‏ التعريف الموجر 
السريع نقول إن جميع العلوم والمعارف وامهارات تقع ى محال التعلم ‏ 
غتقول إننا نعم أبناءنا الكيمياء أو tii‏ ندرم على تعلم مهارة الكتابة على 
الآلة الكاتبة . أما i‏ فإنها تفتيق الشخصية من الداخل '» أو بتعيير 
آحر هى إحالة الممكن من المواهب والقدرات والاستعدادات إلى و اقع > 
أو هى إخراج أو تنمية بذور الشخصية محيث تصل إلى أقصى حد ممكن 
أو متاح لها من النمو ‘ ويتعبير أرسطو OP‏ الر بية هى إحالة ما هو موجود 
بالقوة إلى ما هو موجود بالفعل . IRS‏ أن البذرة تستحيل إلى شجرة عن 
طريق تربيها بإحاطها باؤثرات المناسية > كنا فان تربية الشخصية فى 
جوانها امحتلفة أعى الجانب المسمى والجانب العقلى والجانب الوجداق 
والجانب التعبيرى والجانب الاجتاعى — Ue]‏ تتحقق باحاطة الشخصية 
cA SRL‏ المناسية لكل جانب من هذه الحوانب الكخمسة . 

ولقد یعرض معترض على كلامنا هذا بآن تعلّالموسيى مثلا-والموسيق 
من الجوانب الثقافية الموضوعية — ke]‏ هو تربية الوجدان ق نفس الوقت. 
ومعى هذا أن Jai‏ الموسيقى هو تربية وجدانية ى نفس الوقت . والواقم 
غير هذا . ذلك أنك رعا تعلم يعض الناس الموسيقى ولكنك لا تكون 
بذلك قد ربيت فهم الناحية الفنية الوجدانية . وقد dat‏ بعض الناشثة 


الحساب gly‏ وباق العلوم الرياضية ولكنك مع ذلك لا تكون قل ربيهم 
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تربية ذهنية منطقية . ولقد تعمد إلى تدريس الأدب بفروعه المتباينة للتلاميق 
والطلاب ولكتك لا تكون بذلك قد أعددت مهم شخصيات Ap je‏ 
ومصقولة أدبيا . وكذا قد dw‏ الطلاب الكثر من العلوم الطبيعية 
ولكنك مع ذلك تكون قد افتقدت تربيدهم تربيقواقعية تجربيية . 


ومعبى هذا أن fal ela‏ اناس » أو تدريهم على المهارات المتباينة 
لا يضمن sh‏ حال تر بيهم أو تفتيق تقتيق مواههم وجلو righ‏ أو.المطمور 


فى أغوار شخصياهم من استعدادات مستحهية . 


. ومعبى هذا فى الواقع أن Js‏ العلوم والتدرب على المهارات قد يصل 
بالمرء إلى تفتيق مواهبه وإبرازها من حز الكون إلى حز الواقع » وقد 
لا يصل به إلى ذلك . وأ كر من هذا فان التعلم ذا المعبى الذى سقناه 
أو تل العلوم والتدرب على الفنون العملية قد يعزف بالمرء وينبو به عن 
gai‏ ما بدخيلته هن استعدادات . فكم من شخص لديه استعداداته 
ومواهب أدبية قذة ولكن التعلبم ووسائله المدرسية قد أعاته عن اكتشافه 
مواهبه المطمورة » ناه ما جل بداخله ٠ن‏ عبقرية . ونحضرنا 
هنا ما حدث للعالم أينشتن ن الذى لم يبد عبقرية ملحوظة ف سى tle‏ 
الأول . فهو م يبدأ فى الكلام إلى أن بلغ الثالثة من عمره ‏ وق المدرسة 
القاتوية وجد صعوبة شديدة ف التواؤم مع التعلم الذى كان يعتمد على 
الاستظهار والتدريبات اللسابية وقد كان يتخذ موقفاً Tt‏ ما جحل واحداً 
من مدرسيه ينذره بأنه فاشل oF‏ دراسته لا عالة وأن مستقبله سيكون ونيا 
وعتلما قرر بعد فترة أن يسجل اسمه بالمعهد الفدرالى السويسرى HEN‏ 
بزيورخ > ail‏ رسب ی امتحان القيول بسبيب ضعفه فى عل النبات وعلى 


الحيوان 6 وسيب ضعقه Lal‏ فى اللغات الأجنبية : Bo‏ 


ولدينا ق اواقع قصص عديدة تغير إلى أن التعلم ععى تدڑيس 
وإحالة الكامن لديه من هواهب إلى واقع حى فى حياته | وهنا ا کر 
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شاهد على ما نزعمه هنا من أن التعلم مباين عاما للربية وإن كان التعلم 
والتربية يتداخلان أحيانا ويتطابقان أحيانا أخرى . ولقد تخلص إلى ثلاث 
حالات بازاء هذه النقطة . الخالة الأولى - أن التعلم والتربية عكن أن يتطابقا 
عام التطابق . وق هذه الخالة فان تعليمك لطفلك يكون فى نفس الوقت 
تربية له . أما الحالة الثانية » فهى أن Ler‏ من التعلم يكون نى نفس 
الوقت داخلا تى نطاق التربية . أما الخالة الثالثة فائها انفصال الدائرتن 
بعضها عن بعض وعدم تداخلها بعضها ق بعض . وهذه الخالة تشير إلى 
عذم حدوث أى تفاعل بين ما يتم تعليمه للمرء وبين ما يوجد بدخيلته 
من استعدادات ومواهب وإمكانيات لم يقيض لما التحقق تى الواقع 
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ونستطيع أن es‏ فى الواقع أن الحضارة الإنسانية بتعقدانها قد 
أشاحت تماما أو تقريبآً عن التربية وقد ركزت على التعلم أو كادت ‏ 
فالأطفال J‏ سن معينة يساقون زرافات سوقا لكى يم تصنيعهم فيا يسمى 
بالمدارس وحور التعلم وفق «واصقات معينة . ولعل تلك المواصفات 
تتجلى ف المناهج الدراسية الى ترسم فى ضوء مفاهم عامة عن الخصائتص 
الهادية للعيان ES‏ السن . ولكن من المؤكد أن تلك المواصفات العامة 
لا قشر من قريب أو من بعيد إلى الخصائص التفردية الى يتسم بها فرد 
بعينه ولا يتسم مها أى فرد oT‏ من أفراد الحموعة . ناهيك عن الوسائل 
الى مكن أن تصلح ف التعامل مع واحد من الأطفال بينا لا تصلح لغيره. 
وبتعبير ST‏ فان المدارس والعاهد والكليات GbE‏ مجموعات المتعلمين 
ولا تخاطب أفراد المتعلمين . وأكثر ge‏ هذا فانها تضع نصب عينها 
الأشياء الموضوعية الى تسعى لتعليمها لأولتك الناشئة بغض النظر عن الميول 
والرغبات . فالنظرة الأحادية أو التطابقية هى السائدة محيث إن من 
لا يتطابق من الدراسين مع ما يقدم pall‏ أعنى المج ورسب فى 
امتحان آخر العام » قانه يعتير إذن شخصا متخلفاً لا يستحق التقدير ‏ 
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وواضح أن التعلم لا یعرف بای حال عا يسمى CUTE‏ . وحی 

إذا ما ألم أحد الطلبة بشىء جديد قان LA‏ الذى يقدمه joy‏ عثابة 
هرطقة أو بدعة محدر محارينها حيث لا يكون هناك مكان لا فى المقرر 
امرف يه من cod geal‏ . وهكذا يحد أن التعليم يحارب py‏ ويقف 
له abe Ih‏ حى لا يبدو فى حياة الناشثة . فا هو مقرر يدرس . ولعل 
السؤال الذى يدور على ألسنة الأساتذة باستمرار حى فى الجامعات هو : 
من أبن أتيت ذه المعلومات ؟ ذلك أن المطلوب من الطالب أن يعتاد 
الاستناد إلى مرجع موثوق به . فا يقوله الكبار جداً من العلاء هو 
, الموتوق به . أما الصغار قان مجرد اجترائهم على التروج على المألوف 
أو المعترف به يعد خخطيئة لا تغتفر . ولعلنا SE‏ يقصة جاليليو الذى 
ذاق الأمرين عندما خرج على تعاليم أرسطو مخصوص ABU‏ الأرضية ‏ 
فلقدكان أرسطو يقول إن الجسم W‏ كر وزنا يصل إلى الأرض قبل الجسم 
الأقل وزنا إذا ما ألقى ہا فى وقت واحدمن ارتفاع ما . فلا محدى 
جاليايو هذه النظرية وأسقط جسمن متبايى الوزن من فوق برج بز. 
ووصلا إلى الأرض فى وقت واحد » فان العلاء الذين وتقوا لتسفيه 
فكرته لم يصدقوا piel‏ وصدقوا ما ورد بكتب أرسطو . 


ولعل جان جاك روسو قد أحس عا نحس نحن به هنا › فأراد أن 
يعود الإنسان إلى aad‏ الطبيعة يسفلهمها لأنها الخليقة وحدها aa Mh‏ عما فى 
نفسه منمواهب مطمورة . وقد زعم محق أن الحضارة والمؤسسات التعليمية 
ليست حقيقة ذه المهمة . فالتعليم السائد بالمدارس وال جامعات لا يضمن 
تربية المرء . وكل ما حكن أن تفعله تلك الدارس والخامعات بوضعها 
الراهن هو تزييف شخصيات الناشتة والبعد مهم عا عكن أن مخالجهم من 
OL]‏ . ولقد سبق أن غبطتا الآولين الذين كان لهم حظ الأمل واكتشاف 
bey ss orl sd‏ بخر ضغوط ثقافية وحضارية تعمل Whe‏ على مسخ 
الشخصيات والعزوف ہا عا جعلت له » وعما جلت عليه من إمكاتيات 
واستعدادات ١‏ 
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وبتعبير xT‏ فان الخضارة الإنسانية بوسائلها التعايمية — ولا نقول 
وسائلها Daal‏ قد حرمت المرء من الرية فى اختمار الحرات 
الى تغتيه . وكيف يتسبى ذلك وقد تعقدت الحضارة ghey‏ الإنسان 
الحديث غريبا على هذه الأرض » يل وقد صار غريبا حى عن نقسه ؟ 
أليس الاستمساك بالموضوعات اللارجية دون المقومات الناتية كر دليل 
على مايعانيه الانسان الحديث من اغتراب ؟ إنه لا يستطيع تذوق مايقدم 
إليه لآنه لا يتجانس مع ما جبل عليه » كا أنه أجير على الابتعاد بل 
والاستنكار لذاتيته ولا يعتمل بداخله » sled‏ حصا للخارج والداخل 
Tee‏ » وصار غريبا عن خارجه وعن داه فى نفس الوقت . وعخلوق 
هذا شأنه يكون بالتأكيد شقيا بائسا . ومن الو كد أنه يكون كن عصيت 
عيناه حی لا یری الحقيقة الى تتبدی أول ما تتبدى ى ذاته . ومی 
جهل الإنسان ذاته » فإنه لا يستطيع (rk of‏ ويتضجها بالاليامات الى 
تخذى ما أعد له بداءة بالفطرة . 


القسر الربوى : 


قمنا ف الموضوع السابق بالمييز بين التعلم da lly‏ . وقد أقمنا 
القاصل bere‏ على آساس أن التعلم يركز الاهمام على الموضوعات 
الخارجية سواء كانت أشياء يم إحراكها وفهمها أم كانت مهارات يم . 
التدشرب علها وممارسيا يطريقة شبه آلية . أما الثربية Ib‏ هم يجحانب 
1 و أكثر من الجوانب الداخلة بالشخصية . فتحن نصف اكتساب 

المهارات الموسيقية بأنه تعليم . ذلك أن للموسيقى قواعدها الموضوعية 
والعامة اللي be‏ كل من يرغب فى استيعاب مهارانها أن يكتسبا 
بالخضوع لقرراتها . أما التذوق الى فانه يعتمل بدخيلة الشخصية » 
ولا مهم إذا كان الموضوع الذى يستعان به لاكتساب التذوق SLA cil‏ 
موسيقى أو رما أو نحتا أو حى جرد تأمل الطبيعة والتناغم معها 
واستشفاف ألحاتها المرئية الصامتة أو ألحانا المسموعة فى شقشقة العصافر 
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آو صقر الرياح أو ype‏ الأمواج أو مواء الترطاط أو غير ذلك 
من أنغام . 


ad,‏ سبق أن ذكرنا أيضاً أن الربية ق أول نشأا كانت مرتيطة 
محاجات الإنسان الحقيقية » وأنها يدأت من دخيلة المرء وكانت سدا لحاجاته 
الحقيقية . ولكن ما أن تعقدت الحضارة وتشعبت حى ظهرت مطالي 
وخصائص جديدة مستحدئة يراد نحقيقها بالشخصيات الناشثة . وحيث 
إن الحضارة ىى امحرافها وبعدها عن الطييعة الإنسانية » وقد استحالت 
إلى إطار بيى غريب مجر بى الانسان على الانخراط فيه »وقد صارت 
عثابة کائن حى یت يقسر الانسان على الانسجام مع متطلياته » 
فان التربية الى تريدها الحضارة ‏ أو ذلك الكائن الغريب القامى — 
صارت يدورها تربية شاذة ومصطنعة » بل وصارت مفارقة وبعيدة كل 
اليحد عن مطالب وحاجات الطبيعة الإنسانية ‏ 


وهذا مانسميه بالقسر التربوى . فا مجتمع SLEW‏ الحضارى لايكتفى 
بتشريب وتعلم الأجيال الجديدة المعارف والعلوم والمهارات الموضوعية 
بل إنه يعمد إلى صياغة شخصيات الناشئة وفق مواصقات محددة . 
ولكأن TE‏ الربوية قد صارت مصانع تصنع ما الشخصيات » 
ولكأن الطفل عثايه خامة يراد تصنيعها » بل استغفقر الله - يراد 
مسخ ما جبلت عليه وتغيير خخصائصها اللقيقية وكسها للخصائص جديدة 
Sale‏ تماما لا تجيلت عليه د ولعل العركة الناشبة والحتدمة حالياً بين فلاسفة 
الاربية هى معركة بين فريقين متنافرين : فريق مها يطالب بضرورة 
صياغة الناشثة صياغة جذرية وفق المطالب الاجماعية الى يريدها الحتمح » 
وفريقآخر ينادى بالتخفيف من غلواءاجتمع » وذللك باعطاءقر ص ةكافيةلكق 
يعبر كل فرد عما جيل عليه . ويتعبير آخر فان القريق الأول هو فريق 
الكليانين أو الجمعين » والفريق الثانى هو فريق الفرديين . ولع لالد كتاتورية 
هى المتافح عن الكليانية أو الجمعية فى التربية والسياسة جميعاً » ولعل 
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الدموقراطية هى النافح عن Go dl‏ والتعبير الفردى ى الربية والسياسة 
Lal‏ . ولكن الواقع أن أشد الدعوقراطين 'دعوقراطية يتقهقرون ببطء 
أو يسرعة أمام التقدم المذهل لحضارة عا تتذرع به من تكنولوجيا وفتون 
فى صباغة الأفراد والمحموعات الصغيرة والكبيرة . ولاشك أن al‏ 
وطأة وقعت تجا امحتمعات البشرية المتحضرة هى وطأة آلات الكومييوقر 
الى بدأت بوادرها فى الزحف إلى الحالات الانسانية . فوسائل التعلم 
الحديئة الى تعتمد على SH‏ المباشر تى عقل الفرد قد آخذت ق إبعاد 
الفردية والفروق الفردية بين LAW‏ مع ضرمم جميعاً أو ختمهم عاتم 
واحد غير متغير . واللوف كل اللوف أن تنمكن الحضارة من التغلب 
على مشكلة الارئات Cat‏ يكون ق وسع الممسكين بزمام السلطة تحديد 
الخصائص المطلوب توافرها تى الناشئة ونحقيقها لا عن طريق الاقتاع 
والاسمالة » بل عن طريق التحكم ف Ob gill‏ البيولوجية وقهر العقيات 
الإرثية الى ظلت الانسائية خاضعة لما منذ أن وجد الانسان وأحس 
يوجوده على الأرض » شأنه فى ذلك شأن باق الكائنات A‏ الأخحرى 
التيوانية والنباتية . 


بيد أن من الى أن الحضارة كلا أوغلت ف التقدم Ie‏ تنجح بالتالى 
ف تغيير طبيعة الأشياء . ولعلنا نستطيع تقسم تاريخ الحضارة الانسانية 
إلى مرحلتعن أساسيتعن : المرحلة الأولى ‏ كان يعمد Ute‏ الناس إل 
حاولة تكييف أنفسهم وتكييف الكائنات المية الحيوانية والتباتية لاظروف 
البيئية الحيطة . أما المرحلة الثانية ‏ وهى المرحلة الى بدأت thee‏ — 
فاا تقسم عحاولات دائبة psd‏ الطبيعة [eld‏ . ويتبدى هذا ST‏ مايتيدى 
فى الحاولات Had‏ لقهر الإرثات وإدخال إرثات جديدة لم تكن موجودة 
من قبل ف تكوين GH‏ » أو حى لدى الطفل بعد ميلاده . 


ولقد يصح لتا إن نقول إن التربية والطب فى سييلهما إلى التعائق 
أو قل إلى الانحاد فيا يتعلق بتصحيح مسار الكائنات الحية dey‏ رأسبا 
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الانسان  tld,‏ لا نغالى إذا قلا ان عرش A‏ سوف Fe‏ لكى محل 
ale‏ عرش الطب . فبدل أن تقسر التربية الطفل على أن يسر وفق تموذج 
سلوكى معد له من قبل ء فان الطب سوف يتكفل بذلك . فا يتحدد من 
خصائص ف الشخصية سوف يم محقيقه فى البنية الإنسانية عن طريق التغير ات 
الجوهرية ف البنية البيولوجية للإنسان . ولكن مما لا شك فيه أن المربين 
سوف يضطلعون بتحديد المواصفات الى يراد ها أن ji‏ تتحقق فى الشخصية 
الإإنسانية . 

والواقع أنه مهما افتنت Lad‏ ف التغير والتعديل والقسر والضغط 
على شخصيات الناشئة » Leng‏ تبدى لها ما تفعن فيه وكأنه تقدم نحو تحسين 
وتطوير الشخصية الإنسانية » فما لا شك فيه أن الحضارة بكل ثقلها تعمد 
فى ale‏ المطاف إلى مسخ الشخصية الإنسانية »بل وتعمل على رمان الشخصية 
الإنسانية من مقومات أساسية كانت تتمتع ا إلى ما قبل الطغيان الحضارى 
الذى عمل عن غير قصد على إفساد الطبيعة ومسخ WG Se‏ وكائنانها . 
ولا شك أن تغيير بنية الشخصية وما يتصف به الإنسان من قدرة على الخدس 
والإهام قد حرم الإنسانية من مواهب قيادية كانت نجعل من الإنسان القرد 
Lt‏ لياته وموجها أساسيآ لسلوكه . ولسنا نبالغ إذا قلنا إن الإنسان فى 
الفترات الأولى من يواكير الحضارة كان deh‏ ف يده زمام BUM‏ , 
فصتاع الحضارة أو قل أولتك الذين أرسوا لبناتها الأولى كانوا شخصيات 
ملهمة . أما وأن الحضارة قد استقلت بحد ذلك بكيانها » وقد أخحذت تلف 
الناشتة فى (gail‏ وتطو-هم oy Lb‏ أجتحبا » فانها قد جعلت الناس يذلك 
متقادين لا سبق ترسيخه ونحديد ملاغه . 

قالقسر الربوى قد عمل إذن على ضياع الجوهر والإمساك بالمظهر . 
a ght‏ هو المواهب الروحية الى كانت تخضع الواقع حول الإنسانلها . 
أما المظهر فهو تلك التتاجات الحضارية الى يعكف الناشئة على استيعاها ‏ 
فشتان ما بين عشاق الطبيعة الأولن الذين كانوا يفكرون تفكيرا علميا 
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مشوبا بالعاطفة والميام بالطبيعة »> وبين الآخرين فى زماننا الذين تم لم 
استعباد أمهم الأرض فصاروا يلحون تى استذلالها والاتيان على إمكانياما 
وعاولة قهرها بصفة دائبة . فالعا الحديث لا ينظر إلى الموضوعات الى 
Uh gh‏ بنظرة الراهب فى صومعته » بل بنظرة الجندى فى معركته أو ينظرة 
القناص ق الغابة . lad‏ يستلهم الراهب GLA‏ المتبايتة بالتأمل » فان العا 
الحديث يقتنص الأشياء اقتناصا ويستولى على الموجودات يعمل فها أدواته 
وآلاته حى ولو أدى هذا إل الملاك والدمار . ١‏ 


ولقد تقول إن الذين بتوا الحضارة وأرسوا دعائمها الأولى كانوا 
يهجون عوج الفن مع الطبيعة . فالفنان يعشق الطبيعة ويعيدها بقليه وعقله 
ومجميع طاقاته الوجدانية ثم يستلهمها ويقدم فنه وكأنه ظل لحقيقة الى 
استشفها ونقل عا . ولكن بعد أن صار للعلوم قوانيما الوضعية وقد 
استقلت عن التفكر الصوق الفلسى الذى هو فى الواقع eel‏ الفى والح › 
قان حرارة الوجدان قد انطفأت ولم Ga‏ فى يد العالم سوى جفاف العقل 
وتصلب المنطق وخشونة التجريب . وكيف بالله يستطيع الحرب أن يشم 
رانحة SL‏ فى معمله ic‏ أن يفعل ذلك dle‏ الفيزياء فى أرقامه أو dle‏ 
الكيمياء ف معادلاته ؟ وكيف يستطيع أن يعبر مفكر اليوم على Las‏ 
قلبه » وقد صار محكوما بقوانين علمية وقوالب ذهنية لا يرم عا ؟ لقد 
ققد الإنسان > a‏ بعد أن فقد صدر ad‏ الطبيعة » وبعد أن خضع st‏ 
جديد هو ما يسمى بالتكنولوجيا . 


وليس عاف أن التكنولوجيا صارت ترحف على الوسائل الربوية 
قى البيت والمدرسة على السواء . فا يطلق عليه اسم الوسائل التعليمية 
أو وسائل الإيضاح ء لم تعد ترتيط ياسمها بل صارت تستولى على العمليات 
التربوية كلها » أو قل bel‏ صارت flay‏ ومضامن ى نفس الوقت ‏ 
فالشعار الى أعلتته الربية حديثا هو تربية القدرة على استخدام الوسائل 
لا الحصول على المضمون المعرق أو الحری . فالناشىء الذى تحسن تربيته 
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ليس الشخص الذى يعرف » بل هو الشخص الذى يعرف كيف يعرف . 
ولكأن المهارات قد حلت فى الربية المعاصرة محل ما كان يسميه الأقدمون ٠‏ 
بالحكة . وهل تة ما يدعو Dyed‏ على TRL‏ أو الفهم وبين أيدينا ينوك 
للمعلومات من جهة » وكومبيوتر نسألة عن أعوص السائل فيقدم إلينا 
الحلول الناجعة من جهة أحرى ؟ وهكتا فقدت الربية مغزاها اقيق 
واستمسكت بالقشور الفارغة . 

الضغوط الثقافية خارج المرسة : 

تعمد الحضارة إلى ملاحقة etal‏ والضغط علهم والتأثر فهم واستمرار 
العمل على تشكيلهم وإعادة تشكيلهم باستمرار» وذلك حى تضمن تكيفهم 
إلى ST‏ حرجة بمكنة لمقتضياتها ومتطلباتها » وحتى تضمن قدرتهم على سد 
مطالها وإشباع -حاجانها . وإذا كانت الحضارة تفعل ذلك عن طريق دور 
oud dy wl‏ الى تتمثل فى دور الحضانة والمدارس والجامعات › Vols‏ 
تفعل نفس الشىء مع الكبار » ولكن يغير أن يكون هناك إعلان SEN AL‏ 
أو الضغط أو التشكيل والتكييف . فالواقع أن للمجتمع اليشرى وسائل 
تأثير ية سياقية غير مباشرة إلى جانب إحرازه الوسائل التأثيرية المتعينة المباشرة. 
فاذا bs‏ تقول of‏ المناهج الدراسية بالمدر س/ مثلا هى عثابة صيغة محددة 
cbt‏ المباشر وشبه المباشر ى شخصيات التلاميذ » فاننا ad‏ أن العلاقات 
الأسرية ء والحياة العامة تى الشارع والس ووسائل المواصلات » وأيضا 
علاقات العمل والرويح ووسائل الإعلام وغيرها » إنما تشكل صيغا غير 
مباشرة ف تشكيل وإعادة تشكيل شخصيات أبناء الممتمع الواحد . ولسنا 
نزعم أن هذا النوع من التأثر والتشكيل غير المباشرين أضعف أو أقل 
دواما من النوع الأول من التأثير والتشكيل » بل إننا نزعم أن هذا التوع 
غير المباشر من التأثير والنشكيل jhe‏ بالاستمرارية والفاعلية » بل وبالتلقائية 
Lal‏ . ومن هنا فإنه يفضل النوع الأول من حيث بعد المدى والنجوع . 

والواقع أن الحتمعات البشرية قد عرفت الضغوط الثقافية التلقائية den‏ 
أن بزغت على هذه البسيطة . ولقد يزعم البعض أن تلك الضغوط كانت 
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Jel, pal‏ بالحتمعات البدائية عنبا فى الحتمعات المتحضرة » قيقال مثلا إن 
البدائين كانوا يسلكون سلوكا قطيعيا کا تفعل قطعان الماشية » وأن OLIV‏ 
كلا تحضر فإنه يصير ST‏ إحساسا بفرديته » ومن ثم فإنه ينتقصل عن 
جتمعه أو جد نفسه فى حالة من القدية مع مجتمعه . وحن فى الواقع ME‏ 
عن هذا الرأى ونعتقد أن OLS]‏ القبيلة البدائية وإن سلك سلوكا LES‏ 
Labs‏ فى بعض المواقف الباعية كشن الغار ات أو إقامة الاحتفالات حيث 
الرقص الجماعى » فإنه كان فى غير تلك المواقف أكثر فردية من الانسان 
الحديث المتحضر . ذلك أن ما كان يسعى ob‏ اليدائيون إلى استحداثه 
من سلوك Lc]‏ كان السلوك الظاهرى البادى للعيان» ea‏ يسعى إنسان الضارة 
إلى الغوص إلى أعماق الشخصية بالتأثير فا والاستيلاء على زمامها 
من الداخل . 


ولقد يقال حق إن إنسان ما قبل الحضارة كان حرا فى alae‏ ووچدانه 
وفى كثير Lr‏ من OWE‏ العمل والتصرف والسلوك الظاهرى » ka‏ صار 
إنسان الحضارة ملجم الفكر والوجدان ومحدود القدرة على الاتيان عا يرى 
الاتيان به من سلوك ظاهرى : ذلك أن احرمات تنتزايد وتثرا م ولا يحب 
بعضبا بعضا ء بل تنضاف يعضها إل بعض جيلا بعد جيل . وحبى bate‏ 
ترفع شعارات الدعوات إلى التحرر من بعض شكائم الحرمات والفكاك 
من أغلالها » فإن تلك الدعوات قلما تجد من يستجيب ها . وحى إذا هى 
وجدت المناصرين ها ع فان ag pai‏ لا تتعدى الظاهر من السلوك ولا تصل 
إلى بواطن الشخصية الإنسانية . ولعلنا لا خطىء إذا قلنا إن أكثر التاس 
نحللا وتحررا من القيود أو انحلالا وخروجا على القم الاجياعية » لايكونون 
من Cem‏ واقعهم النفسى أحرارا » بل يكونون مكيلن بالقيود والأرساف 
نتيجة ما خضعوا له منذ طفولهم الباكرة من ضغوط اجباعية وأخلاقية . 


ونستطيع أن تقرر بغر مبالغة أن هناك تناسيا عكسيا بين التحرر 
الظاحرى فى السلوك اللخارجى وبين التحرر الداخل فى الفكر والوجدان . 
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فنقص الحرية الحارجية GN‏ البدائين كان متواكبا فی تة نفس الوقت مع 
إحساس الإنسان البداى AL‏ 4 الداخلية - وعلى العكس من ذلك ta‏ 
للإنسانالضارى .فبيما جد أن حظه منالرية االخارجية البادية للعيان كيير » 
فإن حظه من الحرية الداخلية المتعلقة Sab‏ والوجدان قليل . ويتعبير PT‏ 
نقول إن الفردية الظاهرية الى تبدو فى سلوك إنسان الحتمع المتحضر We‏ 
تت Ys‏ نزعة أحادية بعيدة المدى تى عن الأعين . فانسان الحضارة 
ملجم من الداخل وقد استطاع الحتمع يامكانياته الأئر ية ولوح مخادع 
الشخصية كا استطاع سير أغوارها وإماطة اللثام عن مسارح نشاطها 
الداخلى » فأحذ يعرض مسرحياته على تلك المسارح الداخلية وقد أولاها 
الاهمام الأكير . ذلك أنك إذا ما أمسكت عقود الشخصية الداخلل » فإنه 
لا تكون يك حاجة إذن إلى أن تلجأ إلى الالجام الخارجى . فن الواضح 
أن الفكر والوجدان هما المفتاحان الوحيدان Sal‏ الشخصية . فاذا أنت 
سيطرت على هذين المفتاحين وامتلكهيا قى حوزتك » فلا تكون إذن بك 
حاجة إلى اللجوء إلى القيود الخارجية تفر ضا على تلك الشخصية . 


ولعل أن من ST‏ الأشياء Gd‏ للانتباه لمن يتأمل ما تفعله الحضارة 
ae‏ > ماتتذرع به من براعة ودهاء فيا تنحو إليه من وسائل للتأثير . 
gris‏ بالعنف أو القسر الظاهرىءبل هى تتذرع بالاسمالة والر غيب 
او oe‏ . قحضارتنا 
الحديثة لا تفرض نفسها فرضا ولا تقيل على المرء إقبالا مباشرا » بل led‏ 
تتخذ من الجذب فاسفة لها ولاتكاد تستعين بالدفع من الحارج . إلا جعل 
. مننفسها ما يشبه المغناطيس الذى يظل ق مكانه بيا هو مجنب إليه الدبابيس 
الممثرة حوله . فالحضارة تلتمس الترغيب والرهيب فى أغلب الحالات 
حتى Sout‏ فى عقول وقاوب الاس ء وهى تعرف جيداً أن القسر الكارجى 
للظاهر من السلوك لم يعد ملاعا لأبناء الأجيال الحديثة كا كان الخال بالنسبة 
لأبناء الآجيال البداثية تى الحتمعات القدعة الفجة الى لم تكن قد Ce lh‏ 
ولا حى عرفت GLU‏ والمقاصد الى تعرفها الحضارة الحديثة وتعبا جيداً 
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وتعمل git U‏ كل الحمساب فى تعاملها مع التاشعة والكيار على السواء 
ياختمعات المتحضرة الحديثة . 


والواقم أن ظهور عل النفس مع تطور اللاضارة » والبحث ف الدواقع 
والبواعث والغرائز والميول والاتجاهات والاتفعالات والقم وغيرها CA‏ 
الفرد وامختمع على السواء مع التقدم الحضارى ء gh‏ الدليل القاطع على أن 
الحضارة الإنسانية قد ob‏ عن وسائل SE‏ اللخارجى المباشرة » وأحذت 
تفسها بوسائل التأثير غير المباشرة 2 وحتى بالقسبة لخ يبدو وكأنه تأثير مباشر 
وخارج صلب الشخصية » فانك إذا تناولته بالفحص والمدارسة » 
ستجده فق نباية المطاف متليسا عقومات التأثير الداخلى . Udy‏ نقول إن 
التأثير بالحب والكراهية » أو بالترغيب والرهيب وعا توصل إليه عل التفس 
من فنون تتعلق بالإمساك عقود الشخصية الفردية والشخصية LOL‏ يشكل 
التغمة السائدة العامة والمسيطرة تى قوام المضارة الحديثة . ولعلنا تقول 
Lal‏ إن الحرب الباردة ووسائل الجذب المتباينة هما الوسيلتان الأساسيتان 
اللتان تتذرع by‏ الحضارة ف السيطرة والتسييس بإزاء الأفراد cle‏ 
الواقعين فى نطاق الحتمع الواحد . 


وليس من شك فى أن وسائل الإعلام BAL‏ وعلى رآسبا التليقزيوت 
تلعب هذا الدور الأرغيى الترهيبى فى عقول آبناء المحتمع الحديث . بيد أن 
من الواجب أن تقرر أن للإذاعات المتباينة الى تستطيع أن تصل إلى eM‏ 
فى أبعد بقعة من بقاع العالم وهو فى متدعه التأثير الأ كر والأوسع تطاقا من 
cb‏ التليز يون ولو مؤقتاً إلى أن يقيض لهذا الأخير حظ الانتشار العالمى . 
فیعد أن eek‏ للأقار الصناعية التقل المستمر والمواظب واليوى للأحداث 
على شاشات التليفزيون على مستوى العام يأسره » وعندما تتد .ساعات 
الإرسال التليفزيو:ية لكى تغطى طوال ساعات الهار ومعظم ساعات اليوم » 
فإنه يكون ch‏ قد انتصر على الإذاعة انتصاراً fet‏ فى feb‏ البلاد 
وخارجها . وعلى أية حال فإننا نستطيع أن نقرر أن التليفزيون يؤثر على 
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المستوى الداحلى ST‏ من تأثيره على المستوى الخارجى 6 وعلى العكس OB‏ 
الإذاعة تؤثر على المستوى اللخارجى الدولى ST‏ من تأثيرها على المستوى 
الداخل القوى ‏ ونستطيع القول بوجه عام أن تأثير التليفزيون والإذاعة 
والصحف والحلات والكتب أبعد آثرا فى حياة الانسان الحديث التى كيل 
علا SG‏ نفسيا وصار مشدودا ومقيدا بالقوالب والصيغ الى تفرضها تلك 
الوسائل الإعلامية الى نحدد نوعية الفكر والشعور وما ينهجه المرء فى حياته 
من أساليب سلوكية . فالحضارة الحديثة نهم بالكليات لا بالجزئيات . 
بل ھی er‏ بالمبادىء والأصول ولاتلى كثير بال إلى الفرعيات والتفاصيل. 
و'علها تعتقد أن تفاصيل السلوك اللخارجى ليست من الأهمية بمكان » بل هى 
er‏ بالدرجة الأولى بديناميات السلوك الى تتمثل فيا يفكر فيه المرء وينحو 
إليه وجدانياً وما حدد ملامح سلوكه بدءا بدخيلته . بيد أن إنسان الحضارة 
يستشعر ثقل الوطأة الى ينوء YS‏ يسبب ما يثقل الحتمع به عليه . 
ولقد لا نغالى إذا ماقررنا أن انتشار cl Al‏ الفردية Le,‏ فى أرق 
اممتمعات الحديثة لهو الرجمة الأمينة لذلك الاحتجاج الذى يوجهه الإنسان 
الحديث ضد الحضارة . 


1 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الثامن 
الالهام قى حياة العباقرة 
ف الفلسفة > 


tld‏ لا مخطىء إذا ما قنا ياستشفاف ما انطوت عليه tle‏ واحد من 
القلاسقة الممرزين أو قل حياة أى الفلسفة الحديثة » أعى ديكارت » 
فتعرض لا حظى به من pla]‏ أسماه « ينور الفطرة » وهو نفس ما نعنيه تحن 
لدى استخدامنا للفظ cL‏ . لقد أكد ديكارت أن حب الاستطلاع عند 
بعض الناس قد يسوقهم أحيانا إلى الوقوع فى مآزق لا حرج ما . فكذلك 
شأن من يتكبون على الدرسمن غير نظام « لن تكونثمرة جهودم ومتاعهم 
إلا أن يفقدوا « نور الفطرة » وإلا أن يصايوا بعمى البصيرة . ذلك أن 
الدراسات الى تسر من غير ترتيب وتظام وأن التأملات الغامضة el Sy‏ 
الميمة تحجب أنوار الفطرة وتطمس عيون الذهن . ومن اعتاد أن يسر 
هكذا فى الظلام ضعف يصره ضعفا يصبح من العسير عليه أن يتحم ل الضوء 
الساطع . وهذا هو ما تؤيده التجرية أيضا » إذ نرى فى آغلب الأحيان أن 
من لم يشتغلوا بالدراساتقط RE‏ نعل ما إعرض لم أحكاما أصوب وأمن 
وأوضح WS‏ من أحكام الذين أ روا التردد على معاهد التعلم » 


ويعتقد ديكارت أن المعرفة الخليقة بالاعتبار والتعويل ليست تلكالمعرفة 
المستمدة أو المرتكنة على آراء السلطات ¢ وليست هى الأفكار المشبورة » 
بل هى المعرفة الى he‏ لنا عن طريقين هما الحدس والاستنياط . والواقع 
أن من يتأمل كلام ديكارت عن الحدس لا dt‏ عنتلا اختلافا بعيد المدى 
عا تعتيه تحن لدى استخدامنا للفظه إلهام, . و فالخدس عند ديكارت — 
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كنا يقول الذكتور عبان أمين(١) ‏ هو الرؤية العقلية المباشرة الى يدرك 
مها الذهن بعض اللقائق الى تذعن لما التفس وتوقن بها يقينا لا سبيل إلى 
دفعه . فالحدس نظرة عقلية بلغت من الوضوح والتمييز أن زال معها كل 
شك . وذلك الفعل عقلى ء كا قلنا : فهو لا يتعلق بالحواس .ولا CALLE‏ 
iy‏ محص بالڌهن » بل الذهن الخال ص الصاق, . ويقول ديكارت « أقصد 
بالخدس » لا dole‏ الحواس — وهى متغيرة ‏ ولا الحكم الداع حكم 
الليال » ely‏ أقصد به الفكرة التينة الى تقوم فى ذهن خالض منتبه » 
وتصدر عن تور العقل وحله » ( قواعد لداية العقل قاعدة ۳ ) . قالحدس 
عند ديكارت عمل عقلى يدرك به الذهن فكرة ما » من صور أو حكم 
أو استدلال ١‏ يقهمها تماما فى زمن واحد » لا على التعاقب ». ويقايل 
ديكارت Gy‏ الحدس ويين الاستتباط الذى لايم ales‏ قى زمان واحد c‏ 
ولكنه يقتضى حركة من حركات الذهن » إذ يستنتج من شی ء شيا آخر» 
( قواعد لذاية العقل القاعدة رقم CM‏ 

فالحقيقة إعا نعرفها بتوع من الغريزة العقلية الى نجدها فينا ومن حيث 
أننا ناس » . هذه الغريزة العقلية « النور الفطرىء أو « الحدس العقّل » . 
يقول ديكارت و الحقيقة فكرة يلغت من الوضوح الفائق مبلغا جعل من 
اال أنه نخفلها . . . ولكن لا يستطاع إيراد تعريف منطى يعين على Oly‏ 
كنبها . وأحسب أن ذلك هو حال أشياء أحرى هى شديدة البساطة ونعرفها 
دون MSS‏ » ۔ 

والواقع أن ديكارت كان محيا فلسقته » أو قل إن فلسفته لا تعدو أن 
تكون تعيرا عن حر ته الذاتية . وشاهد ذلك أنه فى خلالسنة 1510-1516 
yo‏ كات ببلدة « توييرج »على نهر الدانوب » حدثت له أزمة عقليةفحيس 
نفسه » وعكف على التأمل وإمعان الفكر فى حواطر أدت به إلى نظريته 


و 


)1( ديكارت — تأليف ذكتور عبان أمين - مكتبة الحليى — القاهرة . 
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العامة فق الهج للبحث عن العلوم. ويقول الفيلسوف فى ذلك و كتت So‏ 
فى ألمانيا عندما استدعتى Moy Al‏ لم تنته فہا بعد ولماكتت فی عودق 
من الاحتفال بتتويج الامعراطور » TEI‏ برد الشتاء إلى قرية لم tel‏ فبا 
شيئا من السمر . ولم يكن لدی سن الءظ ما يشغلبى من *موم أو أهواء » 
فكنت أحيس نفسى طول اليوم وحدى فى « حجرة دافتة » حيث CS‏ 
أفرع الفراع كله Catt‏ تفسى وخواطر فكرى » . 


يقول الدكتور عمان أمين و إن هذا الحديث التفسى الذى يذ كره 
ديكارت ف الفقرة السابقة لم يكن tote UE‏ فاتراً » كا بمكن أن يسيق إلى 
os‏ . ذلك أن إحدى القطع الأدبية الى تركها ه باييه » من كراسة اسمها 
«أولمبيقا » تفيد أن حديث .ديكارت واستغراقه فى التأمل قد صميه فى ذلك 
اليوم هيجان نفسى غريب . وانتا لتقرأ فى إحداها و١٠‏ توفير 1519: 
ما کان أشد ما طارت نفسى حماسة وجيشانا إذ اكتشفت أسس عل بديع » . 


وق هذه الخالمن الحمى العقلية استسل الفيلسوف الشاب للنوم » فرأى 
ثلاثة أحلام فسرها قى الغد من غير تردد leh‏ رسالة من 8 روح CHI‏ 
الى وعدته Ob‏ تفتح له خزائنالعلوم جميعا ( بابيه : حياة مسيو ديكارت) 
وف الأيام التالية صلى صلاة لله » ونذر ONE‏ محج إلى تتردام دولوريت 
cal‏ الأماكن المقدسة وأحها لدى الكاثوليك ) . 


ويواصل الذكتور عمان أمين حديثئه عن تلك الفترة الروحانية الى مر قبا 
ديكارت يقوله و Jay‏ ديكارت كان مجتاز ق ذل كا مين فرة تصوف وإشراق 
وجداق . SB‏ جانب هذه الأحلام » وهنا النذر > يقال إن الفيلسوف 
الشاب eal‏ إلى جاعة « روزكرواء السرية الى كان أسسبا « فلد » وكات 
أعضاؤ هايتتمون إلى أحد المذاهب السرية العجيبة » وكانت ميادهم تفرض 
علهم ممارسة الطب عانا والسعى لتخفيف VT‏ الإنسانية من طريق العلوم . 

ويذهب بابيه فى تعليقاته على « آولییقا » وروايته عن الرؤى الثلاث 
إلى أن الخلمين الأولن ینبثان ديكارت أن الله قد اختاره واصطفاه » 


VW 





. » من الشعر يفيد انضيام الفلسفة إلى الحكة‎ Ul ys 


oles‏ التصوص تفيد ‏ فما يظهر -- ثلاثة آشياء : أولا ‏ أن العلوم 
حنيعا ليست إلا علما واحدا » وان مفتاحا واحدا يفتح جميع كنوزها . 
ثانيا ‏ أن الدعوة الى تلقاها ديكارت للبحث عن ذلك المفتاح Ue]‏ وردت 
all]‏ من الله لا من شيطان ماكر . ثالثا ‏ أن الفيلسوف ينبغى أن يبحث 
عن ( chal)‏ ) قى نفسه » لان الحقيقة كامنة قينا كون النار فى PA‏ 
OF yall‏ . : ' 

وإذا كان ديكارت تى غد ذلك الاكتشاف »2 قد بلغت مته الحمى 
العقلية والميجان التفبى ( أن عه كان يشتعل اشتعالا ‏ کا يقول بابيه 
Cole‏ سرته  )‏ فسبب ذلك أنه أحس أن الله قد اختاره هو لإقامة 
البناء الجديد . * : 


يقول الدكتور ake‏ أمين عن اعتكاف ديكارت بعيداً عن الصخب 
الذى يشتت الذهن ومحول دون الإهام أن ديكارت ( كان مولعا بالدوء 
الذى يعينه على التفكير الفلسى ¢ وكان أشد ما olt‏ هو أن Sou‏ علي هأحد 
فى تفكيره . ولقد قال هو نفسه تى ذلك و حلتنى تلك الرغبة على الابتعاد 
عن جميع SUN‏ الى قد ألاق فا بعض من يعرفونى » وساقتى إلى أن 
أخلو هنا » تى بلاد وطد فما طول الحرب قظما ثابتة ) . 


والواقع أن استشادنا alt‏ ديكارت وارتباط فلسفته الى توصل Vel)‏ 
بالإلخام لا يعبى أن قصةحياةديكارت فريدة فى نوعها وأن سواه منالفلاسفة 
السابقين عليه والتالين له لم يكونوا pled plazas‏ العقلية من ياعث SUL‏ 
إنتا تستطيع أن نذهب إلى القول ob‏ التفكير الفلسى لا ينمو ى فراع » 
بل ينمو مع غو الشخصية ء fac toc]‏ الفيلسوف ووجدانه . ولقد نجد 
الكثير من الجوانب الشخصية لكثر من الفلاسفة غبر معروفة وليتسن كشن 
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النقاب عا ء قلا بعر الدارس إلا على فلسفة القيلسوف بخر أن تكو نلديه 
فرصة Spl‏ حياة الفيلسوف وما تقلب عليه من حالات نفسية متباينة ‏ 
واعتقادنا القاطع هو أن فلسفة أى فياسوف لا تخلو من جاتب GU‏ تستند 
إليه . وحى أولتك الفلاسفةالمادين أو الملحدين or B‏ برغم cela IS‏ 
Of‏ مثل ذلك الإنكار لا يقوم دليلا على عدم للمامهم وعلى sb‏ حياتهم 
الذهنية من مقومات Ald]‏ . 


على tal‏ لا حصر الإلمام قى المصدر الديى وحدمكا اتضح من J gall‏ 
السابقة ‏ فثمة ممالات إلامية متباينة . المهم أن UY!‏ عثابة كشف لحهول 
لا يعتمد على رصيد Ge‏ سايق لدى الشخص الهم - قالاعماد على 
المقومات اللسية.وحدها لا يؤدى الى الكشوف العظيمة أو إلى إقامة صروح 
فلسفية ضخمة . فلابد للفيلسوف أن ls‏ ق dle‏ مستقل عن هذا العام 
bl‏ به الزاخر بالعجيج والصخب . فالتأمل الباطى هو السبيل الوحيد 
للولوج فى أسرار الوجود مع الاستعانةبالمقومات الخيرية الى تخ ذ كدر جات 
سم تصل AL‏ + الى We GET‏ جديدة 2 ولكأن المقومات الخيرية عثابة 
عوامل مساعدة فحسب » وليست عوامل أصلية ى الكشف ell‏ . 


ونحن لا نستطيع إغقال ضقراط وفيثاغورس وأفلاطون ومن إليم من 
فلاسفة ارتيطت حياتهم بالفكر UY‏ بصراحة » أو قل ارتبطت دراسة 
فلسقتهم بدراسة حياتهم والوقوف على أسرارها . فير اللقيقة تحتاج إلى 
من يخوص فا لاقتناص يعض جواهرها والكشف عن يعض أسرارها . 
ولا يكقى أن نقف على حافة تلك nll‏ لكى et‏ على حقائق أسرارها . 
فالالحام إذن عطية إلهية توهب للفياسوف لوقفه على أسرار فلسفته . 


ق التصويو > 


يعرض هربرت ريد ف كتابه ( تربية الذوق الفى ) الذى قنا بر حته 
الى العربية DU‏ المصور ولم ELL‏ الى كان يستطيع استثارة الصور الذهنية 
لديه مهما كانت طبيعتها بطريقة إرادية . ومحكى جلكريست أن الموهية 
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البصرية كانت خاضعة إلى حد كبر لتحكه لدرجة أنه بتاء على رغبة dol‏ 
الأصدقاء » قإنه كان يستطيع استدعاء ية أشكال وأية أوجه مألوفة تطلب 
منة أمام Le‏ التجريدى . وكان هذا يتم خلال ساعات الليل المواتية ' 
TEM,‏ » أى فيا بين التاسعة أو العاشرة مساء حى الواحدة أو الثانية صياحا 
Ue yy‏ حتى الثالثة أو الرابعة صباحا ‏ ور عا كان صديقه فرلى جالسا ale}‏ 
sas‏ و أحيانا هاجعا وأحانا مستيقظا » . كان فرلى يقول مثلا ( ارسم لی 
oil‏ موسی أو داود ll‏ ) أو رما يطالية برسم مشابه ليسوع المسيح أو 
لإحدى الشخصيات التارعية الأخرى العظيمة . وكان من dole‏ يليك أن 
يجيب قائلا ها هوذا ثم Leb‏ الرمم ينا تكون الورقة والقلم الرصاص بين 
يديه » وكان يم ذلك SE‏ خفة ورياطة جأش » كا لو كان هناك فى 
ail‏ شخص جالس أمامه .وكان الموقف يتطلب من بليكق بعض الأحيان 
أن ينتظر حى يظهر الشبح . ذلك الذى لم يكن GL‏ عل الإطلاق 5 يعض 
الأحيان . وق أحيان أخرى كان بليك وهو tage‏ فى رمم الوجه يكف 
فجأة عن الاستمرار ثم يقول amd J‏ الحادئة المعتادة » وبنفس رباطة ath.‏ 
الحقيقية ( إن السماء تمطر ولا أستطيع الاستمرار . لقد ذهب . بب أن 
أنتظر حى يعود مرة أخرى ) أو يقول ( قد تحرك . إن فه قد ذهب ) 
أو يقول ( إنه یعبس . نه غير راض عن رسمی له) . 


وهتاك تقارير أخرى تزغ أن الرؤى الى كان يراها ولم يليك كانت 
مصحوبة ياج عقلى . فأحد أصلقائة وهو جيمس بورتر الذى تصادف 
أن عرج على يليك » فوجده يتأمل يعض الرسوم التخطيطية لاسير ولم 
والاس LUM,‏ إدوارد الأول . وقد قال ELL‏ الذى كان فى حالة منالنشوة 
محيث كانمقطع الأنفاس تقريبا( لقد كنت جالسا فى تأمل البطل الاسكتلتدى » 
کد cab‏ داعا بازاء الأعمال البطولية ... فرقف أماى Bue‏ شبح بى هيثة 
نبيل » وقد أحركت لتوى أنه السر ولم والاس » فرجوتة أن يظل لدقائق 
قليلة وأنا Jol‏ أنه كان lab‏ روحانيا سرعان ما سوف تى بالسرعة الى 
آتی ہا . فايتسم البطل وقت بوضع رمم تخطيعلى له . وق الخال gai‏ 
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الشبح ثم حل محله شبح ادوارد الأول الذى استمر أيضا مدة كافية 
لكى أرسمه ) . 

بيد أن أكثر الشواهد دقة عن الطبيعة QALY‏ الصور الذهنية لدىبليك 
قد وردت فى الملاحظة الالية لفارلى ‏ وهى حول الرمم الشبير لشبح 
برغوث ‏ ولقد ثم oo Mie‏ ى حضرة فارلى الذى يقول ( لقد أحسست 
باقتناع من طريقته تى العمل بأن هتاك صورة ذهنية واقعية أمامه » وذلك 
لأنه انصرف cad,‏ تماما » ويداً on Sh‏ على قطعة جديدة منالورق وضع 
صورة منفصلة ومفصلة لقم برغوث » وهو ما قدمته الروح » وقد حيل 
بيتة وبين الاستمرار فى الرسم التخطيطى الأول حی انهى من رسم 
ge sll‏ (- 


ولقد يفترض أن القدرات التصويرية لدى هوجارث وبليك EE]‏ 
Gale‏ عقليتين atk?‏ تماما . بيد أن الواجب ملاحظة أنه على الرغم من أن 
موهبة هوجارث قد ثم اكتساءهايالتمرين المستمر ء فان موهبة بليك لم تكن 
فطرية WUE‏ » وم تكن Lak‏ به شخصيا ء إذ أنه fo‏ زوجته أن ترى 
الأشباح . وى كلتا OSU‏ كانت الصور الذهنية دقيقة . فلقد قام بليك 
باستدعاء EM‏ شارل مرتين حى BR‏ رسي خوذة معقدة كان «pall yp‏ 
وىكلتا الحالتين اعتمدت الصور التهنية على التركيز . والفارق الرئيسى 
ليس LS‏ جدا من حيث طبيعة الصور الذهنية فى حد ذاتما » بل من حيث 
أصلها . ولقد كانت صور هوجارث OF‏ نحت سطح الشعور مباشرة 
by‏ كانت صور يليك SE‏ من أعماق اللا شعور . ولكن هربرت ريد 
لا يرى مسوغا حقيقيا للافتراض بأنه فى كلتا ا حالتين لم تكن الصور الذهتية 
تسقط وترى بالفعل . ولذا فانها صور إسقاطية ally‏ الدقيق للكلمة . 

ويبدوأن الأشباح كانت تستحضر أمام بليكبالصلاة .فجورجر يتشموند 
محكى أنه ذات مرة عندما عرج على فونتين كورت » وجد بليك وقد كان 
منقيض النفس وهو يشرب الشاى . قال ELL‏ ( لقد فارقتى dee‏ خسة عشر 
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يوما قوة الايتكار ۾ وقال بليك وقد استدار إلى روحته » هذا ما حدث 
لنا بالضبط . آليس كذلك ؟ إنه متذ أسابيع تركتتا الأشباح ؟ ما الذى 
نعمله إذن یا کیت ؟ ۽ أجابت كيت و قلتركع ونصل يا مسار بليك » . 


والواقع أن أمر lly‏ هو قدر مشترك بين المصورين الناين . 
ولعلنا نضرب مثالا oT‏ بقان جو خ(١)‏ وقد بدأ حياته العملية كبائع للصور 
والتحف الفنية فى محل كان Sle‏ أحد أقريائه فى لندن . ولكنه كان برما 
بالكثير من السلع الفنية Say all‏ للبيع بذلك امل . وكان (Gly‏ دهشته 
بل وانتقاده للزيائن الذين يسيئون الاختيار فيقعون على الصور والتحف 
القبيحة فى تقديره ويعزفون عن الصور والتحف الجميلة فى تصوره 
. وحسب ذوقه . قكان بذلك فنانا وليس تاجرا c‏ ما اضطر مدير انحل 
إلى طرده فق ale‏ الأمر لأنهكان غليظا ى نقده لأذواق الزبائن, . 


ويعد ذلك Jt‏ فان جوخ طريقه pull ged)‏ حيث عمل هتاك 
قسيسا وواعظا » وعكف فى تلك الفترة على القراءة المكثفة إلى إن وصل 
فى الاية إلى درجة من التشبع لم يعد بعدها يطيق مشاهدة أى كتاب . وق 
أحد أيام نوفممر الصافية جلس على عجلة حديدية صدئة يراقب عمال المناجم 
من البوابة فشاهد أحد العال كانت قبعته السوداء تظلل عينيه » وكتقاه 
منحتيين وقد دس يديه ی جیی سيرته وركيتاه العظيمتان بارزتان إلى 
الدارج . فجذب متظر الرجل atl‏ فان جوخ وأثار فيه رغبة ملحة فى 
رسمه » فأحق يفتش فى جيوبه ووجد ddl‏ الرصاص وخطابا كان قد 
وصله من والده ayy‏ صفحة بيضاء . فأخذ يعر عن انطياعه OL gil‏ 
رمسم ذلك GAA‏ بسرعة . وكانت هذه نقطة البداية فى قصة فان جوح 
مع التصوير الفى . 


)1( حياة قان جوخ — أرفتج ستون ‏ ترجمة محمد محمود صفوت -- الآلف 
Obs”‏ — القاهرة . 
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وبعد أن عاد فان جوخ إلى الدار الى كان يقطها وجد Bolall‏ 
bey J‏ عديدة من الورق النظيف Gas‏ وقلما At‏ فعكف على الرمم 
حى غابت الشمس وخم الظلام على الحجرة وهو Bape‏ على الأوراق 
يرمم علها - 


ومنذ ذلك الحن انتقل الفنان بنشاطه ووجدانه من HA‏ الديبى إلى 
رسم کل ماکان یشر خياله من شخصيات وأشياء ومواقف وعلاقات , 
وواصل العمل ليلا ونهارا . وعندما كان بجهده التعب ويعجز عن الرمم 
كان يلجأ إلى القراءة . وكان محب be GUI Bell‏ جا » ولكنه كان 
حب الدراسات المشتقة من الحياة . 


وعاد فان جوخ إلى أسرته ودأب على الرمم » وقد قام برعم شقيقته 
ويليمين وهى أمام ما كينة الخياطة ورمم صورة الرجل ذى الفأس حمس 
. مرات » وصور رجلا يعزق الأرض ف أوضاع the‏ » ورسم Bh‏ 
الحبوب مرتين »© والفتاة ذات المكنسة مرتين ثم رمم امرأة elas ints‏ 
كانت تقشر البطاطس » وراعى الغم وقد كان متحتيا على أغنامه » وأخيرا 
رسم فلاحا عجوزاً مريشساً كان ult‏ على مقعد يالقرب من المدفأة » 
ورأسه بين كفيه وقد استند يكوعه على رکبتیه » ورسم الحفارين وحار 
الأرض من الجنسين . وكات ما يشعر به أنه يجب أن يرمم بلا توقف 
وجب أن يلاحظ وأن يسجل كل ما عت إلى الخياة الريفية ihe‏ . 


ونشأت علاقة حب قوية ty‏ وبين ابتة عمه الأرملة واسمها كاى وقد 
صارت ملهمته فيا صار يقوم يرسمه > وكان تشجيعها له فی صمت ٤‏ وقد 
كانت تنصت إلى كلامه وتشجعه على التعبير عا ف نفسه من آمال وأحلام 
تتعلق بفنه . وكاتت كاى وجان طفلها الصغير يصحيان فان جوخ كل يوم 
إلى المقول حيث كان يتصب حامله بی كات يظل جان يلعب ف الرمال 
وكاى تقراً فى كتاب .: وكان قان جوخ يعكف على الرمم ی اہماك 


وصمت وتدفق - 
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وتعرف فان جوخ بعد ذلك على إحدى الساقطات اممها كرستين 
ووجد لدا DELI‏ من العطف الذى كان عاجة إليه بعد أن صدم ف 
حيه . الها فأ ج ر بقوع برجم وقد تابنت علب eer‏ 
أخرى Gerd‏ . وبعد أن استرد الفنان بعض الثقة بنفسه صار يعمل 
كل يوم لمدة أطول مما اعتاد ie‏ أكثر . dxf «St,‏ 
يفقد شهيته JTW‏ ورعا ظل طوال الليل يؤرقه السهاد ويقكر تى الأشياء 
الى ينبغى أن يحملها . Lary‏ كانت قواه تخو ركان اتفعاله يشتد . Ole pry‏ 
ما يعيش على طاقته العصبية . ورعا تقلص جسمه قى هيكله العظمئ 
وتغشى العينن ضبابة EB‏ . وكلا استيد به التعب اسات فى العمل . 
وربما اشتدت به التوية العضبية الى كانت تتملكه وكان يدرك بفكره الوقت 
coil‏ سوف يتتغرقه لينهى من اللوحة » وقد صمم على أن ينبى ما 
خلال اليوم نفسه . كان كرجل تقمصه ألف شيطان وكان أمامه ستوات 

من العمل لاتمامها . ولكن شیئا ماکان يرغمه عل أن عزق نفسه كل ساعة 
من الساعات الأريع والعشرين . وق الباية يصبح ق أقصى انفعاله 
وهياجه العصبى aby.‏ هذا حدوث مشهد ميف لو وقف أحد ق طريقه 
إذ يندفع مزيجرا إلى اللوحة يكل مالديه من قوة » ولا همه ما تستخر 
من وقت حى تذهى . فكان لديه دائما العزعة الكافية للعمل حى آخر 
قطرة من اللون » ولا شىء عکن أن addy‏ قبل أن ینہی مہا اما د 
والواقع أن الداقع الذى كان Se‏ فان جوخ نحو الرسم كان دافعا داخليا 
ععى الكلمة . فم يكن يرمم ليكسب »> بل كان يتحرك من ahs‏ 
يالهام داخل يسيطر على جاع شخصيته . 


ف الموسيقى ' : 


أدخل عنصر BLU‏ واليساطة فى التلحين والغناء يعد أن كان هذا الفن Die‏ 
كجميع الفنون الأخرى بأوقار من أسجاعه وأوضاعه وتقاليده وبديعياته 
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وجناساته الى لا صلة يدبا وبين الحياة ه فجاء هذا النابغة الملهم فتاسب 
بين الألفاظ والمعاق وناسب بين المعاق OUT,‏ وناسب بين الألحان ` 
والخالات النفسيه الى Mee got‏ عت qed‏ الصوت الذى يضعه ويلحته 
ویختیه نتحسب أن كلاته ومعانيه وأنغامه وخوالجه قد تزاوجت منذ القدم 
فل تفترق قط ولم تعرف لها صمبة غير هذه الصحبة اللزام » . 


ولم يكن الغناء الى كذلك منذ عرفتاه وإنما كان لغوا لا at‏ فيه 
YEU,‏ مطابقة بها وبين ما وضعت له حى ele‏ سيد درويش» ‏ قول 
عباس محمود العقاد Lal ae‏ و حدئى بعض أصدقائه الذين حضروه فى 
Goat‏ أدواره ومقاطيعه أنه كان إذا قصد التلحين أخذ الورقة الى كتب 
hs‏ الكلام شعرا أو نرا فقرأها ى نفسه قراءة متفهم متأمل يستشف روح 
معانها وإعاءات ألفاظها ومضاممن أغراضها » ثم يتلوها جهرة لتصحيح 
Ips‏ وفواصلها » ثم يرفع الصوت مؤدياكل جملة عا Wily‏ من لمجة' 
الدهشة أو الغضب أو الحنان أو الفرح أو الزهو أو الوجوم  BE‏ ثم له 
ذلك هداه اختلاف اللهجات فى تلاوة الجمل إلى اختلاف الألان الى 
تناسها . فيخلو بنفسه هنية ثم يعود إلى رفاقه وقد أفرخ علبا FLT‏ 
الدائمةإفلايسها بعد ذلك التفهم والإتعام ملابسة الإهاب المشرق الصحيح 
لجوارحه السليمة القوعة » فتسمعها كأنك تسمع تفسيرا موسيقيا لدقائق 
JI‏ وكوامن الإحساس أو ترى Tye‏ طبيعية تنسجها لك الموسيقى من 
خيوط pall‏ ونياط القلوب > وطريقته فى استيحاء الموسيى طريقة 
العبقريين الغربيين إذ يستفتحون أيواها بين مناظر الليل والهار وأصداء 
الرياح والأمواج ولحات الروق والنجوم » فكثيرا ما كان Cay‏ عند 
شاطىء البحر ليالى متواليات يصغى ويتومم ويغمغم ويرم إلى أن يسلس 
له التشيد كما يريد . وكثيرا ما آحيا الليل إلى الفجر يستقبل أنداءه وأنواره 
وير yr‏ شدوا بديعا يطلع على الأسماع عثل الفجر فى حلل الأنداء والأنوار . 
dots‏ رواية هدى حيث تظهر أشباح الأجداد عند القناطر الخيرية ق 
allen’‏ الفجر قد صيغ ف ذلك المكان ف تلك الساعة بعد AS‏ ساهرة 
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لم يخمض له فها جفن ولم يكف BL‏ عن Sell‏ ( للقدر ) المأمول 
والوحى السعيد . 
وكان الشيخ سيد يستعير بعض الأنغام القدعة ليعيدها على أغان جديدة 
ھی ہا أشكل وعليا أكيس وأحل » ثم لا عى الاستعارة ولا rk‏ 
ما ئيس له عادة Gay‏ الأدعياء » فإذا وضع اللحن مبتكرا أو مستعارا 
حرص غاية الحرص على أن يؤديه المنشدون كاملا مضبوطا كا أوحى 
إليه ونقل عنه » فلا يطيق أن يتصرف فيه متصرف أو يعيث يه عايث 
١‏ من عشاق الزويق والترطيب . ويلغ من فرط غيرته على صناعته أنه مع 
ay .‏ إحدى الفرق تنشد Say‏ بعض الروايات فهاله ما وجد فہا من 
التحريف وجن جنونه من الغيظ والمياج وجعل يصيح : أهذه موسيقاى؟ 
أهذه موسيقاى ؟ ثم أعمى عليه لتوه » وقيل إنه Jb‏ بقية حياته يرغيونه ق 
العمل مع تلك الفرقة بالأجر الغالى والتوسل الكشر وهو ch‏ علهم 
أشد الإباء . 


كان أبوه تجارا معنيا بتعلم أبنائه قأدخله مدرسة تسمى شمس المعارف 
يتعلم فبا التلامذة تجويد القرآن وإنشاد القصائد و تمثيل الروايات الصغيرة ى 
cls.‏ السنة على عادة GST‏ المدارس فى ذلك العهد » فظهرت هتاك ` 
موهبته الغنائية وزين له بعض [خوانه إحياء الليلات اللخاصة ففعل و نجح 
قبا تجاحا أغراه بالمثابرة والمزيد » ثم انتظم فى مسجد ألى العباس لتلى 
الدروس الدينية فمكث فيه إلى أن توق أبوه . فصار محضر الليالى الساهرة 
والموالد الى يدعى إلا للغناء وترتيل المولد عند أبناء ae‏ الأقربين . ثم 
call‏ ف الإسكندرية فرقة تمثيلية قاتصل ا مطريا لحا وسافر معها إلى 
الشام ولى هناك الشيخ re gl‏ وبعض أساتذة الموسيق فأخذ عنهم الكثير 
من أصوها » وعاد من هناك واستمر تى الاطلاع على كتب الموسيق والتوفر 
على دراسة مراجعها الميسورة لقراء العربية » وأنشأ له فرقة otal‏ فى 
القهوات فاستقل بنفسه ى تأليف الأدوار وتلحينها ونبع تى ذلك نيوغا 
لقت al]‏ عشاق هذا الفن وأساتذتهء فأعجبوا به وشجعوه وذ كروه بالثتاء . 
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ويعرف أخصاؤه أنه وضع كل دور من أدواره فى حادثة من حوادث 
غر امدفلم JF‏ من قضل تحب عليه ى إذكاءقر Cale 9 ot‏ فنهو إغرامه يصناعته 
als,‏ طبع على حب التجديد وسلامة الذوق . فكانت نقسه تعاف لوازم 
المغنين الى طفقوا زمانا يرددونها تی جميع DEW‏ والأناشيد ( کیا ليل 
ويا Ge‏ ) وما ald‏ ذلك عا هو ى الغناء كوو صف الطلول والنياق ف الشعر 
والأدب > وقد عدل lle te‏ قأدواره الأخرة AS y‏ التكرار الذى 
لامعنى له . 1 

وهكذا نلاحظ أن الإلهام كان له الأثر الأ كر ى إحراز هذا القنان 
os pall‏ الأصيل لذلك المستوى العالى من التذوق الموسينى ومن تحديد ملامح 
محددة ومتطورة للموسيى العربية . 

PT مثال آحر نسوقه تى هذا الحال لموسيقار مصرى‎ if, 
1119 الذى شارك ق استباض المشاعر المصرية ی ثورة‎ )١( حبرت‎ sal 
مع جهود سيد درو ش.لقدكان أحمد خيرت‎ Gok عا قلمه من أناشيد جنبا‎ 
صغير‎ ١415 وعضوا فى نة الطلبة لثورة‎ GL ى ذلك الوقت طالبا‎ 
عصيا لا جاب ولا عاف » يتتقل‎ ible الحجم رقيق المسد دقيق الحس‎ 
من مكان إلى مكان ومعه سلاحة هو سلاح الكلمة . وقد غذى الثورة‎ 
PIM بين‎ Syd تر دد والصفوف المراصة‎ Is بأناشيد ثورية كانت‎ 
٠ ونادى المدارس العليا . وق خلال التجمعات وأشهرها.‎ 


ی ell‏ هپوا وكوتوا بدا وردوا عن التيل كيد العدا 
ولا نحسيوا ما بڌلم سدى وصونوا جلالالفدى بالقدا 


وكان del‏ خيرت يلى أتاشيده تی ثوب شحاذ حى لا يفطن رجال 
الاستعمار إلى حقيقة أمره » ووصف إذ ذاك ail,‏ شحاذ القرن العشرين . 





)\( أعلام وأصحاب أقلام — ort agi call‏ — دار se iar‏ 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة . 


( م VY‏ — سيكلوحية الإلخام) ۱۷۷ 





وكان يعمد إلى نغيير وتبديل وتطوير أزجالة الملحنة ى شكل مونولوج 
لتساير الأحداث . وق سبيل ذلك اعتقل مراراً ء وكان oT‏ عهده 
يالاعتقال توفمر ٤4‏ إثر حادث السردار المشهور » ومضت أناشيد 
خيرت تسابق TU‏ الوطنية فهى تارب الاستعار وحمل عليه وتقاوم 
GUI‏ ومباجم الأحزاب الى تخرج عن صف العمل الموحد ء وتتايع فى 
يقظة كل تطورات الحركة الوطنية . 

وق حياة آحد حبرت ظاهرتان واضحتان : أولاها الطبيعة الفنية . 
ققد حرس نى الزراعة العليا وأحرز ديلومها » وكات فى الإمكان أن 
يعيش واحدا من رجال هذا القن » لولا ٠وهبته‏ الطبيعية الى برزت . 
وفرضت نفسها » واستطاعت أن تشق طريقها ى JB‏ حدث من الأحداث 
الكرى هو ثورة 4 ثم وجدت Ule‏ فى إدخال هذا القن ف المدارس 
والمعاهد الحتلفة . أما الظاهرة الثانية فهى قدرتة على الحمع بين التظم 
والتلحن . فقد كان Tels‏ وموسيقارا . وأغلب أناشيده الى أربت على 
الألف نشيد هى من تأليفه وتلحينة . وهو Cole‏ مدرسة تى هذا انحال د 
ققد تخاص من الطريقة القدمة» أعنى طريقة الدخت واختار منهجا جديدا 
ميسطا سهلا يتيح الطفل والشاب أن ينشد كلاته دون عسر © وكان لعدرته 
- على الجمع بن النظم واللحن أثرها فى انتشار aT‏ وأغانيه » OB‏ معظم 
أناشيدة تقسم باليساطة والسهولة والجرس الموسيق .. 


ic,‏ ثبت طويل لأناشيد أحمد خيرت قام بتأليفها وتلحيها فى 
موضوعات شی مہا الصياد والعلم ودعاء طقل ونشيد اليوليس وتشيد 
الطبران ونشيد شكرا لله ونشيد الطيور تستقبل الصياح ونشيد العزة الشماء 
ونشيد عم يا خباز ويا يايع الفطبر وأنشودةالقطنوأنشودة المشمش وأنشودة 
الحجاج ومملكة التحل والبحارة وقطار الرحمة وأفراح النيل ونشيد الهجرة 
poy‏ ذلك كشر . وكلها تدل على مشاركة روحية كاملة لكل ما تضمة 
مصر تى OVE‏ الطبيعة والخياة والوطنية والزراعقوالفتون ومن اسّبلالات 
هذه الأناشيد تبدو طبيعة. أحمد خسرت المادثة والملهمة فى تفس الوقت . 
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ولقد ساند أحمد Ot‏ كثيرا من التابغين والتابغات فى Sle‏ النشيد 
والألحان أمثال فايدة كامل ونجاة الصغعر 9.3 لم يقتصر على تلحن الأناشيد 
الوطنية بل تظم bey‏ الأناشيد العاطفية وساهم فى النهضة المسرحية واعتلى 
خشية المسرح Wee‏ هاويا وأبرز أعماله أوبريت ( أدى يومنا ) الى آلقها 
وها ومثلها مع زملائه أعضاء نادى متخب المدارس على مسرح 
جورج أبيض ورواية ( أحمد وحنا) OL‏ ثورة 1414 ومثلت على 
مسرح الأويرا . 


وهكذا جد أن هذا الفتان كان بالإضافة إلى تحصيله ودأبه ومثايرته 
على العمل - شخصية ملهمة تستشف ILM‏ من الأحداث الحيطة ما 
وما ہز وجداتها ویذ کی مشاعرها ‏ 


فى الشعر : . 


قام الدكتور مصطقى سويف ف كتايه و الأسس النفسية للابداع الفى» 
يتقبع موضوع الابداع والالمام لدى جموعة من الشعر race!‏ الشاعر yall‏ 
aal‏ رای وذلك من واقع تحربهم الشخصية . وقد وجه إلى كل مهمالسؤال 
التالى : إذا استطعت أن تتذكر عملية الابداع كا جرت ى آخر قصيدة 
فك ء فالمرجو أن تتبع حياتها فى نفسك . هل عاشت قى نفسك صورها 
وأحداها كاملة قبل النظم ؟ أم هل بزغت وقت النظىم فحسب ؟ وإذا 
كانت قد عاشت قبل النظم فهل عاشت ale‏ جامدة أى آنا ظهرت فجأة 
كاملة وظلت کا ھی حی انہیت من کتابہا أم تطورت فی Wel‏ قبل 
الكتابة أو أثناءها . وجعلت تتلىء وتتضح قى بعض Gols‏ وتتضاءل 
وتتلاشی فى نواح أخرى ؟ 


أجاب الشاعر بقوله : آنا لا أكتب الشعر أبداًء بلأغنيه. .أكون ى حجرة 
متفرداً وغالباً فى جو مظل بعض الثىء » وعندئذ أغنيه فى خلوق هذه 
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ويذلك يظهر الشعر ‏ وأنا لا أفهم أن القصيدة تزغ وقت -النظى' :فحسب 
بل على العكس من ذلك فإن بعض القصائد تعيش معى فكرنا عدة 
سنوات قبل أن أنظمها . أنظر مثلا « رق الحبيب وواعدق يوم » . إن 
هنه القصيدة ظلت فكربا ف نفسى سبع سنوات » Tyo ly‏ نظمتها عندما 
حانت فرصة معينة وهى ol‏ فى Dab‏ من اللحظات نلتمن الفرح ماجعلى 
أعاف أن تضيع حياق » et‏ أن sal‏ هذه الحياة قبل أن أنال قمة 
هذا cl‏ - هنا بالضبط أسرعت لأنظم oda‏ القصيدة ولأصور قبا أنى 
نلت سعادة عظمى كنت أنتظرها من زمن : 


ولقيتى طايل م الدنيا كل اللى أهواه 


بس الى ٠‏ كان فاضل لى سعد بلقاه 
لا حطر دا على قكرى جر آمری 
والقرب سيب تعذيى اه و & es ee‏ 


ومعى هذا أن هناك ded‏ معينة تكون عثابة فرصة زوع أو لظهور 
هذه الفكرة الى ظلت عنتصرة من زمن . وف الواقع أنه بالنسبة ذه 
القصائد الى قضت SG‏ مدة طويلة وهى تختمر فى نفسى » أقول لك 
إن ola‏ اللحظة لا تتدخل فى جوهر الفكرة الحتمرة pus Le],‏ فيا 
يشبه الامش . على كل حال محدث Bet‏ أن تزغ عندى قصيدة وأتجه 
إلى نظمها فى -لظة سريعة دون أن تسيقها فكرة مخجمرة » وى هذه الخال 
تجد أن اللحظة تتحك فى جوهر القصيدة إلى حد بعيد Me‏ . ومحدث 
tei‏ أن أكون daw‏ نظم قصيدة معينة وفها أنا أنظمها إذا فى مثلا 
eel‏ نعيق البوم عندئد لا عكن أن أترك هذه اللحظة دون أن أدخلها 
فى القصيدةبطريقة ما. وقد حدث هذا ذاتمرة »وأدخلت هذه اللحظة ى 
القصيدة رغم أننى كنت أكتب ف انجاه معين يغلب عليه الفرح والشعور 
بالسعادة » على أن إدخال هذه اللحظة لم Lal JF‏ يوحدة القصيدة . ˆ 
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على أتى أكوت فعلا على وعى بوحدة القصيدة وأقصد ألا أحيد عنها . 
ونا تى العادة Lyf‏ القصيدة ببيت أو بعدد ضثيل من OW‏ يركز كل 
تجربی © وبعد ذلك أقصد إلى تخريج كل ما عکن من التخ ريجات من هذه 
التجربة المركزة قى البيت الأول » أو يعيارة اخرى فى ١ا motto‏ وقد 
محدث Tlf‏ أن تبلغ البداية من التركيز ep‏ هائلة Gat‏ من أن CST‏ 
آى شىء lady‏ . ويذلك يتعذر على أن أكل القصيدة فتظل عتدى بدايبا 
فحسب . وقد حدث لى هذا بالفعل ذات مرة وأظن أنه محدث لكثر 

من الشعراء . وأنت تعرف Lh‏ أن الانسان مكن أن يكب Tas‏ قيقول 
مثلا إننى قضبیت ليلا ساهراً بين آلاتى of,‏ الليل طال Lee‏ وأن كل 
شىء Ul‏ شمله الظلام وآن oo‏ أحاطوا بی يواسونى على Se‏ وما إل 
ذلك . ويستطرد قى' هذا السبيل » ولكن طعا أنت تعرف Tah‏ أن كل 
هذه idl‏ حميعها تجتمع تى شطرة واحدة : « لم يطل ليلى dS»‏ آم 03 

من ذلك ترى al‏ عندما قلت أن كل شاعر LY‏ أن يكون قدعاق 
مثل ما Le] lel‏ قصدت الشاعر بالمعی الدقيق » أى The born poet‏ 


وأظنك تفهم أنه تى حالة الفكرة الختمرة الى حدثتك عنها هى تتطور 
Leb‏ وحدث فبا بعض التغر ات. لكن مع ذلك فان الجوهر لا يصيبه أى 
تخار . على أن هذا التطور لا يكون teal,‏ بالقدر الذى يتضح به التطور 
الحادث أثتاء النظم . فبالنسبة لانظم ole‏ الخاطر le‏ الخاطر والفكرة 
تجلب الفكرة وإلا لكنا تجارين أو حدادين . فأنا ليس عندى. أنموذج معن 
أصفف له الألفاظ تصفيفاً معينا . ولكن قد تأ هذوالعبارةيعبار ةأخرى وقد 
تأق هذه الفكرة بفكرة أخرى des.‏ كل حال نحن أبناء خواطر ورعا 
اتضح ذلك بشکل بارز جدا فى القصائد الى هى بنت tad‏ والى لم تسيقها 
فكرة غتمرة. فنى هذه القصائد يكون عندى ميل إلى قول الشعر ولكن ليس 
عندى فكرةبالذات لأقول فبهاءومن هنا يكون jbl BH‏ الواردة دو ر كيبرة ۔ 
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وبالنسية للعادات الى تلازمى ف الكتابة Jab‏ نتم لی عادات . 
فمثلا هذا dill‏ وأخرج من جييه قلا صغيرا) لا آنظم الشعر إلا وهو 
معى وبصحيته قطعة من الورق مستطيلة » ولابد من أن gil‏ تى حجرة 
خاصة » حجرت الى يشيع فما جو حزين » وأحسن الأوقات الى gl‏ 
قبا ھی وقت الغسق وسا أشعر أنى مستيقظ والناس نيام . ولا عكن أن 
أتصور أنى أكتب من غير واقعى . أتعرف أنى على صلة وثيقة بالطبيعة؟ 
cif‏ أعشقها جدا ولا أتصو ر مثلا أن أوجد قى حجرة لا أرى Liye‏ 
جزءا من السماء . وأنا ذو [حساس شديد بالطييعة منذ طفولى . أذ كر cal‏ 
ق الثامنة من: عمرى وقد كان lab ol‏ « للخديو عياس حلمى » ذهيتا 
إلى جزر الارخييل الموجودة قرب سواحل تركيا . تلك الحزر الى ذهب 
إلہا قرجيل وهو Gram‏ ومن إلبما من الشعراء . وأذكر أنى آحست 
ULE‏ الطبيعى إحساسا مدهشا لايكاد يفارقى . ولذا أثره فى شعرى . 
فتجد آنى أصور حزق ببحض مشاهد الطييعة » أكون مثلا فى موق ف وداع 
فأتحدث عن أن الشمس تغرب : 


لا بعدت te‏ قليل car‏ أشوفه قبل الرحيل ˆ 


بیت وراى أيكى هواى 
atte cdl‏ من بين ضلوعى 
عال يغيب 


والكون iil‏ قا أساية 
والشمس راه يكى معأايه 
ساعة الغروب 
sta,‏ أمثلة أخرى تدلك على كيفية تأثير ly‏ حياق فى شعرى ؛ 
قمثلا آنا يغلب !لزن على شعرى » ولابد أن يكون لموت ألى وأنا pre‏ 
' السن وابتعاد Gel‏ عى Ay‏ بالأسفار ومرضى مدة طويلة أثناء 
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هذه الوحدة دون أن أشعر ob‏ هناك من يسأل عى وم فى . لابد أن 
يكون لکل هذا تأثيره الذى يبدو بوضوح فى شعرى . 


وبالنسية للفكرة الحتمرة أكون على وعى بالاطار العام للقصيدة › 
وقد كان الشعراء Tess‏ يكتيون كثيرا ولكن کتابنہم كان يغلب عليها 
الاصطلاح . فتيدأ مثلا بالغزل ثم بعد ذلك بالفخر وهكقا . ولكتى 
أقصد شعرنا الحديث »شعرى الحاضر . والواقع أن الشعر لا SHE‏ ولكن 
أظن أن هڌا لا يتحقق إلا ى حالة الفكرة الختمرة . 


ومخلص الدكتور سويف من تحليلاته لقابلاته لهذا الشاعر وغيره من 
الشعراء إلى القول وام « لايتقدم من بیت إلى بيت کا مخيل 
للكثرين > .»> فهذه Hat‏ ة tx‏ قہا أمام الشاعر عدة أبياتدفعةتواحدة 
مما يدفعه إلى الاسراع تى Its‏ خشية أن يضيع أحدها » وقد يكتب 
آنحرها قبل أوها ... المهم أن تكتب الحموعة كلها وهى بناء مئاسك منظم 
ععی أن لأجزائه دلالة حسب موضعها ق الكل » ... فالييت مرتيط 
JS‏ منظم ..وقد آتی للشاعر مرتبطاً هكذا. كذلك جد ساشفرل سيتول 
يشكو من أن اقلم يكون BLT‏ أبطأ من أن يلاحق بالتسجيل وابل CY‏ 
وقد ترددت أصداء هذه الشكوى عند الكشثشرين ... ونحاول الشاعر 
استعادة الكل عن طريق استعادة دلالة الوثبة فيه . وكان قد فقد الصلة 
بالكل نتيجة لوقفته عند الوثبة وسلبيته فى تلقيه لها . وفجأة وق اللحظة 
الى يستعيد فما الصلة بالكل يقب وثبة جديدة متكاملة . ومعنى ذلك 
أن قوی ‘Me‏ الابداعى قد انتظمت من جديد -.. ومن تلك نستتتج أن , 
القصيدة من حيث هى عملية أو من حيث هی کل ديناى » ls‏ من 
وثبات لا من أبيات . ومن هنا كانت الوثية هى وحدة القصيدة » وليس 
البيت هو الوحدة كا هو شائع عند النقاد العرب بوجه خاص . فالوثيةهى 
الوحدة الديتامية المتكاملة للقصيدة الى هی كل shar‏ متكامل . EMIS,‏ كل 
عملية متكاملة لابد أن alls‏ من عمليات صغرىمتكاملة»وكل بناء متكامل 
لايد أن يتألف من أبنية أو أنظمة صغرى متكاملة . 
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: العلوم‎ J 

تقدم تموذجاللعالم الملهم کا يتيدى لنا باستعراض حياة شارلز دارون(١)‏ 
الذتى ولد سنة ۱۸۰۹ وظهرت عليه ف صخره علامات تبشر بالعظمة الى 
تنتظره ‏ ولو أنه عد من الأغبياء Ge‏ كان تلميذا بالمدرسة » وقد بادل 
الدراسة نفس الشعور وتمكن من دراسة اللغة اللإتينية وحفظ الكثير 
من الشعر اليوناق كى يفلت من العقاب » ولكنه تسا جميعا. بعد 
يوم أو يومين . وكان يعشق المحيشة تى المواء الطلق » كا كان حب التاريخ 
الطبيعى . وكان مهبوى صيد السمك وصيد الحيوانت » وجمع الكثير من 
بيض الطيور OL ply‏ من كل نوع والصخور . وكان يقضى أوقاتا طويلة 
فى مراقية غارات الطيور . وقد أسماه زملاؤه بالمدرسة ( جاس ) BY‏ كان 
هو وأخوه أراسموس يقضيان الساعات ق تارب عن الكيمياء . ولا ى 
ذلك إلى ناظر مدرستة أنبه علانية لاضاعته هذا الوقت ‏ وكان دارو نشديد 
lel‏ بالكتب » عضى ساعات طوالا ى قراءة أشعار شكسبر وتمثيلياته ' 
ورعا أن معلميه قد ظنوا فيه الغياء والكسل ولكن من المؤكد أن ما كان 
يفعله هذا الغلام كان يبشر عسيقبل باهر . 


ولا رآی والده أن شار لر لم يصادقه النجاح فى مدرسته أرسله مع أخيه 
أراسموس لدراسة الطب ق o pial‏ بيد أن الدكتور دارون الوالد كان يائسا 
من ابنه الصغير فوجه إليه العبارة التالية er Yell)‏ إلا بصيد الكلاب 
OI pally‏ وستكون بتلك عارا على نفسك وعلى أسرتك ) . ومع ذلك لم 
يظهر شارلز أى تبوغ فى دراسة الطب »فقدوجد آناحاضرات الى ba pat‏ 
فى غاية all‏ كما أن منظر الدماء جعله مريضا . ولا كان معظم أصدقائه من 
طلبة التاريخ الطبيعى › لذلك نراه قد أقبل على حراسة هذا التؤع من العلوم 
ST‏ من [قباله على حراسة الطب 





)1( سيعة من علاء الحاة ب تأليف نه سافورى - الألف كتاب ‏ ترجمة 
حسن عل العجاوى . 
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eee‏ ف ذلكالوقت عن حقائق جديدة خول دودة البحر وقدم 
فى ذلك لجمعية التاريخ الطبيعى وعد ذلك أول كشوفه وكان ما يزال 
ا عشرة من خمره . : 


وعندما فشل تى دراسة الطب حزن أبوه لذلك . وإذكان دارون عضى 
وقته ى الصيد أو رياضة المشى أو فى مصاحبة علاء التاريخ الطبيعى » ققد 
صمم والده آلا برك ابته ليصبح صيادا خاملا كا كان يبدو له » فأرسله 
إلى کدردج yaad‏ قسيسا . ويعدمضى ثلاثستوات ی كيردج وجد sb‏ 09 
نفسه ما يزال لقا على مستقبله » واعتر أن الوقت الذى أمضاه تى cot‏ 
قد ضاع عليه كا أضاعه فى أدنيره » ومع ذلك فقد حصل على درجته 
العلمية فى Dope‏ وما زالت هواياته منحصرة قى الصيد والتجول قالريف . 
وقد وطد أواصر الصداقة ay‏ وبين علاءالتاريخ الطبيعى البارزين ف كدر دج 
الذين جعلوا ينظرون بعن الاعتبار إلى ذلك coll‏ كانت تبدو عليه علامات 
J tl‏ وهو صغير . 


كانت هواياته خليطا غريبا » ولابد أن قد ضحك مته أصدقاؤه عتدما 
شاهدوه مجمع اللنافس محذق . ولقدكانت هذه المواية تبجه . وف الق 
لقد كان ble‏ ماهرا لختافس . وقد جمع عددا كيرا من أنواع الحتاقس 
النادرةء وقد أثلج صدره عندما قرأ فى أحدالكتب الى مبامصوراتلحشرات 
قرأ نحت بعض هذه الصور العبارة الا تية : « اقتنصت Bias‏ السيد JE‏ 
داروت » وقد كانت المصادفة وحدها ‏ أو قل الإلمام وحده - هو الذى 
غير مجرى حياة دارون إذ atl‏ عله بعد ذلك فى عل التاريخ الطبيعى يعد 
أن کان ملهاة له . 


أعدت السقينة بيجل للقيام برحلة مسح الحيطن المادى والأطلسى 
Bt‏ » وكانت ق حاجة إلى أحد المشتغلين ن بالتاريخ الطييعى »وكانقيطاما 
فتزورى يرغب فى أن يشاركه تی حجرته أى شاب من المشتغلين بهذا العلم » 
واشتاق دارون أن يكون ذلك الشاب ¢ ولكن والده كان يشك كشرا 
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فى جدوى ذلك وتساءل ما الذى عكنآن Jot‏ شارلز يستقر تى هذا العمل ؟ 
وأضاف و إذا oye‏ يا بى على أى رجل له ذرة منعقل يوافق على ذاك 
فاقی Lal‏ أوافق وفتوجه دارون لتووإلى خاله جوسيا ‏ اين صانع التزظب 
فتوسط له عند والده فوافق ق الباية على سفره بالسقينة . 


أقلعت السفينة بيجل فى رحلها من إنجلترا فى أواخر سنة ۱۸۴١١‏ وانخذ 
دارون من حجرة القيطان مكانا لدراسته ومقامه ومعمله . Hey‏ دارون 
من دوار البحر طوال مدة الرحلة الى استغرقت خمس ستوات . ولم يكن 
ذلك ليحول دون مواصلة عله ودراسته . فکان يفحص كل كائن حى 
بعناية سواء كان من البحر آم من all‏ وجمع ما VW‏ وكان يبعث 
بالطرود تلو الطرود كلا رست السفينة على ميناء ما - من الحشرات 
التادرة والنباقات والصخور غير العادية والحفريات كلا وقع على أنواع 
نادرة منها ‏ ولم يكن يتقن الرسمولا التشريح ولكته كان عضى أوقاتا طويلة 
ف رم الكائنات الى يعجز عن ارساها » ويقوم بدراسة تشريحها . وكان 
يصطاد الحيوانات البحرية باستخدام كيس يلل ق مؤخرة السفينة . ولقد 
لفتت نظره الليوانات الدقيقة الى تغير لون الماء » وسمك الفهقة بالقرب 
من شاطىء البرازيل والأسماك الى تغير ونما » وجمع أتواع الحار والشعب 
المرجانية . وتندر عليه حارة السفينة » فكانوا يلقبونه مجامع الذباب أحيانا 
وبالفيلسوف أحيانا أخرى ولكنهم bur‏ أحبوه ‏ 


وولت السفينة وجهها شطر الجنوب متجهة إلى رأس سانت باجو كبر 
جزيرة d‏ جزر ly‏ فرد حيث أدهشه ما be‏ بالجزيرة من الصخور 
البيضاء . فحصه دارون فوجد أنه مکو ن SI‏ ومرجان من قاع 
pel‏ تصليت بقعل حم البراكين © م ارتفعت فوق che‏ ماء البحر > 
ورعا كان ذلك متثورا من بركان قدم.وكانت تلك ما تستحق الذكر يالنسية 
لدارون » قكتب be‏ عندما تقدمت به السن وقال « تلك الصخور ال ركانية 
الى استظللت ا والشمس ساطعة محرقة » وتلك النباتات الصحراويةالغريبة 
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القليلة تنمو بالقرب مها » والمرجان الى ف oll‏ الضحل نحت قلى . . . 
ما زال هذا المنظر ماثلا أمام عيى » . 


ثم أقلعت السقينةصوب الغرب حين وصلت باهيا فى الرازيل PATE‏ 
فبراير سنة 1/177 ودراون ما فى ء يذ كر باعجاب منظر الغابة الاستواتية » 
فذكر مها التباتات الغريبة والحيوانات غير SMM‏ والطيور والحشرات 
والأشجار الضخمة الى كانت تشدعه عجبا . وكتب بعد مضى أربعين عاما 
عن ذلك يقول ( إن al‏ ما استلفت نظرى اکر من أى شیء آحر هو 
النباتات الاستوائية ) . أمضى دارون ثلاتة شور فى الرازيل حيث قام يعدة 
جولات فہا ء ثم ol‏ بيجل فى تؤدةتحو الجنوب محذاء شواطىء أمريكا 
الجنوبية . وق ياتاجونيا عندما عار دارون على حفريات لعظام الحيوانات 
الى انقرضت منذ أمد طويل » iu,‏ يأحذه العجب لاذا اختفت هته 
الميوانات من ظهر الأرض . وقام DOVE‏ حيع الأماكن الى اخضت 
فيا تلك العظامولاحظ أن يعض تلك الحيوانات يشبه إلى حد بعيد CHUA gD‏ 
الموجودة حاليا ولكن ۾ تكن تشهها تماما قتساعل عن سبب هذا التغير 
فى النوع  Ll,‏ يفكر قى الاجابة عن هذا السؤال عدة سنوات قبل أن 
يتحقق من الاجابة ه 

ؤكان أن وصلت ttl‏ إلى منطقة صحراوية عارية جافة مغطاة بطبقة 
من الملح ونياتات شائكة Key‏ هنود بدائيون » فلاحظ دارون أن 
sil eV jn‏ > قد طردهم العناصر النشيطة المهجنة فى تلك المنطقة ‏ 

زارت Ball‏ بعد ذلك جزر UII‏ وشاطىء أرض دلفيجو ( أرض 
التار ) ولم يغب عن ذاكرة دارون منظر الثلاجات lel,‏ المتجمدة 
الى تنساب ببطء تو البحر » SLL,‏ المغطاة بالغايات الى رآها ى هذه 
الأرض العجيبة . وقد بدا له أن IS»‏ العراة الذين يطلون أجسامهم 
بالألوان كأن لم يكونوا من البشر ما جعله Se‏ كثيرآ فى حياة الإنسان 
قيل التاريخ . 
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وبعد المرور على رأس القرت oi‏ السفينة إلى شيل فشاطىء يروفان 
تم إل جزر جالاباجوس حيث دهش دارون من آلفة الطيور والسلاحف 
الضخمة والسحالى آكلةالأعشاب البحرية » كا لاحظ أن أنواع هذهالطيور 
لم تكن موجودة قى أى جزيرة مها » بل إن كل جزيرة ها أنواع BE‏ 
ما هو موجود فى غيرها ولو أن كثيرا مہا ينتمى إلى نفس الفصيلة » وظهر 
له أنه LY‏ من وجود سبب ذه الاختلافات . 


ثم أخذت السفينة قى عبور OU LAI‏ عن طريق جزر تاهيى متجهة 
إن اسرالیا ونيوزيلتده » وشغف دارون عا رآه من شعب مرجانية ق 
جزيرة كيلنج » ووجد أن هناك شعيا مر جانية .حلقية ومنحنية وسط الحيط 
فتساءل عن سيب تكوينها فى هذا القاع . 


ولاحظ دارون أن الشعب LA‏ بالجزر الاستوائية » وتذكر يل فطن إلى 
أن ذلك يرجع إلى ارتفاع وانخفاص القشرة الأرضية » ومحدث أن مثل هذه 
الزر تغطس أحيانا تحت سطح الماء ور عا ترسبت علا وهى ى هذا الوضع 
الحيوانات المرجانية وقد أحدثت فبا بعد ذلك بسنين كشرة ثقوبا عميقة . 
ولقد ثبت أن دارون كان مصيبا فی رأيه . 000 


ورجعت السفينة بيجل عن طريق LAN‏ المندى مارة برس الرجاءالصالح 
ووصلت اتجلرا فى أواخر سنة 148171 وكانت قرحة دارون عظيمةيرجوعه 
إلى وطنه ثانية . ولا قيل إن رحلاته لم تكن بذات فائدة قال ( نى لاأستيدل 
عا تعلمته منها عشرين Call‏ عام ) » وذلك بفضل ما استلهمه من المشاهد 
الى وقع علبا بنفسه > وما انهى إليه من نتائج شكلت فاسفة تطورية 
انسحيت عل مجالات كثيرة متباينة عا قبا ove‏ الإنسانية ه 
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القصل التاسع 
اعداد الذات لاستقبال الالهام 
الإعداد البيولوجى : 


نحن نعل أن الانسان محكوم ی عواطفه وأقكاره ما سود تكويته 
الجسمى من مقومات . ذلك أنه كائن حى أولا وقبل كل شىء . على أن 
ذلك الكائن الى يقع تى قة هرم الكائنات الحية » وذلك بفضل تعقد ودقة 
أجهزته الجسمية وعلى راما جهازه العصبى وماءيؤثر فيه من مستوى PP‏ 
عام من جهة .» ومن هورمونات تفرزها الغدد الصماء من جهة أخرى . 
ناهيك عن اخيرات الى تظل قائمة وز نة ومتفاعاة بعضها مح يعض بطريقة 
تراكيية ومعقدة أشد التعقد فى نطاق ذلك الجهاز ‏ والواقع أن اللغز الذى 
سيظل محر العلماء هو لغز التفاعل os SI‏ الذى يضطلع به مخ الانسان . 
ولعل المخ البشرى هو المخ الوحيد من بين أمخاخ جميع الحيوانات SAM‏ 
الذى يم فيه تفريخ الأفكار وتناسلها بعد أن تتزاوج أو تتلاقح فيا Mpa‏ = 
ولكأن الأفكار والعواطف الإنسانية تشكل مجتمعاً CG‏ بذاته فى ملكة .خاصة 
به ھی مملكة الدرات الى تحتل مكانا لها تی غياهب وسراديب المخ ‏ 

والمهم أن الإنسان لكى يعد نفسه وجدانيا وعقليا فيصير شخصية 
ملهمة » عليه أن يبدا بإعداد نفسه لذلك بيولوجيا قبل إعداد نفسه بأى شىء 
آحر . ولا شك أن هذه الحقيقة قد اتضحت أمام أنظار SY‏ والقديسن 
والرهيان والمتصوقة ف الأديان المتباينة من ودية ومسيحية وإسلام » بل 
ومن Uy‏ وكونفوشية وغير ذلك من أديان سماوية وغير سماوية ish  '‏ 
الجميع باعتقاد شبه متطابق يؤكد أن 42 مواصفات جسمية معينة يجب أن 
تتحقق للمرء لکی یقرب من مستوى روحى معن يكون عنده قابلا لتلى 
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الإلمام . ولعلتا لا نبالغ إذا ما قلنا إن AR‏ والفلاسفة والعلماء أيضا قد 
آمتوا ق معظمهم له القيقة فأخنوا أنفسهم بنظام معين فى STU‏ 
والمشرب والنوم والعلاقات المنسية والملبس اعتقادا مهم أن ac‏ ارتباطا 
وثيقا بين BU‏ الجسمية الى يكون علہا المرء وين ما ممكن أن Sh‏ له 
من فكر صائب ومن Ul‏ لدنى أو استلهام HU‏ الوجود من حوله . 


ولا شك أن هناك علاقة أكيدة بين نوعية الطعام الذى يتناوله المرء 
ويين حالته الوجدانية والذهنية . ونستطيع أن نقرر أن الشخص الأكول 
الهم يقتزب فى وجدانه وفكره من مستوى الحيوانات . وحتى إذا وجدنا 
فى تاريخ بعض العياقرة من يقال عنه إنه كانمحب الطعام » فيجب أن نعل 
أن من بين الناس من يتناوبون على أساليب سلوكية متناقضة . فلقد تجد 
أن أحد الأشخاص معن یوما فى اتجاه » buy‏ معن يوما آحر فى اتجاه مضاد. 
tess‏ شخصا يقبل على الطعام بهم وجشع فى أحد الأيام » بيا تجده زاهدا 
تمام الزهد قيما يأكل عيث يم انقطاعه عن الطعام فيرة طوياة أو هو 
يتناول أقل الأشياء be‏ أو قيمة بل وأقل كية مته لا تكاد تكنى لسد رمقه 
ويظل على هله الخال لعدة أيام أو أشبر . ونحن نعرف جيدا من دراستنا 
الشخصيات الإنسانية هذا النوع القلب الذى يشبه بندول الساعة فيما يتعلق 
بتغيير اتجاهه من أشد اليمين تطرفا إلى أشد اليسار تطرفا . 


وما يقال عن الطعام بازاء هذه الفئة البتدولية » يقال أيضا عن الجنس. 
فالواحد من هذه الفثة يغوص إلى أم رأسه فى الشبوات LLL‏ بضعة أيام» 
ثم ما يفتأ أن يصوم صياما قاما عن الجنس قترة من الزمن تقصر أو تطول . 

ولكن بغض النظر عن هذه Bal‏ البندولية » فإننا جد الفتتين ce PU‏ 
الثابتتين : أولاهما : قئة الشبواتيين ثم فئة Gull‏ . تاهيك عن فة 
المتوسطين الذين يغلب انتماؤهم إلى كفة ed‏ الأولى أو إلى كفة الفغة الثانية 
من هاتين الفثتعن . ولذا فإننا نعى أنفستا من الاعتراف بوجود هذه الفئة 
الى يطلق علا Og pall‏ بها اسم 35 المعتدلين . 
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وحلى Uf‏ حال فا متا قى هذا الحديث هو 5 القاتعين الذين جد على 
رأسهم صفوة ختارة هم الملهمون . والواقع أن هؤلاء الصفوة يدربوت 
أنفسهم تدريجيا وق خطة دائية على التخلص من الزيادات ق ele‏ . 
فهم يتجتبون ما يزيد عن حاجة اللسم من النوم ء يل إن البعض مهم 
قد يستغى عن مارسة الجنس استغناء تاما غير أن س الواحد مہم بأى 
حرمان أو تعطش أو GF‏ أو هيام أو جوع wie‏ مؤرق . ذلك أن 
الجنس بالنسبة للانسان وإن كان يشكل حاجة من ضمن الناجات الأساسية 
كالطعام والنوم بالنسية GLI‏ العادى » فإنه ليس IS‏ بالنسية لأولتك 
الذين أخذوا أنفسهم ينوع معين من التدريب على الزهد وحبيئة أجسامهم 
وفق نظام بیولوجی مععن ع 

والواقع أن الشخص الملهم يكون قد آمن بو جود تضاد آوحی تصارع 1 
ومناهضة بين الناشط المسمية وبين المتاشط الذهنية والروحية . Vad‏ 
مجنب الجسم صاحبه إلى أسفل » فإن العقل أو الروح تجذب المرء إلى أعلى. 
وبتعبير ie OB AT‏ نسية عكسية بين شهوات المسم وبين شهوات الروح. 
فالملهم joe‏ إلى شهوات الروح ويعمل على دعمها بالتدريبات الذعتية 
والروحية من جهة » وبالتدريبات المسمية الى تعمل على التخلص من 
معوقاته من جهة أخرى . وليس هذا فى الواقع يالأمر المستغرب حى 
من زاوية حياتنا المعاصرة المتسمة بالمادية غالبا . فتحن نشاهد أن الغالبية 
العظمى من الاتجاهات الصحية الى ينادى ہا الطب الحديث تذهب إلى 
ميدأ التخفف من الشہوات الجسمية سواء فى الأ کل أم فى الجنس أ قى 
النوم . ولقد أثيتت الاحصاءات والملإحظات اليومية أن الأشخاص — بل 
والشعوب — الأ كر at‏ من هذه المقومات الثلاثة هم فى نفس CIM‏ 
أكثره تمتعا بالصحة وأكثرهم قابلية للتعمير بغر إصابة بالأمراض الى 
تعرف UL‏ بأمراض !-حضارة . 


ولعلنا نلاحظ Cal‏ أن ما تذهب إلية الحضارة الإنساتية الحديثة من 
ترف توفره لأبناتها إنما كان تى الواقع على ساب مهم اللسمية والنفسية 
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والعقلية جميعاً: . فوسائل الانتقال BL‏ قد جعلت الإنسان الحديث 
محروما من pill‏ ومن استخدام عضلاتة وبالتالى OB‏ شرايينه تصلبت 
وعضلاته ضمرت وتقلصت . وكذا فإن ol tl‏ الجاهزة الى تقدمها 
المدارس ووسائل الإعلام قد أفقدت الإنسان الحديث الرغية فى البحث 
والتتقيب عن الحهول . BU,‏ يبحث وينقب Cally‏ جاهزة تقدم إليه 
بوفرة يالكتب وبالإذاعات والرامج التليغزيونية ؟ إننا نسنتطيع أن تقرر 
بصراحة أن التضارة الإنسانية فى تقدمها التكنولوجى قد سارت ق خط 
قاد لتقدم الإنسان Lee‏ ونقسياً وذهنياً . ولا يغرنك ما نشاهده من 
مساندات Ub‏ تر قيعية تقى الإنسان الحديث شر الموت » ولكلها لا توفر 
له المستوى الصحى السديد . فلا شك أن إنسان ا لحضارة كائن حى ذابل 
العضلات كسيح الرجلين ضعيف الذراعين واليدين . وشكرا للملابس 
الى افتنت فها الحضارة محيث صارت تغطى أجسادا هزيلة معوجة وشائبة. 
ولا تسى أن تقول إن إنسان الحضارة ومخاصة فى المدن قد فقد الحواء 
النقى يستنشقة والهدوء يريح أعصابه الحائجة بسبب الضوضاء . تاهيك عن 
العلاقات الاجماعية الشكلية الى لا تنينى على أساس طبيعى » بل تقوم على 
أساس وظيفى موقفى ما جعل الإنسان الحديث te‏ باستمرار Dist‏ ليس 
لها رصيد من المشاعر اللقيقية . فا يأتيه الإنسان الحديث من ابتسام أو 
عيوس لا يكون Lobe‏ عن ab‏ ولا يكون تعبيرا عن مشاعر حقيقية تعتمل 
ف ll‏ › يل يكون UE‏ محرد وظيفة تؤدى فى المواقف التباينة ‏ 


كل هذا جعل فئة القاتعين ومخاصة فثة راغى الإلحام يعمدون إل 
التخفف من وطأة الحضارة والعودة إلى ما يشبه أن يكون لاحضارة - فهم 
يعطون أنفسهم إجازة ءن الضغوط الحضارية ويضمها الضغوط الغذائية 
ba Ay‏ . فالتقليل من الطعام بالتدريج ‏ وهو ما يسمى على الألسنة 
الشائعة بالريجم_هو الخط الذى يقفونه.فالقليل من الطعام أنضل من كثرة» 
والقليل من اللنس أفضل وأمتع وأدوم للمرء » والقليل من النوم ألذ 
وأعق . ناهيك عن أن التقليل فى هذه المناشط الثلاثة يوفر للإنسان TL?‏ 
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أطول . ذلك أن المتخفف من الا كل والجنس والنوم يعيش يصحة جيدة 
ولعمر أطول فى الغالب ‏ ناهيك عن أن لة التوم معناه إضافة ساعات 
يقظة تحسب لصالح المرء وتطيل مدة حياته الشعورية . فمن بلغ CSM‏ 
من فة الملهمين قد يناظر ق عمره من بلع السبعين مثلا من فة Brel‏ 
التوم . فالملهم Le‏ حياته بالطول والعرض على السواء . قاحمال طول 
عمرة الزمى cB‏ كا أن زيادة ساعات يقظته خلال كل يوم محسب 
Lal‏ ضمن عمره ء ناهيك عن أن الشخص اللهم هو Lal‏ شخص يقضى 
حياته نى أشياء ذات قيمة عالية » محيث عكن القول إن ale‏ الواحد من 
الملهمين تساوى حياة عدة أشخاص مجتمعين من غير الملهمين د ونذ كر 
tal‏ قد توسعنا تى معنى UY‏ ولم تقتصر على المعنى الديى فحسب . 

ولنا أن نتوقع اكتشافات طبية هامة فى المستقيل القريب حول الطعام 
والجنس والنوم سوف تخر من موقف إنسان المستقبل فينحو إلى التخفف 
ما يرزح نحته إنسان الحضارة SUL‏ من أثقال جسمية ينوء مها ظهرة . 


الهضم TE eal‏ 8 
سبق أن قلنا إن منهج Be‏ الذات بيولوجيا UW‏ يقضى بضرورة 
التخلص من الزيادات البيلوجية » والميلولة دون تقيل زيادات بالجسم 
أو نوال قد pS‏ من النوم يمكن الحد منه أو تقايصه ء وكذا الحد من 
النشاط المنسى إلى أقل قدر ممكن وإن أمكن فالاستغناء تماما عن المارسات 
الجنسية بشرط ألا يؤدى كل هذا إلى اهيار المرء أو إصابته بالشقاء أو إلى 
إحساسه بالحرمان أو الندم على مافاته من لذائق ‏ وقلنا Lad‏ إن المبج 
GUY‏ يقضى بضرورة التدرب GEM‏ والمتواصل محيث لا ينتقل المرء 
من حال إلى حال مناقضة فوريا وطفره واحدة علأن مثل هذا الانقلاب أو 
هذه الفجاءة تشكل خخطرا على كيان المرء من جهة › کا أا Sadek‏ نفس 
الوقت ومن جهةأخرىعر ضةلأن ينقليمرة ثانيةإل النقيض cole‏ إلى ما كان 
عليه قبلا . وهذا التذبذب هو ما تقسم به الفئة البندولية الى أشرنا إلها قبلا . 
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والواقع أن ما يقال عن الطعام يتغذى يه الجسم وما يقال عن النوم 
والجفس ينسحب بتفس القدر من الصدق بإزاء الخدرات المعرفية والواجدانية 
والآدائية ‏ فا يتم تعلمه بالنسبة لأى إنسان ids‏ له طابقان J‏ شخصيته 
أو عكن أن يتخذ له طابقا واحدا من هذين الطابقين . أما الطابق الأول 
فهو ما نسميه بالتحصيل الحری أما الطابق التاق 545 1١‏ تسمه eal,‏ 
الخدرى ‏ قدارس القلسقة مثلا عليه أن ort‏ المعارف الفلسفية ويتقها . 
ولكن دراسته للفلسفة لا تعبى بالضرورة أن يصير قيلسوفا . ونحن تعل 
أن الغالبية العظمى من دارسى الفلسفة لا يستحيلون إلى فلاسفة . بل يظلون 
محصورين فى تطاق التحصيل اللعرى الفلسفى . ولكن نة قلة قليلة من 
دارسى الفلسفة يرتفعون إلى الطابق الثانى الأعلى فيكون لكل واحد مهم 
فلسفة خاصة به يستقل ہا عن سواه » محيث يقدم بناء فلسفيا لم يسيق لأحد ` 
أن قدمه.وبذا محتل مكانا خاصاً به بن الفلاسفة الذين ME‏ بدارمى الفلسقة 
دراسة فكرم والوقوف على مناحى فلسفهم . 

des‏ الرحم من أن دراسة القاسفة تشكل قواما ضروريا بالنسبة لن 
يريد أن محتل الطابق c GH‏ أى عندما برغب ق أن تكون له فلسفة 
ا فإننا مع هذا نشتطيع أن نقرر ALOT‏ الذهن بالمواد الفلسفية 
عكن أن يشكل tate‏ أمام المرء حول ty‏ وبين الصعود إلى الطابق CU‏ 
ol‏ محول بينه وبين تقدم فلسفة مستقلة خاصة به . وبتعبير AT‏ فإننا 
نقرر أن بعض التحصيل الفلسفى - وغير الفلسفى — مکن أن يشكل int‏ 
خيرية لا تقل خطورة أو ضررا عن التخمة تصيب المعدة وتفسد باق 
أجهزة المهضم . فكنا أن تتاول الطعام بكترة ضار بالإنسان وقد يكون 
فى زيادة الطعام ما يقتل أو ما يصيب بالمرض أو ما يعمل على تقريب 
الأجل > كفا Of‏ الزيادة فى التحصيل Gt‏ تعمل على الميلولة بن ذهن 
المرء وبين هضم الخيرات الى ثم له * 

وكا أن هضم الطعام محتاج إلى نشاط هضمى من Cake‏ المحدة والكيد 
وغيرهما من أجهزة المضم ء كذا فإن اخيرات الى محصلها المرء من 
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الكتب وغيرها محاجة إلى جهد ذهى ووجدانى آنحر مياين هد البنول ق 
التحصيل . إنه جهد هضمى وليس جهدا تحصيليا . فبعد أن يم لك 
تحصيل أو حفط العديد من القصائد الشعرية c‏ فإنك تكون محاجة إل 
عملية تأملية أخرى مباينة لمجرد علية الحفظ الى اضبطلعت با So‏ يقسنى للك 
أن تقرض الشعر . وشاهد ذلك أننا تجد العديد من حفاظ الشعر الزين أتموا 
الحفظ على خير وجه كاوكيفا لا يتسى لم قرض الشعر . ولقد يذهب 
البعض إلى أن عدم قرض أولئك الناس للشعر إنما يعود إلى عدم إحرازهم 
لوهبة قرض الشعر . والواقع أن السبب قد لا يكون افتقارهم إلى الموهبة» 
بل قد يكون | كتفاؤم بالحفظ دون الحضم . فالحفظ تقبل والحضم استيعاب 
وامتصاص محيث يصير المحفوظ من لم OLS‏ الذهى للمرء . 

ولسنا محاجة إلى Bi‏ كيد على أن الإلهام لا يتأق لای إنسان BLY‏ مر 
عرحلة التحصيل ثم عرحلة هضم ماسيق له حصيله . ولعانا ننعى على 
الهج الذى يذهب إليه ويتخذه معظم الدارسين وننعته بأنة منبج اجتزاقء 
حيث يظن الواحد منهم أنه انهى إلى أعلى مرتبة عكن أن يصل إلا إنعان 
عجرد شحن ذهنه بالمعلومات ونحرد أنه متمكن ما حصله واستوعيه کا 
كان فى abel‏ لدى تحصيله له . والواقع أن مثل هذا الممبج الذى يعتمد 
على التحصيل والتوقف عند هذا الحد هو منهج تقبل تقلى لا يكون المكتى 
به بأ كثر من نسخة مكررة ما قام يتحصيله . 

وكا أن الإلهام لا يتأق لأحد الكتب » بل يظل الكتاب مشتملا على 
مافيه دون حول أو تطورء كذا يكون الخال بالنسبة ES SY‏ الذين يقتصرون 
على التحصيل الخترى المعرق وغير. المعرق ولا يتخطونه إلى مستوى الطابق 
الثالى » wel‏ الطابق الخاص بالهضم الخيرى . 


ولسنا نزعي أن الإلحاميتأقى بالضرورة لمن يتسى لم القيامبالحضم SEN‏ 
gel‏ أن بعض من يتسى لي المضم الخيرى لا حظون UY‏ ولا يتقدمون 
مجديد جدة تامة أو يشقون طريقا جديدة لم يسيق لخر مم أن قام بشقها . 
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فالواقع أن الإمام ‏ كا سيق أن قلتا — هو عطية توهب وليس عملية 
تؤدى . انت عندما تضطلع بالتأمل أو يغيره مما يساعد على هضم اللخرات 
الى سيق لك أن حصلها » إتما تكون بذلك قد أعددت نفسك لاستقيال 
الإلمام قحسب © ولا تكون بالضرورة قد أنسكت بالإلهام . فأن تحصل 
على الإجام لا يعى أنك ممجهودك وبقدرتك قد حصلت عليه ٠‏ بل يعى 
bs‏ أنك اجتبدت ف أن ىء نفسك يث صرت بمثابة جهاز التقاط 
.لاسلكى يستطيع التقاط الإشارات اللاسلكية الى توجد من حوله . 


ea‏ الحرى إذن ضرورة لامناص مها قبل التطلع إلى الحصول 
على الالحامات المتباينة . ولعلنا نقرر أن eau‏ الخمرى ينشعب إلى هضم 
Ce‏ معرق » وهضم Cre‏ وجداق › وهضم خيرى أداق . فبالنسية 
للهض, cSt‏ المحرفى »- فوسيلته التأمل المتطقى والغوص إلى العلاقات الى 
يضطلع الإنسان باكتشافها بتفسه . والمضم المعرق لايعى الاقتصار 
على إقامة علاقات محدودة محدود الموضوع المعرق الراهن الذى يكون 
المرء قد حصلهء بل تكون العلاقات المبتغاة علاقات ١‏ نيةقخاصة بالموضوع 
المدروس من جهة »وعلاقات متشابكة وعامة حيث يريط المتأملينماحصله 
من الموضوع المدروس وبين جهازه المعرق وحصيلته الخيرية يرما الى سبق 
له إحرازها من جهة أحرى pany.‏ آخر فان المتأمل فى هضمه لاخر ات 
الجديدة یستعن يكل ماسيق له تحصيله وهضمه ی موقفه الجديد . فالأمر هنا 
يضمن عمليات د يناميكية » بل ویتضمن مركبات لا تقل تعقدا AS Moe‏ 
الكيميائية الشديدة التعقد . فالفيلسوف ف تأمله للحقائق الفلسفية يترك تقسه 
يسبح ولكأنه يوجه ذهنه ولكن فى نطاق دوائر واسعة جدا محيث لايسير 
ى خط واحد مرسوم . فتلك الدوائر الواسعة جدا تتضمن ملايين التطوط 
الى مكنه الاختيار من بيا . فهو وإن كان يوجه EA aad‏ لا مخرج 
عن إطار تلك الدوائر الواسعة » فإنه يتمتع نحرية كبيرة جدا » لأن الدوائر 
الى يليرمها هى دوائر واسعة لا تعمل على تقييد حركته ولا تقسره على 
اذباج خط يالذات . ونستطيع أن نسمى هذا الموقف التأملى بالتسكع التأمل . 
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ذلك أن الفيلسوف عندما يفرض على نفسه التفكير ف الفلسقة »والرياضى 
عندما يلزم نفسه بالتفكير فى نطاق الرياضيات > ورجل الدين أو الناسك 
عندما يازم نفسه بالتفكير فى إطار الدين » فإنهم حيعآ يتمتعون A Ab‏ 
التأملية الى تسمح لم بالفسكع التأمل . ونعى هنا بالتسكم عدم الالتزام 
خط مرسوم من قبل » كا سبق أن أوضحنا فى موضوع النسكع GUY‏ 
فهم يتركون الذهن يسبح فيا يرغب هو ف التوجه إليه . وهم Vad‏ 
لا يفرضون على أنفسهى نتائج معينة » ولا محددون لأنفسهم شروطا لقيمة 
. مايتوصلون إليه من نتائج . قالفائدة أو القيمة لايقعان ى حسبان المتسكع 
التأمل ‏ إنه يترك نفسه على السجية وكل ما ad ju‏ هو الحصول CHL fe‏ 
رعا تواتيه يبن Ded‏ وأخرى » وهى كا قلنا ليست مستمدة من عناصر 
الموقف بل محصل عليها المرء من اللارج أو من ياطن المركبات اللحرية 
المعقدة جلا » وهى تتاجات تققز قفزا إلى الذهن وتومض ومضا مفاجتا 
ويكون عل المرء التقاط تلك الومضات الإخامية tad‏ بزوغها إلى 
الذهن . 
ومايقال عن الحضم المعرق يتسحب أيضاً بإزاء المضم الوجداى .ومثل 
هذا الهضم يجب أن Gk,‏ للفتانين الأدياء . فبعد أن عر الفنان والشاعر J‏ 
مرحلة جيشان الاتفعال » op‏ علهما أن مضما ما اعتمل فى القلب من 
وجدان وما اشتعل فى الجنبات من عواطف . فالحضم الوجدانى GLE‏ 
ضرورى لكى يتسى لما تمهيز الذات لتقيل الإمامات الفنية أو الآدبية . 
وعلينا of‏ نقرر Lal‏ أن الحضم cil‏ والأدنى محاجة إلى التمرس cade‏ 
الأدائى لفنون التعبير الفى أو PW‏ 


ومعى هذا تى الواقع أن الحضم Sb‏ — وهو النوع الثالث من 
pal‏ الليرى — يشكل قواما أساسيا فى الإبداع الفنى ‏ ولكأن اليدتفكر 
ols,‏ القل والورق والعرس بالكتاية تشكل مقوما هضميا لامناص منه 
WKS‏ أن الحضم التذوقى فى الفن والأدب ضروريان » كذا قإن التمرس 
DEY‏ المهضوم ضرورى حى يتسى تقيل الإلمام . 
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التخفف من اموم : 


يقول الفيلسوف CHEW‏ برتراند رسل إن القلسفات الكرى 
والمكتشفات العظيمة والخرعاث الرئيسية والأشعار اللالدة والقصص UW‏ 
الواسعة الانتشار والى تعتبر cles‏ أساسية فى الأدب العالمى لم تصدرإلاعن 
عقول أناس تتعوا بالفراع . وهو لايقصد عدم الارتياط بأعال مازمة 
خارجية فحسب ع بل يعى فراع ail‏ من المشاغل والحموم النفسية ‏ 
ذلك أن الإلمام لامببط على عقل مشغول bth‏ متباينة » ولا يداعب 
شخصية مضطرية وقد مزقها المشاغل والارتياطات شر ممزق . 


Sy‏ بالنسية للشخصيات الاجباعية الى يبدو آلا ممزقة بالمشاغل 
والقيود اللجارجية »> OB‏ العباقرة من تلك الشخصيات كانوا gp‏ لأنفسهم 
الظروف والشروط اللازمة لاستقبال UY‏ . فإذا أنت تناولت حياةإحلى 
هذه الشخصيات من أمثال نابليون أو جورج واشنطون أو محمد على 
الكبير مثلا ء فإنك سوف جد أن الواحد مهم كان يتزوى فى ركن قصى 
ويعطى نفسه الفرصة الكافية تلو اليال من المشاغل محيث يتسى له إزاحة 
كابوس المموم عن نفسه . ولقد تقول إتالسياسيين الكبار قد حظوا مخصيصة 
لاتكاد تتوافر للشخصيات العادية » هى القدرة على الانسحاب خارجيا 
وداخليا إلى العالم الشخصى اللخاص بالمرء محيث تكون لم خلواتشخصية 
St‏ وبحيث ينشغل الواحد مهم فى أمور بعيدة كل اليعد عن السياسة وأمور 
الحكم . ولقد جد أحدهم نفسه فى صيد السمك > والاحر فى مداعبة 
كلابه والعناية بحظائر الطيور » أو الخروج إلى الحقولوالمشاركة ف الزراعة 
أوفى قطف بعض تار الفاكهة . وقد يخلم أحدهم عنه ملايسه الى اعتاد 
أن يقابل التاس بها » ويرتدى مايشاء من أزياء Bary‏ وينخرط فى 
ركب العامة حيث لايعرفه أحد فيكتشف يذلك نفسه من جديد كواحد من 
الشعب » وقد نلع عن نفسه كل مايربطه ويقيده بسدة الحكم وهيبة 
السلطان . 
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وبالنسبة للأشخاص العاديين الذين لا سلطان لم کالفناتین والكتابه 
والشعراء والمفكرين بعامة ph‏ حاولون أيضا أن يتخلصوا كلا تسى لحم 
ذلك من موم ومشاغل الحياة الى تربطهم بالواقع الصاخحب من حولم 
محيث جد الواحد مهم نفسة وجها لوجه أمام ذاته yay‏ ارتباط واقعى 
let‏ آو عقلى أو وجداى بالآخرين عا فى ذلك أقرب' الناس إليه . 
ولكن المهم ألا تكون تلك OAM‏ شكلية صورية » بل تكون بالفعل 
at‏ من الحموم وتفرغا تاما حضور SUN‏ . ذلك أن الواحد be‏ لا يكاد 
يستطيع أن مجالس ذاته الحقيقية »بل هو فى الأغلب مشدود إلى الآآخرين. 
فهو يفكر وينعطف إل الخارج ولا Se‏ إلى الداخل ولا ينعطف إلى 
قوام ذاته ‏ 

ولعلنا تقول إن التفرغ من الحموم ليس جرد انسحاب من الخارج » 
بل هو يتطلب أولا التخلص بالفعل من المشكلات وحالات الترقب والتوقع ‏ 
Lin,‏ يتطلب بيع العام والتخفف من أثقاله . والواقع أن المرء لا يستطيع 
أن das‏ سيدين : الأول — العام بارتباطاته ومطامعه ومطامحه » والثاق ‏ 
الإلمام بأسراره الى لاتتكشف ولا bag‏ على من يقم روابط بالعالم ومشاغله. 
os} cab‏ أمام خيار من خيارين : إما السعى فيا يضطرب فيه معظم 
الناس من أمور الحياة » فلا يكون لك نصيب من الإلمام سبط عليك » 
وإما أن تختار البحث عن الكنز المطمور أو عن الجوهرة MEA‏ يحب 
أن تكرس كل جهدك من أجل الحصول علا . فإذا كنت قد تخرجت 
فى إحدى كليات الطب مثلا » فإنلك ستجد أمامك هذين الطريقين لتختار 
fet,‏ مهما . الطريق الأول — اه 

بين أكير عدد من المرضى لعلاجهم فتحصل بذلك على SU‏ والشهرة 
وإما أن تواصل المسيرة الإلمامية فى Je‏ الطب ء فتبحث عن جال 5 
سبقك أحد all‏ كأن نحصر جهدك وذكاءك فى أحد الأمراض النادرة 
الى لم يعرف أحد لا علاجا > فتقضى الستوات دارسا Ley‏ ومنقيا عا 
كتب وماسيق أن توصل إليه الآنحرون شرقا وغربا ىق هذا المضمار » 
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ومستلهما القائق الى تتجمع بين يديك علك تقع فجأة على العلاج 
الصائب . وطبيعى أنك قد نحظى بالإلحام المطلوب وقد BAY‏ به 
وطبيعى أيضا أنك سوف لا نحظى عال أو بشهرة على المستوى الشعبى . 
وأكبر ما عکن أن تحظى به هو أن يذكر أسمك ( أو لا يذكر) , بين السطور - 
العديدة ى أحد اراج الى لاتتناوها إلا أيدى المتخصصين ع ى القطة 
الى تكون قد انفقت حياتك فا . 


فالئن GU‏ يدقعه الملهمون ليس بالمن الرخحيص . فالمشهورون من 
الملهمين لايكادون يشكلون سوى قلة نادرة من بين ملهمين عديدين عاشوا 
وماتوا وقد تركوا يصماهم ig‏ ورائعة فى الحالات الى الحموا قبا ولكيم 
ظاوا مطمورين لا يكاد يعرف علهم أحد شيا . فحظ الشهرة لا يواكب 
إلا العدد القليل من الملهمين . وحى تلك الشبرة الى محظى be‏ الموهوب 
الملهم هى ى الغالب_شهرة بين الخاصة المتخصصين وليست شهبرة ين 
العامة . وشاهد ذلك ما تراه من شهرة واسعة pat‏ مها أحد المطريين 

شئين a‏ لا يكاد اسم واحد من واضعى السيمفونيات AMS‏ يعرف 
إلا عند من يقدرون الفن الرفيع oil‏ لايواتى إلا صفوة المتذوقن للموسيى 
العالمية واللحن الرفيع . 


وعلى هذا فإننا نستطيع أن تقرر أن الطموح إلى الحد والشبرة el lly‏ 
يتعارض تعارضا كاملا مع الإلام . ولعلنا لا نبالغ إذا قلتا إن إرضاء 
Gull‏ بالمعاهد أو الجامعات وأحذ مواففة sulky‏ الآخرين من حول 
مي ل pC‏ 
ولقد ضربتا مثلا بشارلز دارون وكيف أنه كان ختارجا عا رمم له من 
دراسة .. ذلك أن Uy‏ يتسم Val‏ وقبل كل aot‏ بالجدة التامة . وبتعيير 
آنحر op‏ الضرب Ad‏ الآحرين أو حى الامتداد باللطوط الى سبق أن 
حددوا مسارها لا يقع J‏ نطاق cyl‏ من قريب أو من بعيد . فشرط 
الإخام ما مكن أن تسميه بالخروجعن الخط المرسوم ورمم خط جديد MAE‏ 
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ومعى هذا ق الواقع أن UY‏ يتطلب التفردية وقطع أواصر التبعية 
بالاخرين . فالملهم شنخص يشكل LEB Whe‏ بذاته » أو هو كائن ذو IF‏ 
مستقل يدور حوله ليس له صلة بامحور الذى يدور حوله سائر الناس من 
حوله . فهو وإن كان يتأتر بالمؤثرات الحيطة به » فإنه لا يتقبل تلك 
المؤثرات كا هى بل هو يعتصرها اعتصارا وعتصها امتصاصا » ويتفاعل 
معها Wels‏ محيث محيلها إلى قوام من قوامه وإلى عصارة من عصارته وإلى 
الم من لی جوهره . 

ونستطيع القول إن الملهم هو شخص مستقل عن الآخرين » وقد صار 
طافيا على السطح يرى الاخرين ولكن من بعد : ويتأمل الوجود من حوله 
بغر أن يكون ملاصقا لذلك الوجود . ولكأنه عثابة إله أرسطو الذى 
وصفه al‏ يدرك الوجود من حولم بغر أن يتأثر أو أن ينفعل عا يدور 
فيه . ولكأن الملهم شخص قد حع جموع وجداناته فيا يصب إليه جهده 
التفسى . ولذا فانك تجد الملهمين وقد قطموا فعلا عا حولم ء ولم يعودوا 
يرتبطون وجدانيا بالأشياء والأشخاصءولميعودوا يعبأون بالمظاهر الخارجية 
أو ما يم لم [حرازه باحتمع من شهرة أو ذيوع صيت أو ما يقرره لم 
الناس من فصل أو ما يعترفون لم به من عبقرية . يكفهم ما يلتذون به 
فيا يلهمون به . 


ولعلنا نضيف إلى هذا أن من خصائص الملهم التفرغ ا يعمل فيه ى 
ذاته » بغر نظر إلى العمليات التالية الى عکن أن GE‏ عا يضطلع به آنيا ‏ 
Le‏ مثالا لذلك بواحد مثل قان جوخ الى كان يرسم اللوحات بكنرة 
متكثرة إلى أن ضاق المكان بلوحاته . فكان يضع ما انهى من رسمه نحت 
سريره . فهو لم يكن يرسم etd‏ لوحاته أساسا ء بل كان إقبال الناس 
على شراء هذه اللوحة أو تلك شيئا عارضا . فسواء بيعت لوحاته أم لم 
قبع » فإنه ظل مستمرا ق الرمم بهم لا يقبل التوقف . وهذا واضح فيا 
سبق لتا ذكره ae‏ قبلا . 





ولكأن المرء قد اشتمل على طاقة حيوية معينة ‏ وتلك الطاقة إما أن 
تتوزع بين الخارج والداخل بنسب متباينة » وإما أن تتركز باللخارج » وإما 
أن تتركرز بالداخل ‏ وبالنسية للملهم فان تلك الطاقة الحيوية تتركز تماما أو 
بدرجة شبه تامة بدخخيلة المرء . OG Ling‏ ارتباطاته و5ومه لا تكون سوى 
ارقباطات ومو م Lbs‏ همو مالإنتاج LY‏ فحسب.ولعل آم ما حرصعايه 
الشخص الملهم هو إسقاط عتصر الزمن من حسابه . فهو لا برغب ق 
الارتباط مواعيد مع أحد . إنه ينكر jell‏ بين نهار وليل » أو بين شتاء 
وصيف . وقد ینسی موعد تناول الطعام أو حى موعد عقد قران حى وإن 
کان موعد 3 ail‏ شخصياآ کا حدث لأحد العلاء وقد نسی موعد قرانه وكان 
المدعوون تى انتظاره . فان دل هذا على شىء فانما يدل على شدة انقطاع 
الصلة بين الملهم وبين هموم ومشاغل العالم الخارجى . وبتعبير ob oT‏ 
الشخصية الملهمة تركز كل هومها ى الحال الذى كرست نقسها لأجله . 
ومن هنا فان حك التاس على الملهم لا يكون لصالحه فى الغالب لآن ما يتسم 
بيه من عدم Col SI‏ عاو عن محيطون به وغطو باله من الحموم والارتباطات 
لا Jat‏ مته شخصية اجماعية ناجحة . ولعل أن تكون هذه هى ضريبة 
العيقرية والإلهام . 

ساعات الللوة اليومية ٠‏ 

قلتا إن من al‏ شروط يئه النفس لتلى الإلحام ‏ سواء كان LAU]‏ 
Lee‏ من الواقع اللخارجى الروحانى وغير الروحاقى » أم كان هاما متفتقا 
من دخيلة المرء ء أعى من قوامه الحرى المركب والمعقد أشد التعقد ‏ 
هو شرط اللحلو إلى النفس »ومنمالتحرر منالضغوط الخارجية الى تطمس 
معالم الشخصية و مجحل المرء كيانا pT‏ غير LT‏ الحقيى » أو يتعبير PT‏ 
تلك الضغوط الى تجعله جرد ناقل للا يصدر إليه » أو الى تجعله مجرد مرآة 
عاكسة لما يو جةإليه من أضواء أو صور . ولا شك أن احتفاظ المرء بكيانه 
SL‏ ومجوهره يخر تزييف [نما يتطلب phe jel‏ الكينونة الذاتية كلا بدأت 
الضغوط الخارجية ق طمس معالمها . ذلك أننا ى خخم العالم من حولنا ‏ 
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وهو العام الزاخر بالضغوط الحضارية المتباينة والمتكثرة كلا أخذت الحضارة 
فى التقدم والتعقد ‏ نفقد الكثير جدا من أصالتنا ومن قوامنا الحقيق . بيد 
أن جوهر وجودنا يظل موجودا و إنتغطى وتغلف بتلك الركامات had)‏ ية 
وعا تفرضه علينا الشواغل والمشتتات الخارجية . TUS,‏ مطمور بحب 
أن تزاح عنه الأتربة الى ترا كت عليه فخبأته عن الأعن وثأت به عن 
الظهور للعيان . فثمة إذن حاجة ملحة لجلو شخصياتنا » وإزالة ما سيق OT‏ 


علق ہا من ركامات وار بة وتعلقات حار جية تبعد لها عن حقيقة وجودها . 


والواقع أنه لا سبيل إلى استرجاع ذواتنا وجواهرنا الحقيقية إلا باتباع 
نظام معن يضمن لنا اسير جاع ما فقدناه » أو بتعبير آخر إزاحة ما قرسب 
علينا من أثقال وموم البار . ونرى أن أنجح طريقه لذلك تتمثل ف التمتع 
مخلوة يومية بغر عزوف وبغير تواكل . على أن تلك الخلوة لا SEs‏ لنا 
عجرد الركون إل النوم والاستسلام للنعاس . فنحن نعتقد أن النوم ليس 
له Kel‏ وظيفة تطهيرية » بل ان له فى كثير من الأحيان وظيفة اجترارية . 
فنحن فى أثناء تومنا قد تجتر خدرات اليقظة » بل إننا قد نثبت دعائم ما مررنا 
به فی يقظتنا ونؤكده فى قوامنا التفسى . قيدل أن نفرغ همومتا نى أثناء النوم 
عن طريق الأحلام » فاننا قد تعمل على مضاعفة أثقال آلامنا وهمومنا عن 
طريق الانغاس ق النوم والتردى فى الأحلام الى نعيشها فنمتد ٤ا‏ بدأناه 
تى حال اليقظة . ذلك أن حياتنا اللتشعورية ليست جرد تفريغ أو تنقيس عا 
ألم بنا من ضغوط خارجية فى أثناء اليقظة » بل lel‏ فى حالات كثير ةقدتكون 
استمرارا ومضاعفة لا عشتاه . فنحن لا مخرج المكيوتات قى الأحلام بصفة 
دائمة » WT‏ يظن فرويد وأتباعه يشكل مطلق ودام » بل إننا فى الحم قد 
تخلق لأنفستا مواقف جديدة لم تمر بنا » محيث ننوء بأحال جديدة لم نكن 
تحملها قبل الخراطنا قى النوم. بيد أن هذا لا يعى أن جميع الأحلام تسيرعلى 
هذا النحو . خثمة أحلام مفيدة كوسائ ل تنفيسية »ولكن هذا لا بعی إنكارنا 
النوع الثاقى من الأحلام الذى يضيف إلى Ea gh‏ هموما جديدة » والذى Wat‏ 
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تمر مخيرات رديئة هى امتداد وتكلة حيرات رديثة يدأناها قبل التوم وقبل 
الالخراط تق الم . 


وهذا يدفعنا فى الواقع إلى الت كيد على ضرورة النظر إلى الخلوة الى 
نحتما بعيدا عن مغمار الأحلام . فن اللخطأ إذن اعتبار SLAM‏ اللوم 
أو LAY‏ تى الأحلام كافيا لامكان اعتبار ذلك خلوة إلى أنفسنا . ذلك 
أن الخلوة الى تقصدها هى خاوةإراديةمع الذات . إنها عملية سيكو لوجية- 
أو قل ألا عملية قربية ذاتية أو تتقية وجدانية نضطلع مها بيذل كشر جهد 
ويقصد ووعى تامين . ومن هنا LIB‏ تستبعد أيضا ما يسمى بأحلام اليقظة 
ياعتبار ان تلك الأحلام خلوة مفيدة . صميح tol‏ لا نتكر أن بعض تلك 
الأحلام — أحلام اليقظة ‏ تشكل عاملا تنفيسياً تماما كا هو الخال بالنسية 
لأحلام النوم . ولكنكا أننا لا نستطيع أن تعتمد على أحلام النوم واعتبارها 

ة تكشف لنا أنفسنا > وقد أظهرنا ما استمرار لخر اتنا اليقظانة الى 
قد تكون رديئة » ومن ثم قان أحلام النوم قد تكون رديئثة وضارة » كذا 
فإن أحلام اليقظة قد تشكل عاملا مضيفا إلى أعيائنا النفسية أعباء جديدة . 
ولقد نقول إن أحلام اليقظة قد تكون litle‏ بيتنا وبين اكتشاف ذواتنا . 
ويتعبير آخر OB‏ تلك الأحلامقد تزيد من وطأة الضغوط الاجماعيةالخارجية 
ولا تسمح لنا باتتخلص. من وطأة تلاك الضغوط . 


فلابد إذن من تحديد «فهوم الخلوة اليومية الى تزعمها وندعو إلما 
كضرورة لاعداد الذات لتقبل الإلمام . إننا تعى بالخلوة اليومية الجلوس 
بعيدا عن عوامل النشتيت ITU‏ والبحث عن أول الخيط أو ما مكن 
أن نسميه حسب تعبير إحدى مريضات قرويد بتئقية المدخنة . أو كا عكن 
أن تسميه نحن باجلاء الصداً عن التفس . فنحن فى حياتتا اليومية محاجة إلى 
ترتيب الب تأو تنظم المكتب » أو eT‏ حمام بعد يوم من التعب والعرق.وبتعيير 
آتحر فاننا كا نحتاج إلى اعادة الأشياء إلى ما كانت عليه قبل الاستخدام وقبل 
إشاعةالفوضى فيا يسيب ذلك الاستخدام وعلىنفس النحو فإننا أيضا ىحاجة 


> 





إلى ترتيب WS‏ عن طريق الخلوة الواعية مع التفس 6 وهى BIS‏ خلوة 
دومية منتظمة ومستمرة - 


ولعلنا تحدد الشرط الأول لاخلوة اليومية الى نقصدها فتقول إنه ينبغى 
أولا إعطاء أجهز ة الحواس وخاصة جهازى الإبصار والسمع إجازة كاملة 
لبعض الوقت . ومعى هذا بالتالى الامتناع عن‌استقبال مدركات من الواقع 
الخارحى الحيط بنا خلال تلك الخلوة . ليتنا نتمكن من الخلو بأنفستاقمكان 
قصى لا تصلنا al]‏ مؤثرات صوتية أو ضوئية . والواقع أن هذا متعذر 
أو at‏ مستحيل تى عالم اليوم . ولق د أحسست أنا شخصياً براحة عجيبة لدى 
انتظارى ليضع دقائق و.حدى فى أحد استوديوهات الإذاعة لحان وصول 
المذيع لتسجيل حديث معى . لقد وجدت نفسى ی جو عجيب أحست 
لحظما I‏ محروم منه عادة بالفعل ‏ لقد كان المتاخ Lake‏ فعلا لخلوة ممتازة 
مع التقس . ولكلها حلوة لم تستمر الوقت الكاق الذى كنت أنمى قضاءه 
فى ذلك الجو ال خالى الذى لا يصل إلينا فية أى صوت من الخارج . 


GI,‏ لأذكر الآن ماکان يفعله الشاعر شيل الذى كان يسدِلبرقعا أسود 
الاون cll‏ عينيه حيث يريح عينيه وذهنه وهو يقظان « فكان ke‏ یری 
أشباحا شعرية سواء كانت أشياح أشخاصآم أشباح أنغام . ويصف هريرت 
ريد ما كان يفعله الشاعر شيل على التحو التالى : 

Jt على عينيه وأن‎ bet gh حکی أن هذا الشاعر کان يستطيع أن‎ ٠ 
نفسه فى حجرة مظلمة » حيث كان يعيد تشكيل جميع ملامح أحد المناظر‎ 
ما كانت مقدمة فى الأصل إلى حواسه‎ YESH فى صيغة أكثر نقاء » وأكثر‎ 
الخارجية . وجب أن نذ كر أن شيل كان يعاتى من الحلوسات » الى كان لا‎ 
فى بعض الأحيان أثر ضار على حياته . وعكن اقتباس الشواهد من مصادر‎ 
أقل رومانتيكية توضح القيمة العالية الى ينوطها الفنان عثلتلك الصور عتدما‎ 
يتمكن من السيطرة علما وقيادها . . . » ( تربية الذوق الفق - ترجمة‎ 
. ) المؤلف‎ 





ونستطيم أن تؤكد أن إراحة الحواس ومن ثم الامتناع عن استقبال 
مدركات حسية جديدة شرط ضرورى لاعداد النقس لتقبل الإلهامات .عل 
أن الخلوة اليومية الى نقصدها يحب أن تمتد فترة معقولةلا تقل عن نصف 
ساعة Ley‏ . ذلك أن لم الشعث واسترجاع المفقود من الذاتية يتطلب وقنا 
كافيا لاراحة من الضغوط المسية الإدراكية الخارجية . على أن ايطال 
الحواس والإدراك أو إعطاءها إجازة ليس بالإجراء الكاق لكسب‌الراحة 
الحقيقية . فثمة ما يعرف بالاسيرخاء الإرادى حيث يقوم المرء بارخاء 
عضلاته ابتداء من الوجه واتہاء إلى أخمص القدمين . وهذا يتطلي SAL‏ 
وضع متوسط بين الرقاد وبين الجلوس ء ثم التنبه إلى العضلات عضلة يعد 
أخرى وفرض الاسترخاء علها hing.‏ يتطلب أيضآ الحصول على فكرة 
يسيطة عن العضلات القابلة للتوتر ‏ والواقع أن الاسترخاء العضلىهام جدا 
لاعادة المرء إلى حالته الآولى الى كان عا بأ كين مجاءبة المواقف الى ade‏ 
على التوتر . ولابد أيضا من الاستہ_ !ر قى حالة be po‏ العضلى فضرة 
مناسبة مع لوقف عن تشغيل حاسبى البصر والسمع .)١(‏ 

وطبيعى أن يسبق الخلوة توفير الو المضمون لعدم الإقلاق والاعتداء 
على مجال الخلوة . من ذلك رفع سماعة التليقون أو حى المرب من المكان 
oid‏ اعتاد الناس على الاتصال بالمرء فيه . وطبيعى أن نتجتب اصطحاب 
أحد معنا قى خلوتنا حى الزوجة والأيناء . وعليتا أن نقرر أن Be pac‏ 
فردية بازاء ما ينبغى أن تكون عليه الخلوة اليومية . فمن الناس من محبوت 
الأما كن المغلقة » بيا يحب foe‏ الأماكن المفتوحة.فالأمر متروك لا ميل 
إليه المرء ويفضله . ولكن ما نزكيه نحن وننحو إليه هو الأماكن المغلقة 
البعيدة عن أى ضوضاء والمظلمة أو شبه المظلمة . 

أما من حيث ما يحب التفكير قيه وسير أغواره بالذهن فاننا سوف 
نتناوله بالتفصيل فى الموضوع التالى .على أننا تود أن تقرر هنا أن الخلوة 
اليومية يحب أن تكون مشمولة التخفف من أثقال الفكر المضبى . فهى مناسية 


)١(‏ أنظر كتاب « الاسترخاء التقسى والعصى » يدار Lap‏ مصر بالفجالة 
وكتاب و خلص من التوتر التفسى » AAW AS‏ والكتابان تلمؤلف > 
¥et‏ 





للتتخلص من تقل الفكر والجهد الذهى . إا استعداد للتفكير المضى 
وليست غالا هذا التوع من التفكدر . 


التدريبات التأملية : 


Gu bs JL be ad‏ الخلوة وبين الراحة الذهنية » ولكن هذا لا يعى 
tl‏ نغقل ما يجب أن تتضمته الخلوة من نشاط ذهى من نوع معين . والنوع 
الى نعنيه من النشاط الذحى هو التدريبات ALE‏ . والواقع أن معظم 
المثتمفين لا يولون التأمل الأهمية الكبيرة الى مب أن تناط به . ولسنا 
نغالى إذا قلنا إن التأمل عند كثير من المتقفين يترك للمصادفة ولا مخضع 
رتيب معين » ولا محتل فى حياهم مكانة زمنية محددة » بل ولا 
يأ له الأجواء المناسية الى عكن ممارسته من Gly UUM‏ المرء 
بالمصادفة من تأملات يكون عثابة منحة أو عطية لا دحل لهد المرء فها ‏ 
ولكأن التأمل نشاط ليس ى مستطاع المرء ممارسته عن قصد وترتيب » يل 
هو يواتيه بالمصادفة أو بترتيب غيى لا دحل له فيه . ولقد نعزو هذا 
الاعتقاد السائد ES‏ كثير من لمثقفين إلى وجود وانتشار وذيوع اعتقاد 
oT‏ هو أن القراءة والتحصيل وحدها ها اللذان يقعان فى مقدور الإنسان. 
Ul‏ التامل فانه مخرج من إطار قدرة الإنسان . إنه فى رأهم أشبه مايكون 
بالإلحام » مع أن الواقع مباين لذلاك تماما ‏ ذلك أن التأمل عملية نشاطية 
ذهنية تخضع لأمرة المرء . إنه يناظر التدريبات الرياضية بالتسبة الجسم . 
LTS‏ ندرب الجسم على حركات معينة »كذا فاننا ندرب الذهن على 
اتجاهات محددة لساره . ولعلنا تشيه القراءة والتتحصيل بالغذاء والشمس 
والمواء ما يصل إلى الجسم ويقوم على استمرار وجوده ونشاطه . وکا أن 
تناول الطعام والتعرض للشمس وامواء التى لايكى لتوفدر الرشاقة ف ال ركة 
ولا للإتيان بالحركات الجسمية الدقيقة » كذا فان الانكياب على القراءة 
والتحصيل فحسب ء لا يكقل للمرء الاتيان بالأفكار المستحدثة ولا يضمن 
إحراز القدرة على الإبداع العقلى والوجداق ‏ 





وعلينا تى هذا العام تقدم مجموعة من التدريبات التأملية الى نتصح 
Ie‏ فى الخلوة اليومية على التوالى »و GRE‏ ممارسة تدريب واحد أو أكثر 
فى الخلوة الواحدة من Gy‏ هذه التدريبات الى عکن للقارىء nell‏ وضع 
تدريبات لنفسه على مثالها أو ى صيغ جديدة مبتكرة حسما يرغب ووفق 
طبيعته التأملية . على أننا نعتقد أن هذه التدربيات يجب أن ضع للميارسة 
النتظمة OF‏ الاقلاع عن استمرار استخدامها يضيع الفوائد الى تم تحصيلها 
بالفعل ويكون على المرء إن أن يبدأ من جديد . 


التدربب الأول : وهو خاص بالركز call‏ والتخلص من عوامل 
التشتيت . 


أولا ‏ بالنسبة لذاكرة الأشخاص — اطلب من تفسك ق خلوتك 
تذكر eel‏ وأوجه آنحر عشرة أشخاص قابلهم اليوم . ثم اسأل نفسك 
عن آسماء وأوجه عشرة أشخاص كانت تربطك بهم علاقات وماتوا م 
تذكر أمماء وأوجه عشرة أشخاص من المعلمين ( ذكورا أو إناثا ) قاموا 
فى يوم ما يتدريسك أيام كنت تلميذا صغيرا أو مراهقا أو شايا . ثم اسأل 
نفسك عن أقرب عشرة أشخاص إلى قليك pa Ty‏ مودة لك . ثم اسأل 
نفسك عن عشرة أشخاص يشهونك فى طريقة التفكير وق الميول العامة . 
وحذار من التوقف عند col‏ شخصية من هذه الشخصيات الى تتذاكرها 
امضی ف التفكير ق أحداث أو وقائع تتعلق بها DY‏ المطلوبمنك هو ترکز 
الذهن ق المطلوب فحسب ٠‏ أو تذكر الأمماء والوجوه فحسب وليس 
أكر من ذلك . 

Ge‏ — بالنسبة لذاكرة الأرقام : وآنت تى خلوتك المادثة والمظلمة 
عليك أن تتذكر أرقام تليفون عشرة من معارفك وام كل منهم بوضوح. 
ثم تد كر أرقام البيوت الى CAT‏ فما مع أسرتك منذ طفولتك حى اليوم» 
م تذكر عدد الأدوار الى تسلقها خلال هاركءوم أنفقت من تقود طوال 
هذا البارء وتذكر ote Lal‏ الكتب الى قت بقراءتها أو عدد الكتب 
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الى اشتريها أو عدد الكتب الى تضمها مكتبتك . وحذار أيضا من 
الخضوع لتوارد الأقكارء قتنسبى المطلوب منك وتسترسل قى التفكر . 
إنك تريد أن تدرب تفسك على الركز فیا تقوم بذ کره» فتخضع ما تتذ کره 
لنفسك ولا تخضع أنت لا يرد إلى ذاكرتك . 


Job أن‎ elle . الواحد‎ LSI بالنسية للعلاقات فى المركب‎ — Be 
أحد الأرقام ا مكون من ثلاثة أعداد مما يقبل القسمة على ؟ مثلا ء ثم احث‎ 
الذى تختاره . وطبعا‎ FM Yad الاثنينات الى‎ ate عن‎ chal 
لا تستخدم ورقا وقلا » بل ركز ذهنك وحاول نحليل. الرقم الذى قت‎ 
باختياره اعتياطا . افعل نفس الشىء بالنسية لأرقام أخرى مما يقبل القسمة‎ 
. على ” أو ه أو لا ... الخ‎ 


التدريب Sell‏ : وهو خاص باستحداث الأشكال ASL‏ : 


خذ ورقه بيضاء ولا رصاص واطلب من تفسك رمم ol‏ خطوط 
تحس tel‏ تنساق حاليا مح نفسك . اترك dal‏ فى يدك طط يغير إلجام 
أو بغر تدحل من جانبك . استمر تى الرمع كيفما اقفق . .لا مانع من 
أن pols‏ الخطوط . استمر فى الرمم وحاول أن تقدم أمام ناظريك 
أجل أشكال خطية يوحى ما إليك . ليس المطلوب منك أن تصور شخصا 
أو شيئا » بل المطلوب هو القيام برسم الخطوط الى يوحى مما إليك . وهى 
الى تعر عن Slab‏ وجدانك والى تعر عن الانسجام ME‏ الذنى oF‏ 
به تى أثناء التأمل . استمر.ق هذا القرين أطول مدة ممكتة لأنه يفيدك فى 
التركيز وق تنظم وجدانك dy‏ شعثك واشاعة المدوء ى نفسك . 

وبالنسبة للتأمل SLI‏ الصوتى عايك أن تستحدث نغمة من تأليفكفورآ 
al,‏ ترددها يصوت مسموع خافت . لا هم ماتكون عليه تلك النغمة 
ولام حم آیشخص علها. الهم آنا تغمة تستحدتها أنت بنفسكولتفسك. 
إنك لشت ملحنا » ولست لذلك مسولا عن جودة ما تقدمه أو ما تبتكره . 
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امهم هو أن مثل هذا الاستحداث التغمى سوف يعود عليك بقائدة كبيرة 
لآنه يكشف عن مزاجك GU‏ الصوتى ويبصرك عا واه نفسك من 
أنغام . كرر الحاولة ST‏ من مرة ولا مانع من ترك نفسك ترقص مع 
اللحن الذى تخلقه يتفسك ولنفسك . المطلوب هو أن تحيا وجودك الحقيى 
هذا gual‏ » أعبى وجودك ME‏ الصوق . 

التدريب الثالث : وهو خاص يتأمل أحد الشعارات ولتأخذ مثالا لا 
عكن أن تقوم بتأمله > 

اعرف تفسك . هذا هو الشعار الذى أطلقه سقراط . تأمل هاتتن 
الكلمتين : هل يستطيع غنرى أن يكتشف نفسى » آم انی آنا تخد الل 
أستطيع الكشف عن هذه القارة الحهواة الى هی آنا ؟ آنا إذن مجهول حى 
من نفسى ‏ المعرفة الى أقرأها بالكتب لا تستطيع أن تقفى على حقيقة 
JIS‏ . إذن لابد أن أتفحص نفسى لأعرقها ‏ ماذا أقصد بكلمة «نفسى»؟ 
هل أقصد جسمى وإمكانياته آم أقصد عقلى أم أقصد أشياء أخرى ؟ لايد 
إذن من تحديد معبى و تفسى» . قلأيئأ le‏ ركه الانسان من آثار TY,‏ 
بالرجوع من تلك الآثار إلى دخائل النفس البشرية . أجد أمامى علاقاق 
بالآخرين . هل ہی جرد تقليد لا أشاهده حولى من سلوك آم آتی أعير 
بتصر فاق عن واقع نفسى معتمل بداخلى ؟ فلأسأل نفسى إذن هل أنا 
خاضع لعادات Bo,‏ ؟ وهل هناك أشياء تضايق الناس مى ؟ وهل 
ما Gla‏ التاس مى يكون بالضرورة أشياء رديثة ؟ إنى أجد أن SLA‏ 
يتضايقون من تصرفات جيدة أقوم مها . إذن الاعمّاد على مواقف الناس 
می لا یکی حم على نوعيات سلوكى . فاذن UY‏ من التوصل إلى مجموعة 
مبادىء أو شعارات سلوكية أحتذما pally‏ با وأفرضها على الواقع من 
حولى . BL‏ تكون هذه الشعارات ؟ sd‏ الإجابة لك . استرسل فى 
التفكعر واحث عن وسائل سير أغوار النفس . 

التدريب الرابع : وهو خاص بالمرور قى ple By‏ للخرة الى 
مر ها شخص آخر . 
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لنضرب مثالا بكتاب و التأملات » الذى ألفه ديكارت وقام بير جمته 
الد كتور عمان آمين . إنك رعا تقوم بقراءة هذا الكتاب ولا تخرج منه 
إلا مجموعة من المفاهم . لكن الواقع أن كتابا كهذا لايقرأ بل عارس. 
إنك تجد فيه مجموعة من Coby A‏ الذهنية الى اضطلع الفيلسوف بالمرور جا 
ومعاناة YF‏ . إذن عليك ‏ إذا أردت ‏ أن تتناول كل تدريب مما 
مر به الفيلسوف وتعاقى مثله تماما . لا تقرأ الكتاب فى عجالة » بل عش 
الكتاب مرحلة فرحلة.إنك رعا تحرج بنتائج جديدة لم يصل إلها الفيلسوف 
نفسه ‏ والمهم ق الواقع أن قعل من ديكارت طريقة التأمل لا أن تصل 
إلى نتائح معينة . عش مثله.قى وحدة . يقول ديكارت ىق ص WY‏ من 
الكتاب المد کور : «الآن سأجمض عيى وسأصم آذ » وسأعطل حواسى 
كلها » بل tle‏ من فكرى صور الأشياء الجسمية جميعا » أو على الأقل 
سأعدها باطلة زائفة » ما دام محوها عسيرا . وسأيذل جهدى حن gel‏ 
إلى التحدث إلى نفسى وأعكف على النظر إلى دخيلى » فى أن تزيد على 
التدريج معرفى بنفسى وعشرق لا . » عليك إذن أن تعايش ديكارت 
وتفعل مثله » وأن تتدرج معه خطوة فخطوة » فتصير مثله أو قريب الشيه 
مته » ومن ثم تكون قد هيأت نفسك لاستقبال UY‏ . بيد نتا إذا كنا 
قد ضر بنا مثالا بدیکارت وكتابهوالتاملات» فان هذا لايعبى ضرورة التزامك 
بشخصية واحدة . إنك تستطيع أن تعايش شخصيات كثرة سواء كانت 
شخصيات دينية أم شخصيات فلسفية أم شخصيات سياسية أم شخصيات 
أدبية ‏ الهم أن يقع اختيارك على تجربة شخصية حية وتعيشها بالفعل . 


Converted by Tiff Combine 








الفصل العاشر 
الطبيعة كمصدر الهامى 
الطبيعة وشبه الطبيعة : 


Leb Les‏ بالكتب الأدبية أن المرء عندما يتوجه إلى الريف 
ويسير on‏ المزارع > فاته يكون بذلك فى أحضان الطييعة . والواقع أن 
الطبيعة الخليقة ذه النسمية ليست الحقول والبساتن » بل هى الغابات 
والحشائش کا Sie‏ بغر تدخل من جانب الإنسان . ولعلنا لا نبالغ 
إذا ما قلنا إن شأن امقول واليساتين هو نفسه شأن الشوارع والعائر المقامة 
OL‏ . فن pt‏ لنفسه اطلاق كلمة طبيعة على الحقول والبساتين يجوز له 
أيضا آن يسمى الشوارع المرصوفة والعائر المقامة بالطبيعة . ومن الطبيعى 
والمعيرف به من الجميم أنك BL‏ سرت نى أحد شوارع القاهرة We‏ 
فانك لا تزع عندئذ أنك تتتزه فى أحضان الطييعة . وبنفس النطق فانك 
لا تستطيع أن تزع أنك ف , أحضان الطبيعة إذا ما قمت بالتجول فى أحل 
الإساتين أو اذا سرت مع أصدقائك فى أحد الطرق الزراعية والحقول من 
عينك ومن يسارك 


والطبيعة تى رأيتا ‏ وهذا هو عبن الواقعم — هى المكان الذى لي 
تمسسه يد إنسان بالتعديل أو التعبيد أو البذيب أو التطوير . فاذا قيض لك 
أن تسلك عبر احدى الغابات أو أن تشق طريقك ق الصحراء أو أنه 
تصعد على سفح أحد الجبال غير المعيدة وغير المهقبة وغير المطورة أو 
المصطنعة » فانك تستطيع عندثذ أن تزع aul‏ موجود قى أحضان الطبيعة ‏ 
ولكن اذا جلست ق أحد الكازينوهات القامة على سفح جيل من She‏ 
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لينان أو عند سفح المقطم بالقاهرة » فيجب أن تحذر من استخدام كلمة 
طبيعة . 


بيد أننا مع هذا تستطيح أن نقول إن هناك ما نسميه يشبه الطبيعة 
وليس بالطبيعة . Gill‏ والخحقول ليست طبيعة بل هى شبه طبيعة . 
فلقد اقتلع الإتسان منذ آماد بعيدة ما كان نابتا بالفطرة فى تلك الأراضى 
وقام هو باستذاا وتطويعها ففقدت بذلك عتصرا جوهرياً من كيانها ع 
وذلك عا أدخله Ie‏ من تعديلات وعا أقحمه We‏ من خصائص جديدة 
۾ تكن تتصف بها . لقد bt‏ يزرع نباتات لم تكن لتررع ہا قبلا » 
بل إنه أخف يعبث بالربة I‏ فاحل تربة جديدة محل الربة الأصلية » 
أو أضاف tpl}‏ عناصر وأسمدة حى يضمن حصولا أوفر » أو حى em‏ 
يمن العناصر الغذائية البى che‏ إلها النيات الذى يقوم بزرعة وبين العناصر 
الجديدة الى قدمها لتخذيته ومساعنته على العو . 


ولعلك تقول نفس الشىء بالنسبة للحيوانات الى صارت تعيش ف 
رحاب الإنسان ومحمايته وتوجبه واستغلاله. إننا = أن نمزم بان 
الحصان الذى نستخدمه اليوم ی جر العربات أو dec cil‏ صهوته قد 
فقد الكثير من طباعه الأصلية الى نستطيع الوقوف عدبا لدى الأحصنة 
الى لم تمتد إلما يد الإنسان بالاستئناس والرعاية والربية . وقل نقس 
الشىء بالنسبة لما نراه من طيور فى بيثة الإنسان . إنها لم تعد تعيش فى 
نفس البيئة الى عاش بها الطير وهو ى حال الطبيعة » ومن ثم فان الكثير 
من عاداته الأصلية قد فقد . وحتى بالنسبة للمواد الى تقوم طيور المدن 
ety‏ أعشاشها مہا » فانها CULT‏ عا كان عليه حاها بيدا عن الحضارة 
الإنسانية » ويعيدا عن اللحامات أو المواد الى صارت الطيور الحديثة 
تستخدمها فى بناء أعشاشها . 


والواقع أن من الصعوبة عكان أن «Mad‏ الطبيعة على حالما الأصلية 
لكى يلق ants‏ فى inland‏ إذا ما أراد ذلك . وتنا أن نقول إن إنسان 
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اليوم صار منذ أول oly‏ حی صبيحة يومه التالى وهو ats ble‏ مصطتعة 
حى ولو انتقل إلى شاطىء البحر ى الصيف AS‏ بثقل متاعبه على able‏ 
وقد bt‏ عن نفسه ما ظل dt‏ عدة آشهر من أزياء مرتديا لباس اليحر 
الذى يقربة من حال الطييعة فحسب . واذاما tol UL‏ عن البحر » وهل 
هو طبيعة زائفة هو SM‏ ؟ قاننا نقول لا ولكن البلاجات والمظلات 
والكازينوهات وما يرتديه الإنسان وما يستخدمة من مراكب شراعية أو 
مخارية إنما هو بعيد عن الطبيعة . فا يبى من dak‏ البحر هو ما لا يكاد 
- الإنسان الحديث Le‏ تى إطاره . ولعلك تصافح طبيعة البحر مباشرة اذا 
أنت جلست على صخرة بعيدا عن ضموضاء المصطافين وأعدت فى تآمل 
البحر قى صخية وهلوئة بعر أن يقطع عليك fo‏ التأمل شیء أيا كان . 
ولعلنا تزعم حى أن الحو chad‏ الذى يتقلة المصطافون dale‏ معهم من 
المدينة إلى الشواطىء لا يبعد هم LE‏ عن حضن أمهم الطبيعة الى يشتاقون 
إل الإلقاء يأنفسهم تى حضنها . فحى الشواطىء الى جعلت أصلا 
للاصطياف والعودة الى ما يشبة حال الطبيعة تيعد هى Lal‏ بعدا شاسعا عن 
مضمونبها الفطرى الطبيعى ء وتكتسب صيخة حضارية مصطنعة بعيدة عن 
الجوهر والأصل . 

واذا كان هذا هو حال البيثة من حولنا وقد اشتحالت عن طبيعتها 
الأصلية الى ما أراد ها الإنسان أن تكون عليه » وقد صبغها يأصياع 
حضارته الى كثيرا ما تكون أصباغا tal,‏ بل أصباغا ممسوخة مفسدة 
للألوان الطبيعية الى كانت تتمتع بها تلك اليتة قبل أن تعيث بها اليد 
البشرية » فانه فى نفس الوقت حال الإنسان نفسة . وحى يالنسية لجسم 
البغرى والبنية البشريةء قان Lad‏ 3 البشرية قد حرفت بها كل الانحراف. 
فالحضارة قد أبعدت بتيتنا الجسمية عن القوام he‏ فا ملابس نحمى 
أجسامنا من الحر والرد » ولكنبا فى نفس الوقت قد عملت على فقدان 
أجسامتا للمناعة والقدرة على مقاومة الظروف الناخية الصعبة . والأطعمة 
الى نتناوا My‏ افتنت يد الإنسان تى طهبا » وقد عذبت رواتحها 
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واستسيغت طعومها » قد فقدت الكشر من فوائدها الأصلية » بل MeL‏ 
٠‏ صارت تى كثر من الأحيان ضارة بالجهاز الحضمى . وق الباية صار 
الإنسان منحرفا عن طبيعته الأصلية الى جبل علها » وهى الطبيعة الى 
كانت تتاسب وجوده ويقاءه . وحى الدواء ومساندة الضعقاء من النسل 
co cull‏ وإن كان ذا فائدة عظيمة بالنسبة للأفراد والأسر ء قانه على 
المستوى البشرى العام قد أدى الى تناسل الضعقاء الذين كانوا ليواروا 
الراب لولا الطب والعلاج pid‏ صلاحيهم للحياة . وهكذا ud‏ أنه على . 
المستوى العام فقد انحرف الإنسان عن طبيعته كتوع Se‏ يريع على قة 
ارم اليواق » أو هكذا نزع نحن البشر هذا انحد الموهوم لأتفسنا .وحى 
اذا نحن صدقنا أنفسنا > فا لا شك فيه أننا لا تربع تلك القمة الموهومة 
فى الواقع بسبب الذبول البيولوجى الذى سببته لنا الحضارة والذى GE‏ لا 
تنيجة بعدنا عن حال الطبيعة الى كان يتمتع ہا أسلافنا البعيدون جداً فى 
عصور ما قبل الحضارة . 


ولا يقتصر الأمر على تزييف طبيعتنا البيولوجية » بل ان الحضارة 
والبعد عن الطبيعة الأصلية قد أفقد الإنسان الكشر جدا من المواهب 
الروحانية الى كاف يتمتع ہا فى الآماد البعيدة . فمالا شك فيه أن الحضارة 
ما تقدمه إلى eee‏ جنات لان ند oS, ee‏ العقول 
بالمفيد والضار فى نفس الوقت » بل إنها حرمت الإتسان الحديث من نعمة 
. التأمل ومن تعمة البقاء على حال الفطرة فى المشاعر والأحاسيس الوجدانية. 
LU,‏ فان علاء النفس يبحثون اليوم عا طمر تى الطبيعة البشرية من قدرات 
مثل التخاطر وقراءة الأفكار » بل إن البعض من علاء النفس يبحثون 
اليوم ى جال Je‏ التفس es‏ عن وظائف أخرى للمخ البشرى غير 
الوظائف الاستقبالية المعروقة . ام يزعمون أن الخ البشرى ليس جرد 
aT‏ استقيال » بل هو جهاز استقبال وإرسال ف نفس الوقت . فثمة 
قوى وقدرات روحية منوطة بالإنسان » SS,‏ فقدت ‏ أو بالأحرى 
Cite‏ — نتيجة عدم الاستخدام » أو نتيجة التطويع والتطوير والتربية 
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غير الروحانية » وما تزدحم به الخحياة البشرية الحضارية من خيرات 
يكون على الإنسان فهمها واستقبالما وهضمها » ومن ثم عدم اعطاء الفرصة 
للوظيقة الإرسالية للظهور والاعمال فى حاة الإنسان الحديث . 

وإنسان هذا شأنه لا يستطيع أن يستلهم طبيعة هى ف الواقع شبه طبيعة. 
فهو من جهة she‏ منحرفا عن طبيعته الأصلية الى فطر We‏ » ومن جهة 
أخرى فان الطبيعة من حوله قد شوهت Ca Aly‏ عن مسارها he‏ : 
واللنطير والمؤسف ف نفس الوقت أن إنسان الحضارة ينظر باحتقار إلى 
الطبيعة » بيا يعول كل التعويل على التطويرات الحضارية الى يفرضبا 
فرضا على نفسه وعلى الطبيعة من حوله . ولاشك أن انجاها كهذا من 
شأنه أن يحرف البقية الباقية من الطبيعة » أو قل البقية الباقية من شبه 
الطبيعة فتطغى الحضارة أكثر من طغيانما الحالى وتقضى على كل آمل أمام 
الإنسانية قى استلهام الطبيعة على حقيقنها وبغير تزييف أو اتحراف عن 
الجادة . والمعجزة الى يأمل gt‏ الطبيعة فى lente‏ هى أن يكتشف 
الإنسان ذلك الزيغان الحضارى Co Fill‏ فيه الإنسانية حقيا طويلة » 
ويعود إلى نفسه من جديد » ويزيح فى تقس CIM‏ عن وجه الطبيعة 
مالونها ومسخها يث تسترجع أصالبا وتتزع عن وجهها برقعها الزائف .. 

الشوق إلى حضن eM‏ : 

bil‏ نعتقد أن هناك شوقا طبيعيا إلى الموت يعتمل لدى كل إنسان بعد 
مروره إلى شيخوخة طبيعية ‏ ذلك أنه لا تناقض بين دورة ABN‏ الطبيعية 
وبين A‏ البشرية . فكا أن الجنين يرغب لا شعوريا فى الفروج من 
أحشاء الآم ليستمر فى دورة حياته الطبيعية » كذا فان الشيخ ينحو ويصبو 
إلى الارتماء فى حضن أمه الأرض . OTIS‏ الانسان يبدأ من تراب ء فانه 
يذبى Lad‏ إلى تراب . وكا أنه يستعير وجوده البيولوجى عساعدة التيات 
والحيوان يأكلهما ويتمثلهما فى قوامه البيولوجى » كذا قانه لابد أن يعيد 
الدين إلى أصحابه . فمن dee‏ تيف JM‏ ض من جذيد ¢ ويجد loll‏ 
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غذاءه من الربة الى تخذت من ate‏ التعفنة » وبالتالى OA OB‏ يجد 
ما يتخذى به من نبات › وبالتالى مرة أخرى يجد الناس ما يتغقون به من 
نبات وحيوان . وهكذا تكتمل الدائرة وتستمر دورة LAL‏ من SLAF‏ 
نبات إلى حيوان إلى إنسان ء ثم Tet‏ إل الربة من جديد ‏ 

ولكن قد يتساءل سائل : كيف تقول هذا الكلام وتحن نرى الشيوخ 
الذين ضربوا فى العمر أمدا طويلا وهم يتحسرون على شباب ول وعلىموت 
يقترب مهم وقد فتح فاه مستعدا gel OY‏ ؟ الواقع أن الجبلة البشرية 
الطبيعية شىء » وما تضيفه الحضارة الإنسانية إلى تلك AN‏ شىء آنحر . 
فا تعمد إليه الحضارة من تصوير للموت بأنه وحش غادرء وما تعمد إلى 
إحاطة الانسان به من مقومات حضارية كثيرة ومتنوعة إنما يعمل ف الهاية 
على إحالة الموت إلى شیء لا عکن تحمله ولا JF GSE‏ وقوعه . 


والواقع أن من قاموا بوصف الوت ومعاناته سواء بالق أو باللسان 
أو الفرشاة بالألوان هم من الشياب أو من الكهول . ونحن نعل أن الناس 
فى الشباب والكهولة يعزفوت عن الموت يطبيعهم تماما كا يعزف الرضيع 
ع نالكروج من حضن ad‏ وقد تشيث بذلك الحضن وكأنه عثل العام بأسره. 
ولكنلسان حال الشيخوحة ويخاصة بالنسبة لأولتك الذين لم تستطع الحضارة 
ترك بصمة ثابتة على شخصياهم ينطق باشهاء الموت والتخلص من الياة . 
فالحياة إذن مجموعة من الرغيات والميول والأهواء . فاذا ما زهد المرء 
فیا كانت تتوق J anti al]‏ طفولته ومراهقته وكهولته » فانه يجد أن 
جميع وسائط التعلقبالمياة قد نفدت » وأن الموت هو الملقة التالية المنتظرة 
والى يجب الانخراط فا والتعجل بالوصول إلا . 

ونستطيع أن نؤكد أن اموت ق الشيخوخة الطبيعية غير المصحوبة 
يالمرض والامه إنما يكون شيثا هينا وطبيعيا وبغير معاناة . وإنا decd‏ 
المعاناة الحقيقية تتركز ى المرض لاق ast, . SM‏ من هذا فلعتا 
لا نخطىء إذا قلنا إن الموت نفسه هو المنقذ الوحيد من كثير من أمراض 
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ple she‏ الجسد فى الشيخوخة . اذا كنا مؤمن بخلود الروح وأنها تفارق 
الجسد بعد الموت إلى حيث تكون ء فاننا نؤمن إذن قى نفس الوقت بان 
الروح لا تتألم بالأمراض الى كانت قد أصابت صاحہا » وأنها بانطلاقها 
من الجسد فانٰہا لا تكون مشوبة بای وجع أو الم كان يتالم أو يتوجع مته 
bole‏ قبل الموت ‏ وإذا كنا غير مؤمنين بخلود الووح أو غير مومنين 
حى يوجود الروح Wel‏ فاننا تی نفس الوقت تكون مومنن بأنه موت 
الشخص فان Llp‏ أوجاعه وأسقامه تكون محتومة بموت المرء ‏ إذن سواء 
كنا مومتين آم ملحدين » فانتا تى LY GML‏ نومن بأن الموت هو Ble‏ 
المطاف اضوع الانسان لأوجاع امرض سواء تى الشيخوخة أو ما قبلها . 


فالحضارة الوافدة على الطبيعة البشرية هى الى GE‏ الوت وقبى 
على الحياة فى حميع UIST‏ . وهى لكى تؤكد Yall‏ تعمد إلى بث الخاوف 
الشديدة من الموت ومن كل ما يتعلق به . ونحن نعل جيدا ما كشف عنه 
بافلوف العالم الرومى من أن الخوف أو at‏ استجابة أخرى كالفرح 
٠‏ والتقزز والحب والكراهية ونحوها لا تكون مرتبطة بالضرورة بالمئر 
الأصلى » بل عكن أن ترقيط بأى شىء آخحر يتلازم مع ذلك he Tall‏ 
سواء بالاقتراب ci JEM‏ بالاقر اب الزما ىأو بالاقىرابىنمعا.ويتا عکن أن 
مخاف المرء من اللون الأسود لأنه يرمز إلى الحزن على فقيد »واف الناس 
من منظر النعش أومن عربة الموق حى ولو كانا OME‏ من Be‏ الميت. 
وإذا ما سمح شخص أجراس إحدى الكنائس وهى تدق دقاتها الثلات 
المتواترة ترحيبا بالميت للصلاة عليه أو توديعا له وهو خارج مها »> فان 
شعر رأسة قد يقف -وتستولى عليه حميع دلائل اللوف من الموت . ونقس 
الثىء إذا ما مع المرء أصوات المكيرين وقد ساروا خلف تعش حى 
ولو كان المرء باحدى غرف شقته ولا يرى النعش ولا المشيعين . جرد 
ارتياط أى شىء بالموت محدث الخوف مته . ولقد لا نبالغ فى القول 
إذا زعمنا أن الخاوف الى تصيب الانسان نتيجة ما يرتبط باوت تزيد كثيرا 
جدا عن ET‏ الحاوف الى عدا الموت نفسه . 1 
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والواقع أن ما قد يعتمل من ألم نفسى يعتصر جنبات المرء CAL‏ 
الشخص المشرف على الموت قد تزيد مرات ومرات عن تلك الآلام الى 
تصيب الشخص المشرف على الموت نفسه . ذلك أن المشرف على الموت 
يكون ق غالبية الحالات قد فقد Uke‏ كيرا من وعيه محيث dle‏ 
سكرات الوت ياعتباره کائنا حيا عوت لا باعتباره إنسانا يفكر ويعقل 
ويدرك تام الادراك ما حدث له .ولعلنا نكون بالفعل قلسبق أن اقترينا فى 
يوم ما من الموت وعانيئا من شبه سکراته ونحن فى أشد حالات المرض 
الى نكوت قد آصبنا به . صميح أننا فى تلك اللحظات قد عانينا ¢ ولكن 
أحياءنا من حولنا كانوا يعانون أكثر منا . ذلك آم بعقولم الواعية 
يضيفون الى واقع مشاعره أخيلة Wile‏ فا حول ما نعانيه نحن من آلام 
وأوجاع . 


وعلى الجملة نستطيع أن تقول إن ثمة شوقا طبيعيآ إلى حضن آمنا 
الأرض . فنحن ننحو بطبعنا وبغريزتنا they‏ إلى أن نكل الدورة 
وتموت . قالموت GAYS‏ التوم بعد السهر » وكاليقظة بعد أحذ 
القسط الكاق من التوم »> وهو كالإقبال على الطعام يحل Cot!‏ ‘ 
وكالانصراف عن الطعام بعك الشبع » وهو كالشرب يعد العطش »© 
وكالعزوف عن الماء بعد الارتواء . فنحن بعد أن نشبع ونرتوى وتنأ 
القسط الكاق من الحياة تزهد فى البقاء على هذه البسيطة ونتحو يقلويتا 
قبل عقولتا إلى الموت . 


بيد أن الغريزة وطبائع الأشياء فى جانب > وما نتشربه من قم © وما 
تتأثر به من Ob‏ ¢ وما يتملك على عواطقنا ويأخذ بزمام وجداننا 
شىء آآخر . والواقع أن الإنسان يتسم بدرجة كبيرة من المرونة ومن 
الابلية الشديدة للتشكل والتكيف لما ليس من صمم طبيعته . فحن تحب 
المال ol,‏ مع أن طبيعتنا لا تعرف SUL‏ ولا الجاه . وحبى إذا كان فى 
طبعنا البشرى مايم على حب الاقتناء وحب السيطرة على الآخرين والتفوق 
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على سوانا من أشخاص » فان فى Lad tab‏ وق خخصائص جبلتنا البشرية 
ما يؤكد زهد الإنسان ق SEV‏ وق السيطرة بعد أن ينخرط نى الشيخوحة. 
ولكن الطبيعة أو AAA‏ شىء » وما نترنى عليه ونتشريه من قم واتجاهات 
شىء آخر . والأغلب أن ما نتعلمه وترنی عليه يسيطر متفوقا على ماجيلنا 
عليه بالفطرة . فليس من السبل أن نتخلص مما اعتدنا عليه فى Ghee‏ 
وشبانا وكهولتنا . وحبى عتدما نحس بالزهد فق الأشياء وف العلاقات 
tcl‏ تى الشيخوخة tb ٠»‏ نجد أن الحيطن بنا يعمدون إلى حثنا 
على الاستمساك ALL‏ وعدم التفريط فا سيق تصيله بشق الأنقس . 
ومن ثم Lib‏ نخضع الا يقال ونرجح كفة المؤثرات البيئية والتقاليد cals‏ 
الاجتاعية على كقة ما نتدفع ad]‏ وننحو إليه يطبعنا ‏ 


فتحن فى الشيخوخةإنجد أن غريزة الموت ترجح على غريزة البقاء . 
ولقد كشف فرويد عن وجود هاتين الغريزتين لدى جميع الناس . فبيها 
ميل إلى 'العسك adh‏ غريزيا ء قاننا من الجهة المقابلة نتحو أيضاً إلى 
الفناء والانخراط قى OM‏ . ولعل أن تكون غريزة البقاء ST‏ قوة 
لدى الأطفال عا لدى المراهقين > وأنها أقوى لدىالمراهقين عنها لدی 
الشباب » وأقوى لدى للشباب عا لدى الكهول . ولعلها أن تكون 
أضعف من غريزة الموت لدى الشيوخ . ولذا فاننا جد الكثرةالكثيرة من 
الحوادث القاتلتهى تلكالى يتعرض لا الشيوخ .فالشيخ أ كار عرضة للهلاك 
من أصعاب الأعار السابقة » لا لأته أقل انتباها وأبطأ حركة مهم فحسب» 
بل لأنه لا يكونه ق الواقعم حريصا على الاستمرار على قيد الحياة Vs‏ 
يكون عليه حال الآخرين من غير الشيوخ . ولكن يحب أن تضع ى 
حسباتنا مرة أخرى عوامل الربية » وتأثير القم وما ا كتسبه الشيخ من 
عادات قد تتغلب على كفة وقوة ما يعتمل فى جبلته بالفعل . 


وليس من شك فى أن غريزة الموت الى كشف فرويد الثقاب عا 
دليل واضح وكاف للرهنة على أن الإنسان بطبعه ميل إلى الارتماء ى 
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حضن أمه الأرض . وقد مجد المرء الذرائع الى تشجعه على مثل هذا 
الإماء فيسارع الى حتفة برجليه وعلء إرادتهدوليس ch‏ ضغط خارجى. 

فعندما يدق ناقوس الخطر كاشتعال حريق فى ميبى » أو عندما تعلن - 
الحرب أو عندما يقوم شجار بين قبيلتين أو أسرتين أو عندما age‏ 

جتوة « الأنا ع Ye fod‏ جذوة و النحن , » EU‏ تد أن الراغين 

فى الموت dg eS‏ جدا . وهذا إن دل على شىء EB‏ يدل على أن القشرة 

الرقيقة بالشخصية الى تسمى بالأنا سهلة الانتزاع »> عيث يظهر التحن 

ويعتمل فى الواقم الاجماعى . ولكأن طبيعتنا البشرية هى طبيعة « نحنية » 

— إن صح التعبير ‏ وليست طبيعة إنية أو أنانية . ويتعبير AT‏ فان 

الرغية فى الموت لدينا أقوى من رغبتنا فى LA‏ . فتحن نتوق إلى الارتماء 

فى حضن أمنا الأرض . 


الانبار الوجدانى : 


قلنا إن هناك توقا ورغية لا شعورية عامة لدى البشر للارتماء فى 
حضن الأرض والرجوع إلا بعد ا كمال دورة العمر . بيد أن هذا الوق 
ier‏ لة صيغا متباينة غير اموت خلال الحياة . ومن م من هذه الصيغ 
الى نقصدها الصيغة الوجدانية حيث يريد أو يصبو المرء إلى الفتاء وجدانيا 
ى الطييعة . والواقع أن الحب والفناء فى شخص الوب شىء واحد . 
ors‏ هنا نستخدم كاءة وشخدرء يالمعى العام لافظ . فاا خص الحسوس 
هو شخص poll Li‏ . فالأرض والكواكب أشخاص إذن . وحب 
الطبيعة صنو لارغبة قى الفناء فبا . فالشاعر عندما سبتز وجدانيا بأى مظهر 
من مظاهر الطبيعة » كأن ہتر وجدانيا لمنظر جبل عال » أو لدى سقوط 
المطر غزيرا أو عندما يشاهد الندى يتساقط على أوراق الورد » فانه 
يكون عندئذ مفعا بالرغبة فى EW‏ مع الطبيعة الى يقع Updo‏ -حسه ‏ 
فالحب هو اارغية فى التلاثى فى wy tl‏ » حيث يصير Al‏ واحجوب 
شهًا واحدا بلا انقصال أو ييز . 
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والواقع أن تاريخ البشرية مفعم بالدلالات على أن الحب يتضمن ف 

نفس الوقت الاتحاد . ولعلنا نسوق أمثلة على ذلك عا يسمى بالكانيباليزم 
oe‏ لحم البشر . فيقال إن هته العادة قد ارتيطت ق تاريخ البشرية 
بالطقوس الدينية . فالشخصية احبوبة ھی إلى كانت تؤكل يقصد الانحاد 
معها أو بقصد إحراز الفضائل MUM,‏ تتمتع ہا . وق المسيحية نجد 
أن تناول جسد المسيح وشرب دمه مرموزا إلهما بالقربان patty‏ إتما 
هو صيغة رمزية للتزعة الإنسانية حو الاتحاد بامحيوب . وعندما تحب CM‏ 
طفلها |b‏ نحتضنه بشدة وقد تعضه . ولقد تداعيه بأنها ترغب فى AST‏ 
وعندما OE‏ الأرنبة أو القطة على UT‏ من جطر UB cle Gt‏ 
تلهمها الباما . 000 

ولعلنا نقول إن الشعراء فى SAMs batt pro‏ كانوا يذويون ذويا 
ف الطبيعة » وكانوا فون إل oN‏ ہا . ولعلهم كاتوا بلوبون Wed‏ 
فى الطبيعة تم يفيقون من ذلك الثويان | eo‏ وكأنه ذكريات 
مروا مها فى Sled‏ مرت بالفعل US.‏ إذن رحلة وجدانية كان يقوم 
ها الشاعر هى رحلة إلى حضن الام . ولم يكن الشاعر يقول الشعر وهو 
فى حضن ad‏ الطبيعة « بل كان قرضه بعد أن يفيق إل نفسه من BF‏ 
سکره عہا . ولكأن الشاعر يصف ما کان عليه » وليس ما هو عليه بالفعل 
aL‏ قرغمه للشعر . 

وبتعبير انحر GE‏ نقول إن الانهار الوجدالى بالطبيعة هو حالة من 
فقد الشعور LIZ,‏ فى حالة اللآشعور . ولعل أن تكون تلك BU‏ 
اللتشعورية هى حالة من الذوبان الوجداق CM‏ تناظر حالة النويان 
الييولوجى تى حالة الكانيباليزم ‏ والواقع أن قطاع الوجدان من الشخصية 
ذو وجود لا يقل Wit‏ عن قطاع الجسم . ولقد يكون الفرق الجوهرى 
بين db gill‏ المسمى وبين النوبان الوجدانى هو أن المرء لايستطيع استر جاع 
نفسه تى حالة التوبان البيولوجى » بيا يتستى له ذلك ى حالة النويان 
الوجدانی . OSE‏ يكون ذائيا فى الحبيب » ولكنه يستطيع يعد فيرة 
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تقصر أو تطول أن يسترد ذاتيته ون ينسحب من ذلك الذويان حيث جد 
ذاته مرة cpl‏ .. بيد أن الذكريات لمتعلقة بذلك الذوبان الوجدانى تظل 
معتملة فى ذاكرة المحب » فيأحذ فى التعبير عنها بقلمه أو GLI‏ أو ريشتة 
وألوانه أو بغر ذلك من وسائل تعبيرية . 


بيد أن الحبین لا يعتير ls‏ يعير وذبه عن ذكرياهم وقت أن كانوا قى 
حالةاندماج أو ذويان وجدانى مع الطبيعة فى نفس قوة ما كانوا عليه ى ذلك 
النوبات . فهم يقولون لك إن ما يقدمونه باللسان أو dill‏ أو بالفرشاة 
لا يعدو أن يكون Jb‏ ما عاشوه » أو قل إن ما يقدمونه لا يعدو أن 
يكون Be‏ لكائنات ' حية ماتت على أقواههم أو أقلامهم أو فرشهم 
وألواهم . 

على أن المتقبع لتلك COL‏ التعبيرية قد يستطيع الوقوف على AS‏ من 
ملامح الانقعالات الى كان یتخرط فہا الأديب أو otal‏ . فالرمز وإن 
م يكن ق قوة وحيوية الأصل » فانه يشير إليه بشكل أو بآنحر . ولقد 
يكون المتلى العمل ST‏ انبارا به من المبدع نفسه . فالواقع أن الأدياء 
والفنانن لا يستطيعون تقدير أعمالم : فهم فى الأغلب ينظرون إل إنتاجهم 
بتوع من عدم الرضا . ذلك أن تلك الأعمال تقوم فى أنظارهم باهتة فاترة 
إذا ما قورنت بالأصول الى عاشوا فى إطارها . Vogl‏ ستطيعون 
الاعتراف ot‏ ما قدموه من LAT‏ يتطايق مع ما عاشوه وانغمروا فيه . 
والمسألة هنا شيمة بالحلم النابض بالحيوية تستيقظ منه وتقصه على من حولك» 
فلا جدون فيه ما انبرت به وما ألحسست به من اتقعالات . فلساننا وقلمنا 
ووسائل التعبير الى ىق tS‏ لا تستطيع أن تنقل الأحاسيس > یل ھی 
تنقل صيغا كلامية أو خطية أو لونية فى محاولة للإشارة يصدق إلى تلك 
الأحاسيس . فالانبار Shir Jl‏ هو حياة » والتعبير عن ذلك NeW‏ 
هو رمز لتلك الحياة .. 1 ~ ١‏ 


والواقع أن إنسان الحضارة قايل BL‏ وجدانيا . ذلك أن الحضارة 
الشيثية تصبو جاهدة إلى جعل كل شىء شيا موضوعيا مطروحا بعيدا عن 
۲٤‏ ش 





نطاق الوجدان الإنسانى . إنْها بصراحة محارب Slee gl Ob pill‏ . وتجعل 
من الإنسان متفرجا على لعبة الحياة وليس لاعبا ى خض الحياة . وشاهد 
ذلك أن الصفة الرئيسية من صفات العم هى أنه يتجرد عن الذاتية و يتصف 
بالموضوعية أو الشيية . وحى عام pail‏ وهو أقرب العلوم إلى 
الذات الإنسانية يتنكر للذاتية ويعمد إلى رصد الظواهر النفسية ٠ن‏ «نظور 
موضوعى حت . وإناك لتجد أ كير الظواهر ارتباطا بالذاتية مثل ظاهرة 
الاستبطان أو ظاهر ةالحدس وقدتعر ضت للتقد الشديد من جانب معظم علاء 
النفس VIET‏ تخضع, للنظرة الشيئية أو للفحص الموضوعى . 


ونحشى أن نقول إن القوالب والصيغ الموضوعية النقدية فى الأدب 
والفن قد جعلت من التقاد فى هذين WL‏ متريصين للأدياء والفنائن . 
فهم يضعون لم القواعد والقوانين > ولكأن الواحد ميم يقول للأديب 
oka,‏ ه هذا هو LEI‏ الذى أرسمه لك . فعفيك اتباعه وحذار من 
الخروج عليه Wy‏ فانى سأسلط؛عليك سيف النقد وأحط من علك الأدق 
أو الى » . 

ونحن bi‏ أن الأدب GL‏ بالاعتبار » والقن الخايق بالتبجيل ها 
الأدب والفن اللذان يعيران عن ذكريات الانبار الوجداق - وليسا 
الأدب أو القن المارسين شعوريا rhe y‏ من cot!‏ عن الاطار Sill‏ 
يرسمه الناقد GoW‏ أو الناقد cal‏ . ولعلنا نعترف عصدر واحد من 
مصدرين ككن أنيستمد مته الأديب والفنان الأدب و القن المصدر الأول 
الانبار الرجدانى أو حالة الذوبان والتفاعل التى ذكرناها . أما المصدر 
Gist‏ فهو تلك القواعد الى يقررها الناقد الأدلى أو الى . فاذا ما إنحاز 
الأديب أو otal‏ إلى الانبار الوجداقى »> فانه لا يرضى الناقد > Bly‏ 
ما امحاز إل Jats‏ وقواعده لارضائه Udy‏ بطشه » فانه OS‏ يذلك قد 
حان تفسه وخرج عن إطار انفعالاته الحقيقية . 

وتخشى أن نقول إن الآديب والفنان المعاصرين لا يكادان يجدان من 
الطبيعة إلا فضلة باقية لا تقم أود الوجدان ء ولا تى بالأغراض الاتفعالية 
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الوجدانية الى سحب أن يتخرط فہما الأديب والفتان لكى lee‏ بعد ذلك 
LI ZVI‏ فيسجلان ما يتذكرانه . وإنك لتجد شعراء اليوم يتحدثون عن 
الخمر والنساء تقليدا لمن سبقوهم من شعراء كانت فى pele‏ خيرة حية 
بالحمر والنساء . ولستا هنا لكى ندعو إلى احتساء الحمر أوللبتك والار ale‏ 
فى أحضان النساء » ولكنا نود أن 58 ما يتعرض له الشاعر اليوم من 
زيف لأنه يريد أن ينقل صورة كان LE‏ غره تى أزمان بعيدة » وهو 
لا محياها . ولكأن الشعراء القداى قد عاشوالله ما يريد قرض الشعر فيه . 


وخشى أن نقول Cal‏ إن المدنية قد أفسدت pl‏ جة الأدباء والفتانن۔ 
فصار الأديب والفتان المعاصران منهرين باللواء الحضارى . ذلك tal‏ 
كلا ضربنا بسهم أوفر ق المدنية » بعدنا بالتالى عن حال الطبيعة . ولعل 
فارس الأمس كان أقرب من راكب القطار أو الطائرة اليوم من حال 
الطبيعة بالرغم من أنه كان بعيداً نسبيا عن تلك الحال . ولذا فإنك تد أن 
الانبار الوجدانى بالطبيعة شىء صعب JEM‏ بالنسية للحضاريين . ولكن 
صعوبة dill‏ شىء والاستحالة شىء آتحر . فن الممكن الاقتراب من 
الطبيعة Old‏ تقصر أو تطول . وأضعف الإعان أن نقترب من أنفستا 
بغر زيف حصارى »> وذلك باطراح ما أثقلتنا به الحضارة جريا وراء 
روسو وغيره من شخصيات تناصر حال الفعارة لدى الإنسان وتصبو 
إلى استرجاع حالة النقاء من ll‏ الحضارى الى إيتليت ا البشرية 
والى أفقدا الحظ الوافر من الانبار الوجداق Ob silly‏ والاتفعال بالأم 
الحقيقية . فذلك الكائن الغريب على الجبلة البشرية يطحن الإنسان طحناء 
ويبعد به بعدا شاسعاً عن كيانه وعن متطلبات حياته الوجدانية الى 
لا تتغذى إلا من ثدى الأم الحقيقية آعى الطبيعة . ولكم احتج الحعجون 
ونعى الناعون بسبب ذلك الحرمان من ase‏ الإلهام الحقيق والصادق . 
ولیس أمام إنسان الحضارة من سبيل إلا عاولة الاقراب فحسب من أمه 
OF‏ من idl‏ والخال هذه الاتحاد معها والارتماء فى حضها إرتماء كاملا. 
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الكشف عن اممبوء - 


قلنا إن الإنسان يصبو إلى النوبان بى حصن أمه الطبيعة . بيد أن 
هناك فى الواقع داقعا آخر ple‏ ويناهض الدافع إل الذوبان المشار 

ليه . I,‏ الطبيعة البشرية قد جبلت على الثنائية قى جميع AT‏ 
ne‏ المح البشرى محكوم يقوتدن أساسيتدن : قوة الإثارة من 
جهة » وقوة الضبط أو الكف من جهة أخرى ی dey.‏ أيضآ أن الجسم كوم 
بقوتين : قوة اللذة من جهة . وقوة الألم من جهة أخرى . وكذا فان ٠‏ 
الحياة الوجدانية حكومة بقوتين ها الحب من جهة والكراهية من جهة 
أخرى . وكذا قان المياة الأخلاقية محكومة بقوتين ها الخر من جهة 
والشر من جهة أخرى . والياة العقلية محكومة بقوتين هما التق من 
جهة ٠‏ والباطل من جهة آخرى . و أخيراً وفوق كل ذلك فان الانسان 
pate‏ بقوتن Caled‏ ها القوة ا من جهة › والقوة العقاية 
الروحية من جهة أخرى . ولعلنا نضيف إل هذه الثتائيات هذه الثنائية 
الجديدة الى فطرنا علها وهى الرغبة فى التوبان فى bel‏ الأرض من 
جهة ٠‏ والرغية فى الاستقلال Yo‏ والتميز منبا من جهة أخرى . 


والواقع أن تحقيق النوازن بين هاتين القوتن الدافعتين ينى بالمرء 
إلى ما يسمى بالتفكير . فتحن فى حظة التوقف عن الارعاء ف حضن 
الأرض وعن AL gill‏ فبا والتوقف قى نفس الوقت عن التقوقعم حول 
الذات le YL,‏ حول الانية الشخصية › فاننا جد أنفسنا فى موقف 
وسط يدعونا إلى dle‏ التأمل الذهى الصاق .و لقد سبق أن قلنا إن الأديب 
otal,‏ لا يعمدان إلى الإنتاح الأدى أو cal‏ ساعة أن يكونا ذائين فى 
الاتفعالات وق عشق الطبيعة والاندماج فہا > يل هما يفيقان من حلمها 
العميق guy‏ دان إلى حالة من التذكر والوقوف على ما ترسب فى أنحائهما 
من خبرات ٠‏ فيحاولان التعبير GOW‏ والفى . ومن الطبيعى أن تكون 
هذه المرحلة الى يعبر فا الأديب والفنان عن خمرتهما واقعة ق مرحلة 
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» مرحلة الاندماج والنوبان فى الطبيعة‎ LA بين مرحلتين‎ buy 
ومرحاة البعد والانفصال والنسيان التام لما سيق لما المرور فيه من خيرة‎ 
والفنان إذا انتظرا أ كر من اللازم بعد المرور قف‎ CoV . وجدانية‎ 
يفقدان‎ LB » الانفعالى فى الطبيعة‎ Gls مرحلة النوبان أو الانصهار الو‎ 
القدرة على التعبير عن تلك اللحر ة لآنها تكو نقدانقشعت وتلاش تأو صدقت‎ 
وصارت غير واضحة المعالم قى الذهن والوجدان جميعا . ومن ثم فان‎ 
قبل الإفادة من الذوبان » أو بعد خفوت‎ GIL إذا‎ cally الأدى‎ pal 
الصور التذكرية المتعلقة بتلك الكرة الوجدانية فاته يكون تعبيرا فجا أوغير‎ 


مترايط أو غير دقيق . 


وعلى تفس اللحو تقول إن العقول البشرية قد مرت ذه المراحل 
الثلاث الى عرضنا لحا هنا . فثمة أولا Sb gil‏ والانصهار ف الطبيعة » 
ثم مرحلة الافاقة والاحساس بالذاتية القريبة Land‏ من الخيرة الوجدانية » 
ثم مرحلة النسيان وفقدان الذكريات المتعلقة بالاندماج أو الانصبار . ولقد 
تقول إن هذه المرحلة الثالثة هى تى الواقع المرحلة الى عر ا البشرية 
اليوم  pany‏ آخر فاننا تزعم أن العلاء الذينتلوا المرحلة الشعرية أو قل 
مر حلةالوله بالطبيعة كانوا ما يزالون متعلقين بأمهم الطبيعةء وكانوا مايزالون 
منهرين بتأثير الطبيعة علهم . ولقد نقول إن الحضارة البشرية قد برغت 
أول ما يزغت ننيجة تعشق الطبيعة والانصبار فما ورضع ثدسها . ولكن 
بعد أن ابتعد الإنسان عن حضن تلك الأم » فانه امْحْذ موقف العداء منياء 
وصار le Uke‏ . ولقد لا نبالغ إذا ما قلنا إن العلاء يتنكرون اليوم لكل 
ما هو طبيعى ويعمدون إلى إحلال المصطنع عل الأصل . فالأسعدة 
الكيميائية حلت عل الطمى » والحاسيات الالكثرونية حلت أو هى محل 
تدرمجيا محل العقول البشرية » والميكنة نحل محل اليد البشرية فى العمل › 
و العقاقر الكيميائية نحل عل العقاقر الطبيعية ااستمدة من النياتات مباشرة. 
ولعلا مقبلون de‏ مرحلة وشيكة هى مرحلة تصنيع الأغذية من الحجارة 
والمواد الكيميائية بدل تناولها مياشرة من النباتات والحيوانات. وقس على 
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ذلك مواقف انسحابية كثيرة تيعد بنا عن الطبيعة وتجعل الانسات فى مكان 
قصى عن حضن أمه الأرض . 

والواقع أن العلاء قد بدأوا مسيرتهم العلمية باحترام الطبيعة وتقديسهاء 
والاحترام والتقديس يستوجبان الكشف عن الأسرار الخيوءة بغر هتك أو 
اعتداء على صاحية تلك الأسرار . فكان العلاء من أمثال ار يدس وتيوتن 
ييحثان عن أسرار الكون SAH‏ علما دون اللجوء إلى الاعتداء على 
الطبيعة . فكان العلم لا يطلب لدف معين » ولا لتحقيق نفع مرجو © 
بل كان العم أشبه ما يكون بالعبادة ولسد ہم عقلى معتمل بقلب العالم > 
ولم يكن هناك'فرق جوهرى بين أن يكتشف ااراهب أو الصوق حقيقة 
غيبية نتيجة تأمله فى صومعته أو كهفه » Gey‏ العام الذى يكتشف حقيقة 
علمية فى يرجه العاجى أو نى ad je‏ التأملية العلمية . ولقد نقول Sl‏ من 
هذا إن حياة الكثير من العلاء كانت نسكية ى الواقع »> بل إن الكثير من 
العلاء كانوا رهبانا بالفعل يعيشون فى الأديرة »> وكانوا عارسون العم 
ويتذوقون التأملات العلمية إلى جانب تذوقهم للتأملات الروحية الدينية . 
٠ن‏ ذلكالراهبمندل الذى وقع CSI Ble‏ الورائقوهو ف ديره حيث أتاحت له 
فرصة العزلة بالدير ممارسة زراعة الزهور والنباتات وتتيع وها وعلاقاما 
وقيامه تى نفس الوقت بيعض التجارب الى لم تكن لتسىء إلى طبيعة 
النباتات أو لتخرج لها عن أصولها وطبائعها . وقل نفس الشىء بالنسبة 
لعلوم اللغة العربية مثلا وعلوم shell‏ والفلك وعيرها ما انتعش ف الحضارة 
الإسلامية aul‏ الدين على أيدى رجال جاوروا بين الدين وبين التأمل 
العلبى الذى اعتبر وه ضمن تيار التأملات الدينية . ١ ٠‏ 

ولسنانشك قأن ic‏ انقصالية كانت CE‏ بين الفكر العلمى وين المأرسة 
الأدائية . ولعلنا لا Ble be‏ ما قررنا أن المهارات اليدوية جميعاً لم قكن 
مرتكزة على أسس علمية » بل كانت مرتكزة على الخيرة اليومية . و'قد 
صار كل جيل تال يأخذ عن الأجيال السابقة خحراته العملية الى تتعلق 


۹4 





بالمارسات والحرف التباينة ويضيف إلها ‏ أما العلاء فام كانوا كالشعراء 
والفنادن . فهم كانوا يبحثون ويتأملون ويسجلوت be pales pr st‏ 
لغيرهم بعيدا عن Sle‏ مارسات العملية المتباينة . ولعل الزواج الذى ثم بين 
dal‏ والعمل قد أتى فى مراحل متباينة بعد ذلك عندها أخذت فة من العلاء 
مخرجون عن إلصف ويزاوجون بين ما تذبى إليه الكشوف العلمية وبين 
التفع محصاون عليه لأتفسهم أو الضرر يوقعونه على أعدائهم ‏ وهه Bal‏ 
من العلاء المنشقان هم التكتولوجيون الین صاروا يسخرون نتائج البحوث 
العلمية لمصلحة الواقع العمل ولمصلحة المارسات والآداءات التباينة . 

ويصح أن نذكر محقيقتين أساسيددن ثابتتين تاريخيا : AL‏ الآولى 
أن العلل كان مرتبطا بالفلسقة أو قل كان جرءا منها » وكانت الفلسفة لدى 
فثة كييرة من الفلاسفة من أمثال فیثاغورس وأفلاطون وديكارت مر تيطة 
يالدين . وكان التعلم أيضا منز ها عن أن يكون حرفة يتقاضى المرء علا 
أجرا . ولكن المتشقين لعهد سقراط الذين أطلق علهم اسم السوفسطائيين 
قد خرجوا على هذه القاعدة وأخذوا يبيعون العلم والبلاغة اناس . أما 
الحقيقة الثانية فهى ان العلاء Oy oF 1 its”‏ المادة والاشتغال باحسو سات 
gel‏ إعال اليدين فى الحامات . وقد جعل أفلاطون الاشتغال بالعمل 
اليدوى خاصاً بفئة العال الى تعمل لشهوة الكسب » Gu‏ يعمل الفلاسفة 
لشهوة العقل والتفكر المطلق . ويذا بعد العلاء عن العبث بالطبيعة وظلوا 
لفيرة ذات بال وهم يتأملون الطبيعة ولا يعبثون ا . لقدكان موققهم موقنا 
استطلاعيا لا موقفا استذلاليا الطبيعة . 


ولكن التكنو لوجي ناستولوا على الأرض الى كان ياعبعلما العلاء شيعا 
فشيتا » محيث مار التكنولوجى والعالم متمثلين فى أغلب الأحيان فى شخص 
واحد . وصار العام التكنولوجى يبحث فى مشكلات Godt‏ ذات غاية 
نفعية معينة ‏ ولم يعد العالم يتأمل لذات التأمل ء أو يبحث لذات البحث » 
ولم تعد الرغبة فى العلل لذات العام > بل صارت النفعية هى الأساس ‏ 
وبدا of Jas‏ يتقرب العام من الكون بروح التعيد أو يروح الراهب أو 
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الصوق » فاته she‏ يقيل عل الكون بروح الغازى القاهر والمسيطر 
Soul‏ أو حى الحطم والمفسد . وبذا صار العلاء Oger J SH‏ فئة 
تريد السيطرة على الكون ومعرقة أسراره للقضاء عليه أو امتصاص دمائه 
إذا كانت نة حماء باقية Ke‏ أن يستزفها وعتصها. . " 


ومع ذلك فلقد يفيق الإنسان مرة أخحرى إلى نفسه بعد أن ينوق المر 
نقيجة الج الردىء الذى ينبجه حاليا » أعى منهج استذلال الطبيعة ‏ 
فبعد أن يشيع الإنسان نمه » وبعد أن جد أنه وقد إنزاح بعيدا عن الأعمال 
بعد سيادة الميكنة والعقول الالكدرونية ء وقد صار فارغا ومتفرجا على 
الحياة وليس قواما من قوامات الياة › فانه قد يعودكالاين الضال مترجيا 
الحصول على الفتات الساقط من مائدة الطبيعة لكى يتبلغ به » وقد استذل 
نفسه بعد أن ظن أنه مستذل للطييعة وحدها › بيا يظل هو سيدا علما ‏ 
ذلك أن الانسان وهو .هدم صرح الطبيعة قد نسى أنه مرتبط بها وأنه جزء 
مها . قاذا ما نم له هدمها » قانه سيهدم معها . وبذا قد Gack‏ الإنسان 
القطار قبل أن يفوته ويعود إلى البج القوم بتأمل الطبيعة الكشف عن 
الخیوء فها فحسب ‏ 


سبق أن قلتا إن الإنسان فى صدر الحضارة الإنسانية كان متعشقا 
الطبيعة حيث كان يصبو إلى تأملها أو الكشف عن أسرارها اللخبوءة ‏ 
ومن هنا ظهرث الفلسقة والأدب والعلوم وقد كانت جميعاً تسعى إلى 
إشباع نهم الإنسان من المعرقة يغض النظر عما Se‏ أن يرتب على مثل 
تلك المعرفة من فائدة لنفسه وأحبائه أو من ضرر يصيب به أعداءه . 
بيد أن هناك the‏ آخر قد سار جنيا إلى جنب مع المعرفة ألا وهو خط 
الفن والإبداع النى ۔والقن-سواء كان مرتيطا بالألوان فى الرممءأم باللمس 
والإدراك اليصرى كا هو الخال ق الننحت» آم بالنغم کا هو الخال ى 
الموسيقى ‏ فانه ق جميع الخالات يعر عا مخالج النقس من وجدانات 


۳١ 





وأحاسيس عاطقية . ولعلنا تقول إن الإنسان قد سار فيا يتعلق بالفن 
وفق خطين أساسيين : خط يرتيط فيه الفن بالمصلحة أو الاستخدام 
all‏ » وخط يج قيه الانسان جا إطلاقيا حيث يبغى الفن CAD‏ 
الفن ولا يترجى من ورائه قضاء مصلحة أو إحراز نتائج عملية من وراء 
تعبيره gill‏ . والواقع أن الانسان كان دائب الرغبة فى pre‏ أشيائه الى 
ستخدمها فى BLA‏ اليومية بصيغة جمالية . وإذا نحن تذكرنا أنالمصنوعات 
الى كان يستخدمها الإنسان قدعا كانت تنتج فرادى وليس بالجملة ١‏ 
إذن لأدركنا كيف أن الإنسان القدم كان يتحرى J‏ صناعته الصياغات 
الجالية . بيد أنه من المقطوع به أن الإنتاج الال الذى لم يكن يسهدف 
مصلحة أو منفعة كان على جانب أكير من OW‏ والابداع . 


Poy‏ هریرت ريد على أتالإنسانيتتحرىق صناعاتهللأشياء الى يستخدمها 
كل يوم تلك النسب الهالية الى توجد فالطييعةحى ولو لم يدرك مايتحراه 
يطريقة واعية بقوله « خد حالة الإيريق العادى . إن الأباريق ذات 
أشكال وأحجام لا حصر لها » ولكن BY‏ قمنا بعمل إحصاء للإبريق » 
فأعتقد أننا سوف بد بالضرورة أن WKS‏ واحداً قد كان هو السائد منذ 
احبراع الفخار : هو الشكل الكترى أو المتموج . des‏ الرغم من 
أن الأبريق قد انمد الشكل الكئرى » فلا أظن أن هذا الشكل مستمد من 
الفا كهة . فشكل هذه الفاكهة Weta‏ إنما يعزى إلى قانون أساسى للغزياء. 
فاذا أخذت WL‏ مناسيا يكون أ كثر كثافة يقليل من الماء » وغر قابل 
للامتزاج به » وصببت مته قدرا قايلا فى كوب ماء » فانه سوف يأخد 
فى الانتشار على السطح > مستحيلا بالتدريج إلى نقطة كبيرة مائلة بشكل 
نصف كروى تقريباً . ولكن UL‏ نضيف قدرا أ كر من السائل فان 
النتقطة تأخذ ق الغطس » أو بالأحرى قانها goes‏ بشدة إلى أسفل > وهی 
لا تزال متعلقة بغشاء السطح . وعتد إتران القوى بين الجاذبية وبين PF‏ 
السطح بنقطة السائل إلى أن bes‏ شكل الكترى أو الشكل المتمتوج . 
Lely‏ فهى تنقسم إلى نقطتين : ولكن فى اللحظة الى يصل FAS‏ 


۳۲ 





إلى أعلى > 4 فان النقطة تتخذ الشكل الكترى . ولا يوجد هذا الشكل 
فى الكترى فحسب ce‏ بل وأيضاً فى كثير من الموضوعات CPM‏ 
بالطبيعة — أصداف الرخويات الدقيقة » والأغلفة المتعددة بات AM‏ 
والكائنات الية المسامية المتعددة . وما أزعه هو أنه عندما يتخذ فنجان 
القهوة أو إيريق اللن هذا الشكل » ونجده جميلا ء فان هذا NEY‏ يعزى 
إلى أن الخزراف لدی تشكيله للاثاء > يكون قد أعطاه الشكل المكثف 
لتقطة السائل بوحى من غريزته . وحالما يكتشف هذا الشكل الرئسى › 
فانه يستطيع بلا شك أن يدخل عليه تغيرات كثيرة . قهو يستطيع Ue‏ 
سبيل الخال أن يقلبه رأسا ليطن » Oly‏ عتد به أو يضغطه > على és)‏ 
من أن حدود تغيرات كهذه عكن أن تكون محدودة » . ( تربية الذوق 
wl‏ ص 419/4١‏ قرحة المؤلت ) . ۰ 


ويتضح من كلام هربرت ريد أن الإنسان هو الواقع ابن لطبيعته » 
cel‏ أنه ابن لاطبيعة من حوله من جهة » وابن لطبيعته الذاتية الداخلية 
المحتملة ى أنحائه بغر وعى من جانبه من جهة أخرى . وهذا يتضح ى 
قوله « إن CIS‏ لدى تشكيله للاناء » يكون قد أعطاه الشكل المكنف 
لنقطة السائل بوحى من غريزته » والغريزة هى ما نعنيه عندما تفول : 
و الطبعة الذاتية الداتلية المعتملة ى أغائه » . 


والفتان الحقيقى هو ذلك الذى يستلهم الطبيعة و محذوها ولا حرج عن 
إطارها و إن كان هذا لا عرل دون إضافات ldots‏ الفتان محيث لايكون 
مقلدا للطبيعة تماما . يقول هريرت ريد فى هذا الصدد أيضاً بتفس كتابه 
المذكور و قام الممارى التشيكى كارل هونزك بشرح القول Ob‏ الممار 
ليس قادرا عل الاستعانة بالنسب الموجودة فى تو النبات فحسب ٠‏ بل 
وأيضا فى تركيما الآلى.وجدير بالذكر أن لزنيق الماء بأمريكا الجنوبية أو 
فيكتوريا يجيا ورقة تبلع مساحها حوالى ستة أقدام حيث عكن أن حمل 
علها جرو أو طفل صغير على سطح الماء . أما دعام هذه الورقة الى 
تستهدف نفس الغرض الذى يسهدفه نجزيع أية ورقة نبات عادية » فالها 
الا 





تكون نامية بدرجة هائلة > كا ألها تتطابق بشكل واضح مع الشكل SEN‏ 
الذى يضطاع يم المهندسون لدعم أحد السقوف الحقيقية . ولقد قام السر 
جوزيف یا كستون بالفعل لدی شر حخططه بصدد کریستال بالاس بع رض 
إلددي ورقات ذلك الزنيق GU‏ قائلا : إن الطييعة كانت مهندسا > 
فوفرت لاورقة gles, Wale‏ طولية ومستعرضة . وقد اقتا ما 


مدا الي ٠‏ 


ولقد نقول إن الحضارة وإن كانت قد أقادت من الطبيعة فى كشر 
من النواحى الجالية » قانها من جهة أخرى قد زيفت طبيعة الإنسات 
المضارى وحرمته من استلهام الطبيعة مباشرة . فأغلب من يقرأون هنا 
وصف الزنبق الذى عرض له السر جوزيف با كستون لم يسيبق لحم أن 
شاهدوا هذا الزنيق أو غيره . oes‏ أن نقول إن الكثر من SULT‏ 
المدن لم يتسن لى مشاهدة البقرة أو الجمل أو حى الدجاجة ٠‏ بيد gel‏ 
لا يلتقون بتلك الكائنات اللية إلا وهى مطيوخة وقد وضعت مها أجزاء 
أمامهم على المائده وقت الغداء ‏ فاين المدينة يتغلف يغلاف حضارى 
يفصله تماما عن أمه الطبيعة ء ومن ثم فانه إذا استلهم شیا تی حياته وق 
إنتاجه الجالى » فانه يستلهم الحضارة الى تكون ف الغالب زائفة أو بعيدة 
عن الأصل » col‏ الطبيعة الى OSG‏ مفتقدة il yd‏ أساسية متوافرة 
بالطبيعة وليست متوافرة فبا . 

على أن ثمة جوانب من الطبيعة قد ساعدت الحضارة على الكشف عنها 
ct‏ يتسبى استلهامها . يقول ريد نى هذا الصدد وإن الأشكال الدميلة 
توجد LLY‏ وجزئيات المادة الميكروسكوبية . ققد يقوم tol‏ العلياء مثلا 
anes‏ عوذج لاظهارنا على التنظم القن للترات يداخل إحدى بلورات 
الماس » وعندئذ ترى أن الذرات تشكل تمطا منظا . نمطا سوف يصفه 
تفس ذلك العالم ail,‏ ميل > وعکن التوصل إلى الرهنة على أن هذا الط 
ليس من اغسراع ذلك العام » ولكته يوجد تى الواقع . فاذاما قمنا 


٤ 





بتمرير شعاع من حلال باورة كاليوفوليت ( سلكات بوتاسيوم وألومتيوم) 
tind‏ يرجم عمط النرات الموجودة بداخل اليلورة بواسطة ذلك الشعاع 
إلى تنظم شكلى مكون من ضوء وظل بمكن تسجيله علي لوح فوتوغراق». 
) نفس المرجع ص (YF‏ 5 


ولكن ]13 كان للحضارة يد clay‏ واحدة على إظهارنا على ما جبلت 
عليه الطبيعة من حال © قإن ها ألف يد سوداء » إن لم نقل إن الحضارة 
تآمر على الحمال والابداع الجمالى وتعزف بالانسان الحضارى عن 
استلهام أمه الطبيءة . فلقد عملت الحضارة على إزاحة الإنسان من طريق 
الإبداع cal‏ وذلك عا توفره من قوالب جاهزة عليه أن Ley‏ موقف 
قبل ما . فانسان اليوم عثاية «تفرج على مباراة رياضية . فهو 
لا يشاطر اللاعيين لعيم ء. ولكنه بال لم أو يصفر ضدم مسبزثا عا أدوه 
من لعيات رديئة . فلقد انصرف أبناء الحضارة عن الايتكار الفى إل 
الابتكار الاقتصادى . فالرجل الناجح والمرأة التاجحة ما اللذان يضطلعان 
بأعمال تدر علہما ريما وفيرا . أما أن يقتى الواحد bye‏ طريق الابتكار 
il‏ الذى ينفى عليه من دتحله ولا يحود عليه يدخل > فاذه عيث وضياع 
الفتاة المعاصرة عن دارسة فنون الإنتاج المى غير التتعى واتجاهها إلى 
الفنون الاقتصادية الى عكن أن تدر علا رعا كبيرا قى المستقبل . وإذا 
كان هذا هر حال اارأة » فا يالك بالرجل وهو الذى ما يزال ٠سئولا‏ 
عن الانفاق على أسرته وعن ضمان مستقبل اقتصادى بامم SLY‏ . 


ولنا أن نزعم أن الإنسان الحضارى عكن أن يفيق إلى طبيعته الأصلية 
إذا هو عاد مرة أخرى إلى حضن al‏ الآرض My‏ الكون من Be‏ 
لا هدم صرحه وعزقه إربآ إربا کا هو حاله اليوم » بل لكى يتصالح 
مع طبيعته الأصلية الى جبل علا بداءة . ونحن لا نقصر الكلام على 
الاتاج gil‏ فحسب بل تخرج من الخال الى إلى حيع الحالات ويضمتها 


fo 





الخال الأخلاق . فلكم رزح إنسان الحضارة تحت قم أخلاقية بالية أو 
مصطتعة أو زائفة » ونسى أن يسهدى عا جيل عليه قعلا من حنات 
وتعاطفض وانسجام مع ذاته ومع غيره . فليتنا نبداً أخلاقنا رمعايير سلوكنا 
من دخائل أنفسنا وليس من صيع وقوالب جاهزة تفرض فرضا علينا 
ونفرضها تحن على حولنا سواء كانت OB‏ مغزى وذات جال آم لم تكن. 
إننا تريد أن نستلهم الطبيعة من حولنا والطبيعة فى داخلنا حى Sh‏ ملوكتا 
GH‏ منسجا مع قوامنا وليس عثاية رقع مضافة إلى قوامناإضافة أوهلاهيل 
ممزقة تحاول حيا کہا فى إنسجام مفتعل . هذا يكون استلهامنا الإرداى » 
وہذا Lat‏ يم التصالح مح ذواتتا » ولا OSG‏ شخصيات زائقة تسر ف 
dle‏ زائف 3 
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الفصل الحادى عشر 
الآخرون کمصادر الهامية 


دور المرآة ق ell‏ الرجل : 


من المعروف أن العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة قد تشعبت 
وتعقدت وأخذت ها dle‏ واتجاهات مباينة عا هى عليه لدى الحيوانات. 
فالعلاقة بين الرجل والمرأة لم تعد جرد علاقة فسيواوجية يقصد من وراها 
اللذة أو الانجاب أو كلهما » بل تعدت ذلك إلى che‏ معنوية كثرة . 
من ذلك دثلا ما يتعلق بالإحساس JUL‏ وما عكن أن يثمر ذلك الإحساس 
من فن وأدب . وأكثر من هذا فان تفوق الكشر من الناس تى جواتب 
حيائهم المتباينة ونى مناشطهم الى يضطلعون ا إا يعود فى نباية المطاف 
إلى ما اعتمل فى جتباهم من رغية تى إرضاء المرأة الى محبونها والحظوة 
باعجاما . /ولقد يتفوق الطالب فى المدرسة المشتركة الى التحق ہا أو ى 
onl‏ محظى باعجاب الطاليات اللائ يزاملته فى حجرة الدراسة . 
ولقد تمد أن الكشر من الأبطال فى الملاعب بيذلون قصارى الجهد حى 
يتالوا إعجاب الصديقات والمعجبات .بم وهم يشاهدوتهم ويتابعون نشاطهم 
على أرض اللعب . وقل نفس الشىء بالنسية للممثلين والمطريين وغيرهم 
ممن يرسمون أو ينحتون أو يقرضون الشعر أو يبدعون تى شى ألوان 
الإبداع البشرى . ۰ 

Ii,‏ أن UY‏ الجنسى يعتمل ق قلب الرجل إتما يقع ى مرحلة 
أو فى واقع بين واقعين أحدها النشاط الجنسى الفسيولوجى » والثاق 
اللآمبالاة الجنسية وعدم التعلق بالموضوع الحنسى أو عدم الصيو إلى أى 
امرآة من قريب أو من بعيد ‏ والواقح أن هذا لا Ge‏ أن الزوج يرغب 


اا 





Lal‏ ی إحراز إعجاب زوجته به » وكذا فان OST‏ الناس بعدا ولامبالاة 
al AL‏ هم ق الواقع اللآشعورى على Terie SFM‏ برضى المرأة وإعجاا 
er‏ . قسواء كنتت مدركا bold‏ ورغيتك فی إحراز رضى wheels‏ 
امرأة OLUL‏ أو رضى وإعجاب فة الساء عوما تمن تقوم بينك ores‏ 
علاقات ق العمل أو الدراسة أو غير ذلك من مجتمعات جمعك بن © أو 
غير مدرك لتلك الرغية أو تلك SU‏ » فإنك بلا شكتتحرك من ياعث 
جقسى نى de‏ سلوكك ويدف بك إلى بذل LUM‏ وعاولة التفوق 
poll,‏ فيا تمارسه من نشاط حى تضمن رضى المرأة وتشجيعها لك 
وإعجاما بك : 

و تستطيع أن نقرر أن فرويد كان عقا عندما عزا غالبية ‏ أو كل 
النشاط البشرى إلى الجنس ‏ ولكن الذى ake‏ فيه عن فرويد هو أن 
ما نذهب إليه وتؤمن به هو أن الإنسان يصدر تى نشاطه لا عن الجنس WW‏ 
كان » يل عن جانب مته يالذات هو الحصول على الإعجاب etl‏ ٠ن‏ 
جانب المرأة . ale‏ هى الى تحرك فينا النشاط . وهى الى تدفع بنا 
إل جامة الحياة مجرأة » بل هى الى thee‏ المعاب هن أجل إحراز 
iiss‏ 1 ولقد نقدم حياتنا قدية ها إذا ما اقتضى الأمر ذلك . قانك نجد 
Shas yf‏ يدافع عن زوجته أو حييبته حى ولو قدم حياته تمنا لذلك . 
وقد تبدى هذا بشکل واضح ف lj LU‏ كانت تنغاً بن الفرسان 
قى العصور الوسطى بسيب الرغية فى الاستتثار حب اءرأة جميلة . ولقد 
تجد فى تاريخ النساء الشبعرات من كن يثرن حمم الرجال بل Spe rs‏ 
تقع المعارك ski”‏ المرأة مشتباها وهى تشاهد الدماء تتصيب من أجساد 
الرجال الذين حاريوا بعضهم بعضا من أجل الحصول علها والفوز برضاها. 


دحت رول aa‏ قد امحد مالعالا جات كن 


موه ا ا ا ا Ge‏ 
الميام عل عليه وجوده . وإذا هى من الوجود عركرزه . إن dae cule‏ 


YA 





يزايل Of yc Sle ULE‏ كان عحضرها أخذه التشوع واضطرب قلبه غاية 
الاضطراب . فالسيدة قد حلت من نفسه منزلة لايرق إلما محلوق . 
وما تى عينيه من SL‏ الكمال-ما يرفعها إلى مقام إلحة حول am‏ ها Bale‏ 
تترجم بالسعى لإكتساب الخلال الى تؤهله OY‏ يدنو من AY‏ . وهو 
يتقرب إلها بالتلطف والتعقف ء ADL‏ والوفاء والصدق والطاعة › 
وخاصة بالكرم والشجاعة والتضحية . ولا غاية له إلا نيل رضاها . أما 
ما وراء ذلك قلا آمل له فيه إلا أن تأخذها به شفقة . وحبى ترق له إن 
رقت . قد تمر ستون طوال من العاناة والصير قد يظفر فما بيسمة ويقنع 
مها بكذمة . ودون ذلك حياة من الحرمان هى أقرب للموت ء يتى النوم 
عن عينيه لوعة الغرام وتترى عظامه تباريح الموى ويلهم حياته مر الأيام 
العجاف » ولكته مع ذلك مستطيب لعذايه مستعذب ol gh‏ لا تأحده حسرة 
أو ندم » ( dle‏ الفكر — احلد الحادى عشر ‏ العدد التالت ) . 


ولا شك أن هذا الترتر التفسى عتلك ناصية VOUS‏ يقف عند حدود 
نفسه ولایتحبس ق دخيلته » بل عو فت له عو نراک مخرج من خلالها 
إلى حيث جد له فرصة ساحة يعبر من UE‏ عن نقسه » ويتجسد فى 
صيغة أدائية فيقسى للآخرين الوقوف علبا وتفهمها واستشفاف ما تتضمنه 
ببن السطور أو ى الطوط أو الألوان أو السات ما تخفيه من مشاعر 
ol pre‏ احتدم فى قلب Gaal gent‏ من انفعالات ثائرة ومن 
مشاعر فائرة - 


ولكن الخال لا ope‏ بالولمان قى جميع الخالات إلى الإبداع الفى 
أو GN‏ ء بل إنه قد مخرج ما محسه من توترات فى الأحلام آو ق أحلام 
. اليقظة أو حى فى أشكال سلوكية غير مألوفة هى ما نسميه يالجثون . ولا 
شك أن التعبير gal‏ والأحى هما البديلان الرائعات لما Ke‏ أن ينحو ad]‏ 
الولحان المتوتر من تعيير . ولكن نب أن نعود فتؤكد أن التعبير عن الوله 
والعشق قد يكون تعبير! مستخفيا فى أثواب تعبارية غير مباشرة » بل إن 
آحدا لا يكاد يصدق أن عة ارتياطا بين النغاط يبذله الشخص أو إنتاج 


۴۹ 





متتاجه وان العشق eLAl,‏ . فالمهندس لحيل والطبيب النطاسى واحای 
اللوذعى بل والتجار الحاذق والسائق المتمكن من فنون القيادة بمكن أن 


يكون للحب للم جميعا Cob‏ دفع م إلى التفوق والعبقرية . 


ولقد نستطيع أن att‏ اه الذى يتأتى للرجل المحب لامرأة 
يعدبا أو لفئة النساء بعامة على النحو التالى : 


أولا : مرحلة gyi‏ الحب : ذلك أن bac‏ تاطا وثيقا بين العو وبين 
الجنس بعفة عامة  Gal lb‏ والشباب ها المرحلتان الأساسيتان اللتان 
يكون المرء Poe‏ مهيأ ب . بيد أن الطفولة والشيخوخة تعرفان الحب 
Lat‏ عند بعض الناس . فثمة من يذكرون ألهم أحبوا ق طفولهم وكانوا 
ولان يمن أحيوهن من النساء . ومن جهة أخرى فان هناك من الشيوخ 
من يقعون فى غرام فتيات صغيرات أو شابات مراهقات . فثمة فروق 
فردية نى هذا الصدد . فلقد af‏ مراهقا أو شابا أقل تشبباً بالنساء من 
طفل أو من شيخ > ولقد تعد فروقا شاسعة ى Oba‏ الحنسية بصغة 
عامة بن أفراد من نفس الحاس ف نفس السن . 

ثاتياً : مرحلة الكشف ME‏ : فثمة مناح معينة فى الجنس الاعليف 
تجتب انتباه ال كر فى الأعار المتبايئة . وهنا نجد اختلافقات شاسعة من 
شخص لاحر . فثمة أجزاء معينة باجم نحظى باهمام المرء فى المرأة 
أ كر من أجزاء أخحرى . وبعض الرجال يتعشقون ااصوت ال+ميل تصدره 
المرأة » ويعضهم تأسر لبه حركة معينة ى المثنية أو الجلسة أو الإشارة 
باليدين أو حركات الشفتين أو الحاجبين ٠‏ وبعض الرجال يتعشقون البشرة 
السمراء او القمحية gil...‏ 

ov dale مرحلة الالتقاء : وهذه المرحلة قد تم بالتقاء‎ : te 
الطرفن » كا آنا قد تكون التقاء من طرف واحد . وق هذه الحالة يقع‎ 
SY بذلك . وق بعض‎ de بغر أن تكون الحبو 4 عا لى‎ CNS الرجل‎ 
لا يل الرجل هوی فى قلب محبوبته قتصده › فيبعد عہا وعلها ويعزف‎ 
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عنها » أو يزيد تشبٹه ہا ويلح عليها لاستعطافها bole peel‏ وترقيق قلما 
قتعطف عليه . 

رابعاً : مرحلة التعميم : قعندما عر المرء تى خيرات حب كثيرة > 
فانه نى إلى تصور معن للمرأة الدميلة ويكون قد شكل هيئة معينة للمرأة 
انى تعجبه . ولقد يكون التعمم متعلقا باللخصائص النسائية فتجد واحدا 
يصف النساء بأحسن الأوصاف . وبعضهم يصفهن بأرداً الأوصاف . 
ومن هنا نجد الانجاه العام للرجل قيالة النساء فى حديثه وتصرقاته . فمن 
حظى برضى كثير من النساء فى مراحل حياته المتباينة يكون رقيق الحاشية 
يتجاهن ويعاملهن باللطقف والتقدير ‏ أما الذى لم kt‏ سوى الصد من النساء 
خلال مراحل حياته وق مواقف كتيرة متباينة » قانه يكون ق الغالب ناقا 
٠‏ على المرأة ودائيا على ذمها Sells‏ عله أو التربص مما . 

خامسآ : مرحلة الإنتاج : ٠‏ وهذه المرحلة تكون بوسيلة أو ST‏ 
والواقع أن هذه المرحلة تسر جنباً لجنب مع حيع المراحل السابقة » ولكابا 
تكون قد اكتملت ونضجت بعد المرور بالمراحل الأربع السابقة = ومن 
هنا فاننا tz‏ عظاء الكتاب والقصاصن هم أولئك الذين نضجت خر مم 
بالنساء محيث OSG‏ لدمهم خيرات مهضومة تشكل ركائز المام المرأه 
لم . فهم يستلهمون المرأة عندئذ بشكل عام بغر نخصيص أو ca‏ 

دور الرجل ف الهام المرأة : 

مختلف تأثير الرجل تى المرأة عن تأثير ها هى فيه . ومن هنا فاننا Ad‏ 
أن UY‏ الذى تستشقه المرأة من الر جل let‏ اخحتلاقا بينا عن الإلمام الذى 
يستشفه الرجل من المرأةءوهو الإلحام الذى عرضنا له ى الموضوع السابق . 
ولعلنا فيا يلى نعرذى لأوجه التباين بين هذين التوعين من الإلهام : 

أولا : إن العمق الوجدانى عند المرأة أيعد بكثير عن العمق الوجداق 
عند الرجل . فالمرأة السوية أحادية القلب وغير تعددية العاطفة . فهى 
لا تستطيع أن تحب أكثر من وجل واحد تى الوقت الواحد » ولكن الرجل 
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عكن أن حب أكير من امرأة واحدة فى الوقت الواحد ‏ ولقا فاننا J‏ 
أن النساء يوجه عام أ كثر إخلاصا ى حهن من أغلب الرجال . ولكن هذا 
لا حول دون وجود رجال يكرسون القاب لامرآة واحدة . كا أنه 
لا عتع من وجو د نساء تحب الواحدة ee‏ أكر عن رجل واحد MS‏ قت 
الواحد . ولعل هذا يرجع إلى التباين ف البنية الجسمية كا يرجع إلى العربية 
والقم السائدة بالحتمم ج وحن عتدما نتحدث هنا KG‏ نتحدث عن التكوين 
الأصلى الجهاز النفسى لدى المرأة والرجل بغر أن يتأثر هذا الجهاز 
بالمؤثرات المتبايتة أو يغير أن تأخذ ى اعتبارنا الحالات الشاذة الى لايصح 
التعمم فى Wee‏ : 

ss ~ دوامبا‎ J إن المرأة تحيزن عواطفها ومحتفظ بها وتدور‎ : Gt 
عن تلك العواطف الى نجيش تى صدرها ء فاا تقتصر‎ ye إذا‎ 
التعبير عنها على أضيق نطاق ممكن . فهى من جهة تخجل وتستحى‎ 
ا‎ PIB التعببر عن عواطفها » ومن جهة أخرى‎ 
. أحد‎ ale يطلع‎ VI, ينبغى أن تستأثر به‎ i iss 


أما الرجل فانه يوجه عام كائن معير ۔ فهو يقرذى الشعر ويكتب 
القصة وير سم ويصرر عواطقه بالصورة والتمثال واللحن والأغنية إلى غير 
ذلك من وسائل تعبيرية . ولعلنا إذا ما تصفحنا شعر الحب على مر العصور 
وعلى‌المستوى العالمى » فاننا نجد أن ما قاله الرجال يربو TS”‏ قالته النساء 
فى هلا لباب + ٠‏ 


ثالنا : إن ما تستلهمه aL AI‏ من الرجل لا يكاد ينعكس علبا > بل 
هو يتعكس على نفس الرجل الذى استلهمته وعلى أبتائها ء فهى كيت 
. ما استلهمته تكثيفا شديدا ونحسده فى أعمال وتصرفات . ولعل al‏ ما يبي 
المرأة ما تلهم به من الرجل هو أن تسهر على رضاته » وأن ترکز hae‏ 
إسعاده . ولعل ST‏ وسيلتين ظهرتا فى هذا اال ها إعداد الطعام وإعداد 
الكساء ‏ فالفجاة الى تحب خطيها تستاهم أطيب طعام at‏ لتعده له يوم 
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أن يقوم بزيارة بيت أببها » كا آنا قد تنكب على التطريز لتصنع له شيئا 
يعجبه وينهر به . أما الرجل فانه خلافا لذلك ‏ كا رأينا ‏ يعر مباشرة 
> وإن هو قدم شيئا إلى خطيبته ف المناسبات فاته يقدم لها أشياء جاهزة 
لم يقض الوقت ولم يسهر الليالى فى صتعها . 


رابعا : هناك أيضا ما يسمى بتقمص الشخصية . فالمرأة عندما تحب 
الرجل تستلهمه بالتقمص الحركى والكلاى . فهى تكتسب وتستوعب 
حركاته وطريقة كلامه بل وطريقة تعامله للناس . صحيح أن الرجل يستمد 
بعض المقومات السلوكية من زوجته أو من خطيبته . ولكن يصفة عامة 
فان ما يقتبسه الرجل من المرأة لا Gin‏ بشكليات السلوك » بل يتعلق 
بالاتجاهات والمواقف العامة والعواطف الى تتعلق Lb‏ والكراهية . 
فالرجل؛ انب للمرأة بحب ما نحبه ويكره ما تكرهه . ولعل أ كثر الأشياء 
استعصاء على المرأة أن تغير من القوامات النفسية الداخلية لدا . وقد 
er‏ ذلك إلى ما سبق أن ots‏ وهو أن عواطف a Al‏ تكون داتعا ذات 
جذور عميقة لا يسبل اقتلاعها أو التخققف من عمقها ٠.‏ 


خامسا : نستطيع أن نقرر أن cla}‏ الرجل للمرأة هو إهام نقلى . فالمرأة 
فى استلهامها للرجل تتقل عته وتأخذ عا يريد وتتجاوب معه فا يرغب 
فيه . ذلك أن المرأة الى تحب تسعى إلى إسعاد حبيبا » وهی ترى تحقيق 
كلك السعادة فى الخضوع والطاعة والتقبل . وهذا يتيدى ى سلامة القياد 
hus‏ المرأة قى الحتمعات الى يكون المرئس علها قبا رجلا محبويا 
ومرموقا . ولعلك تلاحظ هذا جيدا نى مدرجات الجامعة وفى أوساط 
Cth oll‏ يالبتوك وغرها . فالطالية أو الموظفة عندما تعجب بالأستاذ أو 
بالرئيس ی العمل » فانها تبحث دائية عن الوسائل الى تجعله أ كثر سعادة 
ورضاء عنها . ولقد يكون هذا هو سر اكتساح المرأة لكثر من مجالات 
العمل وتفوقها رئاسيا » إذ WT‏ تكون قد اقيست وتقمصت الكثر من 
تصرفات السابقعن Ile‏ من الرجال فى سدة الرئاسة أو فى كرمى الأستاذية. ٠‏ 
وواضح أن إلمام المرأة للرجل هو إلهام إبتكارى . ولعل هذا أن يكون 
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هو السر ی خروج كثير من الرجال عن الخط الذى تر ace‏ أو تر سه المرأة 
) تتخيله بذهها ) عتدما تكون رئيسة عليه أو أستاذة له . فالرجل بطييعته 
عندما يتأثر يتفاعل مع ما تأثر يه رث حرج من ذاتيته مركيا جديدا يتباين 
جذريا عن العناصر الإلهامية الى تقبلها بداءة . 

والواقع أن المرأة ى استلهامها للرجل تكون BRC‏ مفسرة لا يذهب 
bal Li. al‏ الى تقدمها فى Ses‏ مقال أو محاضرة ء فاا تكون 
فى الأغلب مستفادة من مراجع أخرى . ويتعبير آثخر فان BAM‏ 
استلهامها للرجل تكون منغمسة فى العنعنةمن آم رأسها حى أخحمض قدمها. 
ولعلك تلاحظ انتحاء المرأة إلى القصة قراءة وكتابة ( إذا كتبت ) وهى 
قصص وصفية على al‏ حال . لا تكاد تتضمن فلسفة [pL ac‏ تنشتها 
إنشاء وتبتكرها إيتكارا . وكذا فان المرأة الشاعرة تنحو إلى وصف واقعها 
(gail‏ بصورة مرثية . ذلك أن الألوان والأطياف والأشكال والأحجام 
تسيطر على ذهن المرأة . أما التجريد وتخليص الصور الذهنية من الأصياغ 
والأطوال والأحجام وحلها إلى أجزاء متنائرة ثم تركيها على نحو جديد 
المرأة ذهتيا . 


وهذا tet‏ نقرر — على عكس الشائع على الألسنة والأقلام — أن 
المرأة أ كير واقعية من الرجل . فالمرأة مرتبطة يتاريخها وتاريخ غيرها . 
إا تتقل الماضى إلى الحاضر وتقصه أو تعيد حدوثه إذا صح التعبير . ومن 
هنا يبدو ارتباط المرأة يدرجة كبيرة بالتقاليد الموروثة والعادات الى قد 
she‏ 3 مع المتغيرات . ولكن واقعية AM‏ تتخلب ف الهاية . فهى تغير 
ما دأبت على مارسته بعد وقت يقصر أو يطول tats‏ بتلك الواقعية » 
واستمسا کا بتلابیہا ۔ ولعل من AST‏ الوقائع الى مهم المرأة ى استلهامها 
لارجل هو تشبہا واستمساكها عا رأت عليه والدها إذا کانت‌قد أحيته ق 
نشأنها وأعجبت يه فهى تريد أن يكون جميع الرجال على تمط ذلك 
الوالد . فاذا ما كان زوجها شبما بتاك الوالد ء UB‏ تكون الزوجه الوفية 
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له الآخذة عشورته . وعن العكس من ذلك إذا كان زوجها من تمط مباين 
لنمط الوالد » فانها فى الأغلب FY‏ ويكون زواجها يه زواجا hed‏ 
حى وإن اصطيخ بالصورية الشرعية . 


ولقد تقول إن الم تستلهم أيضا أبناءها الذكور ‏ فعندما تكون الام 
محظوظة وقد أنجبت إبنا عبقريا وناجحا فى الحياة » وقد احتل منصيا 
مرموقا ء قابها تتقمص ذلك الحد ٠‏ وتلك العبقرية الى يتميز مها الاين 
فهى تنسب أصل العبقرية ومتيع التفوق إلى ذاتها حى ولو لم تفه بذلك . 
إنها تمتلىء ثقة بالتفس ونحس بتعزيز زايد للتحن الذى هو Nel‏ . ذلك 
أن المرأة دائبة على الإنجاه إل التحنية كا قلنا . فهى لا تريد أن تقول ality‏ 
بل تريد أن تقول و نحن » وقد ضمنت فى نطاق هذا « النحن ع زوجها 
وأبناءها . ولعل أن يكون هذا ذويانا لذاتيما قى التحن من جهة » ولحله 
أن يكون من جية أخرى إعظاما لشأنها وتأكيدا لذاتيها » ولو أنه تأ كيد 
أو إعظام مستخف خلف التحن : 


على أن هذا الذى قلتامعنطبيعة الإلهام عند المرأة - تأثرا واستشفاقا من 
الرجل - لا ينتقص من قدرها ولا fle‏ من قيمنها . ذلك أن التكاملية الى 
عكن أن Gtr‏ للمجتمع الجامع بين الرجال والنساء لا تتسنى ولا تتحقق إلا 
فى ضوء التباين الذى يوجد بين الجنسن والاعيراف ذا التباين وعدم 
الغض منه أو عحاولة ملاشاته . والواقع أن المجتمع المتحضر الحديث قد 
افتقد الكثير من التكاماية والإنسجام اللذين كان يتمتع ما المجتمع القدم » 
وذلك عتدما اعتيرت المرأة الحدیثة أنها لكى تتحرر ولكى تتساوى مع 
الرجل ء فان علہا أن تتليس مجميع مواصفاته وسجاياه »وأن تنفض عہا ى 
نفس الوقت سجاياها وما جيلت عليه من خصائص . ومن هتا فان اعترت 
الكثر من Iola‏ فى الإلهام وغيره نلا عن الرجل استذلالا لكرامها وطعنا 
فى قدرتها ‏ رمن م فانهاسعت إلى صخب الحياة متشهة بالرجل ى كل 
شىء . وحن بؤكد أن هذا التشبه le]‏ هر تشبه زائف لا صلة له بالصفات 


Yio 





الحقيقية للمرأة . ولو أن المرأة قد استمسكت عا جبلت عليه » 
لكانت إذن أحسن حالا وأكثر سعادة بل وأكثر إسعاداً للزوج والابتاء 
على السواء . 

ولقد تعر المرأة الحديثة وقد إندرجت فى مضار الأعمالوصخب 
الحياة — على المعادلة الصعبة فتحقى التوازن والتعادل بين ما جيلت عليه 
بالطبيعة » وبين ما اكتسيته جريا وراء ركب الحضارة . بيد أن الحل 
المنشود مب آلا يكون حلا ترقيعيا كتلك الخلول الجزئية والمبتسرة الى 

تفتحى إلها الهيئات والمصالح الحكومية والشركات تخفيفا عن كاهل المرأة. 

فالخل السلم أو المعادلة الصعبة GY‏ با حلول الجزئية الناقصة . ذلك 
أن أول الخيط المفقود ليس الحضارة بل الطبيعة » وهو ف الواقع الاستلهام 
الصادق تستمده المرأة من طبيعة الرجل ‏ 

دور الطفولة نى الإلهام : 

كن أن ننظر إلى هذا الموضوع من زاويتين : زاوية طفولة eM‏ 
نفسه وقد كير و[ كتمل نضجه وإتخرط يعد مروره ف هذه المرحلة الهائية 
ى مرحلة الشياب أو تخطاها إلى مرحلة الكهولة » ثم زاوية طفولة الاخرين 
الى تكون ٠وضوعا UY‏ المرء . وهناك فى الواقع تفاعل بين هاتين 
اإراويتعن . ذلك أن الإنسان عندما يستلهم طفولة لآخرين ٬فانه‏ يرجم 
تلك الطفولة فى ضوء الخيرات الی سيق له أن مر ہا هو شخصيا فى طفو لته 
وكذا قان المرء عندما يستلهم طفولته الشخصية فانه يعقد ولو لاشعوريا 
مقارنة Gu‏ طقولة الآخرين وبين طفولته . ولقد يكون الاختلاف بين 
الزاويتين متبديا من حيث التتاج المتأق عن مغل ذلك الإلهام فها يسهدقه 
bs‏ ينتحى إليه . 


أما عن الزاوية الأولى — وهى زاوية استلهام طفولة المرء anti‏ — 
فنحن نعل أننا لا خلع عن أتفستا مراحل تمونا السايقة الى يبدو ظاهريا أننا 
إنسلخنا عما نمام الانسلاخ . فلقد يظن البعض أنه طالما أننا شببتا عن الطوق 


YE" 





وصرنا شبايا أو كهولا أو حى شيوخا » فاننا لا بد أن نكون قد تخلصنا 
تماما من كل المقومات الطفلية الى كانت لدينا أيام كتا أطفالا . والحقيقة 
غير هذا . فنحن JAY‏ مرحلة تمو لنرتدى زى مرحلة نمو آخرى  BY‏ 
صح التعبير ‏ بل إننا نتفاعل بجاع عونا فى المراحل الجديدة الى نتجه 
إلا أو تمر قبا . ففى المراهقة مثلا تتفاعل مقومات طفولتنا مع العناصر 
والخصائص الجديدة الى تزع فى هذه المرحلة . 


وعلى الرغم م يقال عن أن المراهقة ST‏ نضجا من الطفولة » ومن 
أن الشباب أكثر تضجا من المراهقة . ومن أن الكهولة أ كر ae‏ 
الشباب ٠‏ فانتا فجدفى الواقع ما يؤكدأنلكل مر حلةمنمر احل النمو ميزات 
حاصة تتفرد ا ولا تبار ما فا أية مرحلة أخرى . ولعل من al‏ الميزات 
الى تتصف با الطفولة الخيال الواسع المنسلخ أو المتحرر إلى حد كيير من 
الواقع الضيق . أما بعد الطفولة فان الآخيلة تركن إلى الهدوء أو إلى الفتور 
وذلك يسبب الارتباط الأكثر متانة بالواقع المحدود بحدود المكان 
وبحدود الزمان ‏ 


و عطالعتنا فى حياة العياقرة(١)‏ وجدنا أن العبقرى شخص استطاع أن 
خرن أخيلة طفولته بغر أن يصيبا التلف وبخر أن lay te‏ الفساد . 
فالعبقرى يعيش طفولته كا يعيش مراهقته » كا .ميش شبابه » كا يعيش 
كهولته . وبتعبر آخر OB‏ التفاعل الذى محدث لدى العبقرى بن مراحل 
النمو السابقة لا يؤدى به إلى فقدان الخصائص الخاصة يتلك المراحل 
وذوباها أو تلاشها فى طيات ذلك التفاعل» أو بالأحرى قى طيات ذلك 
المركب الثقافى الجديد الذى يشكل ملامح العبقرى الذهنية والوجدانية . 
ولتا أن تقول إن يمقدور العبقرى أن يتذكر طفولته وأن يل يأطراف تلك 
الطفولة وما تمنع به خلالها من أخيلة خصبة . 





)1( انظ ركاب العبقرية والجنون المولف عكتبة غريب بالفجالة = 
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ولیس من شلك تی أن ثمة تزاوجا وتوافقا وتفاعلا مكينا محدث فى 
ذهن العبقرى فيا بين الواقع الذى يدركه ويعيه bts‏ ی إطاره بالفعل » 
وبين الخيال المعتمل لديه والمى بين ضلوعه منذ أيام طفولته . LU,‏ فانك 
نجل العيقرى يعيش حياتين لا حياة واحدة : حياة واقعية وحياة أخرى 
خيالية . ولكنه ف الحياة الواقعية يعمد إلى ترجمة الأخيلة الحزنة لديه 
cad GALI,‏ والى تشكل حياته الثانية إلى واقع فعلى عكن أن حس أو 
يدرك أو يعاش أو يستفاد منه من جانب الآخرين ‏ 


. عكن أن تسميه بالاجتزاز الذهنى يعتمل فى أذهان الملهمين‎ Laity 
فنحن كا حيوانات احبر ة الى تخيزن قى وعاء حاص مسمها كية من‎ 
ولكن الاجرار الذى نقصده‎ Aedes الطعام تعيد مضغها ثم تبتلعها لتدخل‎ 
لدى الإتسان هو اجترار ذحى وليس اجرارا جسميا . فتحن محيزن‎ 
صوراً ذهنية معينة نعاود التفکر فبا واستيعاسها من جديد لكى تشكل جانياً‎ 
من كم كياننا ومن جوهر قواءنا الذهنى . ولعل أن يكون الملهم العبقرى‎ 
» قد اعّزن نى ذهنه الكشر من الآخيلة الى لعبت دورا حيا فى طفولته‎ 
Wry ولکنہا لم تستحل إلى واقع "أو لم يتسن للعبقرى الملهم تى طفولته أن‎ 
مقبولة.وذلك بسبب احتدامها فى ذهنه من جهة » ولأن‎ dell إلى صيغ‎ 
» الطفل الموهوب لا حب أن يرجم تلك الآخيلة إلى واقع من جهة ثانية‎ 
ما ترجمت إلى واقع فاا تفقد نصاعہا وبريقها وقوما . ومن‎ BY لہا‎ 
فان الطفل الموهوب لا يستطيع أن يتحرك إلا فى حدود إمكانياته‎ WE جهة‎ 
. الضيقة الى لا تسمح له باحالة تلك الأخيلة الذحتية إلى واقع فعلى‎ 


وعكن القول بأن ما اعتمل تى ذهن الطفل الموهوب من أخيلة يكون 
عثاية خطوة أولى يحب أن تتلوها a gh‏ تالية أخرى هى حطوة إحالة تلك 
الأخيلة إلى واقع فعلى . وهذه اللخطوة لا Gtr‏ لذلك الطفل الموهوب إلا 
يعد أن يتضج ذهته ويشتد عوده وتتوطد أركان خيرته ويتمرس أو يتسلح 
يوسائل إحالة الخيال إلى واقع وإحالة الصورة الذهنية المتحررة من حدود 
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الواقع إلى عمل أو آداء أو نتاج متليس محدوده . على أن الواقع الذى ينشته 
العبقرى يكون عثابة امتداد للواقع الذى سبقه ولیس TSS‏ له ولیس S‏ 
نفس الوقت اتحباسا ى إطاره . ذلك أن العبقرى بطبعه ينبو عن الاستسلام 
دود الواقع الآنى » و.بفو إلى إنشاء واقع-جديد يريع فيه أخيلته الى عاشها 
فی طفولته والى أذ رها ف يفوعته وقد ارتدت UIT‏ تشاهد قباء بل 
قل يكون oo pall‏ قد كساها LE‏ ودما Cut‏ تصار واقعا مجمدا . ولكته 
ily‏ جديد عام الجدة » أو هو ls‏ جديد إلى أبعد درجة ممكنة 
من الحدة . 


فنحن إذن pe‏ أخيلة طفولتنا . بيد أن علية الاجترار الذحتية هذه 
ليست متاحة لجميع الناس بنفس الدرجة . فن الناس من تكون تلك الآخيلة 
لدہم قد ضمرت ونوت محيث لا يكادون يجدون Tad‏ مها يجترونه بعد 
باوغهم الشباب أو الكهولة : وهناك أناس متوسطون نى هذا اليابءوهتالك 
أخيرا الملهمون الذين يحدون من متابع طفولهم اللحصية صورا ذهنية تحيالية 
يطفون بها على سطح حياتهم يتأملونها ثم يبحثون عن أفضل الوسائل العملية 
الى تتيح هى الترحمة من الخيال إلى الواقعء ومن الصور AM‏ المتذكرة 
إل أشياء أو أعمال أو نتاجات باهرة . 


< أما بالنسبة لازاوية الثانية الى tal‏ لہا فى أول حديئنا ‏ آلا وهى 
زاوية طفولة الآخرين كوضوع «UW‏ فإننا تقول إن الطفوثة هى تى 
الواقع dle‏ ينتعصى ولوجه أو الدخول فيه من جانب الكبار إلا لقلة نادرة 
مهم . ذلك أن المرء عندما مخرج من إطار مرحلة مامن مراحل الغو » 
فإنه يكون ق الغالب ناظرا إلى تلك المرحلة وقد صب اهيامه فبا . وإذا 
هو أراد أن يتمل مرحلة تمو أخرى ء قانه يتمل المرحلة التالية ولي سإحدى 
المراحل السابقة من مراحل العو . ولق يساعد على هذا الانجاه تلك الضغوط 
الاجماعية الى تغلف حياة المرء . فعتدما salts‏ الوالدان ایہما أو Lil‏ 
الشابة ما يزالان عييان فى إطار الطفولة» فامهماسرعان ما يتزعجان» بل إا 
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يران خلا الإين أو هذه الإبنة [bes‏ على السك مخصائص الشباب 
قينفضان يدم من خصائص الراحل السابقة وأن يتحررا بصفة خاصة من 
يال الطفولة التى يتعجانه :أنه وهم فارغ بلا مضمون . 


ومن هنا فان المرء نا را ما جد anti‏ بالقادر على أن يلج الطفولة بعد 
أن يكون قد تركها » بل إنه لا يستطيع أن محس بأحاسيس أطفال مجموعة 
من الأطفال يوجد ory‏ . والواقع أن معظم الاباء والأمهات يتتر مون 
يطفولة أبنائهم rks‏ ويضجرون من تلك الخصائص الى يتصقون مها 
والى تنبو عن خصائصهم . ومن ثم قانهم يضغطون وعارسون الإرغام 
لإحالة الأطفال إلى كيار . وليس لتا إلا أن نقول إن هذا عجز من جانب 
الآياء والأمهات عن تفهم طبيعة الطفولة وعن الدخول فى عالها . 
ولعل ST‏ ما سعد الأطفال هو أن يعتروا على أحد الكبار وقد حل معهم 
خصائص الطفولة . إنهم atic‏ يقلسونه ويتعلقون به ويتعمون يصحيته . 
ولیس من شك نی أن مثل هذا التو افق الوجدانى والاجتاعى محققة الكبير 
فى نفسه grid‏ مع حموعة الأطقال ويلعب معهم ويشاركهم أخيلهم ويعيش 
1 عيشتهم ويقم علاقات معهے كأنه واحد منهمء لا يسعد الأطفال من جهة » 
ولا يسمح له بأن يستوحى ويستلهم طفولة ولتك الأطفال من جهة أتحرى. 


ومن عوامل عزوف الكبار عن الطفولة اتسامها فى نظرهم بالفجاجة 
والركاكة ونقص النضج . ولكن إذا أنصف الكبار فم يشاهدون قى 
الطفولة خصائص لا تكاد تتوافر لدم . والواقع ان الطفولة Me‏ مستغلق 
لا يكاد يعثر على مفتاحه إلا أقل القليل عن الناس . وشاهد ذلك أنك 
لا تكاد جد إلا ندرة من كتاب قصص الأطفال استطاعوا أن يشبعوا er‏ 
dbs‏ وسد حاجاتهم الذهنية كنا لو أن طفلا مهم هو الذى ألف تلك القصة. 
GE LW,‏ نقول إن كاتب القصة أو مصمم الدمية أو bbe‏ أحد أندية 
الطفولة أو من يقوم بانشاء دار حضانة أو ما إلى ذلك من متاشط تتعلق 
بالطفولة يحب أن يكون متمتعا تخاصتين رئيسيتين : الأول أن يكون قد 
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اختزن منق طقولته IGS‏ من الأخيلة الى عاشبا فى تلك المرحلة » ثم أن 
يكون قادرا على استلهام طفولة أطفال اليوم قى بيئة بالذات حى يتسى له 
تقدم شىء نی بال إلهم . 


دور الشيخوخة ق الإلهام : 


bil‏ يادىء ذى بد لا تريط بين الشيخوخة . وبين المرض والسقم 
J gull,‏ . ذلك أننا تعتقد أن الشيخوعة ‏ شأنها af ols‏ مرحلة iste‏ 
أخرى - Ke‏ أن تكتنف بالصحة كا عكن أن تكتنف بالمرض والسقم 
والذيول . فثمة شيخوخة صصرحة ونمة شيخوخة سقيمة »ع كا أن هتاك شبابا 
أو مراهقة أو طفولة صميحة وأخرى سقيمة . وليس هذا الكلام لتشجيع 
الشيوخ أو للتخفيف من وقع الشيخوخة pple‏ » أو لاشاعة الطمأئينة فى 
قلوب من أقير بوا من BE‏ الشيخوخة » وإنما هو واقع فعلى وعلمى . فكئا 
أن الشمعة تظل تضىء بنفس القدرة إلى آحر -حظة فى عمرها » كذا فان من 
. الممكن أن يظل المرء شخصا متتجا ومثمرا ومفيدا إلى Mad. oT‏ فى حياته. 
وما نراه شائعا بين الشيوخ من ضعف أو مرض أو يأس » إنما هو تتاج 
لأوضاع حضارية ليس للشيخوخة If‏ سبب فى إحداتها . 


وتحن نشاهد بين gb‏ انينتا be gut‏ ماي زالون يعملون وينتجون كأحسن 
ما يكون العمل والإنتاج . قلدينا إلى وقت كتابة هذه المطور توفيق اكع 
وزكى تیب محمود WK‏ وكان [ls‏ طه حسين والعقاد . ناهيك عن 
برتراند رسل وبرنارد شو وغبرهم كثيروت ظلوا على مسرح AA‏ مؤثرين 
عا يتتجو . وهم شيوخ ناهيك عن الشيوخ الذين يستمرون ف AA‏ العملية 
التجاريةوالزراعية والصتاعيةوالسياسية يعملوذبددأب AIS‏ غر منالشيان. 
فالشيخوخة على هذا الأساس » وق ضوء هته الأمثلة وغيرها الكشر » 
لاترتبط ارتباطا عليا بالتوقف عن النشاط . فا يلر بالشيخ من مرض 
عكن أن يقب Ky. co‏ فى الواقع جهود طبية متواصلة للبحثِ عن . 
علاج لمرض الشيخوخة الوحيد الذى يتمثل ف الضمور أو قلة الحيوية . 
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Uf‏ الأمراض الأخرى كتزلات الرد أو الروماتزم أو السكر أو ضغط الدم 
أو غر ذلك من أمراض تصاحب الشيخوخة عادة » قالها تى نظر الطب 
الحديث هى أمراضمصاحبة فقط وليست امراضا من ذات قوام الشيخوخة. 
وبتعيبر آخر فان هته الأمراض المصاحبة لا تلازم بالضرورة جميع الشيوخء 
بل من الممكن أن يتتخلص منها جميع الشيوخ إذا ما أولاهم امجتمع عنايته» 
وإذا هم تجنبوا أسباب تلك الأمراض » وساروا وقق نظام oo?‏ سلم تی 
حياتهم اليومية ‏ 1 


ولقد تقول إن النضج العقلى والوجداتى Aly‏ 6 يكون قد اكتمل لدى 
الشيخ إذا كان قد انبج فى حياته السابقة الهج السديد . فالفتان أو الأديب 
أو العام أو السياسى ees‏ إذا كان قد Jb‏ فى حالة itl‏ على العو 
والمثابرة على العمل والعل والتأمل خلال مراحل نوه السابقة » فاته عندما 
يصل إل الشيخوخة يكون قد اكتمل نضجا ء بل ويكون قد صار آدق 
حسا وأرسخ قدما ily‏ بصبرة وأرجح رأيا من أقرانه ى نفس الميدان 
من الشياب ‏ 


وهذا ى الواقع هو الذى مدو بالشباب إلى استلهام الشيوخ الذين 
يتر قون لم بالفضل ويقدرون ما اضطلعوا به من أعمال . فالشياب ينظرون 
إلى عؤلاء الشيوخ كثل Ue‏ تبوأوا قم احد فبقون إلهم راغبين تى الأخذ 
عنهم والاحتذاء بسلوكهم واتتهاج تفس الطريق الذى Ogee‏ حى يصيرو 


ولقد كنا ونحن قى الشباب فو إلى علس العقاد حيث كان يفتح لنا 
صدره Jad‏ عليه من يرغب ويجالسه فى بيته فى أيام الجمعة . وكنا فى 
ذلك الوقت ننظر إلى العقاد الشيخ وقد تبوأ محلسه وسطنا وكأننا ننظر إلى 
هرم شامخ » وكتت أركز نظرى إلى يده اليمى قائلا فى نفسى إن هذه اليد 
ھی الى كتيت الحد لهذا الرجل . وعلى الرغ من أن الحجرة الى كنا نجلس 
Ly‏ كان يستقبلتا الكاتب الكيير Lele‏ بالناس » فان الأنظار لم تكن 
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تتجه إلا إليه . واعتقد أن ثمة استلهاما روا حقيقيا كان محدث بين الشياب 
وبين العقاد آنذاك ق تلك الجلسات + ولعل تلك الندوات تكون قد شجعت 
الكثر من الشباب على السير قدما فى مضار الكتابة والإبداع الأدنى 
GUI,‏ القكرى . 


Lal sal,‏ أنى شاهدت على شاشة التلفزيون لقاء بين محموعة من 
المفكرين وبين الدكتور طه حسين . لقد كانوا جميعا جالسن CE‏ 
آما الأستاذ الكبير . وكان من هولاء الرجال شخصيات لا مكاتها وتأثرها. 
ولكن الجميع الذين أحاطوا بطه حسين وقتئذ كانوا مسون - كا نحنا فى 
كلامهم = باللشوع والحضوع واذبيب أمام ذلك العملاق الحجوز . و 
الطبيعى أننا كنا تتابع كل حركة وكل كلمة كانت تصدر عن طه حسين . 


والواقع أن الشيخوخةالسليمة تشكل مصدرا عظيا للإهام . فلاشيخوخة 
جالماو ماو ها . ولقد يكون من التناقض الذى يطوء حمالالشيخو خةعحاولةأحد 
الشيوخ التلبس عظاهر الشباب۔فالشیخ الذی يصبغ شعره أو الذیعا کی الشباب 
فى مشيهم مفتعلا الرشاقة» يكونماسخاوسخيفا وقد استحال حمال الشيخوخة 
لديه إلى قبح . ولو أن مثل هذا الرجل قد اتشح يمال i el‏ وقام على 
dae‏ هذا SIL‏ بالعناية عظهره و نظاقته es aes‏ له وجذايا 
للشباب > بل ان بعض الشبان قد يتمنون أن يكونوا مثله أو أن يصيروا 
فى هيئته ومظهره عندما يبلغون سنه . وأكثر من هذا فإن بعض الشبان قد 
يقلدون مثل هذا الشيخ المتشح جال الشيخوخة فى حركاته وطريقة كلامه . 


ولعل أن تكون الشيخوخة هى تام الحيرة » وهى الكرة الى حرج ا 
المرء من نتاج كفاحه وتضاله ودأيمو اجباده . ومن هناقان الشيمخوءةالصاة 
تمتاز بالتخلص من الاس الأجوف الذى یکر تردى الشباب فيه 6 کا آنا 
تتخلص من سقطات الكهولة حيث تكون جوانب BAS‏ من الخيرة ¢ 
يقيض ها الحضم والاستيعاب . تاهيك عن أن الشيخوخة تكون قد لصت 
من الأهواء والرغبات فينظر الشيخ إلى الأمور وإلى الأشخاص بنظر ةحيادية 
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تماما . والشيخ الصالح يكون قد استطاع أن مجمع ف نفسه اأنظرة الصادقة 
إلى الكون والناس . ولا فانه يقدم المشورة الصادقة لمن يكون محاجة إلى 
المشورة . وهو لا يكون متدقعا ى أحكامه » كا آنهلایتناغم مع الصاحبين 
أو المتحمسن أو المتحزين أو Au‏ أو حى Cabell‏ والتافقن . فهو 
يكون قد خلص من تلك الأشياء الى كانت تهز وجداتة قبلا . فهو لا Fe‏ 
بالفرح لمديح يقالله »كا لا تز oth‏ لحجاء يوجه إليه . والأغلب Lad‏ 
أن يكون الفيخ قد خلص من عوامل BAN‏ والبيب . ذلك أنه يكون قد 
ترك SLL‏ العملية BY‏ كان موظةا أو تاجرا أو سياسيا . ولذا فانك نجده 
لا مخاف من رئيس كان مختى بأسه أيام كان موظفا » ولا مخشى مناوئين 
له فى التجارة أو ف السياسة إذا كان قد اشتغل ف شبايه وكهولته بالتجارة 
أو بالسياسة ‏ 


3 Doe نرى آذالشيخوخةتتمتع بالحرية والتحزر‎ WE التصور‎ Lip y 
ومن القيود الى كانت مفروضة على المرء قبل أن يندرج فا . ومن‎ 
هتا أيضا فإنتا جد أن مثل هذه الشيخوخة تكون مطمحا ير تى من جانب‎ 
الشياب والكهول . فالشيخ حر فى وقته وحر تی إرادتہ وحر ی كل شىء.‎ 
فإذا كان متمتعاً بالصحة وقد نظى حياته وفق نظام معين > فلاذا لا يكون‎ 
مصدر إلمام للشباب والكهول بل وللأطفال أيضا؟ لقد معت طفلا‎ 03} 
مثلك‎ cid : ومتمتعا بالصحة والنشاط‎ be tll وكان ذلك‎ » ott يقول‎ 
يا جدى لأنك غر ملزم بالذهاب إلى المدرسة ولا تتعرض اعقاب والضرب‎ 


مثلا أتعرض آنا ؟ 


ومن المشاهد اللطيقةجمع الشيوخ الأععاء بعضهم مع بعضق المقاهى . 
نهم يعرفون مى مجتمعون ومى ينصرفون إلى بيومم ‏ إنك مد الواحد 
مهم مهما عظهره تمام الاهمام . لقد قام فى الصباح وحلقذقنه وغسل وجهه 
وأعد ملابسه الى مخرج مها » وما أن يقبلعلى زملائه فى ALE Fl‏ 
حى يقابلوه Sly‏ حاب و عا يشيه البليل » فيلتم املس ويستمرون فى السمر 
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والسياسى dl,‏ والأديب والموسيقار والرسام والنحات 58 وقد ag‏ الواحد 
ere‏ يرك المقهى لک يذهب cud]‏ حيث عارس عله الإبداعى إذ يؤلف 
أو en‏ أو يلحن : فثل هؤلاء الشيوخ يعيشون -حياة سيل عد عيدج 
علبا کشر من الشباب و".كهول . 


ولقد تقول إن الشيخوخة محاجة إليرعاية واهيام فتنظم لي الأندية(١)‏ 
وتقوم الدولة على خدمهموالعناية بصحمم. ذإذا ما نحقق هذا فإنالشيخوعة 
تشكل إذن مرحلة جديرة بالقعل بأن تكون مصدر إهام للشباب والكهولة 
على السواء . وإذا كانت بان أيدينا أمثلة ليست كشرة لشيخوخة تستحق أن 
تكون tsb. (Ut Ten‏ نأسف أن تقول فی نفس الوقت إن لدينا شيايا 
وكهولة ليست بالكشرة جديرة يأنتكون مصدراً UU‏ .ذلك أن المواهب 
وعوامل النبوغ فى الصغار والكبار لا تلى oF‏ عناية فى زحمة AA‏ . ولو 
Gil‏ خففنا من غلواء الحضارة وما ينوء به الناسمن أثقال ومتاعب » لكنا 
قى ar‏ مراحل العمر أكثر سعادة » ولكان الكثير مناق مراحل ee‏ 
المتباينة جديرين Ob‏ يكوتوا مصدر للام لمن عيطون بهم ولن يشاهدو pr‏ 
أو يسمعون عم من بعيد . ومهما يكن من شىء فان الشيخوخة لمأ دور 
هام فى إلحام الطغولة والشباب والكهولة على السواء ‏ 

دور الأبطال فى الالام : 

ثمة أنواع كثيرة من الأبطال. والبطولة هىتوع من الإعجاب HSM‏ 
والمتواتر والمتبلور فى وجدانات فئة من الناس حول شخص معن » أو 
بالأحرى حول مزة أو خصيصة معينة مص ا ذلك الفرد . قامةالأيطال 
العسكريون من أمتال الاسكندر الأ كر وتابليون بونابرت وابراهم ياشا 
cyt‏ محمد على الكبير وغيرهم يمن ير خر er‏ تاريخ المعارك الى دارت 


)1( أنظر رعاية التيخوحة بقل NM‏ عكتية عريب بالقجالة > 
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رحاهاء و نمة أيطال Mod‏ السياسة والتجارة والخطابة والكتابة والشعر و أعمال 
I‏ والرياضة Gel gh‏ التباينقوى جالالدين وما يتبدى فيه من ميادين 
متبايئة تتعلق بالعقائد والعبادات والإحسان والرهد والريادات الإجتاعية 
والدعوات إلى تحرير الإنسان من العبودية ورد العصاة إلى طريق الصواب 
إلى غر ذلك من مناح كثيرة يتضمبا الدين أيا كان اسمه أو مكان وجوده 
واتتشاره . فهؤلاء الأبطال لا Gout‏ يطولتهم إلا إذا اعترف با بعض 
الناس من حولم وقد تعلقوا op‏ وأخذوا ore‏ وحنوا حتوحم وضربوا 
فى طريقهم وقلدوه فى مسيرتهم وتشوفوا إلى أن يكونوا مثلهم . 


ومن هنا فان مثل هذا الاعتراف ببطولة الأبطال bes»‏ ارتباطا lady‏ 
ودائا بعمليةاستاهام )ا قعلوه ولا اتصقوا به من صفات› مع العبى و الاجهاد 
فى أن be‏ أولثك المعجبون بقسط ولو ضئيل من الخصائص الى اتصف 
به Ap‏ الأبطال . فالبطل فى نظر wid‏ ومريديه وامتعلقين به هو 
شخصية تتجسد YS‏ جميع المواصفات الى تملا على المرء حياته وتقعم 
عواطفه عا يشبعها وتشيع فى جنباته ما يرضيا . إنه المرتكر التفسى الذى . 
يرتكز عليه المتعشق له الراغب فى الضرب فى إثره . ذلك أن الإنسان 
فى حاجة إلى شخصية مركزية تتبوأ الركن الركين من قلبه وتم بجاع 
مشاعره وتستولى على مقود حيانه . ويكون ذلك عن يعد أو عن قرب . 
ولقد تقول إن اليطل إذا كان بعيدا نسبيا عن المرءء كان تأثيره أقوى 
فاعلية عنه إذا كان ملاصمًا له ومحتكا به أو إلفاً له . 1 


ولعل سر هذا يكن فى صفة الغموض الى يجب أن تكتتف شخصية 
البطل حى تتاح الفرصة SLD‏ المعجب به ليصول ويجول ولأن ينسج من 
ab yc‏ ما شاء له أن ينسج من خصائص أو حى من قصص حول ذلك البطل 
الذى استولى على مقاليد حياته . والواقع أن لدى الإنسان قدرة قائقة على 
تكيير الصغير وأيقا على تصخر الكبير . فهو يستطيع أن يجعل من بطله 
العادى بطلا ليس له نظير بين الأبطال الآخرين فى مغياره ء كا أنه يستطيع 
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مخياله Lal‏ إحالة الأبطال الكبار الدين لا يسستحوذوت على aliens‏ وإعجابه 
إل أقزام أو أن محيلهم إلى أشخاص عاديين وقد جردم من الهالات الى 
تحيط مهم عادة من جانب المعجبين هم ومن المشدوهين ببطولاتهم . 
ولقد نقول إن تعظم الأبطال ليس خطأ يقع فيه المعجبون هم « کا ات 
القصص الى يبالغون تى تفاصيلها أو الى ينسجونما أصلا حول أيطالهم 
لا تعتعر أوهاما مجب القضاء Ie‏ » بل إا تعد صوابا وحقا إذا ماتظرنة 
إلى سيكلوجية المعجب وشاهدنا كيف تنسج هذه الأقاصيص وكيب 
تتعاظم الخصائص أو التصرفات تصدر عن البطل قى أذهالهم . فالمعجبه 
بالبطل صادق ق مشاعره » وهو بتلك المظاهر التفسية الى تنحو aS‏ 
المبالغة أو إلى قص القصص التباينة » إنما يعر عن طبيعة جيل علية 
الإنسان . فنحن البشر محاجة إلى مثل Ue‏ نقية نمتقبها »> ولا نريد أنه 
يلحق عثلنا العليا al‏ تقيصة » کا أننا لا نرغب تى أن تشوب أيا من 
أيطالتا نقيصة واحدة . ومن هنا فاننا ندافم pp‏ لاشعوريا وذللكه 
يأحاطهم al,‏ كبيرة تحفظ صورهم الذهنية فى قلوبنا من أى شىء عط 
من مقامهم أو ينقص من قدرم . وحى تلك القصص الى مكن أنه 
YRS‏ المعجب ببطله تكون فى الواقع Mand‏ التصائص ارتسمت وتبلورت 
فى ذهن المرء » ولا We‏ تعبيراً لديه إلا عن Gb‏ القصة يصنعها' 
صنعا ثم يصدقها تصديقا كاملا لا يشوبه أى شك » ومخيث لاتقل ف. 
يقيتيما عن أية حقيقة موضوعية أيا كانت . 

من هنا bib‏ تعتقد أن الأساطير البشرية الكرى والقصص oly‏ 
اليونانية وأيطال شكسبير » وغير ذلك من أساطير » le]‏ تتضمن أشخاما 
أو قل أبطالا جقيقيين لا من الناحية التارعية البحتة ء يل من ot‏ 
التقسية الإنسانية . فتحن لا -همنا إذا كان روبنسون كروزو أو هلت 3 
على UL‏ أو eet ber‏ شخصيات حقيقية وجدت ق حدود زمانه 
ومكان معينين آم لا. وحی إذا كانوا جميعآ قد عاشوا فعلا أو لم يوجدوا 
Wel‏ » فان واقعنا التفسى أو قل إن حاجة قلوينا تستلزع وجود تللثه 
الشخصيات العبقرية تستلهمها وتلق pel,‏ النفسية الثقيلة علها . 

(م ١۷‏ سيكولوجية الإهام) ٠٥۷‏ 





على أن الأبطال قد يكونون شخصيات حية بين ظهرائيتا تتعامل محهم 
Sy‏ مع ذلك لا فرى جميع جوانب حياتهم.فنا من انخف من أحدامدرسين 
فى الايتداق أو تى الثانوى أو حى بى الجامعة يطلا له بيد أن الطفولة 
.والمراهقة هما بالدرجة الأولى مرحلتا SEAL‏ الأبطال نبراسا ومثلا على . 
وق هاتين المرحلتين من مراحل العمر تكو شخصية المرء محتدمة تريد أن 
JOT‏ وفق نمط أو تموذج معين . فييحث الواحد متا عن شخصية جديرة 
.بأن تحتذى . فيعير على مدرس أو تعر البنت على إحدى مدرساا Jabs‏ 
ى استلهامها والأخذ Ie‏ . ولا يقتصر الأمر فى ذلك الاستلهام على جرد 
التقليد الخار.جى بل يصل غالبا إلى حد التقمص اللاشعورى . فيجد المراهق 
.وتجد المراهقة Lay‏ قد تلبسا عا يتليس يه المدرس أو المدرسة المحظوظان 
.من حركات أو إشارات أو أصوات أوكلات . ولقد تد أن يعض ` 
.ال AS‏ الى يكتسبا المراهق والمراهقة ليست مما عتدح AT‏ تكون الل ركة 
عثابة لازمة حركية نابية عن السويةء أو قد تكون اللآزمة الكلامية المكتسبة 
غير مستساغة فى السمع ء أو قد تكون الكلمة أو العبارة المكتسية من البطل 
كلمة أو عبارة خخاطثة وغير dont?‏ أو غير مستخلمة الاستخدام الصحيح 
أو محرفة عن الأصل الذى استخدمت فيه . 


ولقد يرغب متعشقو البطل فى أن يستأثر كل مہم بالبطل وحده دون 
.سواه . فيتخاصمون حول قضية اہم أكثر فهما له SV‏ قربا من واقعه 
أو آم كان أكثر قربا إليه or AT‏ إلى قلبه ‏ يعمد كل مهم إلى 
التنافس تى تقليد حركاته والضرب ى إثره . ولقد ينجم عن مثل هذا 
التناقس على حب البطل أن محس بعض مريديه بالمزعة من .-جانب متاقسهم » 
فيتقلب حم للبطل إلى كراهية » وقد فون مشاعرهم AU‏ عة والكراهية» 
فيأحتون فى set‏ حم للبطل مع تقدهم له ومحفظهم يازاء يعض 
Ob pall:‏ الى صدرت ce‏ أو من بعض الأقوال والآراء الى فاه ہا ف 
أحد المواقف . ولا يكون موقفهم الجديد هذا إلا من قبيل الإنتقام من 
حتافسېم D‏ على وعلى ٠ dll‏ . قهم هدمون سیب التنافس نفسه ولكن 
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بطريقة ماكرة . ذلك أنهم لا يتفصلون عن الركب UE‏ »> يل 
يقوضمون البناء من أساسه وهي ما يزالون قى cate‏ . والمعروف أن العدو 
من داحل sal call‏ وأخطر وأنكى من العدو الخارجى . 

وسواء Jb‏ المرء علصا ليطله أم خرج ade‏ وتال J isl, ae‏ 
الانتقاص من مقامه » فاته بلا شلك يكون قد ا كتسب منه الكثر وقل. 
ألحمه العديد من أفكاره وانجاهاته وأخلاقه » يل abd‏ يكون قد أرمى 
لديه الدعاتم الأساسية قى شخصيته . والواقع أن المراهقين والمراهقات 
بعد أن يغرقوا فى تعش أبطالم » فامهم ما يفتأون وقد إنخرطوا فى الشاب 
ملتحقين بال مامعةأو مندر جين ILL‏ العملية أن يتخلصوا من تلك العبودية 
الى طوقوا أتفسهم ا . بيد أن البعض مم يفطمون من عبودية القلب. 
hd‏ بشكل تدريجى وصحى ء يبا ينقلب بعضهم الآخر ظهراً لبطن » 
بحيث يبدون الكراهية والإشتزاز للأبطال الذين سبق لي استرقاق أنفسهم. 
لم والتمسح فى ركام . 

ولقد ae‏ المراهق بطله فى أبيه ء» كا قد تجد المراهقة بطلا فى Agel‏ 
على أن بعض الأبناء من امسن ينقليون على والدسهم فيعلنون بين أصدقائهم . 
أو حی على الملا أن إعجاهم السايق ہما لم يكن على أرض صلية » يل. 
كان خدعة نفسية وقعوا فا . ؤلكن هذا الموقف لا حول ق الواقع دون. 
القول إن هذه الفئة من الآبناء قد استلهمت الوالدين فى قرة الإعجاب. 
الشديد ما خلال المراهقة » وأن ذلك الإعجاب لم مختلف ولم تتلاش. 
آثاره من شخصياتهم مها أعلنوا وشقوا عصا الطاعة . وى 2S‏ من. 
الأحيان يعود أو لتك الأبناءزل الاعتر اف منجديديبطولة الوالدين ويقضلهم, 
الكيبر ی إرساء cleo‏ شخصياتهم تى أخلاقهم وأساليب حياتهم . وشدی. 
هذا يصفة خاصة بعد أن يكتمل النمو الشخصى لأفراد هده EM‏ وبعد أن. 
تتبلور شخصياهم ويععر ف لم من حولم بالفضل والنياهة والتفوق . ومهة' 
يكن من شىء فان من آم دلائل تجاح الأب تی أبوته» والآم تی ga gl‏ آن۔ 
يكونا مصدر إلمام للأبنا عوالبنات ولو خلال المراهقة . وعلينا أن ننظر al‏ 
ظاهرة التمرد على الكبار فى الشباب باعتيار آنا ظاهرة ية وطبيعية . 

0۹ 
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القصل الثانى عشر 


اش المشكلات والصعاب فى الالهام 
halal‏ والالهام 


'لا abe‏ اثتان على أن العاهات تشكل title‏ أمام المصاب ها . بيد 
أن بعض العونائق تكون عند بعض التاس حوافز جديدة تدقع يم إل التقدم 
وإحراز التفوق الذئ يلفت الأنظار ويشر الإعجاب . وق هته YU‏ 
jae‏ للعاهة قدرة إهامية خارقة Sy.‏ الواقع شواهد على هذا فى تاريخ 
العباقرة من أعصاب العاهات تو كد أن العاهات she‏ أن تكون مصادر 
.إلهامية خارقة » ولاتكون — كا هو متوقع من وجودها ‏ سيب 
le:‏ المصابين ها وتدهور pr Ve‏ . 

على أن من اللحطاً أن نعزو عيقرية صاحب العاهة إلى وجود العاهة 
«لديه ‏ ذلك أن العاهة تى حد الما لا عكن أن تكون سببا للتفوق أو عاملا 
على التقدم . إذن فا العلاقة بين العاهة وبين الإلهام والعبقرية ؟ لابد أن 
العلاقة بدهما هى De‏ ثأرية أو تعويضية وليست علاقة غليه أو سيبية . 
«فصاحب العاهة محس بالتقص الشديد » ولكته بدل أن يركن إل BEI‏ 
shy.‏ والتقوقع حول ذاته والإحساس بالالبزام أمام الآخرين من غير 
المصايين بالعاهات » dd ish ab‏ شتات نفسه والاندقاع يقوته غو 
التفوق والتريز على من سلمت أجسامهم من العاهات . إذن فتقطة اليداية 
.هى الشعور بالنقص ء ثم مجميع القوى والركيز الذهى . 

وهنا نستطيع القول إن هذا التجميع وتركيز الذهن عثاية إعداد الات 
"لاستقيال الإلهام عند صاحب العاهة . فلقد سيق أن قررنا أن الإلهام واقد 
يفد إلى الإنسان بعد أن يكون قد هيأ نفسه لاستقبالة . وصاحب العاهة إذا 
Le‏ ذاته أولا بآن يستجمع لام نفسه ثم gS Dy‏ التحى » فإنه يكون 
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بالتالى قد أعد محطة dled‏ اتنفسية لاستقبال الإلهامات المتباينة المتعلقة, 
بالجانب الذى جيل عليه والذى gh‏ ء من أجله وأعد ald‏ وکرس جهوده. 
النئفسية للاسر ادة An‏ الى 


والواقع أن التعويض ٠»‏ ومنّ ثم الإلهام الذى aly‏ صاحب العامة 
قد يكون متعلقا بنفس العمليات الى تتعلق بالعاهة » كا أنه قد يكون 
متعلقا بأشياء أخرى لا صلة لها بالعاهة sab’.‏ تمد المصاب بالعرج Me‏ 
وقد صار من أعظم أيطال السباق فيكون gil‏ 5 هنا مرتبطا بالعاهة AGB‏ 
ولكن فى حالات أخرى يم التفوق aie‏ عضو AT‏ أو بتركيز العمل. 
به . من ذلك العاهة متعلقة باليصر» فيعمد صاحب العاهة الأعى إلى إيكال 
العمل كله إلى أذنيه يدل أن يوزعه على عينيه وأذنيه . فهو ستقيل المعرفة 
عن طريق السمع بدلا من استقيالها بالبصر والسمع معا . ولقد يوكل العمل 
إلى خاسة أعرى لم نعل لدى الشخص العادى لإستقبال المعرقة ‏ فتم Bel yal‏ 
مثلا باللمس کا هو الحال تى طريقة بريل ‏ فهنا تنجد أن OS‏ من جهة 
واللمس من جهة أخرى يتعاونات فى تلق المعرقة محيث وراد المرء عن 
ade OL‏ . 


على أن كل هذا لا يعدو أن يكون الطريق المألوف أو العادى بالنسبة ٠‏ 
لمن يصاب ياخدى العاهات . ذلك ul‏ لا نستطيع أن نزعم أن كل من 
سلك هذا الطريق التعويضى بازاء الإصابة (heal oe dale‏ أن 56 
إلهاما ق هذا = . فالواقع أن الملهمين قليلون أو ادروت فى cre‏ 
الفتات Supt‏ أو حى المتفوقة . فالتفوق شىء والإلهام شىء آخره 
“lb‏ هو الارتقاع عن مستوى العادين واحتلال مكان القمة بيهم ,0 
أما الشخص الملهم فانه محوز أشياء جديدة UE‏ أو قل إنه يقيض على. 
ناصية أشياء لم يسبق لغيره قيل ذلك أن حصل علا أو فيض علہا . فهو 

يشّق tbe‏ جديدا وتكون له ole‏ أساسية يتميز لها ويعرف ہا وكأنها US‏ 
خلقت خصيصا من أجله ع أحد اتا thy or‏ يسيرؤن ی هديه ويقفونة 
أثره ويتحون وه . 
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وما يلهم به Cole‏ العاهة بعد أن يكون قد هيأ ذاته لاستقيال ‏ 
الالحام » إما أن يكون متعلقا بالشكل وإما أن يكون متعلقا بالمضمون ‏ 
«فلقد يكون آثر العبقرية والالمام ظاهرا فى أسلوب التعيبر الأدلى أو الموسيق 
أو التصويرى أو التجسيدى التحبى . وقد يكون أثر العيقرية والالحام متيدياً 
5 المضمون يسوقه المرء فى الصيغ ووسائل التعيير المألوقة ADs.‏ تتبدى 
العيقرية والإلهام فى Beall‏ التعبيرية والمضمون ف نفس الوقت. ولقد GAT‏ 
العبقرية والالهام Cole te Lol‏ العاهة الملهم فيا يقيمه من علاقات 
الجياعية أو فيا يسديه من عمل الخير وتقدم الإحسان إلى الآخرين أو تقدم 
GALLI‏ الفعالة ق حل مشكلة كانت مستعصية لولاجهوده المشفوعة بالإلهام 
abu,‏ . 


ويصح لا أن تقول إن ضاحب العاهة نفسه كان عمكن أنيكونصاحيه . 
إلهام فى الال الذى ألهم فيه بغر أن يكون مصابا بتلك الماهة ‏ فوجود 
العاهة لديه لم يكن سوى عامل مساعد قحسب تی حفز مته وق تركيز 
ذهنه وق يثة نفسه لاستقبال الالهام . فكن الفرس ليس العاهة » بل 
إعداد الذات لاستقيال الالهام . وإعداد الذات لاستقبال الالهام عكن أن 
یم سواء وجدت العاهة آم لم dF‏ . وإذاكانت العاهة تشكل عاملا مساعدا 
فى بعض الآحيان لإعداد الذات لاستقيال الإلهام › فانها فى أحيان أخرى 
كشرة بمكن أن تشكل عامل تعويق وتثديط ومعاكسة قبالة استقيال الالهام. 


والواقع أن من الشروط الأساسية الى بحب أن توافر لدى صاحب 
العاهة أو غيره لإمكان استقبال الالهام تركيز الذهن وعدم النشتت فى أمور 
كثرة . فنحن عندما نكون ى حالة استقبال محتة نكون SUL‏ قد ركرنا 
كل جهدنا الذهنى ف الموضوع المستقيل . ولقد يكون صاحي العاهة 
الملهم قد استطاع أن يركز ذهنه فى استقبال المعطيات الإلهامية بفضل 
انغلاقه على إطاره النفسی خلال کشر من CEM‏ ۔ وبتعیبر PT‏ يكون لدی 
ole‏ العاهة الفرصة لإجالة الفكر بالتأمل ومواصلة التفكير غير المشقت 
فى أمو ركشرة | وما يساعده على هذا قدرته على تقليص علاقاته الاجتاعية 
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ی نطاق ضميق ‏ فانصراف الناس عن المرء وعدم شغل فكره هم 6 يكون. 
مدعاة للتأمل ‏ فاذا ما geal‏ لصاحب العاهة عدم الانهماك تى علاقات 
اجماعية تشتت aad‏ ¢ قانه يكون ELL‏ قد وقر جهده Sad gall‏ أو 
بالأحرى لاستقبال الإلهامات المتيايتة . ولقد يكون انصراف الناس من 
حول صإحب العاهة وعدم إقبالهم عليه وعدم الرغية فق إقامة علاقا ت كثر ة 
معه مدعاة للروية والتأمل . 

ولعلك تلاحظ فى نفسك ‏ وآنت الشخص العادى والسوی ‏ أنك. 
إذا كتت ق إحدى للفلات حيث لا يكاد تكون لك علاقة بأحد من 
/لوجودين ها » أنك تكون أ كثر انبارا عا يقع عليه يصرك وبا يصل. 
إلى chee‏ من أصوات . لقد تشاهد SN‏ أو تستمتع ay‏ أكثر بكثر 
جما لو كنت نحم ذلك المحفل وقد أحاط بك الناس من كل جانب » أو يكون. 
جميع المدعويين قد ركزوا نظرهم عليك وأخذوا يتفرسون فيك.فانصراف. 
الناس عن صاحب العاهة يكون بالأولى مدعاة له لمشاهدة الناس والوقوف. 
على أحوالهم أكثر ما لو كانوا قد التفوا حوله ورکروا goal‏ فيه . 


ولذا فانك تجد Cole‏ العاهة الملهم هو قى نفس الوقت صاحب مزاج, 
حاد » أو قل إنه ق الغالب لا يكون حلو المعشر . فهو وإن كان Mandl ge‏ 
سمحا ع فاته محاول ذب الناس ae‏ ء ولا يكون cole‏ ارتباطات. 
واتصالات متباينة . إنه لاثيكون إيمابيا بالممنى الاجّاعى' للكلمة » بل. 
يكون Lube‏ أو استقياليا . إنة يرغب ی أن يعزف عن الاس وعن pla‏ 
الخارجى SV‏ من رغبته فی أن يعر فالناس عنه خصائصه وطرائق تفكيره. ` 
أو نحو ذلك من أمور يعزف اعن أن تعلن على الملا > وحى ما يعمد. 
صاحب العاهة الملهم إلى استحدائه UE]‏ يكون مرتبطا بوجداته الشخصى. 
أ كبر من ارتباطه بالآخرين . فهو وإن أعجب المشاهدين أو المستمعين 
عا ante‏ » فان مثل ذلك الإعجاب يكون بالمصادفة ولا يكون To pate‏ 
من جاتب صاحب العاهة الملهم . فهو لا عاطب الناس © بل هو يناج 
تفسة > أو قل إنه يقم حوارا بينه وبين ذاته ولينجم عن ذلك الحوارر 
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.ما يتجم . إن هذا لا top‏ ولا يعنيه تى شىء . قصاحب الموهية 
الهم يأب على العمل الاستقيال الك غيل ما يتقيله إلى pote‏ 

ذاتية محتة محيكها من جديد ى صور وأشكال وأتغام أو فى غير ذلك 
من نتاجات . 


فالإلهام عند صلحب العاهة ليس إلهاما من الخارج بل هو فق AM‏ 
:إلهام من دخيلته ‏ فايستقيله من الخارج يكون عثابة خامات فحسب لإلهامه 
.ولیس هو العامل المؤثر تى الإلهام . ذلك أن يؤرة الإلهام عند صاحب 
'العاهة ليست الخارج > بل الداخل a.‏ عتصه من خارج ذاته يستحيل 
بالتشرب والتقاعل :إل bs‏ “أو إلى عناصر ذاتية فنطاق CrP OSM‏ 
aul‏ “وهو عندما GG‏ التأمل لا بيدأ بالعناصر الى استقاها من 
Sage‏ قبل أن تستجيل ore Bt‏ » بل يبدأ بالمقومات الذاتية 
الى بتشكل جوهر واه 1 pee a,‏ لدديه الإلهام من دخیلته وق 
Gils‏ إطاره hill‏ .. 


wey oe dle: a Ie 


© فورب هي" ; 1 


E of, 7‏ 
shady M met taunt coe a‏ -ى.حالة استقبالية 
«نفسية جيدة.. » قاننا .تستطيع للقول. tts of,‏ الاستقيّالية لا تتأق له 
إلا بعد .أن:يكون قب تقب «جلى أوضباع توترية .نفب Ling‏ هؤاما يبدو 
فى الؤاقع لدی الأدياء و إلبلإضيفة_ولالفنانين . ches‏ المبيجين؛. wk BBB,‏ 
جن باتهم — Oy‏ :یق أن عب ضبنا ينات ميم #بالفضنل_الثامين من هلبا 
الكتاب — فإنك: نجام ag ol‏ . توتر at, ed‏ كانت fer Soir‏ فا 
وقت ا . ذلك أن الشخص الملهم لا يكون ch‏ حال Wal,‏ عن 
الواقم: atl‏ يه آو'الؤاقح, المطروي: أمامه. .. وطن م فانه يسبتشرنسد واقعآ 
آتجز فى على call‏ ير يد :أن. محلم عل +ذلك: dull Styl‏ > اتنس بلا براضيه 
ولا يعجبه . Away E eee e‏ يقدر be‏ 
التوتر التفسى .. ile gs eos: cee ana wae‏ 


Ne 
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بيد أن التوتر التقسى يصيب العبقرى الملهم لا يصل لديه إلى حد 
التشنج أو الجنون . ذلك أن التوترات النفسية إذا ما زادت عن حد معين » 
فنا ترج بالمرء عن طور العقل وتدفع به إلى المتون . والواقع OF‏ 
التوترات النفسية ليست هى السبب ى UL‏ الملهم ٠‏ بل هى جرد عامل 
مساعد مجعل الملهم غير متوافق مع: الواقع الآ تى من جهة » ويدقع به aS}‏ 
الانسحاب إلى دخيلته من جهة أخرى . فلولا تلك التوترات الى تصيب. 
alll‏ لكان قد اندمجوذاب ى الواقع الاجماعى من حوله ولرضى بالموجود 
بغر أن يتشوف إلى غير الموجود . ومن جهة أخرى قانه كان إذن ليظل. 
de‏ ارتباط وثيق le‏ ومن حوله بغر أن ينسحب إل GUY‏ الداخلية ق. 
نفسه الى تحتير المسرح الى تلعب عليه الإلامات دورها الأسامى . 


والتوترات النفسية الى تصيب الملهم قد OSG‏ موروثة لديه محيث. 
يكون شديد الحساسية مرهفا يتأثر fae‏ بالأشياء والوقائم فتخدش مشاعره 
لأتفه الأسباب » وتثور ثائرته لواقف أو كليات لا تثير التاس العادين 4 
ولقد لا تظهر آثار تلك التوترات على سطح حياة الملهم يسبب قعه لما 
ail jel‏ لآثارها ۔ فهو لا cote‏ استياء ولا ينخرط تی عدوان أو مهاتزات 
جدلية » يل هو dea‏ من الانسحاب والتأمل الداخلى والتفريخ SUN‏ وسيلة 
التخلص من الأثار التاجمة aS‏ . فهو bt‏ مسرح حماته الداخلية "Le‏ 
نابضا بالقوة » بل إنه مجحل من صراعاته الداخلية مملكة قائمة يذاتها ‏ 
ولكته مخلاف الحنون يستطيع bus‏ تلك المملكة فيشيع النظام والمدوء۔ 
ہا ء» ويعوض عا آساء إليه فى االخارج ہدوء ف الداخل » وذلك بافراط 
العزلة والتأمل والمرب من أسياب التوترات النفسية الى أثارته ‏ 


. وة الواقع تأثير متبادل بين الانسحاب إلى الداخل وبين ما محس. 
به الملهممن اغر اب ويعدم التوافق فى اللحارج معالناس والأشياء والمواقف . 
فانسحايجه تفضى إلى ذلك الاغغر اب » كا أن إحساسه بالغرية وهو بين. 
ظهراى أهله وصمبه يفضى به إلى الانسحاب ومداومة التأمل . ; 
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وإنك لتجد أن اللهم شخص غير راض وغير منسجم مع القم 
الاجتاعية السائدة بالحتمع الذى نعيش فيه . وهذا هو سر إحساسه 
يالاغراب . وحی عندما ينظر إليه من حوله sleek‏ أنه متفوق علهم 
ols‏ مہم del‏ قيمه ومواقفه من قيمهم ومواقفهم > فإنة من 
جانبه مس ah‏ غير قادر على مساي رهم والإنسجام معهم SAT‏ الأدوار 
الى تتاط به er‏ : 


وإذا نحن تأملناحياة وسلوك الملهم» قانتا جد أنه قى تأمله بيدأ مسترنخيا 
ثم bab‏ أن ينخرط فى التأمل المضنى لأعصابه والمشر لكوامن نفسه . 
فهو يكون مشدودا بكل جوارحه إلى القطاع التأمل الذى ينخمس فيه 
إنغماسا ويندمج فيه اندماجا . وهنا نتذكر قصة حياة ولم ELL‏ التى 
ULES‏ قبلا » وكيف أنه كان يغيب عن وعيه ق أثناء تأمله للصور 
الإسقاطية فيقوم برسمها . وكذا الال بالنسبة لسقراط الذى كان يغيب 

عن الوعى قلا محس عن حوله فيقف متصلبا فی مكانه لايشعر بيرد أو حر 
أو تعب فيظل منخرطا من تأمله طوال اڌار والناس من حوله يذهبون , 
.و OFS‏ ويصخيون أو يبمكون ق أعمالحم وهو لاه عنهم وقد وجه كل 
طاقاته التفسية إلى OVA‏ التأملية الى تنسيه كل شىء . على أن سقراط 
وغيره من الملهمين كانوا محسون بالبكة أو التعب الشديد لدى ppb]‏ من 
الإندماج SY!‏ الذى كان يستغرق من وقنهم القدر الكبير . ولعلنا BEV‏ + 
إذا قلنا إن الشخص الملهم ما يكاد حرج عن تطاق إندماجه الداحى =e‏ 
منخرطا فى الواقع A py‏ يكون قد يدأ مبىء نفسه لإنخراط Lele‏ 
إندماجئ جديد ‏ ولعلنا نقول أكثر من هذا إن هناك تأملا عارسه المرء 
.وهو فق خحضم BLA‏ ل وا ا 
يل إنه لا يكاد جد eb Web‏ فيا بين أخلامه وأحلام cht‏ . وحی 
.وهو فى أثناء تعامله مع الناس یکون فی جانب من شعوره فى حالة من التأمل 
أو فى حالة من اللآوعى . ولذا فانك إذا تعاملت مع الملهم » فانك ole‏ 
شيه نام أو فى حالة من عدم الانتباه لا يدور حوله . وهتاما يدفم 
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Gand‏ من الملهمين إل عدم الاتتياه إلى واجاتهم الاجتاعية أو إلى مأ كلهم 
ومليسهم › كا آہم ينسون المواعيد الى جب أن يلتزموا ہا تى تعاملهم, 
مع غيرهم - : 

ومن هنا فام لا يكادون يطيقونت عوامل التشتيت تقذف لهم May‏ 
عن الات تأملهم ag.‏ يحدون فى الأشياء الى تشتت تدفق os‏ 
أعدى pelted‏ . وهم لذلك يكونون تى Ie‏ هروب من تلك العوامل. 
المشنتة » و قواهم الذهنية والوجدانية الوجهات الى. 
يرتشفقون مها pr]‏ . 


بيد أن السعادة التى محظى ا الملهم تعوضه فى الواقع عا يعانيه من. 
توترات نفسية مرهقة . فهو ى تعرمه بالواقع والمألوف مد السعادة فى 
الجدة والابتكار اللدين يتسم مها ما يلهم به من أشياء . فثمة إذن تعادلية- 
فا بين ما يلاقيه الملهم من توتر وبين ما محظى به من سعادة وحبور عن 
طريق ما 4 05 من إلمامات . ومن هنا فانك لا جد الملهم هرب من CM‏ 
التفسى الذى يسبب له التوتر التفسبى © ولا نجده نافرا من انهاج طريق. 
التأمل الذى يذبى به إلى طريق الإلهام . 


وإنا teed‏ فى تاريخ بعض العياقرة الملهمين من كانوا يستحدثون. 
التوترات النفسية ی أنفسِهم عن طريق ماكانوا يتناولونه من منهات . 
من أمثلة هؤلاء ما ذكر عن فولتير الكاتب الفرنسى الذى كان يدمن شرب 
القهوة » إذ كان خادمه يرفع deal‏ الفارغ Gill‏ ¢ له شربه لی cm‏ 
له فنجانا oT‏ عنها . فكان لا يستطيع الكتاية والاستمرار ف الابداع إلا BY‏ 
اهتاجت أعصابه وتنيت عا تتضمته القهوة من صفات الإثارة والتنبيه .. 
وهتاك من المفكرين من استعان بغير ذلك كالتدخين وغيره . المهم أن.. 
التوتر العصبى النفسى يستحدث لذى الواحد مہم لى يتكب على الكتابة. 
أو الابداع gal‏ أو غير ذلك من جالات تتسم بالإلهام فى العادة . 
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بيد أن هتاك من الملهمين من يكونون فى غير حاجة إلى مثل تلك المواه 
المنبة لكى يتوتروا . ذلك أن من سماتهم الطبيعية ol‏ متوترون وليسوا 
بحاجة إلى عوامل مساعدة تصلهم إلى حالة التوتر . فهم عجرد تتاول 
gal‏ يصيهم التوتر . ولا يصل الواحد مهم إلى حالة من الاسترخماء إلا 
بعد أن ينی من الإنتاج الإبداعى . المهم عند هؤلاء هو ألا قتحم علهم 
مقتحم جوهم النفسى المتوتر قيفسد علهم توترهم الإلهانى . ذلك أن Ste‏ 
هذا التدخل يرتفع بدرجة التوتر عن الحد المطلوب » فيستحيل التوتر 
الوظيقى المطلوب لأداء العمل إلى غضب يسبب إفساد المناخ التقسى . 


ونحن ى الواقع نستطيع أن نقرر أن المطلوب للإلهام التصول على , 
درجة معينة من التوتر هى مرحلة بينية تقع فيا بين الاسترخاء التفسى ويين.. 
التشنج العصى 3 ولا يستطيع أحد أن يقيس أو أن محدد الدرجة من التوتر 
الى يجب أن يصل I‏ الهم أو الى يتبغى ألا تنقص أو تزيد عن ذلك ALN‏ 
أو عن تلك الدرجة المطلوية للانتاج ولتقبل الإلهام ء بيد أن الشخص الملهم 
dnl‏ يستطيع أن عحدد ذلك حى يغير وعى من جانيه . ذلك أن العمل . 
الإبداعى المطلوب لتقبل الإلهام خلاله يحب أن OK‏ فق تواؤم وتكيف.. 
مع شخصية المبدع الملهم ه فكل ميدع له درجة من Fall‏ يعرفها هو Meaty‏ 
ويصبو للوصول إلبا © 

وإنك لتجد الشخص الملهم وقد استطاع أن محدد النقطة أو الدرجة. 
الى يحب أن يتوقف عندها توتره . إنه عند تلك النقطة أو الدرجة يستهو_ 
d‏ العمل . فاذا لااحظ أن شدة توتره قد قلت ع قانه يعمل Base‏ على , 
زيادها . وإذا وجد أنه قد زاد ف توتره عن AH‏ المطلوب ء فاته يأخذ. 
عندئذ فى الاسترخاء حى يتزل بتوتره إلى الخد المطلوب . ومن الطبيعى 
أن يعمد الشخص البدع اللهم إلى الاسترحاء اليوى حى لا ينهى إلى . 
الاقلاس الإنتاجى . فالراحة وأخذ Ol‏ متاسية من الاسترخاء لمن 
الشروط الضرورية حى يتسى للشخصية المبدعة الإلهامية مواصلة العمل , 

.وإحراز ما يناسها من إلهامات فى الحال الذى كرست تفسها له . 
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المشكلات الاجماعية : 


قلنا إن el‏ شیء فى الاستقيال GUY‏ تركيز gail‏ وعدم التوبان J‏ 
oil Jt‏ الموضوعى أو الاجماعى حول المرء . ذلك أنك عندما توزع 
اهماماتك تى الأشياء من حولك وف العلاقات الاجماعية الى تنخرط فباء 
قنك تفقد SL‏ قنبرتك على إعداد نفسك لاستقيال الإلمامات الى عكن ء' 
أن تصل إليك . والواقع أن كبار الزعماء السياسيين والمصلحين الاجماعيين 
لم يكونوا ذائبين فى الإطار الاجماعى الذى كانوا يؤثرون فيه » بل على 
العكس من ذلك كانوا يذيبون ذلك الإطار الاجماعى فى ذوامم . ويتعبر 
آخرء er‏ كانوا يطفون Tele‏ على السطح ء ولا يسمحون Db‏ يغوصوا 
ى لمة الحياة الاجتاعية الى تحيط بهم . 


والصحيح أن عباقرة الشخصيات الاجباعية كانوا لا خضعون للمجتمع 
الذنى يعملوت تى إطاره » يل كانوا مضعون ذلك الحتمع لنواهم د وقل 
. إنهم كانوا يتصورون صور' ذهنيا Up gery‏ ويتشوفون لتحقيقها وذلك 
يصب الحتمع القائم فا » ثم كانوا يضعون النطط الى غيل ذلك التصور 
sail‏ إلى واقع فعلى . على أن الزعم الاجماعى لا يرنمى أو يقنع عا حققه 
من صوره الذهنية تى الواقع الاجماعى للمجتمع الموجود بالفعل .. ذلك 
أن الصورة الذهنية لديه تتجدد باستمرار وتسيق الواقع الفعلى بصغة دائبة . 
فا يتحقق بالفعل. باحتمع » سرعان ما تقابله صور ذهنية تستجذ ق ذهن 
.الزعم الاجماعى الملهم : فا يعتمل إذن فى ذهن ذلك الزعم يكون أ کر 
وآغزر ما يكون قد GF‏ بالفعل , من هنا نجد أن الرعم أو المصلح 
الاجماعى يقسم يعدم الرصى المستمر والدائب . فهو يكون غير قانع عا 
استطاع محقيقه . إنه ue‏ أن ما نحقق بالقعل فى الواقع الاجماعى jal‏ و أصغر 
analy.‏ بکشر مما كان يؤمل ف نحقيقه . 


ومن هنا نستطيع أن نلاحظ أن الكثير من العباقرة لم يكونوا راضين 
-عن الحتمع اللى عاشوا ق إطاره . إنهم كانوا يتصورون تى أذهائهم 
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جتمعا مباينا كثيرأ أو قليلا عن الحتمع الذى كان يطوهم نحت ردائه - 
ولعل ذلك التباين — أو قل التناقض — بين ما بير مه العبقرى من صور 
ذهنية » وبين ما مجده فى الواقع الاجتاعى منحولهء هو السبب فى الانشقاق. 
الذى كثيرا ما نقرأ ae‏ ى حياة العيقرى بينه cael Gus‏ الذى ينشأ فيه 
ومحيا ق إطاره . 


ولقد تقول إن هناك زاويتن عكن أن نفسر مهيا ما نشاهده من 
مشكلات اجتاعية تلف حياة العيقرى alll‏ فى لفاتفها . الزاوية الأولى ‏ / 
هى زاوية الصور الذهنية المعتملة فى القوام الذعى للعبقرى الهم . ul‏ 
الزاوية الثانية فهى تلك الظروف الاجباعية غير المواتية الى ينشأ فما 
العيقرى alll‏ والى: لا يكون لہ يد فى صنعها أو حیاکہا . فلقد ينغا 
العبقرى الهم ق جو أمارى ردىء الغاية » وقد يكون الفقر قد أحاط يه 
من كل جانبٍ ء أو قد تكون النزاعات الأسرية- أو قد تكون البيئة الحلية. 
الى حيط بالعبقرى الملهم مناهضة له أو لأسرته أو لكل من على شاكلتد 
من يديتون aly‏ نه أو يقسمون يلون بشرته أو ينحدرون من مسقط al,‏ 
أو نممو ذلك 


ويتعيير آلخر فلقد نجد أن العبقرى الملهم لا يكون على وفاق مع البيثة 
ele‏ الى ينشاً فا . إنه قد يكون مرذولا أو منيوذا أو محتقرا أو 
Gh‏ معاملة غير كرعة من الناس الحيطن به . ولقد يتتكر له الممسكون. 
يزمام الأمور من حوله »٠‏ فلا يعترفون له بالعبقرية أو التريز . ومن € 
ab‏ يجد أنه يتزاح باستمرار» أو يضطهد أو يستبعد أو غارب أو توجه. 
إليه أصايع الاتبام أو یقت فى عضده ياستمرار أو و توضع al‏ العراقيل 
حى لا ينمو وحى لا يثيت وجوده 8 ٠١‏ 

بيدأن عبقريةالعيقرىالملهم الملحةتجعلميقف صامدا ولكنه لا يسعى وراء 
الحتمع لاسر ضائه » بل هو يندقع نحو شق تحط جديد له الم يسبقه أحد 
إليه . ولقد تقول إن العبقرى يسعى إلى الاستخفاء فيجعل تقدمه فى خفلة 
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من أمر ce‏ . فهو يسير فى الظل » أو قل إنه يتسلل من وراء 
- الأسوار الى أقيمت كحواجز دون تقدمه . فهو مختىء ئی مکن بعيد عن 
الانظار لكى مخطط لغزو ذلك الحتمع . قهو يتساءل بينه وبين نقسه 
عن pil‏ ات الى توجدق قواماحتمع لكى عر ما إلى الصفوف الأماميةبه. 
وهنا يأتى دور الإلهام فى حياة العيقرى . إنه يكتشف تى -لحظة خاطفة تلك 
التغرات الى عكن أن ينقد من UE‏ » والى يستطيع أن يتخذها أداة 


لتقدمه ولتقوقه وإثبات وجوده 5 


ونحن لا نجد ق الواقع ast cl‏ من التناقض بن تفسير المشكلات 
الاجماعية الى تجابه العبقرى alll‏ سواء بالزاوية الأول المتعلقة بالواقع 
الداخل للعيقرى » أعبى بصوره الذهنية » آم بالتفسير لتلك المشكلات قى 
ضوء الزاوية الثانية المتعلقة بالواقع eM‏ الفعلى LAN‏ بالعبقرى . ذلك 
أن الزاويتين fan‏ يجب أن تؤخذا فى الاعتبار . فالعبقرى الملهم ‏ - ع 
تكوينه انقسى يكو نشخصية غريبةعن الحتمع الذى ينشأ do yy gts‏ ف نطاقه. 
نه يكون Keb‏ سابقا عليه » أو قل إن تصوراته الذهنية المتعلقة بامجتمع 
المرغوب نحقيقه تتباين تباينا جذريا وتياينا مستمرا عن الحتمع الموجود 
بالفعل . 0 als‏ يكون قليل التكيف أو 


بالأحرى يكون منعدم التكيف مع cael‏ المواجود بالفعل da‏ الواقعم ء 
LI,‏ فان النيذ والطرد والمناهضمة تكون من نصييه تى بداية الأمر 
على الأقل . 


بيد أن العبقرى اول دائبا أن يرأب الصدع coll‏ يوجد بينه وبين 
اجتمع . ولكنه بدلا من أن يطأطىء الرأس للمجتمع الموجود » فانه يضح 
خططه لحمل ذلك الحتمع على التطور والتغغر وإيدال جلده بجلد جديد . 
خإرادة التغيير لدى العبقرى الملهم لاتتجه إلى شخصه وأفكاره وصوره 
الذهتية US‏ وتعدطا » بل هى تتجه إلى الحتمح الموجود frill‏ ترخمه على 
اللمضوع للتغيير والتكيف للصور الذهنية المعتملة ى ذهن العبقرى الملهم - 
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وحى بالنسبة للغربة الى يستشعرها العبقری وهو ال وجو د يسمه فى . 
الحتمع » قاننا aE een‏ مؤانسة has‏ .. بيد أن المؤانسة والوثام 
ليسا مؤانسة ووثامآً مع امجتمع اقام > بل هما مۇانسة ووثام مع الحتمع 
المثالى المفرض نحقيقه بعد وقت يقصر أو يطول -ولكآن العبقرى ميقو 
بوجدانه ومجماع شعوره إلى مجتمع يستشعر أحقيته بالوجود والتحقق عن 
اممتمع الموجود والمتحقق بالفعل فى GIN‏ نم من لحوله . وأكثر من هذا 
فان العبقرى الملهم te‏ أن الواقع الي د 
والاخغاء لكى Spell: une eds‏ ذهله : ' 


tb W,‏ نلاحظ أن a‏ الهم 55 من الشقاق الا-جماعى 
ما يجب أن يصير إليه gael‏ . وبتعيير Gal‏ تقول إن المشكلات الاجتاعية : 
الى قد تغلف حياة العبقرى وواقعه الاجتاعی قد تكون فى حالات كثيرة 
السبب أو الدافع المباشر لأن عيا ذلك العبقرى ote‏ +خفاضة Le‏ “الى 
لا ينازعه Up‏ منازع . ويتعيير آخر bb‏ تقول إن eT‏ اليقظة السوية 
هى الى تشكل الو النفسى المناسب EEA Gat‏ لتلقى الإلمامات *. ولعلا 
نعود فتؤكد أن الالحام غباين فى GSE a Az‏ أن يقال oF‏ أن الشخص | 
الملهم هو شخص عادى قام ce‏ صوره التأهزة بغار | أن يكون هناك تلق 

من الكارج ‏ إننا تعتقد OF‏ نإعداد ]لنات لولم هى مر سخلة ضز وزاية 
لتلقى الالحامات . ولكن لا يكئ للعبقرئ أن يعد 'نفسه '- أو أن تقوم 
الظروف باعداده — حى يكون: بالضرورة شخصية مُلهمة : .فلك tat‏ 
نضع خطا فاصلا بين العبقرية ؤب الالحام ۽ خا تمن به هو أن :الالهام 
مرحلة تالية لمرحلة العبقرية . فثمة عباقرة غير:ملهمين © كا أن عناك 
شخصيات ملهمة ولكهم ۾ عروا تمرحلة العيقرية. :- فالغبقرية (a‏ إعداذ. 
ذاق مكين » وهى التسلح Cot‏ وسائك الآبانة "أو.العنل أو التأثير: . ولكن 
بعد هذا الاعداد الذاقق Ce‏ أن تكون dhe‏ الاستقياق الناتية Sle‏ 
لاستقيال الالحامات الى قد ترد إلى ذهن ووجدان ve dell‏ وقد Lada‏ 
فكيا سبق أن قلنا قان جهاز الراديو أو جهاز التلفزيوك AB‏ يكون مف 
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ومستعداً لاستقيال ol BY‏ أو الصور المرئية ٠‏ ولكن حيث لا تكو 
هناك إذاعة مناعة أو برامج تلفزيونية مبثوثة فان الراديو أو التلفزيون. 
لا يستقيل شيا بالطبع . كذا قان العبقرى قد يكون هيا نفسه لاستقبال 
الالهامات ولكنه مع هذا لا يستقيل شيا جديدا لم يصل أحد إليه . 


ولكن الواقع أن العبقرى الملهم We‏ ما يستقيل إلهامات جديدة . 
ذلك أنه يدأب على الشعور بالاغتراب عن محتمعه . ويتعبير آخر قانه 
يظل فى حالة ترقبية استقبالية لا بمكن أن يلقى به all‏ من إلهامات . 
فالمشكلات الاجختاعية الى تحيط بالعيقرى الملهم تشكل عوامل مساعدة فى 
كدر من الأحيان لاستقيال الالهامات المتباينة . وإنك لتجد ق سير 
العباقرة الملهمين شواهد كثيرة تؤيد ما نذهب ad]‏ هنا . 1 


: الاقتصادية‎ cole 


لا حظنا فى الموضوع السابق أننا نتخو إلى القول Ob‏ العبقرى الملهم, 
ليس بالشخص النسج أو الذائب ف احتمع الذى يعيش فيه » بل على 
التقيض من ذلك إنه الشخص الذى ينحو إلى إذابة المختمع قى قوامه AL‏ 
يريد أن محمل quel‏ على مطاوعته ولا يطأطىء هو راسه للمجتمع 5 
ومن هنا قاننا ad‏ أن الظروف غير المواتية اجماعيا واقتصاديا تعمل على 
إحالة العبقرى إلى شخصية غرببة عن الحتمع » أو قل إن الظروف غير 
المواتية تشكل جوامل مساعدة على حمل العيقرى على الاحساس بالاغتراب. 
عن مجتمعه . فثمة نزعة طبيعية أو جبلية تحمل العيقرى على الاحساس. 
بالاغتراب » يساعدها ويدسمها ما يستشعره من ظل يقع عليه » أو من 
نبذ أو جفاء أو عدم تقدير أو حى الاستنكار والاحتقار لمن جاتب الكثير 
من أبناء الحتمع الذى يوجد به . عدارستك لسر العباقرة ء فانك JZ‏ 
أن ظروفا خارجية غير مواقية كانت تريد إحساسهم بالغربة تى الجتمع 
الذى يوجدون به 
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ولقد ذكرنا قبلا أنه لولا مثل هذا الاحساس بعدم التواؤم وبعدم 
الرضى عن الحتمع celal‏ لكانت إذن كفة ذلك المتمع. المتحقق pal‏ 
أرجح وآقوی وألصق بوجدان العبقرى . ولكن حيث أن sal‏ 
لا يكوت راضيا أو منسجما مع الحتمع الراهن c‏ فاته يسعى لتشكيل 
صورة ذهنية عن الحتمع النموذجى وكيف يكون . على أن إحساس 
العبقرى بعدم الرضى وبالترم من باحتمع الراهن يظل معتملا لديه حى 
ولو تغيرت الظروف الاجبماعية والاقتصادية لصالله . ذلك أن الرواسب 
التقسية الى سبق أن ترسبت فى قرارة نفس العبقرى منذ مطلع حياته تظل 
تعمل عملها وتظل مؤئرة يعمق تى حياته الذهنية . قالمرء ليس ابن ساعته 
الراهتة بقدر ما يكون إبنا للظروف الى أحاطت به ى als‏ والى غافته 
ی صباه ومراهقته وشيابه . 


والواقع أن الأزمات الاقتصادية الى LA‏ يتشأة العبقرى فى طفولته 
ومراهقته وشبابه تجعله راغا ق التعويض غا فاته من متع MAA‏ من 
الترف والتعم المادى . من هنا فان العبقرى يسعى إل التعويض ELM‏ 
Le‏ فاته ى الواقع الخارجى . ولكن ذلك التعويض التفسى لا pet‏ وحده 
ى دخيلة العبقرى » بل يرتبط ارتباطا وثيقاً بالرغبة فى الانتقام من 
الواقع الاجماعى . من هنا فان العبقرى يبطش داخليا ‏ ق ذهنه وفيا 
يصوره بالقلم أو بالريشة أو بغر ذلك من وسائل الإبانة - بامتمع الراهن 
وبالأوضاع القائمة . فهو محارب الحتمع الذئ حرمه من الرخاء » ويتخيل 
نفسه ق صورة مستقبلية عله يوجد من جديد طقلا ومراهقا وشاياق 
جتمع جديد من صنعه وتصويره الذهى . وهو مد فى عمليى الهدم 
والبناء حيث هدم الحتمع القائم وحيث ببى tence‏ ذهتياً جديدا ما يشبح 
إنتقاميته من جهة ء وما يشيع .جوعته وما فاته من جهة آخری . 


ونستطيع القول OLIV db‏ بعامة فى حاجة إلى قدر معين من. التوتر 
لكى يعمل فكره Jats Sy‏ ذكاءه فى المشكلات والمواقف الى تصادفه. 
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ولا شك of‏ إحساس الانسان de‏ يداوته بالخطر يهدده وبالحاوف ped‏ 
بين أضلعه كان دافعا له على الاخحراع و تفتيح مجالات كثرة متبايتة yl)‏ + 
الأخطار المريصة به ولبدثة الحاو ف الى تساور قلبه به . وتستطيع أن تقرو 
تى مقابل هذا أن OLIV‏ الذى حيط به الرفاهية من کل جاتب » oily‏ 
حمس بالطمأنينة الكاملة تنشر le Ml‏ على فؤاده » والذى توقرت له جميع, 
مقومات الحياة الرغدة » والنى لا يستشعر توتراً فى a‏ لا جد لليه. 
بالتالى دافعآ نحو الكشف والابتكار والتجديد . ومعى هذا أن رغبة 
الانسان فى ASH‏ والاستطلاع لا تكفى وحدها pene‏ موأهيه. 
عل اللا 


ونحن لا مخطىء — oly‏ على هقا إذا ما قلنا إن الأزمات الاقتصادية. 
الى غلفت حياة معظم العباقرة فى المجالات الانسانية المتبايتة » كانت دافا" 
لهم تحو الاحساس بالتوتر الداخلى » ومن ثم كانت دافعاً لهم نحو شق 
طرق جديدة وترك يصاتهم الأصيلة على ما اضطلعوا به من أعمال عظيمة. 
وصدق الئل القاتل ٠م‏ إن الخاجة آم الاخبراع » . على أننا لا نعبى هنا 
يكلمة « حاجة » مجرد الاحتياج إلى شىء من الكاليات » بل نقصد 
الحاجة الأساسية الى دد عدم توافرها حياة الانسان أو مستقبله أو سمعته _ 
أو مكانته بين أقرانه . فاصاس الإنسان بالحاجة وبعدم توافر أسباب 
إشباعها ء Ue]‏ ممعله ى حالة من التوتر الى تحمله على clad‏ ما ق. 
جعيتة النفسية من مواهب مطمورة . 


على til‏ لانستطيع أن نقرر أن هناك علاقة سببية بين الأزمات الاقتصادية 
وبين العيقرية والالهام . إننا نعتير أن العلاقة السببية El‏ تقوم بين التوتر 
لمتاسب الذى يشيع فى جنيات المرء وين ا له عمله أو a‏ په 
قى OVA‏ التياينة المحيطة به . وهناك العديد من الأسياب الى مكن al‏ 
تحدث التوتر تى دخيلة العبقرى . ومن بين تلك الأسباب ما يفتقده op‏ 
Bday obeys 8)‏ زوللا Lad canal‏ ول هنا أف epee o fon‏ 
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بالتوتر والاباتة عن الذات بالتعبير عن المواهب: الخبوءة بالشخصية لا يعى 
الحصول على الالهام . فثمة عباقرة كما قلنا تى OVAL‏ المتبايتة لم يصلوا 
إلى مرتية تلى الالهامات . فلقد جمد شخصية عبقرية توفرت لها جميع 
الوسائل وقد تمكن صاحبا من الحال الذى يعمل قيه » ولكن عبقريته 
لا تكون مشمولة بالالهام . ومن ثم فان صاحب تلك الشخصية العبقرية 
يعرز ويتفوق على جميع أقرانة ويلى شهرة كبرة وذيوع صيت» ولكنه 
مع ذلك لا يكون قد فتح مجالا جديداً يشد البشرية إليه . فهناك الكثير 
جدا من العباقرة فى على الهندسة » ولكن فيثاغورس بلا شك هو الشخصية 
الملهمةالأولى بيهم لآنه أول من وضع اللبنات الأول للهندسة » أو قل هو 
il‏ اخترع الهندسة . فن المؤكد أن فيثاغورسقد تجاوز الىنطاق أعلى هو 
تطاق الالهام . ولكتنا نستطيع أن نسرد أمثلة لشخصيات ملهمة ولكبا 
ليست عبقرية . فشاعر التيل حافظ pal yl‏ كان شاعرا ملهما » ولكنه 
م يكن عبقريا . ذلك أن شعره كان مفعا بالالهامات ولكتة ق نفس 
الوقت لم يكن غزير المادة ولم يكن يم على سعةف الاطلاع 2 كنا pal‏ يتوسع 
فى شعره إلى GUT‏ متباينة كالمسرحية الشعرية مثلا مثلا فعل شوق . 
ونستطيع من جهة أخرى أن نقول إن العقاد كان عبقريا ولكته لم 


stg کن‎ 


وبالجملة نستطيع أن نقرر أن الازمات الاقتصادية الى GF‏ بالعبقرى 
— أو عن al‏ استعدادات عيقرية — تعمل غالبا على شحذ همته والدفم 
به إلى الابانة عا يتوارى نى ثنايا شخصيته من إمكانيات نادرة . ولكن 
ظهور تلك الخبوءات ليس بكاف لتانى الالهام . bil‏ نستطيع أن تقرر أن 
إعداد الذات لتلى الالهام عكن أن يتوا كب معه تلى الالهام بالفعل » كا 
مكن ألا يتواكب ذلك معه ه ولنا أن تقول إن النقد عکن أن يوجه إلى 
من لديه استعداد للخيقرية ولكنه Jal‏ استعداده فلم تظهر عيقريته ‏ ولكن 
الأمر ليس كذلك يازاء الالهام . فأنت لا تستطيع أن تنتقد الأديب أو الفتان 
أو الفيلسوف لآنه لم محصل على الالهام . ذلك أن الاجهاد والخابرة 
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والدآب والواصلة وحدها هى cal‏ بيد المرء . أما تلى الالحامات قفالا 
خارج نطاق قدرته . فالإلهام موهية أو هو عطية ck‏ متحا للمرء ‏ 
وکل ما بيده لقعله هو أن يعد نفسه لتلقى الالهام قحسي. هأنت لا تستطيع 
أن تنبب الالهام © ولكن تستطيع أن تترقبه . فاذا ما لاح الالهام أمامك 
فعليك بالانقضاض عليه والتشبث به والامساك يتلابييه . ولعلتا نعود فتؤكد 
أن الالهام GE‏ للمرء الملهم على “tt‏ ومضات سريعة الاختفاء . فاذا لم 
تكن متيقظا وميرقبا للانقضاض على FSU‏ الذى يفتح أمامك ثم يغلق بعد 
برهة قصيرة جدا » فان جميع مجوهراته الثمينة تضيع عليك ولا تستطيع 
الحصول علبا بعد ذلك إلى WN‏ . 


ولعلتا. جد فى حياة كثير عن الناس لظات الهاءية توافرت لهم 
ولکهم لم يستغلوها . لد يعمل الققر أو اللحاجة على الإلقاء ببعض الئاس 
قى حمأة اليأس أو الارتماء تى أحضان الجر عة أو الجتون . ولكن نفمن 
تلك الظروف الالية القاسية Moe‏ جعلت العباقرة الملهمين فى حالة من 
التفحص الذاق » أو قل bel‏ جعهم فى حالة قرعب وإنتباه ا عکن أن 
يصدر إلهم من إلهامات . ناهيك عن إعداد أنفسهم بوسائل العبقرية 
وذلك بالعكن من المجال الذى كانوا يشتغلون به والتقوق فيه والتتريز على 
جميع العاملين به . ١‏ 


ولا شك أن العيقرى يكون أ كر قدرة على استثار الالهامات الى 
bs‏ له من غير العبقرى BU.‏ ما توافرت العبقرية والالهام Cd ker‏ 
فان المرء يستطيع عندئق أن يقدم إلى الانسانية فتوحات جديدة لم يسبقه 
أحد إلا . فالالهام هو الضوء الذى يكشف الملهم نطاقات جديدة لم 
تدسها قدم بشرية من قبل . أما العبقرية فهى الامتداد يالطريق المعيد إلى 
یعاد جديدة . ولكن العيقرى الملهم مجمع فى نطاقه بين OS‏ من 
اكتشاف الجديد وبين استعياب القدم ف نفس الوقت . 
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التحديات والعقبات > 


أكدنا فيا سبق أن إرادة الحياة يصقة عامة ٠‏ وإرادة العبقرية dias‏ 
خاصة لا مكن أن تتبدى والمرء تى حالة من الاسترحاء والدعة والوقرة 
ols‏ والاسترخاء اتام“ : فكنا أن النار لا تخرج أو تزخ من PAN‏ 
الصوان إلا يالطرق » كذا فان Cat ll‏ لا تتبدئ إلا إذا حدث احتكاك 
وتحد Sad‏ ووجدان الشخص . فالحجر Vol pall‏ ببدى مواهيه أو قطرته 
النارية إلا بالاحتكاك والمصادمة ‏ وكذا فان التحديات والعقبات الى 
Cole al?‏ المواهب للعبقرية هى الشرط الوحيد والضرورى ALY‏ ما 
هو عتبوء ق أغوار شخصيته . 


على أن العيقرية الى GAS‏ لدى الشخصية الموهوية My‏ لا تبدو : 
بالتحديات والعقبات تعتور حياة الموهوب ء لا تعى إحراز الالهام كا 
سبق أن أكدنا , ذلك أن العبقرية تسبق الالهام تى أغلب الأحيان . 
ولكن تی أحيان أخرى يكون الشخص ملهما بغير أن يكون عيقريا . 
فالمايسرو قد يكون عبقريا فى الموسيقى » ولكنه ليس بالشخص الملهم . 
ولكن الالهام يواق واحدا مثل بینهوفن أو باخ أو غيرها . وق أوساطنا 
العربيةنجد واحدا مثل عيد الوهاب حاتزا على العبقرية والالهاممعاء بيا نجد 
آم كلثوم حائزة على العبقرية فحسب . ذلك أن الالمام يعبى اللصول على 
أشياء أو على نفحات لم يسبق لأحد أن حصل علبها . أما العيقرية قالما 
تتبدى فى المكن والأداء الممتاز . 


وعناسبة ذكر عبدا الوهاب وأم كلثوم » فانتا نجدها جميعاً قد سارا 
على الشوك حى وصلا إلى ما وصلا ad]‏ من مجد فى flo‏ الموسيى . وكذا 
يقال عن فريد الأطرش وعيد الحم حافظ dle, oe ne‏ 
الموسيق والفتاء . فالمرحلة الأولى الى تجابه tle‏ العبقرى لايد أن تكون 
منسمة بالتحدى لقدرته . ولقد نجد أن الفشل فى بعض المواقف يشكل 
دافعا ومقوما ديناميكيا نی شخصية العبقرى يدفع به إلى إبراز ما فى جعبته. © 
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Li,‏ فاننا تنجد أن الكثير من كار المربين لا يرغيون ,فى عز ل . الأطقال 
الموهويين عن جو المدرسة العادية ويقاومون فكرة إحاطة الموهوين بكل 
الرفاعية وتذيل جميع الصعوبات ox i‏ أن ام إذا مأ وجدوا فى 
Gir]‏ المدارس العادية . فيع يؤكنون أن الضعوبات والتحديات أو حى 
ol Zt‏ الرديئة تشكل مقومات هامة فى بناء شخصية الموهوب . والآمر 
حل ل له ee‏ 
الجوية الصعبة « Tris‏ على الإحشوشان ومقاومة التقلباث الجوية . 

يقال Let | 2 a of‏ الفقراء GLOW‏ ببعضْ Su;‏ و Ssh‏ يقهم E‏ 
لمر اض cas steal:‏ الْفكرة هن المظيقة” طني ق الأمصال ii Ji‏ 
من الأمراض المعدية المتباينة . فالمصل هو جرغة من WSs su‏ 
يستطيع الجسم مقاومها والقضاء علبها . ومن ثم قانه يصير Lyle‏ جسميا 
Ue‏ مقاومة تلك النوعية من الميكرويات . 


halls‏ وق cy MOUS‏ الؤاقم حن حه ريشكل خجر YW‏ فى 
baad Vy cal Lil‏ اعواء hob gM‏ للابنتعدادات بالشلخصلية 


ولعانانعرض فيا Tih‏ ابات والتقبات إلى جف متجببة طريق 

يم العبقرى BM‏ اوري es DS‏ اة على Zi 4, pail) Sa Ga Set‏ 
diya ‘pal‏ ار . إنتا نجد ولا مايعرة 3 ؛“ مضايقاث ارين : 
HSB aS‏ من الكبار والأترات” 0 يعارقون ا لضاحية a Bai,‏ 5 
wal‏ هَن امتيازات" 1 4i 5p‏ باأتخلف ب تون كر يذه الئاسية ما وقم 
لاديسون الذى اعتيره مدرسوه شخصا اطا لا يلح لغيه وقد طليت 
slo},‏ رمد مبته من sgt‏ رما Pek dead, ay‏ : : ولمكن, هذه 
:اطنادثة ke: SAS‏ قر دافع. ,كبر all‏ “لإثيات, جوده وتفوقه 1 de,‏ أن 
لتقا pte sage‏ الي Ub eal‏ العبقر ى الملهم pe‏ لقا ومستجريع ` 
or‏ جانب .لصوم القونا. يتطواءق 0 . wi Lal‏ جضده روثنيه ge.‏ التقدم _ i.‏ 
طريق tal‏ والشيرة . ولكن.تهل[.لزدائتةالضغوط عل الموهوب الملهرء 
ale‏ يدر علي gel‏ والتريز 
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egal Bs OF ois‏ الى be‏ ا Bh aM‏ بد آل 

التركيز حول lil‏ وإل. عدم النؤبان elke Ear d‏ قبدل أن 

يلمج الشخص" ف الأشنخاصن oh‏ بخ فاته 20h pe‏ منهم » ويأنه 

Pa (96 يه »ومن ثم‎ gee oh لم » أو قل بان له عالله' قاض‎ lie 

SU الخو‎ Sb” SUM المستعد لتقل‎ casts SN لقفسه‎ 

لا تعمل على جرد Gait‏ مواهت الشخص واظهاز عيقريته  SIFY‏ 
yal ae Llp - i jad, Lente‏ صة الكاقية لتلى الإلحامات المتباينة . 


Ll‏ التحدئ:أو Bad),‏ إلتالية الي اتعيل. . علخ اتوقنر المتاخ- المتاسب !لتا 
الإلمامات فهى الرحى ق الفشل: ؟. وها af dag‏ الشبجدن.اقاشل قاد Jan‏ 
العزم على التفوق فيا فشل فيه » أو هو يعقد الغزم lbs. i As pipe‏ بالتفوق 
فی جال حر مياين تام لم يوفق فيه . فبالنسية للاحمال 
الأول فاننا نجد أن واحداً مثل] أينشتين تن التي ؤسنة .فل مأدة sit‏ باه قذ عقد 
العزم على التفوق تى نفس المادة ihe SaaS‏ قا تر al, BIS‏ التوفيق SEAMS‏ 
على جميع أقرانه الذين نجدوا قا رسي .ها US‏ أما _بالنسبة SW‏ 
كان وهو الانصراف عن الحال dyes! Sole gts tel‏ 
فيه — فانتا تضرب مثالا مخليل ke‏ ان التخ خش رق نالبجارة 'فانصرك ]ك 
الشعر فتفوق 43 وقد ألى بثقله قى مضاره . 


oA تعزو إلى الشعور بالفشل أو باتقصإلفضيل نى القايز من‎ tds 
. ومن ثم توفر فر صة 1 الشعث وعدم لتبعار فى‎ © ed Ok sill أو عدم‎ 
أشياء متباينة كثرة حول المرء 58 ولا شك أن العركرز حول دؤرة الشخصية‎ 
Ree نوع من الاستقلال‎ BS يعمل على‎ 
 ءرملل‎ GUY! فرصة التلى‎ SIE 

أما التحدى أو العقبة الثالثة الى تعمل على توفير المناخ الناضب 8 
الداخلى وتوفيز المناخ المناسب لتلى الإلهام فهر التقص نى الادية الشخصية 
أو النتقص ف الال أو فى الطلعة الهية أو وجود أى the‏ من Ninel‏ 
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الشخصية الى تعمل على عدم اقبال الناس على الشبخص أو تعمل على نفورهم 
منه أو عدم الرغية فى إقامة علاقات به . ولعل أفضل مثال as pai‏ ق هذا 
الصدد سقراط الفيلسوف اليونانى النى لم يكن يتمتع بالوجه الجميل » بل 
كان Cole‏ وجه قبيح دمم TU‏ ومتفر . ومن هنا فان سقراط قد 
استطاع أن يستشعر ذلك منذ طفولته » ومن ثم فانه آثر الانصراف إلى dle‏ 
oT‏ غير عالم الناس من حوله . لقد كان سقراط ae‏ آلوقت الطويل 
ف التأمل ء لدرجة أن يعض مؤرخى الفلسقة قد الهموه بالاصاية عرض 
الفصام إذ أنه كان يقضى وقتا طويلا وهو واقف ق حالة عشب فلا بحس 
عاكانجرى حولهء وقد أحذ يتأمل إحدى القضايا الحامة الى كانت تشغله» 
أو رعا كانت الإلحامات توجه إليه فيستقبلها وهو نى تلك ال خالة الذاهلة عا 
حوله من أشياء وأحداث وأشخاص . 


أما التحدى أو العقبة الرابعة الى تعمل على ae‏ المناخ المناسب لطلى 
الإلمامات فهى عقية جنسية . فالشخەں غير الموفق فى الحب أو الزواج » 
قد Jt‏ بغيته "أو تعويضا عا حرم منه فى تأكيد ذاته بطريقة أخرى . إنه 
يسعى إلى تعشق الأفكار والمثل العليا الذهنية » ناحيا إلى إنجاب أفكار أو 
مخترعات يدلا من إنجاب الأطفال . ولعلنا نضرب مثالا هنا Olly‏ جوخ 
الذى لم يكن موققا فى حبه . فكان كلا أقبل على الحب لم يكن ليجد الاقبال 
عليه من الأطراف الأخرى من النساء اللآتى أحبن . وحى المرأة الى 
رضيت يعشرته كانت من الساقطات وبائعات الموى . فكان بحس بفشله 
“ المرير فى الحب » فانصرف نى إقبال متقطع النظير على اللوحات يرسمها 
يعيقرية cll,‏ مدهشين . 
Lol, -‏ فان التحدى أو العقبة الخامسة الى توفر المتاخ المناسب لتلى 
الإهام فهى Ok JI‏ من عطف الكبار منذ نخومة الآظفار . فكثير من 
عباقرة الإنسانية الملهمين كانوا cst‏ الام أو الأب أو الام والب جميعا . 
ولعل اليتم الذى لم جد الصدر انون Cony‏ له عن صدر حنون حى ولو 
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كان ذلك الصدر Odd‏ بعيدا عن الواقع المحسوس . لقد يكفل DEANS‏ 
من مصادر إلمامية روحانية نحنو عليه وتكلاه وتعوضه عا فاته من -حتانه 
الوالدين ‏ فالطفل والمراهق والشاب الذين محسون ينهم قد حرموا من 
آم تحنو أو من أب يعطف ويرعىء يتكفئون على ذوانهم ALAN‏ فلا يقسى, 
لم الذويان ق الوسط الاجماعى الذى يوجدون به » ومن ثم انهم يشكلون 
لأنقسيم عالما خاصا مهم مستقلا عن fl pl‏ الأحرى المحيطة م » وبالتالى 
فالهم يوفرون لأتفسهم المناخ المناسب لتلى LYE‏ المتياينة الى تناسبه 
مواههم وما جبلوا عليه من استعدادات شخصية خاصة هم . 


YAY 
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القصل الثالث عشر 
التامل والهروب الى الداخل 

إخضاع الخارج الداخل : 

نستطيع أن نستشف مما سيق tal‏ تؤمن ob‏ الإلهام حالة Gis‏ لبعض 
الأفراد بعل أن يكونوا قد عكفوا على أنقسهموقدركزوا الذهن والوجدان 
بدخائلهم » VES,‏ يكونون مشتتان أو مبعثرين فى الأمور الخارجية . 
ونستطيع أن نقرر أن يعض الشخصيات العامة الى توصف بأنما.شخصيات 
ملهمة فا قامت بالاضطلاع به »اما يكونالواحدمنيم قادرا على الانصراف 
الى ذاته بعد أن علو الى نفسه وبعد أن ينفض يده من الأعباء العامة ASM‏ 
اليه . والواقع أن بعض الناس يجدون فى ضغوط الياة وما تتطلبه من 
توجيه الانتباه الى الدارج — gel‏ خارج الذات  Bel‏ لم على سرعة 
الانطلاق نمو الداخل » وعلى شدة التركيز على دخيلة النفس . 


ولعلنا تقرر أن مثل هؤلاء الناسيتشوفون إلى اليقاء مع أنفسهم والبعد 
عن صخب العلاقات اللحارجية بعد أن يكونوا قد انخرطوا فى تلكالعلاقات 
الاجماعية مدة طويلة يكونون بعدها محاجة إلى الهدوء النفسى . قهم يجدون 
فى المرب إل الداحل الراحة ما أصاهم من جهد وتعب نفسيين . فالواحد 
من هذه الفتة مجد lal]‏ بعد الانصراف عن الحرج والمرج . ولكنالعجيب 
أن بعض أفراد هذه الفثة يجدون UY!‏ وقد هبط علبى وهم قى الزحام 
وق معمعة العلاقات الاجماعية ‏ بيد أن الواقع أن الملهم من هذا التوع 
لا يكون موجودا فى الصخب الاجماعى إلا مجسمه فحسب . إنه مجحل من 
obs yal‏ الى تحيط به إطارا أو خلفية بعيدة عن يؤرة وجدانه » وبعيدا 
عن تركيزه الذعى . إنه لا يكاد يسمع مايدور من أحاديث تصافحأذنية» 
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وهو لا يكاد يستين المرتيات الى تمر أمام ناظريه ‏ فالواحد من هؤلاء 
الملهمين تی وسط الزحام يكون ق الواقع غرييا عن الصخب الاجماعى SW‏ 
حيط به من كل جانب . إنه يشبه الزيت الطاق فوق الماء . إنه يلامس الماء 
ولكته لا مختلط به a hc‏ كالغواصة الى تشق عباب المياة فى أعماقه 
الحيطات بضر أن ds‏ الماء إلى قوامها » ومحيث لا تصير-جزعا من الكائنات 
الموجودة Gane‏ الحيط ۰ ١‏ 1 

وهناك شخصيات قواتها الومضات الإلحامية فجأة و ئی أشد حالات 
sae vl‏ هم الاس » أو ووم منيمكون فى بعض الأعمال الروتينية أوالأدائية. 
pa‏ هؤلاء الناس ية cele‏ المسارعة بتسجيل تلك الومضات الإلحامية Jd‏ 
مفكرة خاصة حى يتسى لم أن يرجعوا إلى ما ألحموا به بعد أن يعكقوا على 
أتقسيى فى خلوتهم trail‏ . يقول tS‏ أحد المؤلفين إن إلماما مفاجتًا واتاه 
وقد کان تی حفل صاخب . فثئمة فكرة طارئة بامم الكتاب الذى ail‏ بعد 
ذلك ع وكان تی أثناء الحغل فى غير توقع التفكير تی أى موضنوع gles‏ 
بالتأليف: . ولكن فجأة pins‏ مقدمات أو بغر تمهيد أو ارتباط: بالکتب 
أو الثقافة » د شكره رقمب بعنا عن سر اقل الاي » وكان من 
حوله متصرقين عنه إلىالدعابات والتاقشات . أخد فكره يعمل وكأنششتخصا 
أو جنيا aly‏ على عليه امم الكتاب الجديد ثم فصوله ومحتويات القصول 
من جزئيات أو قروع أوموضوعات جزئية .لقد كان هناك ما يشبه الشريط 
3M‏ عر بذهته تى ذلك اللو الصاخب . فاكان منه إلا أن حرج مفكرقه 
ist,‏ يدون ما کان عل عليه من ذلك ا حى الداخلى الواقد عليه بخير قوقع ويخدو 
مقدمات أو هيد . ويضيف صاحبنا أنه ما كاد يعود إل داره ge‏ بدأ ق 
نقل ما كتبه ى مفكرته على الورق الذى اعتاد أن يؤلف فيه ء وبدأ منذتلك 
eee ee‏ رح مسي 
الى المطيعة . 


- وة حالات مشابة BU‏ هذا المؤلف الذى عرضنا له . نة ما أجاببه 
.الشاعر محمد بج ةالآثر ى على السؤال الذى وجهه إليه الدكتور مصطق سويت 


YA 





تى كتابه « الإيداع الى » . يقول الشاعر y‏ قد تتيقظ الشاعرية عندى فى 
الأماكن الى قكون فبا حركة وأصوات. لذلك تراق فى هذه المالة أسرع 
فى البحث عن مكان يعيد عن الخركة والخلبة لأنظ قصيدق نحت تأثير 
الاتطباعات قبل أن تقر النفس وتضيع القرصة  »‏ 


Ll‏ 'الشاعر محمد مجنوب فانه رد على سوال الدكتور صويف يقوله 
٠‏ هناك di pt‏ — لا ble‏ ثابعة ترافق غلية اللأليف » فلابد من جو 
خاص يساعد على الاستغراق فى روح الموضوع كالعزلة ‏ ولا gel‏ ہا 
الانقطاع عن رؤية الناس بل الاتقطاع عن مشاركهي فقط — وقلا أستطيع 
.الاعيز ال التظ فى حجرة خاصة بل أنا أقوم بذلك تى المقهى وعل المائدة 
وق السيارة.وقلا يشغلى : عن ذللك ضجيج الناس وح ركهم بشرط آلا أضطر 
مشاركبى فم هذا لآن أقل شىء من المشاركة يقتضى إعمال الوعى »> hing‏ 
بطبيعته يصرف النفس عن التصور واستحضار التعابير الملاعة لإحراجه» . 

أما الشاعر عادل الغضبان فانه جيب عن نفس السؤال الذى قلمه . إليه 
الذكتور سويف بقوله ه لقد ييرز لى معى من العانى أو قافية من القواق 
Jel tly‏ علا ليس cy‏ وبين الشعر سيب أو أحدث أحدا حديثا لا علاقة 
له بالشعر » dG‏ أتمكن من تقييد خخبواطرى فى وريقة أو ظرف رسالة 
أو على علبة لفافات led dic‏ ی ضميرى إلى حن » ۔ 


وق ضوء هذه الأمثلة الى أوردناها نلاحظ أنها جميعا تشير إل حفيقة 
واحدة ء هى أن الإلهام ages‏ إخضاع اللارج للداخل . فالملهم ليس شخصا 
يعكس ما يسلط عليه فى اللحظة أو الآن الواحد › بل هو شخصية مسققلة 
Ubi‏ » أو هو شخصية تشکل WG Whe‏ بذاته له قوانينه ونظمه واستقلاليته 
عا حوله . وأكثر من هذا فان هذا العالم الداخلىبسيطر على العام الخارجى ‏ 
٠‏ فليس العا الخارجى - عا محويه من أشياء وأخداث وأشخاص وعلاقات 
اجماعية سوى خامة يقوم العبقرى الملهم يتصنيعها . فهى ليست ASG‏ 
الى تتعكس على فكر ووجدان العبقرى المبدع » بل هى مؤئرات مبدثية 
YAY‏ 
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أو ھی خامات أو عناصر سرعان ما ينم تقاغلها يعضبامع بحض فینتج م ركب 
جديد ليس فيه شيه يتلك العئاصر الى يتشكل مہا بال رکیب . 


قاذا تحن قاضلنا بين تو توعين من AU‏ فى العيقرى الملهم : gig gl‏ ل 
هو تأثير الأشياء والأحداث والعلاقات والأشخاص نى نفسيته » والنوع 
dul‏ - تأثير العبقرىالملهم.فى الجارج عا محويممن أشياء و أحداث وعلاقات 
وأشخاص » فانتا تجد أن النوع Gel‏ من التأثر هو صاحب الساطان aly‏ 
هو الطاغى على التو الأول من AEH‏ . فعلى الرغ من أن العبقرى الملهم 
يستمد عناصره المحبريةالأولية من الواقع cpg IN‏ فانه ميل تلك المقومات 
الحارجية إلى كيان مباين تام التباين عا كانت عليه . وأكر من هذا قاته 
عا frat‏ عليه من إلمام على كيانات جديدة'مستقلة عاما وجديدة كل SILA‏ 
ولا ترتيط tha‏ ما بتلك العناصر المستفادة من الواقع الخارجى . 


فثمة أحداث ذهنية يدخيلةالعيقرى الملهم أقوى يكثير جدا من الأاحداث 
الحسية الادراكية الى يقوم ها ى.تلقيه لمؤثرات العالم الخارجى . فبعد أنه 
يعتصر العبقرى الملهم المدركات ddd‏ ء وبعد أن محيلها كرحلة تالية 
للاعتصار — إلى مركب أو مركبات ذهتية مغايرة تماما لما كانت عليه ق 
المرحلة الإدراكية؛ فانهيرتفع إلى.المستؤى الثالث- أعبى المستوى BUY‏ 
وقى Lia‏ المستوى الثالث الإلحامى. » يأخذ العيقرى الهم فى خطق عوالم 
جديدة ليس لأحد غيره قبل مها فهو يفتح We‏ مبتكراً لم يقرب din‏ 
حد قبله . وقد ضربنا مثالا قبل ذلك يفيثاغورس . ولتقل إن طاليس 
ياليوتان هو صاحب PUY‏ الأول بالفلسفة ؛ فهو نقطة البداية لكل قكر 
فلسى بدأ يتفكيره ونشأ معه وبه.ولتقل إن اختاتون هو الذى أل بالتوحيد 
a‏ الخال الديى عصر القدعة ‏ 


غلى أن الإلهام ليس قاصرا على العباقرة كا قلنا . ذلك أن الأشخاص, 
العادين يلهمون أيضا يأفكار أو تصرفات أو عتترعات . فالالهام قسمة 
Gy AT phd‏ العياقرة ees‏ . وهو يتوزع يتسب متقاوتة يبن كثير من 
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الناس . ولكنه عند البعض لا يكاد یذ کر › بيما يكون واضحا جليا عند 
اليعض الآخر مهي . ولكن لا يستطيع المرء أن يفيد من الإلهام إلا إذا هو 
eal‏ الخارج للداخل . وبتعيير آخر فان المرء لا يقيد ما يلهم به إلا إذا 
كانت له شخصية مستقلة » وقد صار مقود التشاط فى دليه . فالاستقلال 
الذاق وعدم الخحضوع للضغوط المحارجية هو شرط الإقادة من CUI‏ - 
وهنا نكتشف العادلة الصعية Gu‏ الافادة من المقومات اللحار جية الموضوعية 
وبين القدرة على تلت الالمامات واستيعامبا. ذلك أن أو لتك المتتخمينبالمعرفة 
والذين كثقل آذعانہم عا يقص فہا من معلومات لا يكادون يلهمون بشىء. 
SDR ESE‏ 
تكونان عيئا عليه ومغوقا يعوقه عن تلى الالام . 


الطفو على سطح الواقع : 


هناك نوعان من الناس بصفة عامة : نوع يرتبط بجزئيات الواقع . 
ونوع oT‏ يرتبط بالكليات. والنوع الأول من الناس تمون بالظاهر من 
الأشياء » ولا محاولونسر أغوار الأشياء کا تبدو لي يصلوا الى جواهرها 
وأعماقها . أما النوع الان م نالناس ep lh‏ مهتمون بالحقيقة بیحثون lpr‏ خلف ِ 
ما سنو للعيان . على أن هذا النوع الأحبر من الناس لا يتنكرون للوقائع 
الجزئية أو للأشياء كا تبدو ى UL‏ اليومية » بل الهم لا يكتفون عا يبدو 
cll‏ آعم وعا يقح على سمعهم ء بل يتقبلون الوقائع الاحراكية كنقطة 
البداية أو ESAS‏ فى تفكير هم . وهم يسيرون عا يصلون اليه بادرا كهم 
الى del‏ شوط ممكن c‏ أو قل إن at ST‏ هذه الفئة الأخيرة لا يغطسون 
ف قرار الواقع الحيط ہے ء بل یطقون: على السطح حى يشاحدوا جميع 
ما يقع فى cls dle‏ بر أن تفوتهم واقعة أو حقيقة دون أن يدركوها . 1 


والراقع أن LRU‏ منذ القدم قد استمسكوا عوقف هذه الفثة الثانية . 
Jb et‏ عير الزمان هو الشخص الذى لا يغره الواقع فيصدقهكا يبدو 
له » بل هو الشخص الذى يستطيع أن يرى ما به الواقع من حقائق ثابتة 
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وجديرة بالتصديق . وبعد الحكاء GT‏ الفلاسفة ومن بعد الفلاسفة العلاء 
يبحثون جميعا عن ا حقائقالثابتة الى ترتكز عليا الوقائح المزئية . فا مقيقة 
لا تكن فا بيدو » يل تكن فا مخبته ما بيدو . ومن هنا أخذ الإنسان 
يبحث عن القوانين الى مخضع هما الأشياء . وف نباية المطاف أذ Me‏ 
الدراسات الإنسانية تى البحث عن القوانين الى يسر وفقها الانسان الفرد 
والانسان الحتمع فى مواققه المتباينة . Je doh‏ النفس من جهة 6 وعلم 
الاجماع من جهة أخرى ف الببحث عن القوانين الى يسلك وققها سلوك 
القرد وسلوك الحتمع . IRS‏ أن الفلزات مخضع لحموعة من القوادن الى 
لا ترم عا » كذا فان BLA‏ النفسية للانسان الفرد »وكذا حركة سيروتطور 
الحتمح بالنسبة للانسان الحتمع مضع لمجموعة منالقوانين الى لا تتأثريزمان 
أو مكان . فثمة حقائق أو قوانين نفسية ثابتة لا تتغير بتر الأشخاص . 

فالمصرى والصينى sea ty CHEW,‏ » وكذا البدات والمتحضر » بل 
وآيضا الطفل والكبير > والمرأة والرجل مخضعون لقوانين نفسية عامةتنطيق 
وتصدق علهم جميعا . ولكن هناك قوانين خاصة بكل فئة من فثات 
الناس . فثمة ils‏ نفسية خاصة بالطفولة » وأخحرى خاصة بالمراهقة 

وثالثة خاصة بالشياب » ورابعةخاصة بالكهولة »وخامسة خاصةبالشيخوخة 
بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو مستوى التحضر . وقل نفس الشىء 
بالنسبة لباق القؤانين النفسية الفرعية الخاصة بفئة معينة من فئات الناس ‏ 


وما يقال عن عام النفس ينسحب ينفس الدرجة من الصدق بازاء علم 
الاجماع وبالنسبة لعلم الانسان Leds SV)‏ ) وبالنسبة لباق العلوم 
الانسانية . قالعلاء الانسانيون مجهدون ق الوقوف على القوانين الى نحكم 
العلاقات الانساتية والقوانىن الى نحم تطور الحتمعات الانساتيةعير الجصور 
أو عبر الحقب الكبيرة من تاريخ تطور البشرية . 


20 وعليتا ألا نتسبى أن هناك مهجن يستعدن بأحدها أفراد الفئة الثانية 
الطافون على سطح الواقع والذين يبحثون عن GL‏ الغائصة نحت سطح 
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الوقائع 58 الأحداث والعلاقات الظاهرة للعيان . أما اليج الأول فهو 
المبج GLA‏ الذى مخلص المفكر بواسطته إلى القواعد أو القوانين العامة 
الى تندرج نحها جزئيات كثيرة . أما الج الثاق فهو الهج الحدسى” » 
وعقتضاه يصل المرء إلى حقيقة الأشياء بغر استعانة بالممبج الاستقراق . 
إنه يمع على حتيقة الثىء بغر مقدمات تصل به إلى النتيجة . ومعبى هذا 
أن الحدس هو قدرة مختص بها بعض الناس من تكون لديم فطرة سليمة 
إنها قدرةعلى سير أغوار والآشياء الوصول إلى ye‏ بغر مدارسة لخصائص 
أو بغر تتاول OLE‏ بالدراسة أو القحص . 


ونستطيع أن تقول إن كلا من التفكير الاستقراثي والتفكير الخدسى 
يشكلان المدخل إلى الإلهام . فهناك أشخاص استقرائيون ملهمون › کا 
أن هناك أشخاضًا حدسيين ملهمين . ولكن من جهة أخرى فاننا نجد أن 
هناك أشخاصاً استقرائيين وأشخاصا حدسين غير ملهمين . فالإلهام کا 
قلنا عطية عفوية GY‏ للمرء بالاجهاد والمثايرة » بل تواتيه كتتيجة 
yb‏ ضرورية وغير حتمية لتوافر يعض الشروط النفسية اللآزمة لاستقيال 
الالهام . فسواء كان الشخص استقرائيا يبدأ من الجزئيات أو من الالات 
الفردية ومتهيا إلى القواتين أو HL‏ العامة » أم كان حدسيا يقف على 
حقائق الأشياء طفرة واحدة يخر أن عر فى سلسلة المقدمات ومتبيا إلى 
تئج » فلا بد له لکی يكون ملها أن BE‏ يمو نفسى وجدانی معن . 
إنه جب أن يتمتع باستقلال جهازه النفسی وأن يكون عنأى عن الذوبان 
أو حى عن التعلق الوجداق بالأشياء الى يتفحصها أو يقوم بالتغكر فا . 


ولعلنا نقرب ما نعنيه مفهوم الطفو على سطح الواقع بالتفكر فى طريقة 
bags‏ العادى للأشياء أو إدراكتا البصرى لما يقع عليه بصرنا . إننا 
لا تستطيع ol‏ ندرك الشىء إدراكا بصريا سلما ودقيقا إذا كان ملامسا 
لأعينتا . فلا بد لكى يكون الإدراك cc pall‏ سلا أن يكون الثىء المدرك 
بعيدا نسبيا عن أعينتا.وكلا كنا على نقطه أبعدنسبياً من الأشياء المرئيهء» كان 
نطاق إدراك اليصر أوسع نطاقا . فلقد Chall‏ صور للأرض باعتيارها 
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كرة أرضية من مركيات الفضاء للى يعدت بعدا شاسعا عبا . ولكن نفس 
تلك المركبات لم تكن لتستطيع تصوير الأرض باعتبارها كرة أرضية بعد 
أن اقتربت مہا . 


Lis”‏ نقول نفس الثىء عن الالام . إنك لا نستطيع أن تحظى بالا مام 
عن جال ما من th cbt Ub OVAL‏ فيه وغائص حى أذنيك ق 
تطاقه أو مشغولا به كل الانشغال . ولكن إذا آنت ابتعدت عنه نفسيا إلى 
مسافة تقسية معينة » فانك قد - ونقول قد تستقيل إلمامات خاصة 
بذلك الحال . يقول الشاعر رضا dle‏ قى رده على استخبار الدكتور / 
امار Cage‏ کا ورد کنا السايق ذ كر ه و إذا ما أردت البدء بالقصيدة 
انکشفت آمام ناظرى صور حياق كلها فأنتقل من واحدة لأخرى حى 
alt o>‏ أشدها مساسا بموضوعى Cab‏ عندها وتشرق ساحبها إشراقا تاما 
٠‏ ويتضاعل ما عداها فلا يظهر إلا عقدار ما يساندها ويتمها كجزء من حياة 
غير منفصل عن الكل » فأغرق عندئذ ف الناحية المتيرة وكل على أنى 
استيا . وكثيرا ما أشعر أن؛التعبير يقصر عا أحمل » بل ”ما أشاهد » 
فأ كتى عا sok‏ عن طبع ولا آذ من المتكلف إلا مالا غى عنه ولا مفر 
منه لاستكال الصورة . وللتذكر والتخيل مكان أسامی ى طريقة نظمى » 
فكثير ا ما يقترح :على Bi‏ أبيات فى حال صادقة ofl‏ الحزن أو الطرب 
فلا أستطيع . على GT‏ لا أعيا بذاك بعد زوال تلك الال واستعادة 
ذكراها » وحياة صورتها فى GLE‏ وأقول tle‏ صو رتا » BY‏ أحسب 
أن لا يد لى تى إحياء تلك الصورة' > ولكن كل على ينحصر فق مشاهدما 
من زاوية تفمى الخاصة ووصفها 6 كالصور الذى يري بالمنظر البديع » 
قيكون إبداعه الشخصى فى اختيار الزاوية الى ينظر مها إليه > وق 
اصطفاء أرفع ما فى ذلك المنظر من مظاهر الال . 

ويقول للشاعر dul tot‏ إجابته على استخبار الدكتور سويف th‏ 
لا أفهم أن يقال إن القصيدة تزغ وقت النظ فحسب > بل على العكس 
من ذلك إن بعض القصائد تعيش معى USS‏ عدة سنوات قبل أن أنظمهاء 
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ds‏ الواقع أنه بالنسبة هذه القصائد الى قضت فكرتها مدة طويلة وهى 
مر ى نفسى > أقول لك إن هذه اللحظة لا تتدخل فى جوهر الفكرة 
الختمرة وإتما تتدخل فيا يشيه الحامش . وقد محدث أحانا أن. تبلغ البداية 
عن GSM‏ درجة هائلة تمنعبى من أن أكتب أى شىء بعدها . وبذلك 
يتعذر على أن أ كل القصيدة فتصل عند يدايا فصب ... » . 


ونستطيع أن نخلص ق الواقع ما عبر ac‏ هذان الشاعران إلى حقيقة 
هامة وې أن الالام لا يواتى المرء وهو غائص باهرا كه و 
قب الأشياء . فعلى الملهم أن يكون على بعد كاف نفسيا ووجداتيا ‏ ورعا 
مكانا وزمانا أيضا ‏ عن الحال الذى يتأق له الإلحام بازائه .' ولذا فانتا 
ag‏ أن الريض والراحة. وتتويع DUM‏ والبعد نسبيا عن جال clea‏ هام 
تحقيق الالهام . ولقد كان ab‏ حسين عقا late‏ قال ى محاضرة له 
بالفرنسية ترجمها له إل العربية قؤاد دواره ونشرت عجلة die‏ الفكر « Oo)»‏ 
المؤلف محاجة إلى الوظيفة لأسباب نقسية إلى جافب الأسياب الاقتصادية » . 
مؤكدا أن الانشغال ی أعال أخرى غير الفكر ينعش الفكر ويؤججه, . , 
ونحن نرى أن ab‏ حسين عتى ما نذهب إليه هنا من أن الالهام لا يتأ 
الشخص الغائص ف المعلومات أو الأحداث أو الوقائع أو الأشياء أو العلاقات 
الاجماعية » بل يتأقى له وهى مطروحة على بعد مته ‏ 


الشعور واللآشغور : 


لعل السؤال الذى يدور AL‏ ينشأحولدور كل من الشعور واللآشعور 
فى الالهام . ولكى جیب عن هذا التساؤل فان علينا أن نتدارس AU‏ 
الى م خلالها الالهام . إن أصماب الالهام يقررون أنه يواتيم ف 
الغالب وهم تى حالة بينية » col‏ تلك الخالة الى يكون المرء قبا 
بين الشعور والوعى التام عا -حوله » وبين اللآشعور حيث يكون غائبا عن 
الوعى عا يدور حوله . على tT‏ تقرر bad‏ أن البعض يواتبم الالهام 
وعم غاتصون تى GUAT‏ اللآشعور » سواء كانوا يغطون فى النوم العميق 
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آم کاتو | ذاهلين فى حالةمن أحلام deal‏ وقد داروا فى db‏ من التخشب 
شببة بالحالة الى كان عر بها سقراط كل يوم . 

وحن ae‏ أن Sta‏ حرأتين أساسيتةن als‏ الانسان : aly:‏ الواقعية 
المرتيطة بالواقع البيولوجى » وحياته ins i‏ المر el ak abs‏ من 
الواقع البيولوجى . فثمة خوارق روحية تعتور الانسان أو pty‏ أدق 
تعتور جميع التاس يدرجات متفاوتة . فجميع التاس كائنات حية من 
جهة » وكائنات روحيه من جهة أخرى . ومن الناس هن تكون حياهم 
الأولى أقوى بكثير من حياتهم الثانية » فيكونون «رتبطن بالواقع 
الحسوس بدرجة طاغية . ومن جهة أخرى فهناك أشخاص يرتبطون 
عيام الروحية بدرجة أقوى من ارتباطهى eels‏ الحسوسة » فيكونون 
شخصيات روحية . 


ولقد تجد من بن من Oh‏ هذا الکلام من يستتكرون هذا التقسم 
ويزعمون أن الانسان لا يعدو أن يكون be WIS‏ ذا وظائف متباينة . 
وهم فى نفس CIM‏ يتكرون ما قد يبدو من OVE‏ روحية أو 
ley je‏ إلى ما قد يصاب به بعض الأفراد من التاس بالجنون أو بالأمراض 
التفسية . والواقع أن أسهل وأيسر تفسير أن تعزو كل حالة روحية إلى 
الجتون . ولعل het‏ وأخحطل تفسير هو تفسير الحالات الروحية الى 
تمر بيعض الأشخاص بالمرض النفسى أو بالجنون . على أن de‏ النفس 
الحديث جدا قد يدأ يعترف ‏ أو هو اعترف بالفعل ‏ بالخالات 
الروحية الخارقة » أعى SOV‏ لا تمر فى LAL‏ اليرمية للا شخاص 
العادين »> والى تبدو كيوارق tbe‏ ف بعض لظات ere‏ > أو 
الى تبدو بنسب متفاوتة تفاوتا كيرا فى -حياة a‏ من التاس of‏ تعتورهم 
تلك OV‏ الروحية . 


ونستطيع القول dk‏ الانسان یلیم خلال اللحظات الى Le‏ خلالها 
حياته الثانية » wel‏ حياته الروحية . فى أثناء اللحظات الى ير تقع قبا 


44 





المرء عن مستواه البيولوجى ء يكون أدعى إلى تلقى الالهامات . ولعلتا 
لا نخطىء إذا ما قررنا أن معظم الناس يتحاشون أو يتخوفون من الوصول 
إلى تلك OY‏ الروحية ats‏ الاصابة بالجنون . فهم late‏ يستشعرون. 
حالة الاغئراب عن واقعهم اليوى » يسارعون بتوثيق العرى LLL‏ اليومية 
والاخلاع عن الحالة الروحية . وإنك dod‏ الناس من حول المرء محضونه 
باستمرار على الاستمساك بالواقعية . إنهم إذا ما لا حظوا أنه يشر د بذهنه 
بعيدا عن الوقائع المباشرة » فانهم سرعان ما يتدخلون فى خطه الشعورى 
ويسرعون انتباهه ويأخذون فى ade‏ بعيدا عن تلك المنطقة اللحطرة اق 
erly‏ - أعبى منطقة الاغتراب والتجرد من الواقع اليوى المباشر . ولسنا 
نشك ق أن الكثدر من الاتبامات الباطلة الى وجهت إلى كثير من العباقرة 
بالجنون(١)‏ » OLY‏ مبعها ملاحظة أن العيقرى يعصى ويتشبث ally‏ 
الخاص البعيد عن الاههامات والمشاغل اليومية . 

والواقع أن صفوة البشرية تتجه أ كر فأ كر إلى le‏ التجريد » ومن 
بم إلى dle‏ الالهام . فنحن نعلم أن أسس الحضارة وركائز ها الأساسية هى 
ol‏ وركائز رمزية . فالتفجير النووى كان مجرد معادلة رياضية فيزياتية 
عند أينشتين قبل أن د يم التفجير بالفعل . ومعى هذا أن الرمز Aly‏ > 
يسيق فى حضار تا الاأسائية الواقع الفعلى المادى ‏ والعارة الشاهقة والطائرة 
الضخمة ومركبة الفضاء الى تبيط على الكواكب Mall‏ لم تكن جميعآ 
سوى رموز على الورق ثم أخذ التقنيون فى إحالها من الخال الرمزية 
التجريدية إلى DU‏ الواقعية . وكذا قان التخطيط للمعارك التربية الكرى 
أو السياسة الى تخضع لها شعوب يأسرها » أو الى تؤثر فى محريات أمور 
العالم بأسره لم تكن لزيد تى بداية pM‏ عن محرد رموق منقوشة على 
الورق » أو قل I)‏ كانت أقكارا عتمل فى أذهان البعض » ثم تقشت 





)1( انظ ركتاب «العبقرية والجنون » للمولف عكتبة غريب بالفجالة . 


42 





بعد ذلك على الور . أليست Ob‏ الالكرونية الى يناط ہا مستقيل 
الحضارة قد لقمت مجموعة هائلة من الرموز YS GEB‏ واستوعيها وأقامت 
بيبا علاقات دقيقة للغاية ؟ 


من هنا lb‏ تعتقد أن ز عماء البشرية محظون بقدرة إلهامية BIS he‏ . 
على bi‏ نعتقد أن هناك نوعين من التأثير ف اليشرية : نوع سطحى 
ظاهرى ٠‏ ونوح آآخر جوهرى يعتمل ف A‏ كيان البشرية . وكذا فان 
هتاك مؤثرات ضارة كتلك المؤثرات الى عدا الطغاة أو المتعطشون للدماء 
الذين يتزلقون بالبشرية فى الحروب والدمار'. obs‏ هؤلاء لا عكن أن 
يكون تتيجة ما ألهموا به » بل يكون تتيجة لتقائص أخلاقية تعتمل قى ٠‏ 
صمم شخصياتهم . ولكن إذا نظرت إلى أول إنسان قام باستنبات الزرع 
فى الأرض ء وآول إنسان SS‏ فى الاشتعال » وكذا أولتك الذين 
اخترعوا الطباعة والكهرباء وقهر الأمراض بالأمصال ويطرائق العلاج 
المتباينه > وأولئك الذين Nye ol‏ الديتامو » وكذا آولئك الذين قدموا 
للبشرية روائع الشعز وروائع الموسيى وروائع الصور والعائيل » فاتك 
ad‏ أنهم كاتوا ملهمئن بلا شك . 


ولعلنا لا نخطىء إذا ما قررنا أن أولئك اللهمين من زعاء البشرية 
الامجابين الذين آلهموا بالتفحات الالهامية الى عرجت بالبشرية فى أنحاء 
“Blake‏ > ؤخطت لها خطوات جديدة تام الجدة » إتماكانوا مستغرقين 
فى أعماقهم : أو قل orl‏ كانوا فى حالة لا شعورية أو شبه لا شعورية . 
وهذه الخالة الأخيرة هى الى تسمى فى بعض الأحيان بامم حالة ما تحت 
الشعور . فالانسان فى الأوقات الى يكون خلالها مستغرقا أو مشدودا 
إلى الوقائع الجزئية لا يكون قادرا على سير الأغوار أو الوقوف على كنه 
الأشياء . إن اتتباهه لا يكون غائصا قى عمق الآشياء » بل يكون محصورا 
فى ظاهرها فحسب . على أننا تؤكد ‏ كاسبق أن ذكرنا ‏ أن بعض 
الناس يكونون فى حالة تحت شعورية وهم فى معمع AH‏ الواقعية . فليس 
كل إنسان منخرط فى ركب I‏ الصانحية يكون فى حالة وعى كاملة » 
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كا أن العكس أيضآ ينسحب عليه نفس الكلام . فليس كل إنسان مجلس 
وحده فى خلوة ع حى ولو كان متعزلا وحده فی der‏ بعيدا عن الثاس 
يكون فى إنفصال نفسيا عزن صخب الحياة . فبعض النعزلن عن الناس 
يكونون مشدودين إلهم أكثر من الحيطان هم : SLAG‏ إذن نسبية le‏ 
المهم هو دخيلة المرء وما يكون عليه من حالة نفسيةء . 


والواقع أن بعض الناس يكوتون قريبين Kb‏ من لا شعورهم i ٠‏ 
يتمكتون من دخول مجال اللآشعور بسهولة ويسر . ولكن هناك أشخاصا 
آخرين لا يكونون كذلك ٠‏ بل يكون ارتباطهم DE‏ الشعور مستمرة أو 
تكاد تكون مستمرة . orl‏ حى ف نومهم لا يكونون بعيدين عن أرضية 
الواقع . والشخصيات الملهمة هى تلك الشخصيات الى ترتبط يوشائج 
متينة ae‏ اللآشعور . py‏ هذه المناسية الفنان ولم بليك التى كان ی 
كثير من الوقت شارد الذهنلدرجة أنه كان يرى أحلاما مرئية وهو يقظان. 
فكان يرم CLAW‏ الى كانت تراءى له بآم عيفيه.فهناك بعض الشخصيات 
النائمة اليقظانة . أو اليقظانة النائمة . ولكن ليس شرطا أن يكن الشخص 
alll‏ حالة من الشرود الذهى الداتم . إن بعض اللملهمين ينخرطون قق 
الحالة التحت شعورية فى يعض الأوقات ء بيا بكونون فى حالة وعى 
شعورى تام باق ae‏ ۰ 


ن الشخصيات الملهمة من يتسى لهم استجلاب ا حالةالئحت شعورية 
cal‏ ووقق رغياهم ٠‏ بيا هناك شخصيات ملهمة أخرى ent‏ 
الظروف النفسية الى لاضع لامر بل مخضعون هم لإمرما . ولكن 
مما لاشك فيه أن الشخص أعرف محالته . فاذا كان من النوع الأول 
— وهو النوع الذى كان ولم يليك ينخرط نخته ‏ فانه يستدعى حالته 
اللآشعورية bes‏ لارادته ووفق هواه . أما إذا كان الشخص من النوع 
GUI‏ ء jbo a‏ حى تواتيه JUN‏ . ويقال إن ولم aad ELL‏ قلرته 
على استدعاء CLAY‏ الى كان مبقو. إلى رسمها » فرك الأمر لله وظل ٠‏ 
حزينا لأنه قفد تلاك الموهية . بيد أن فقدانه لها كان فقدانا مؤقتا سرعان 
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ا leo pul‏ وصار عقدوره بعد ذلك أن يستدعى ا-لالة اللآشعورية الى كان 
يرى خلالها أشباحه » الى, يقوم يرسمها . 


ولكل شخص ملهم طريقته وعاداته النفسية الى يتستى له من A‏ 
الانخراط فى DLL‏ اللآشعورية . فبعض الأفراد الملهمين مجلسون يطريقة 
معينة أو فى ركن معن بالحجرة الى دأبوا أن يعملوا ا » وبعضهم یقح 
عنى alld]‏ وهو ی آحضان المقول أو على سفوح الجبال » وبعضهم CH‏ 
على إفاماته تى الزحام أو وهو فى قهوة والناس من حوله صاخبون . ويقال 
إن أحمد راعى كان لا يأتيه play‏ إلا إذا أمسك dit‏ رصاص صغير [kes‏ 
Cry‏ يطريقة معينة . فتلك العادات SY,‏ ترتبط بالقدرة عل 
استجلاب اللآشمور وبالتالى القدرة على تلتى الإلهام . 


الانطواء والانبساظط : 


يشيع ى بعض الأذهان مقهوم خاطىء عن الانطواء والانيساط . 
فيظن خطأ of‏ الانطواء والانساط هما old,‏ أخلاقيات وليسا 
موقفين نفسيين - فيقال فى كثير من الحالس إن الانطواء ردىء » وأن 
الانبساط جيد . وانللط فى المعانى هو خلط بين مفهوم الانطواء وبين 
مقهوم الانزواء والسلبية والانسحاب من مجالات النشاط المتباينة ءثم LU‏ 
. أيضا يمن مفهوم الانبساط وبين مفهوم الاقبال على مجالات الحياة والمشاركة 
الامجابية فى الأعال المتباينة وحمل المستولية . وااواقع أن عل النفس غير 
عل SEN‏ . وعندما نستخدم لفظى الانطواء والانيساط ء فاننا لا تمدح 
المتبسط ونقمالمنطوى » بل نقرر حالة نفسية أو طييعة جبلية لادخل لامرء 
فى استحداتها . ولايعى fle‏ التفس بالانطواء والانبساط التفضيل أو 
الترجبح لواحدة من OSU‏ على SPM‏ . وأكثر من هذا فانه لا يعتر 
الانطواء مؤشرا إلى امرض النفسى » كا أنه لا يعتير الانيساط مو شرا إلى 
التتع بالصحة النفسية ‏ ۰ 
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وکل Gk‏ الأمر أن Je‏ التفس غاول تقسم الناس إلى انطوائيين 
وانبساطيين ى ضوء الزاوية المعرقية الى يستخدحها كل من الفريقين فى 
الوقوف على الوجود من حولم GLE.‏ يرى الوجود من خلال نقسه» 
یا يرى الانیساطی نفسه من خلال الوجود . CH MELB‏ يرى الانطواق 
الوجود عن خلاله هو منظار ذاق . أما المنظار الذى يشاهد به PLY‏ 
الوجود فهو منظار موضوعى . وأكثر من هذا قان الانيساطى ab a‏ 
من خلال الواقع الخارجى الموضوعى . 

ولا هم SHS‏ على الشخص بالانطوائية أو بالانبساطية ما عكن أن 
نشاهد فى ale‏ من مناشط اجماعية . فلقد جد شخصا يعمل فى قريق 
أو يؤدى Wel‏ تستلزم وجود ارتباطات اجماعية كثيرة » ولكتك إذا 
ما قت بتفحص ,جهازه النفسئء فانك قد تذهى إلى الحكم عليه بأنه شخصية 
انطوائية . ذلك أنه فى «ناشطه المتباينة فى صخب الحتمع وعلاقاته المتشابكة 
يرى كل شىء من حوله من خلال ذاته . ققد نقول إن هتار مثلا كان 
شخصية انطوائية . ذلك أنه كان يرى الأشياء والأحداث والعلاقات من 
خلال ءنظار نفسه » وليس من منظار الواقع الخارجى نفسه . ولةد تقول 
إن واحدا fe‏ باستير كان انیساطیا مع أن نشاطه العلمى كان محصورا فى 
معمله عندما اكتشف اللقاح المضاد للجدوى الذى كان منتشرا فى فرنسا 
لوقته . إنه كان يتناول SS‏ 0 وعلمه من منظار اجماعى Ghar‏ بالمشكلة 
الصحية الى كاتت تواجه مجتمعه وقتئذ . ومعبى هذا فى الواقع أن | 
الظاهرى على الناس بالانطوائية أو بالانبساطية كثيرا ما يبعد عن الصواب . 
ولكن بالتحليل والدراسة المستأنية لكل حالة بمكن أن يصدر ا لمكم الصحيح 
على الشخص al‏ انطواق أو انبساطى حسب تكوينه . 

costal‏ نا أن قلنا oj‏ هتاك أشخاصاً يتاقون الإهامات وه فى مجمع 
الحياة وصخها . ولكن هناك أشخاصاً آخرين يتاقون pr bl‏ وم J‏ 
حالة ذاتية محتة > أو So‏ أدق وعم يبر ون الواقح من خلال oe‏ 
GUN‏ . ولعلناة نحسن صنعا إذا ما ةنا يتمييز الموضوعى من الذاق . قاذا 


نقصد بالموضوعية » وماذا ed‏ بالذاتية ؟ bi]‏ نقصد My‏ ضوعية تقدم 
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ا حسفي بحن من بده gee‏ 5 


بل نقرر I‏ للانطوائين الاما م كا أن ن للاتبساطيين إهاماتهم . eke‏ 
ی راھ ر pe er‏ 


ولنضرب مثالين لشاعرين ملهمين : Wed‏ انساطى موضوعى » 
والآتحر Ibi‏ ذاق . ولتقدم المثالين من كتاب « الأدب العرثى المعاصر 
فى مصر » تأليف الد کتور شوق ضيف 


Ul‏ الشاعر الأول — وهو تی رأينا شاعر [نبساطی قهو محمود سای 
اليارودى (۱۸۳۸- ۱۹۰١‏ ) الذى يقول ace‏ الد كتور ضيف « ويستطيع 
القارىء أن يقرن ما قدمناه عن حياة البارودى الخاضة والعامة إلى ديواتيه 
فسيراها مرسومة فيه رما دقيقا بكل جزثياتها وتفصيلاتهاء فحياته الأولى 
قبل الثورة العرابية وما ترتيط بها من نعم العيش ورغده مصورة أوضح 
تصوير » فهو يصف لوه ومرحه ومتعه »> كا يصف بيه المصرية وما فا 
من مشاهد الطبر والأشجار والنبات» وله فى ذلك طرائف كثيرة . .. 
ويشترك فى > oy‏ الدولة العمانية فيصف وقائعها وصفا دقيقا تسعفه WF‏ 
ماهرة فى التقاط المرئيات » وعاطقة حماسية ملبيق ‏ 


ui‏ الشاعر الملهم الآحر ‏ وهو ی رأينا شاعر انطوائی ‏ قهو ابراهم 
ناجى )۱۹٥۳ — VASA)‏ ۔ يقول الدكتور ضيف ق Je‏ شعر هذا 
الشاعر يكتابه المذكور « وعلى هذا النسق فهم ناجى الشعرء فلم يصوّر 
عواطف التاس السياسية والوطنية من حوله ء بل انصرف إلى نفسه يتغى 
حب شی ثرء وهو غناء كله ألم وشجن وارتياب وقلق وهم » غناء عاشق 
pat‏ داعا قى ctr‏ ولا جد ف نفسه ولا فى يده منه إلا الذكرى الممضة 
Al‏ 3 » ومن خر ما يصور ذلك قصيدتاه « التاى الحرق » و «العودة» 
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وغهما يتغى بذكرياته الحزينة لمعاهد شيابه وما كان له قبا من حب ء» 
خبل قبل أوانه ج.. وهذا النغم الذى يزخر بالآلم old‏ ی كل صفحة من 
صفحات « وراء الغام » . فليس فيه تفاؤل ولیس فيه فرح محاضر ولا 
مستقبل » إِذ لا يبدو فى ظلام حياته خيط من الأمل » بل هو Ula‏ غارق 
ف لمج من الشقاء والحرمان . وقد يقف بالطبيعة کا نى قصيدته و خواطر 
الغروب » ولكنه لا Cas‏ ما منفصلة عا فى نفسه » بل يستغلها لتصوير 
ما يعتلج فى قلبه من مشاعر الأسى والزن ... » 


عل أنه يجب آلا Large oly‏ هذا الكلام أن الانطواق يجب أن عكر 
عليه بالتشاؤم والحزن واليأس والأمى على ما فات كا كان حال ناجى 
فى شعره » بل إن كل ما ہمنا تقريره هنا هو أن الانطوائى يشاهد الواقع 
من خلال نفسه . سواء كان ذلك النظر من خلال النفس إل الواقع مصطبغا 
بصبغة تفاؤلية كلها مرح وحبورء أم كان ذلك النظر من خلال التفس إلى 
الواقع مصطبغا يصبغة تشاؤمية كلها حزن ويأس ٠.‏ 


وينسحب PUY EX‏ ق الانطوانية والانبساطية على جميع OVE‏ 
النشاط EAB. GLY!‏ يكون فى كثير من الأحيان شخصية انبساطية . 
فهو يستقرىء العلاقات بين الأشياء ليصل من استقراته إلى التأكيد على 
علاقات معينة تفضى به إلى اختراعه الجديد الذى لم يسبقه أحد إليه ‏ وكذا 
يقال عن المحرب العلمى الذى يقول عته كلود برنار فى كتابه « مدخل إل 
دراسة الطب التجربى »دومثل المحرب الذى J‏ نقسه أمام الظواهر الطبيعية 
كشل الشخص الذى يرقب مناظر صامتة ‏ وكأنه من: بعض الوجوه قاضى 
التحقيق” مع الطبيعة . غر أنه لا يواجه آفرادا محاولون تضليله بالكاذب 
من الاعترافات والباطل من الشبادات » بل إن الطبيعة له عثابة أشخاص 
fat‏ لغهم وطباعهم » يعيشون وسط ظروف مجهلها . ويريد مع ذلك أن 
يعرف أغراضهم ومرامهم ...» ( ترجمة الدكتور يوست مراد والأستاد 
حمد الل سلطان) . 
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ومعبى هد فى الواقع أن الانبساطى إذا كان Gye‏ أو We‏ فاته 
يستلهم الوقائع والأحداث والعلاقات الموضوعية . أما بالنسية للشخص 
الانطواق فانه يستلهم ذاته ووجدانه وقد أذ or‏ الواقع الموضوعى 
ترحمة ذاتية . بيد أن الانطوائى قد يلجأ إلى ضور منطقية مجردة يرى 
dll‏ فى ine‏ . فواحد مثل ديكارت كان بلا شك شخصة انطوائية . 
فهو وإن كان قد شارك فى بحض الناشط الاجماعرة كالتدية » فاته كان 
غارقا فى الانطرائية فى قلسفته . ذلك أنه يبدأ من صمم ذاتيته لإثبات 
وجود الله dull,‏ المادى بعد إثباته لوجوده . فقولته المشهورة « أنا أفكر 
فأنا موجود » كانت نقطة البداية لديه . فهو يرى أن مفتاح HA‏ فى 
قبضة فكره الذاتى . 


ولقد تستطيع أن نة تقسم القلاسفة والمفكرين والأدباء والفناتين إلى OS‏ 
taal‏ : فة fae‏ انتاج أفرادها عثابة انعكاس لاواقع علهم . 
مثابة م iT‏ تعكس ما يوجه OU ys oy US]‏ . وهؤلاء هم الانساطيون : 
ul‏ إنتاج أفراد الفثة الثانية فهو عثابة اتعكلس ذوات أولئك الأفراد على 
الواقع eat‏ وتقدم ذلك الواقع وقد اصطبغ بالصيخة الذاتية لكل 
مهم .وهؤلاء م الانطوائيون . ولا محول اختلاف هذين ال موقفين دون 
القول ob‏ الإلهام عكن أن يشملهما حيعاً . ولكن نوعية الإلطام ومصدره 
مختلفان فى الخالتين . فالإلهام لدى الانيساطيين ذو طبيعة موضوعية 
ويستمد وجوده من الواقع الموضوعى . أما UY‏ لدى الانطوائيين فاته 
ذو طبيعة ذاتية وجدانية وعقلية ويستمد مقوماته من وجدان وعقل المرء. 


بيد أن هذا لا ge‏ أن الانبساطى لا يفكر ولا نحس بوجدانه » کا ` 
لا Se‏ أن الانطواق لا يتطلع إلى الواقع اللخارجى ولا يتأثر به » بل يع 
bs‏ أن لكل مهما طريقته فى النظرة والتفسير + فنقطة البداية لدى كل 
Lae‏ مختلف عن تقطة اليداية لدى الآخر . ويصح لنا أن نذكر بأنالشخص 
مكن أن يكون انطوائيا غير ملهم أو انبساطيا غير ملهم . YG‏ عثابة 
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عطية أو منحة أو تفحة لا تتأق لكل الناس . ولكن هذا لا يحول دون 
القول ob‏ الشخصية الملهمة إما أن OSG‏ شخصية إنطوائية وإما أن تكون 
شخصية إنيساطية . وبالتالى فان من الممكن تصتيف الملهمين إلى هاتن 
الفتتين الأساسيتن فى ضوء ما اضطلعوا به من أعمال ,` ١‏ 


البؤرة الالهامية : 

نعبى باليؤرة الالهامية المجال المركز الذى ينصب عليه الإلهام . ذلك 
bil‏ تعتقد أن الواحد من الناس Sls‏ الالهامات ق أنحاء متباينة أشد-التياين » 
ولكنه يتلقى إلهامات مركرزة ق واحد من المجالات الى ہم ما . 
فالشاعر مثلا قد glo‏ الهامات خاصة يعم ما من العلوم الى رعا يكون 
قد درسہا » أو ae‏ إلهاما Lele‏ بتوجيه أبنائه تربويا أو la‏ يتعلق يشأن 
ما من شئون حياته المادية.ولكن ذلك الشاعر يتلقى إلهاما مركزآ فى Ste‏ 
atl‏ . من هنا Lib‏ أطلقناعلى الالهام المركز على الشعر نى حياة مثل Lin‏ 
الشاعر امم البؤرة الالهامية . فاذا ما قارنا الإلهأمات المتباينة الى يتلقاها 
هذا الشخص بعضها ببعض » فانتا نلاحظ أن الإلهام المكئف يكون 
“ديه ى مجال الشعر > بيا هو يتلى إلهامات مبعيرة وخفيفة ومتفرقة ق, 
المجالات الأخرى المتياينة الى يتوزع علها اهيامه . 

وعلينا أن نستعرض الخصائص الى تتصف ا البؤرة الإلهامية . ذلك 

 ةيماهلإلا عندما نستعرض تلك اللتصاقص » فاننا تحدد مفهوم البؤرة‎ tal 
: فتصير قوية الملامح ومحددة السمات . وفيا يلى آم تلك التصائص‎ 

ولا : إن البؤرة الالهامية تتكون tes bs‏ » ولا يولد ہا المرء 
من جهة »> ولا تظهر على سطح الشخصية طفرة من جهة أخحرى. والواقع 
أن الانسان يتقيل الكثير من الالهامات المتفرقة خلال الطفولة والمراهقة » 
ثم تأحة ق التبلور فى مرحلة الشباب . وبعد ذلك وحى لباية العمر تظل 
البؤرة الالهامية ثابتة نسبيا . بيد أنه بالنسبة لبعض الأفراد ‏ فان البؤرة 
الاليامية تأخذ فى التفكك والزايل والذبول فى مرحلة الشيخوححة . 





We‏ : إن البؤرة الإلهامية لا تخضع لإرادة الشخص ء ولا تشتد قومها 
تقيجة اجهاد الشخص أو تنيجة ما يبذله من محاولات . ولكن نة شر طا 
أساسيآ لو-جودها هو أذيقومالمرءيتوفير الظروف أو الشروط الى تسمح شر طاً 
لها بالنشوء ٠.‏ وبعد ذلك يم لها الثبوت والتيلور والرسوخ . ومعى هنا 
أن الشخص الملهم إذا لم يراع تلك الشروط فى حياته » فان بؤرته الالهامية 
يز أو تذيل . وهنا قد حدث فى أي مرحلة عمرية عا قى ذلك مرحلة 
الشباب ذاتها ‏ فالشاعر ll‏ مثلا يمكن أن يستحيل إلى شخص غير ملهمء 
وذلك بأن تنيل بؤرته الالهامية نتيجة انشغاله فى أشياء أخرى غير الشعر أو 
Seat‏ انصرافه عن قرض الشعر انصرافا تاما لسبب أو تحر .. 


WH‏ : إن البؤرة الالهامية تختلف فى شدتها وقوتها من شخص لآخر 
ى نفس المجال أو ف المجالات المتباينة . فشدة وقوة تركيز البؤرة 
الالهامية تلف قوة وشدة من شاعر لآخر من -هة 03 ومن أحد الشعراء 
إلى أحد الفنانين التشكيلين من جهة cl‏ . وطييعى أنه كلا كانتت 
البؤرة الالهامية ST‏ تبلورا وقوة »> فانها قكون ST‏ فاعلية فى حياة 
الشخص الملهم . 


رابعآ : بيد أن شدة فعالية البؤرة الالهامية فى حياة المرء لا تسر بطريقة 
مطردة الشدة مع مدى استثار الشخص الملهم ما يتلقاه من إلهامات . قلقد 
يكون أحد الفنانن أ كر قورة وقدرة إلهامية بفضل شدة SLAC‏ وتركز 
بؤرته الالهامية » ولكته من جهة أخرى قد يكون أقل Lets]‏ وأقل إتقانا 
لا يضطلح به فتان pT‏ تكون بؤرته الالهامية أضعف مته وأقل كثافة 
وتركيرا من بؤرنه . 

خامسة : Lal‏ فان اليؤرة الالهامية برخم a> 3 IG‏ الشخص 
الواحد نسبيا . فاا لا تظل بنفس القوة والركيز طوال الوقت . فثمة من 
العباقرة الملهمين من تكون بؤرتهم الالهامية متأججة فى أعاق الليل أو عتد 
يزوخ الفجر ١‏ بيا لا تكون تلك البؤرة بنفس الشدة والقوة والتركيز 
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لبهم فى الصباح أو قى منتصف الهار . وبعض اللهمين تتأجج لد er‏ 
يرهم الالهامية قى أما كن معينة . فيعض المبدعين الملهمين محصلون على 
أحسن بؤرة الهامية وهم فى أحتضان المقول ٠»‏ بيا بعضهم الآخر لاحمضلون 
على أقوى وأشد بؤرة الهامية إلا وهم جالسون بالقهوة والناس من حولهم 
عوجون I Ay‏ ويصخبون بالأصوات العالية أو بالمسامرات » ويلعيون 
الطاولة وينقرون على Yate‏ بالقشاط أو بالزهر . 


ولعلنا تقوم فيا بلى باستعراض الحالات الى تذبل فما البؤرة الالهامية 
بعد أن تكون قد ا كتملت ونضجت . ذلك أن الوقوف على كلك الأسياب 
عكن أن يكون درعا لتا يقينا شر ذويات البؤرة الالهامية إذا كنا من 
الشخصيات الملهمة . 


هناك أولا : ما يعرف بانهيار الشخصية من الداخل . فنحن نعل أن 
بناء الشخصية عثابة هرم تنبى كل طبقة فيه على الطبقة أو الطبقات السفلى: 
به . وقاعدة الهرم هى الطبقة البيولوجية من الشخصية . ويعلو هته الطبقة 
اليولوجية الطبقة الوجدانية » وفوق الطيقة الوجدانية توجد الطبقة العقلية. 
dy‏ الهرم توجد الطبقة الاجماعية . ونحن نعترف Ob‏ هناك تداخلا فيا 
ين هذه الطيقات الأريع قى بناء الشخصية . ولكن هذا لا حول دون 
وجودها ودون تايزها بعضها من بعض ى نفس الوقت . فاذا 
ما تضعضعت الطبقةالبيولوجية من الشخصية يسبب الشيخوخة Kabel cae gh‏ © 
المخ بالأورام أو التلف » فان طبقات هرم الشخصيةالأخرى بنز أو تسقط. 
وكا سيق أن قلنا قان الشيخوخة الى تصل إلى مرحلة الهرم قد تكون 
متواكبة قى نفس الوقت مع ذبول اليؤرة الالهامية لدى الشيخ الهرم . 
وكذا يقال عن حالات الحوادث الى تؤثر على البنية البيولوجية المرء . 

وهناك من جهة ثانية : الأمراض النفسية الوظيفية الى لا صلة لها 
بالجاني البيولوجى . من ذلك مثلا الوساوس والخاوف المرضية وحالات 
OEY‏ ونحوها . ولكن يجب أن تيز هنا بين OY‏ الى تنسب 
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the‏ إلى الأمراض النفسية الوظيفية لعجز العلم حى OM‏ عن الكشف عن 
العلاقة بن الصحة النفسية وبين اخالات اللسمية البيولوجية BA‏ وتعقد 
كيمياء الجسم وفسيولوجيته » وبين الحالات النفسية الى لا علاقة لها 
بالفعل بالمقومات البيولوجية . والمهم أنه بالنسبة للحالات العارةة آو 
المزمنة من الأعراض النفسية غير المواتية » فان بؤرة الالهام تبتر أو قل 
إنها felt‏ . ولكن فى بعض حالات الأمراض النفسية فان البؤرة الالهامية 
تظل قوية » ولكنها قكون بغير ذات فاعلية لآن المريض تفسيا لا يستثمر 
ما يتلقاه من الهامات من خلال بؤرته الالهامية . 

وهناك من جهة BU‏ . الأحداث اللخطيرة فى حياة المرء . من ذلك 
مثلا أن يصاب الشخص الملهم بأزمة اقتصادية خطيرة أو لدى وقاة sol‏ 
أحيائه المقرين جداا إلى قلبه » أو Cay‏ موقف حاد فی حياته OS‏ 
سجن ار we Hob‏ إليه yp‏ خطيرة أو نحو ذلك من أحداث مفاجئة 
' وخطيرة » وهى الأحداث الى تكون عثابة صدمة G48‏ حياة المرء . 
على tel‏ نلاحظ أن البؤرة الالهامية قد تشتد تركيزا بعد مرور الصدمة 
بزمن يقصر أو يطول ء ويعود الشخص lll‏ إلى حالة أقوى من حالته 
السابقة. من أمثلة ذلك ما أوتيت clei la‏ الشاعرةالعربية عتدما مات أخوها 
صخر ق vAl‏ . فنحن نزعم أن البوّرة الالهامية لدى هذه الشاعرة قد 
تأججت بعد موت Yd‏ يفترة ما . 

وهناك من جهة رابعة : تشتت الانتباه أو توزيع الاهمام على مجالات 
متباينة . من ذلك مثلا توزيع اهمام dol‏ الفنانين بين فنه وبين أحد 
«لشروعات التجارية Gill‏ يستولى على لبه ويصرف وجدانه عن الفن ‏ 
وهنا ينبغى أن تميز بين الانشغال عن الحال الذى يعشقه الشخص لبعض 
الوقت كأن يشتغل أحد الشعراء الملهمين بالتدريس » وبين توزيع CLAM‏ 
والوجدان بين هوايتين . فلقد تكون الوظيفة كصدر لارزق دافعا إلى 
بلورة الوجدان وتقوية البؤرة الالهامية لدى الشاعر الموظف . ولكن إذا 
ما وزع ذلك الشاعر اههامه بين الشعر والقصة والفن التشكيلى » فالأغلي 
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أن بؤرته الاليامية تضعف نسياً » وذلك لتوزعها على هته المجالات 
التلاثة . ١‏ 


Lute stay‏ وأحرا : حالات التعب والارهاق » سواء كان التعب 
والارهاق aol jx‏ العمل لدد طويلة مستمرة وبغير انقطاع » وبغر 
توافر الفرصة لاسترداد القوة والنشاط plc‏ كانا تتيجة لكثرة التحصيل 
وحدرث LF‏ تحصيلية عند المرء . دلك tl‏ تعتقد أن هتاك US‏ معرفية 
وثقافية تصيب كثرا من cull‏ لاتقل فى خطورتها عن التخمة الى 
تصيب بعض الناس نقيجة تناول OLS‏ كبر ة من الطعام . فالخ البشرى 
ols als‏ المعدة — محاجة إلى فرصة ووقت كاف لهضم ما تلقاه من 
معلومات ودعارف . وإنك لتلاحظ أن الكثير من المناهج الدراسية الى 
يتلقاها التلاميذ والطلاب بالمراحل الدراسية المتباينة تصيهم بالتخمة المعرفية 
فيذبون عن الاستزادة المعرفية طوال erie‏ بعد ترك المدرسة أو المامعة 
لما أصاهي من تخمة معرفية . فم يصابون بسيب الإرهاق فى التحصيل 
والامتحانات عا يمكن تسميته بالبكه المعرفية ‏ فالتعب والارهاق يقشعان 
البؤرة الالهامية أو يعملان على إضعافها على الأقل . 
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القصل الرايع عشر 
التلاقح الخيرى والالهام 
الخدرات AIS‏ حية : 


إننا نعتقد أن اخيرات SIS‏ حية JS‏ ما فى الكلمة من معى . و نحن 
نستخدم هتار لفظ و خيرة » ولا نستخدم لفظ وفكرة » . ذلك أننا نعى 
Jb‏ 3 ثلاثة أشياء أساسية هى أولا ‏ الأفكار » ثانيا ‏ العواطف » 
WE‏ — المهارات اليدوية Lele Wy‏ . قكلمة و خيرة » إذن كلمة شاملة ذه 
التوعيات الثلاث الى تمتلكها الشخصية. وتلاحظ tela‏ أطلقنا ad‏ ومهارة, - 
على المهارة اليدوية من جهة » وعلى المهارة الاجماعية من جهة أخرى . 
فالكتابة عل الآلة الكاتية مهارة يدوية » أما القدرة على قيادة جموعة من 
Chal‏ فى حفل أو فى درس EB‏ مهارة اجماعية . 


وإذا نحن قارنا Sh Gu‏ من جهة » وبين الكائنات A‏ من جهة 
I » wel‏ سرف ag‏ أن ما يقال عن الكائنات TA‏ ينسحب بنقس 
الصدق بازاء ارات . فهناك أولا ميلاد اللحعرات . فاللعرة لا تضاف 
إضاقة إلى المرء » بل هى تولد لديه . وقبل اليلاد تمر الخيرة فى المرحلة 
الجنينية حيث تبداً يازغة فى ذهن المرء فترة من الزمن تتمو MUI‏ أن 
يقيض ها أن تولد . وبعد الميلاد تظل اللبرات قى DE‏ من الغو وكأنباتمر 
عراحل نمو Uke‏ تصل إلى أوجها كا تصل الكائنات الية إلى الشياب 
أو ما يشبه الشباب » ثم تأتحذ فى الضعف والذبول وتتهى إلى OM‏ 


ولا يقتصر الأمر بالنسبة للخرات على A‏ والموت ء ذلك أنباتتزاوج 
أيضا فيا بها . وبعد أن ي التلاقح بين dT‏ » فان تمار ذلك التلاقح 
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تيدو » وذلك ob‏ تنجب اللبرات المتلاقحة ذرية جديدة شببة بالذرية 
1 الى تتتجها الكائنات AL‏ بعد أن يم التلاقح فيا بين أفرادها . 


فالتكاثر فى مملكة ol LI‏ البشر ed‏ بالاضافة من الخارج إلىالداخل 
SL‏ التحصيل من مواره BU‏ المتباينة sa‏ ن جهة ¢ وة أيضا تواوج 
عن التكاثر ne acu ee‏ وهناك Lal‏ 
فالشعب الواحد أو القبيلة الواحدة أوالأسرة الواحدة bel php dle pis‏ يقن 
فى سبيل الازدهار الليرى . فثمة أستراد للخيرات الجديدة من خار جنطاق 
de pal‏ الواحدة من جهة » Uh y‏ تزاوج الخبرات الفردية وتلاقحها حيث 
يتم ذلك التلاقح ثم التناسل بين خيرات أفراد تلك المحموعةمن جهة EN‏ 
bes‏ يم الانتعاش اللخبرى أوالثقاى فى نطاق الحموعة الواحدةمن المجمدوعات 
البشرية بفضل انهاج هذين السبيلين من ISA‏ الخيرى الثقاق ‏ 


بيد أنه لا مجوز لنا القول بأن جميع الخيرات الى يتلقاها الفرد من 
الناس » أو الى تتلقاها الحموعة من الأفراد قابلة cal fll‏ فيا بينها . فثمة 
خيرأت تقنافر بعضها من بعض »كا أن هناك خيرات تتخذ موقف اللآمبالاة 
من بعضها البعض ء وثمةأخيرا تلك الخرات الى تميلبعضها لبعض وتنجذب 
يعضها إلى بعض © وهى الخيرات الى يم بينها التلاقح My‏ تصاح التكار 
EM,‏ . وعلينا أن نقرر أن القردمن dl yc, pl‏ المحموعة من المحموعات 
البشرية لا يستطيعان بارادتهيا إحداث التجاذب فيا بين الخبرات الى نم 
لما إحرازها . فثمة إرادة مستقلة للخيرات البشرية . فهى ترضى أوتأى » 
وهی تقبل أو تدبر » وهی تتعانق وتتلاقح › أو تنشاحن وتتناقر أوتتباعد 
وتنأى بعضها عن بعض . وكل ا يستطيع الفرد عمله » وكل ما تستطيع 
الحموعة أن تضطلع به هو توفير المناخ المناسب لاحداث التلاقح الخرى 
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فيا بين المقومات SI‏ & الموجودة بالفعل فى نطاقهما . قتوفر المتاخ sv‏ 
القسر والاجبار » بل يعى الترغيب وإشاعة الطمأنينة Sy‏ الخيرات حى 
تأنس بعضها إلى بعض . على أن كثرة التدعل فق العلاقات الخبرية أوكر ة 
الضغط Ye‏ والالخاف على تلاقحها » إنما يؤدى - على عكس Gall‏ — 
لى التباعد والتنافر فما Lez‏ . قتوفير اسلو المناسب للتلاقح لا يكونيكارة 
التدخل فى شتونما والالحاح علا » بل يكون عجرد إشاعة الطمأنينة لها 
وتوفير الوقت والمكان المناسب لتواجدها . ولعل التراحم فيا بين الخبرات 
يتہى إلى التصارع والتنافر فيا بينها . ومعبى هذا أن على المرء ‏ وأيضا 
على الجموعة أن قق التوازنبنما يستقيلهمن الخارح هن خبر اتجديدة » 
ويين ما يم انجابه فى دخيلته من آنسال جديدة . ذلك أن استيراد خبرات 
كثرة من الخارج قد يعمل على نقص الإتجاب الداخلى أو قد يؤدى إلقتل 
وإفناء الأنسال الحديدة . 


٠‏ ويصح لناأن نتناول فها يل الأنواع الثلاثة من الخبراث : cel‏ الأفكار 
والعواطف والمهارات اليدوية والاجماعية حى نتحققمن انطياق ما قررناه 
هنا بازائها . على til‏ عندما نتناول كل نوعية من هذه النوعيات الثلاث 
قى اتفصال منبجى » فان هذا لا يعى فى الواقع أنها منفصلة بعضها عن 
بعض » ولا يعى أيضا ألما لا تتراوج. بعضها مع بعض . فثمة فى IL‏ 
تراوج We‏ بين الأفكار والعواطف من جهة » وفيا بين الآفكاروالمهارات 
اليدوية والاجماعية من جهة ثانية » وفيا بين العواطف والمهارات اليدوية 
والاجياعية من جهة ثالثة . ولكنلتيسيط العرض tile‏ بالاقتصار علىثناول 
كل نوعية من التوعيات الثلاثةعلى حدة لشاهدة ما يم فى نطاقها من علاقات 
وتطورات متياينة ‏ 


فبالنسية للأفكار » فانتا جد أن الأفكار الى محصل Ye‏ اأرء 
أو الحموعة»إما أن تكو نأفكاراً «ستوردة منخارج النطاق » وإما أذتكون 
قد أنجبت فى دخيلة المرء أو فى دخيله المجموعة عن طريق تزاوج الأفكار 
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بعضها مع بعص قانجيت تلك الأفكار الخديدة . ومن المؤكد أنه لولا مایم 
اتحابه من أفكار جديدة نتيجة التلاقح فيا بين الأقكار ٠‏ لكانت اليشرية قد 
قد تقلصت فكريا حدودثابتة لا تتخطاها ١‏ ولما كانت العلوم والفلسفات 
والتكتولوجيات والحبر عات قد يزغت إلى الوجود . فثمة عو من الداخل 
فكريا ء کا أن هناك موا يم نحقيقه بفضل الاستر اد الحار جى للأفكار من 
امخزون الفكرى ببطوت الكتب أو من دور الناس . 

والأفكار الى تتوالد فى نطاق المرء أو ى نطاق المحموغة تمر بالمرحلة 
Li‏ تم WS‏ وتنمو ثم تشيخ وتموت .ولولا الاستبر اد الخارجى منجهة» 
والتناسل الداخى يفكر المرء Sing‏ الحموعة من جهة oc ol‏ لكانت 
العقول قد حوت » وذلك بعد أن نموت الأفكار الى عاشت فى إطارها ثم 
-شاخت واندثئرت . وکا أن الأقراد قد يتتابقون ويتعاركون فا pry‏ فان 
الأقكار Lal‏ قد تتنابذ وتتعارك فما hee‏ .. 


وكفايقال عن العواطف البشرية ‏ ولقد سبق أن قرر فرويد أن العواطف 
تازاوج فيا بيا بحيث ينتج ما يسمى بالعقد التفسية . ومعى هذا أن فرويد 
قدقصر مفهوم تزاوج.ء العواطف على نطاق العواطف الرديئة . ولكتنانتوسع 
سهذا المفهوم » فتجعل هناك نوعين من تزاوج العواطف : تزاوج قيا يبن 
العواطف الميدة» وتزاوج ET‏ بن العواطف الرديئة. والنوع الأول من 
تزاوج العواطف ينجب عواطف جديدة تخصب الحياة الروحية والأخلاقية 
لدى المرء ولدى اللياعة . صحيح أن التزاوج فا بين العواطف ار ديئةيتجب 
Wl‏ أكثر tte‏ وأقوى شكيمة لدى الأقراد واللياعات . ولكن ‘ia‏ 
لا حول دون القول يوجود تلاقح فا بين العواطف النبيلة أيضا . ولولاوجود 
مثل هتا التزاوج فيا بين العواطف النبيلة ‏ لما تشأت الدعوات de MS‏ 
بالطفولة والمعوقين والشيوخ . ولا نشأت الدعوات إلى تحرير العبيد والاماء 
ومساواة المرآةبالر جل » والنظر بانسانية وتعاطف إلى المعاحونين من الضعفاء 
فى الورش والمصانع فى معمع الثورة الصتاعية باتجلترا » ولا وجدنا 
ois UI‏ الإنسانية إلى التعاطف والرحة . 
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أما بالنسبة للمهارات اليدوية والاجّاعية فان من الضرورى أولاالتعريف 
بمعنى المهارة ‏ انها عيارة عن ارتياطات عصبية یع تكونها واشتدادترابطها 
بالجهاز العصبى . ولدى تكون تلك الارتياطات العصبية ء تتشكل العادة 
as‏ أو النفسية أو طريقة تناول العلاقات الاجّاعية بالتشكيل والتعديل 
والتكييف . فالمهارة اليدويتو الااجماعيةبمثابة عادة مر كبةيم بمقتضاها ممارسة 
توع من النشاط Gb‏ أو الاجاعى بطريقة شبه لاشعورية . 


والواقع أن المهارات اليدوية Sele Wy‏ لا تتشكل بمجرد المارسة 
المتكررة » بل حب أن تتواقر الشروط العصبية اللتزمة لتشكيل الهارة . 
فبغير توافر تلك الشروط العصبية » فان التكرار Ub‏ لا جدى يحال ‏ 
وثمة تزاوج وانجاب بع فی نطاق المهارات . وشاهد ذلك ما عكن أن 
تلاحظهلدى لاعبى السرك أو لدىبعض للأوهويين فى إقامةعلاقات إجماعية 
زعامية بين الأفراد . انهم لا يقتصرون على ما تم لم كسبه من مهارات 
أدائية واجياعية » بل هم عتدون يما اكتسيوه يفضل ما يتم بدخائلهم من 
تلاق خدرى فبابين تلك المهارات الأدائية والاجيّاعيةالى اكتسبوها وتمكتوا 
منها . وينطبق على المهارات كل ما سبق ذكره بازاء الأفكار والعواطف . 

الهجين الخيرى : 

البجين هو TIF‏ يم بين فردين من فصيلتين متباينقن يقعان ق 
تقس التوع . مثال ذلك ما يم من هجن ملكات التحل المسمى بالكر نيولى 
بذ كور النحل المصرى . ومن المعروف أن التحل الكرنيولل — وهو محل 
يوغسلاق - وفير الانتاج » وهادىء الطبع » وشعه أبيض . ولكن 
عيبه أنه عيل للتطريد » أى أنه يطرد بعضه بعضاً من الللية . أما اللتحل 
المصرى فهو سريع الحركة وماهر ق جمع الرحيق وكثير الانتاج . ولكن 
ae‏ أنه شرس . وبالبجين بين هاتين الفصيلتين من النحل تخرج سلالات 
جيدة cot‏ بين الهدوء وبين الاتتاج الوفدر وعدم التطريد - pl Seay‏ 
فان البجين يؤدى إلى BUH‏ على الصقات اليدة فى الفصملتن الهجتتن 
كا أنه يستبعد الصفات الرديثة فهما . ١‏ 1 
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ومة Gump‏ للخرات مشابه لما حدث فى عالم الكائنات AL‏ النياتية 
والحيوانية ‏ الجن اللرى معناه تلاقح الأفكار المتباعدة بعضها عن 
بعض للها تقع تى OVE‏ معرفية متباينة قليلا أو كثيراً . Listy‏ يقال 
بالنسية للبجين العاطى . فنحن نقصد بالبجين العاطى تزاوج فصياتن 
متباعدتن = العواطف وإنجاب نوعية جديدة من العواطف المتولدة تتيجة 
البجين . وكذا يقال عن الجن المهارى حيث يتم البجين بين قصيلتين” 
Gack‏ من المهارات الأدائية Tele,‏ مما يسفر عن توالد نوعية 
op Bake‏ المهارات . 

ومن المعروف أن الكائنات المية المهجنة » تكون أكثر قدرة على 
البقاء وأ كر حيوية وأبقى سلالة من cre‏ أو cll GIA‏ تم الجن 
بينهما . وكقا يقال عن ارات المهجنة. إنها تكون أكثر حيوية وأكثر 
جدة Ty‏ خصوية . ولسنا نشك فى أن الشخصية الى تعمد إلى الجن 
الحرى تكون أكثر قابلية لتلقى الالهامات عا عكن أن تتمتع به الشخصية 
الى لا تمارس الهجين CF‏ 

ومحسن بنا أن تعرض للعلاقة بين البجين الدرى وبن القابلية لتلى 
الإلمام . byl‏ جد أولا ‏ أن الشخصية الى تمارس الهجين الخترى بأنواعه 
المتباينة تكون قابلة للتفتح على قارات جديدة من المعرفة أو من العواطف 
أو من المارسات المتباينة . فالبجين الخيرى مجعل قابلية الحصول على 
آفاق جديدة تى المجالات المتباينة Tl‏ مکنا ومتاحا . وعلى العكس من 
هذا فان الشخصية الى BEY‏ بالبجين الخبرى تنسم بالانغلاقية 
وبالإستاتيكية الخيرية . ويتعيير pT‏ فان صاحب الخرات المهجنة يكون 
متفوقا إل الخديد .. db bay‏ دور الالغام فى ale‏ مثل هذا الشخص . 
فهو يكون قد هيأ الأرض الخصية لديه لتلقى الالهامات المتباينة المتعلقة 
باحالات الى تم فما Semel‏ الخرى . 
. آما العلاقة الثانية بين الجن الخرى وبين القابلية لتلقى الالحامات ' 
فهى علاقة الخرية . ذلك أن اللطوط الى تترسمها ارات الأصلية 
4 





CAT ol ye =‏ أفكارا أم عواطف pl‏ مهارات ‏ تكون مرسومة ومحددة 
وبالتالى فامها تكون مقيدة يقيود لآ سبيل إلى الانفكاك ما . والقيود الى 
نقصدها هى قيود ف الطريتة من جهة ء وف المضمون الخيرى من جهة 
أخرى . فاذأ ما ثم البجين الخيرى > OB‏ تلك yl‏ > الى ترسف فها 
الخرات تتهاوى وتتفكك بفضل creme‏ . ذلك أن الطريقة والمضمون 
Gu yt‏ يتجددان تجددا تاماً بعد وقوع البجين . ولكأن الجن علق 
كيانات جديدة كل الجدة جديرة بأن تتناول من جديد بطريقة جديدة تماماً. 
وهنا يتدخل الإلهام لإلياس الخلائق الجديدة الناحمة عن البجين أثوابا جديدة 
تكتسى ہا » كا يتدخل لتغذية تلك GO‏ الخديدة بأغذية جديدة مناسبة 
لقوامها . فبالهجين Cyt‏ تظهر مقومات خيرية جديدة . ولكن كيف 
تساق تلك الخيرات الجديدة » وق أى الأنحاء تتجه » وبأى مقومات تمتد 
وتنمو وتتطور ؟ إن هذا هو الدور الذى يضطلع به الألهام . فالإلهام 
يتناول الكينونات الجديدة الى تأتت عن الہجن ويأخذ فى صها تى قوالب 
جديدة ويلبمها صياغات مبتكرة » كا يقوم بتغذيتها والتقدم ما أشواطا 
جديدة إلى الإمام 5 


Li‏ العلاقة الثالثة الى تقوم بين الهجين الخرى وبين UY‏ فهى علاقة 
التوظيف الجديد لتلك الخلائق الجديدة الى تتأق عن اللهجين . فالإخام 
وظيفته تطبيقية فى مجالات جديدة لم تكن ميسرة للسلالتين الأصليتين 
من الحرات الى وقع البجين فا بيما .. فإحالة الموليد HAT‏ الجديدة 
إلى أعضاء-حية ذات وظائف متجددة ء إنما هى من المهام الأساسية 
والعظيمة الى Sts‏ للإلهام . فيغر الالام لضربت HI‏ الجديدة المهجنة 
إذن فى نفس الطرق ical‏ كانت ت تسلكها السلا لات القدعة . ولنضرب 
مثالا مخرة مهجنة cot‏ للانسانية نتيجة العلاقات tiny‏ بان مجموعة 

من العلوم مها العلوم الرياضية والعلوم rarely‏ والعلوم الفلكية وغيرها 
من علوم . فتأق عن هذا البجين الخرى ما يعرف بعلوم الأقار الصناعية 
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وعلوم القضاء عا تتضمنه من مركيات فضاء ومن نزول على الكوا كي 
الأخرى وغير ذلك من العديد من العلوم المتباينة الى تتفتح Bad‏ فشيثاً عن 
الهجمنالدرى بن المقومات المعر فيةوالعواطف الانساتية وما يعتمل بالقلوب 
من رغبة وشوق إلى سير الحهول والمهارات اليدوية والاجتاعية كا يبدو 
فيا بین راکی القضاء من علاقات ومهارات اجاعية ونحوها ‏ 


ولسنا نشك ق أن ما يلم به المشتغلون بعلوم الفضاء من حيث توظيف 
A Pat‏ 4 الخديدة أن la al‏ يضطلع يه الالام ق هتا Shell‏ . 
خذ مثالا واحدا لذلك ما عرف حديثا. بطب الفضاء . فثمة فرع جديد 
من فروع الطب الى آلهم by‏ الانسان بعد بزوع علوم الفضاء نتيجة ما قد 
محتاج إليه إنسان عصر الفضاء من طب جديد ق ضوء ما سوف يتعرض له 
من إصابات UL‏ كالاصابات بالأشعة الكونية ونحوها fic‏ -ما قد 
يتعرض له من أمراض نفسية نتيجة حر وجه من ASU‏ الأرضية وانفصاله 
عن أمه الأرض لدد تقصر أو تطول 1 


أما العلاقة الرابعة الى تقوم بين البجين Ctl‏ وبين الالام فهى 
علاقة أخلاقية . فبعد حدوث الجن الخعرى جد المرء تفسه بازاء نوعيات ‏ 
جديدة من السلوك » أو قل يجد نفسه بازاء يعض المشكللات الأخلاقية 
الى لم تكن TE‏ له قيل الهجين dolly cs SI‏ مثالا لذلك بعد وقوع 
الهجين الخيرى بين de‏ كيمياء الجسم وبين علم nll‏ . فلقد حرجت 
نتيجة هذا البجين معرفة جديدة عن الانسان هى العلاج التفسى بالمواد 
الكيميائية والصدمات الكهربية . ولقد نحم عن المعرقة الجديدة مشكلات 
أخلاقيه وتساؤلات سلوكبة متعلقة git‏ الانسان . من ذلك مثلا التساوّل 
عن الاثار السلوكية الى عكن أن تترتب على البجين الجديد . فهل يجوز 
أن تعمد لل تخيير مزاج الشخص مثلا ؟ وهل موز لنا قى المستقيل أن 
تتدخل فى الجينات الى نحملها الكروموزمات فتتغير بذاك الطييعة السلوكية 
المرء ؟ وبتعبير آنحر هل يقيل علاء الدين وعلاء الأخلاق أن يعالج الناس 


۳1 





be‏ يوا كير حياهم بالكيمياء فنحصل على شخصيات ذات مواصفات 
أخلاقية محددة بلا اعتاد على الوءظ والارشاد والتوجيه الأخلاق ؟ 


لا شك أن مثل هذا البجين يفضى إلى نشوء مشكلات أخلاقية . 
ولنذكر ما حدث بعد ماتم من dene‏ بين مطلب أو حاجة اجتاعية هى 
الحدبمن زيادة السكانوالتصدى للإنفجار السكانى وبين عم وظائف الأعضساء. 
لقد جم عن هذا الهجين وسائل منع الحمل . ولكن نشأت نتيجة ذلك 
مشكلات أخلاقية واجتاعية بعيدة الملى . لقد كان الكثير من أفراد 
الجنس اللطيف فى خشية من OLA‏ جنسيا تجنبا للحمل غير الشرعى . 
ولكن بعد شيوع الطمأتينة من عدم حدوث تتائج محسوسة نتيجة الاتصال 
إلجنسى غير المشروع » فان وسائل منع الحمل قد شجعت بطريق غير 
مباشر على انتشار الرذيلة فى بعض المجتمعات 2 وما يقال عن files‏ منع 
الحمل » ينسحب أيضاً بازاء الأمراض التناسلية الى كانت تعتير من ظواهر 
النقمة AA‏ تقع على المتحرف جنسيا . فكان البعض يتساءلون عن مدى 
جواز الكشف عن وسائل طبية لعلاج الزهرى والسيلان وغيرهما من 
أمراض تتاسلية ؟ 

ولعلنا نؤكد فى ale‏ المطاف أن الالهام لا مجد له مكانا فى الوقت 
الحالى فى المجال العلمى إلا بازاء MU‏ الى يم قبا البجين الخبرى + 
ويصح أن نشير إلى واقع “رضتنا الأدبية الى قامت نتيجة الهجين CEN‏ 
بن ثقافات متياينة . فثمة هجن رى عند البارودى بين العلوم العسكرية 
وبين الأدب . وهتاك مبجين خيرى عند طه حسين بين الفلسفة والأدب 5 
وهناك جن خيرى عند الدكتور حسين فوزى والد كتور يوسف إدريس 
وغيرها من طباء أدباء بين العلوم الطبية وبين العلوم الانسانية . وقس على 
هذا بالنسبة للعديد من الميرزين فى dle‏ الفكر والآدب فى مصر والخارج 
على السواء . 

رعاية المواليد الذهنية الجديده : 

لا GS‏ أن تتولدلديكأفكار جديدة كواليد تنجيا الأفكار والعواطف 
والمهارات الى يم الزاوج فيا بيبا بعضها وبعض » بل يحب أن تلقى 
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الأجيال انكر ية الجديدة الى Shs‏ لك نتيجة ما أسميناه بالتلاقح S21‏ » 
والذى استعرضتاه قبلا lec‏ تستحقه من عناية ورعاية . ولعلا نزحم حق 
أن الكثثر من التاس يصلون إلى «رحلة EY‏ أو التكثر الحرى © 
ولكن ما bas‏ تلك المواليد الجديدة أن تذبل وتموت . ذلك أنهم لايقومون 
يرعايتها والبوض بأعبائها وتوجهها الوجهة الصحيحة . فنحن نز أن 
رعاية وتربية المواليد الحرية الجديدة محاجة إلى مهارة وتبصر عا جي اتباعه 
من أصول فى رعاية وتربية الأتسال الكيرية الجديدة .00 


والواقع أن المواليد الجديدة الى Sts‏ نتيجة التلاقح GLI‏ تكون 
غضة وسريعة الذبول محيث تنہى بسرعة إلى الموت إذا لم تعالج بعناية » 
وإذا لم يقم المرء يتديير أمرها محصافة ومهارة كبيرتين . ولقد نقول إن 
المواليد الذهنية الجديدة محاجة إلى حضانات تشيه الحضانات الى نخصص 
الكائنات الغضة القابلة للهلاك بسرعة إذا ما تعرضت لاعوامل a gl‏ العادية 
الى عكن أن تتعرض لا المواليد القوية بغر أن محدث ها أى ضرر . 
ولكن BL‏ عسى أن تكون عليه تلك الحضانات Mat‏ تقصد إلى 
التعرض لا هنا ؟ الجدير ينا بادیء ذى بلء أن APY:‏ تقدم تعر يف 
للحضانة LI‏ & قبل التعرض لوسائل استخدامها . فنحن نقصد بالحضانة 
الخنرية الوسيلة أو الأداة الى يستعن ها المرء aL‏ المواليد الجديدة القضة 
من التعرض للأخطار أو للهلاك . وتتمثل هذه الوسيلة الوقائية فى البعد 
مها عن الضوء وعدم تعريضها للاأنظار أو للهجوم أو للنقد . lad‏ 
الخدرية تبعد بالمولود الخيرى الجديد عن التناول Byte‏ . ذلك أن جرد 
aud‏ أو النظر إليه أو حى ذكره من قريب أو من بعيد قد يعرضه للهلاك. 


ونحن نلاحظ من الليرة اليومية فى حياتنا الشخصية lake til‏ نعرض 
تهواليدنا الخيرية الغضة أمام الآخرين Bc‏ سرعان ما “بلك أو تذبل أو 
تعوج أو نفقد أصالها أو تتوقف عن النمو . فاذا ما سارع الشاعر إلى 
عرض المولود المحديد الذى بزع لتوه فى ذهته أمام الأصدقاء أو الأعداءء 
فان ذلك المولود الجديد يبدأ فى الضمور أو حى لقد يتعرض لاموت السريع . 
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oJ Ab‏ الجديد فى الذهن محاجة إلى فترة Bar‏ واحتضان وإيعاد من 
الآخرين . وأكثر من هذا فانه يكون محاجة إلى الإحقاء والإبعاد WE‏ عن 
الأنظار حى يشتد عوده » وحى يتمكن من الدفاع عن تفسه والوقوف 
يصمود أمام معاول ألتقد والهديد . 


فكي من شخص عبقرى نشأت ف ذهنه مواليد جديدة فسارع يتعريضيا 
للضوء والتعبير عنها فخفتت ثم CLS‏ ثم ماتت » ولم يقيض ها أن تظهر 
على مسرح BLL‏ . ولكن العباقرة الذين وفروا للمؤاليد الذهنية حضانات 
تقهم شر التعرض للخطر » وقد ظلوا يقومون برعايتها بعيدآ عن الأنظار 
of‏ استطاعوا أن يقدموها بعد أنكيرت وترعرعت أمام الملا بغر خشية 
علها . وإنك لتلاحظ ظاهرة استخدام الحضانات الخيرية فى حياة كثير 
من الآدباء والقلاسفة والفنانين . ولعلنا نكت بآن نقدم فيا لی مثالين SS‏ 
نوضح ونير هن على ما نزعمه هنا من استخدام العبقرى للحتجانات AL)‏ . 


Ll,‏ يديكارت الفيلسوف . يقول ديكارت -. كا رد بكتاب 
الدكتور Ole‏ أمين يعنوان « ديكارت » و كنت حينتذ فى ألمانيا عندما 
استدعتى الحروب الى dey SE‏ » ولماكتت فى غودق من MW‏ 
بتتويج الاميراطور ع TT‏ بدء الشتاء إلى قرية لم أجد فا شيت من السمر. 
ولم يكن لدى لسن EU‏ ما يشغلى من موم أو أهواء » فكتت أحيس 
نفسى طول اليوم وحدى ق حجرة دافئة حيث كنت أفرغ الفراع كله 
Cyt‏ نفسى وتصريف خواطر فكرى » . 


ويقول الدكتور cul Oke‏ « والواقع أن ديكارت كان حريصا جدا 
على أن يعيش آمنا مطمئنا » وعلى أن يتجتب حميع أسباب اللو والقلق 
وكان يشعر محاجته إلى ذلك الحدوء التفسى المطلق الذى لا يسمع قيه إلا 
صوت الفلسفة » Gilly‏ يكون فيه معزل عن am‏ المضايقات من قبل 
الحكام أو رجال الدين . والحق أن رجلا كان دأبه أن gre‏ عن جر ail‏ 
لكى يفكر » حى جعل شعار حياته LIS‏ أبيقور « السعيد من عاش 
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متخفياً » لم يكن عقدوره أن يضحى يراحة DL‏ وهدوء تفسه کی ينصر 
« جاليليوه على الكتيسة . ومن أجل هنا أراد « ديكارت » أن يقنع حظه 
من اللرس والبحث ا 3 دون أن AS‏ المشقة ف إذاعة آرائه 


على التاس » 5 


أما الخال SE‏ فهو مستى من كتاب الد كتور مصطى سويف السابق 
الاقتباس نه ء وهو من حياة الشاعر محمد مجذوب وتعبيراً يقلمه عن 
خمرته الشعرية . يقوك الشاعر « أول قصيدة لى هى تأوحات نظمتها قبل 
م أيام » وموضوعها كا يدل عنواها وجداق صرف » قصدت به إلى 
التعبير عن أهم الحطوات الى تستغرق تفسى فى حياة «شحونة eb SIL‏ 
ob Aly dV,‏ . وهی Acad Ol jbo‏ أحسبا كل يوم وتكاد تغلب على 
كل ما أنظم من الشعر منذ أكثر من خمسة عشر عاما . فهى إذن لم Gi‏ 
بصورة مفاجئة وقت التأليف » بل تمخضت لما النفس طويلا » فكانت 
مضخة ثم علقة ثم جنينا » حى إذا جاء ميقات وضعها كانت لوقا سويا . 
وأريد ذا التعبير أن موضوع القصيدة لم يأت ارتجالا Ely‏ عاش قبل 
التأليف حياة متطورة منفعلة بمختلف المؤثرات التفسية الى تتصل به من 
قريب أو بعيد » ولا شك أن بدء هذه ol bt‏ لم يكن مساويا لشكلها 
الأخير ءيل كانللحوادث والاتفعال مها oil‏ الكبير فى انضاجها والصيرورة 
ها إلى هذه الباية . ولزيادة الايضاح أقول : إن عملية التطور والتغير 
فى حياة هذا اأوليد كانت حارجة عن متتاول إرادق تماما . وکل ٠١‏ أذكره 
هو أنى كنت أشعر بوجود هذا Goll‏ عقى ف تكونه على طى النفس 
ويزداد شعورى به كلا صدمى من وقائع الحياة ما يبعث على التأثر وإن 
كنت لا اذكر أنتى توقعت أو صممت آثناء ذاك على ضرورة أن أضع Lin‏ 
المولود bey sa‏ ما ع . 


ويتضح Guia ye‏ المثالين — ديكارت الفيلسوف ومحمد o gle‏ الشاعر 
ما عمد كل منهما شعوريا أو لا شعوريا إليه من احتضان المولود اللحنى 
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الجديد الذى انبتى فق عقل كل مہما . قفلسفة ديكارت لم تكن منقولة من 
الخارج dye‏ تكن تأثراً بغيره . قالواقع أن ديكارت کا يقول الد کتور 
عمان Gul‏ « يقول عبج حى» هو أشيه بتجربة شخصية ... والمبج PN‏ 
عند ديكارت هو ذلك الذى ألفته التقوس . ومارسه الناس ممارسة تجعله 
قواما لأخواقهم وعقلياتهم » لا حفظ ألفاظ وحشو الذاكرة ععلومات قد 
قظل دهرا من غير استعال . فكي حفظنا من GLU‏ » وم قرآنا ق الكتب 
من أفكار غامضة مهمة لا تصلح للحياة ولا تنفع فى شىء . إننا لم oF‏ 
ى هذه الدنيا للدرس فحسب . وليس المهم LLNS‏ أن نعرف كل شىءء 
ولا أن نعرف موضوعا خاصا من الموضوعات الى توفرنا على درمها » 
pall Ly‏ أن يكون عقدورنا أن pas‏ تی مبولة ما نكون متاجين إليه » 
أو ميالين إلى الوقوف عليه ... » 

قديكارت كان يفكر من ذات خيرته الشخصية . أو ودق ما ذهينا ad]‏ 
كان يؤمن بالبجين الرى وبأن LT‏ ات كائنات عقلية ووجدانية حية لما 
استقلالها وكياناتما القائمة بذاتها . ولقد أوضح الشاعر محمد opie‏ مااعتمل 
فى قوامه الداخلى أفضل توضيح . 

Ll‏ عن كيفية استخدام الحضانات الخيرية فى حياة المرء لكى محافظ مها 
على الموالد الجديدة الى نشأت عن الہجن cs tl‏ فانها تتلخص فما يل : 
أولا — مب عدم الضغط على تلك المواليد الجديدة ا عل الغو 
والتطور . فالواقع أن استعجال نمو تلك المواليد الغضة على أن تكيرء إنما 
يعمل على تعريضها للهلاك أو على التوقف عن العو فتصير IS‏ مسوخة 
شائبة ‏ انيا - توفير فرص الراحة الذهنية وعدم حشو الذهن بالمعلومات 
الى تختى الكائنات BAL‏ الى تتحسس طريقها حو العو والتطور واليفوع . 
ذلك أن بعض ماهد المرء نفسه قيه بالدراسة عكن أن يعطل التأمل و بالتالى 
ye‏ أن يعمل على تق المواليد الجديدة . والواقع of‏ المواليد الهنية 
الجديدة محاجة إلى رعاية نفسية Sole‏ . ثالثا ‏ وهنا يسوقنا إلى الوسيلة 
افالتة فى استخدام الحضانات التعنية BSI‏ وهى المرب من التوترات 
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النفسية والمضايقات الاجماعية وتوفير جو من الراحة النفسية التامة للمرء . 
وبتعبير oT‏ فان المفكر نعاجة إلى توفير أعصابه وجهده الذحى لرعاية 
مواليده اتخيرية الجديدة . ولسنا SF‏ بذلك ما يعتمل فى نفسيه اليدع من 
توترات . Sy‏ الذى نتكره ونتتكر له هو إضافة أعياء توترية جديدة 
إلى الأعباء التوترية الى يتعرض ها العبقرى الهم . فيكفيه ما يعانيه من 
توترات تتعلق بالعسلية الإيداعية . ولا نريد له ايء AUS‏ نيتشة أو 
فان جوخ . 
الأمراض الفتاكة بالأنسال الذهنية : 


قلتا إن المواليد الخديدة بالذهن الى تنجم عن التلاقح الخمرى ee‏ إلى 
حضانات حر ية (SUL‏ من الملاك . ذلك أا OG le‏ غضة سريعة القابلية 
للهلاك . ولعانا فیا يلى تقوم باستعراض ey‏ الأمراض الى تفتلت بالأنسال 
الجديدة يالذهن . وواضح أننا نمز بين الفجاجة والمشوشة ٠‏ وبين الاصابة 
بالأمراض الى تتعرض ها تلك الأنسال القهنية . قالأنسال اتلرية تنسم 
بالضعف GU‏ من جهة ‏ وبالقايلية للاصاية بالأمراض الفتاكة من جهة 
أخرى . وعلينا فيا بلى أن نعرض a‏ تلك الأمراض الى GF‏ بالأنسال 
الثقافية وتعرضما ألهلاك . 


هناك أولا مرض القزامة السرية . وهو المرض الذى Jot‏ النسلالخمرى 
قزما لا يقيل الهو ولا يبلغ ale‏ القامة والامتلاء والترعرع ء أى أنه لا يصل 
إلى النضج الذى كان قد جيل عليه والذى كان من الممكن أن يصل إليه 
لو كان قد قيض له المناخ الربوي المناسب اموه واستكال نضجه . والقزامة 
الخبرية تصيب النسل الذهى لعدم القيام عليه بالتغذية المناسبة . قلا يكى 
أن حصل على نسل خيرى فى ذهنك تتيجة التلاقح Col‏ ين الأفكار 
والعواطف والمهارات بعقما ببعض »بل جب أن توقر لذلك fail‏ ما يلزمه 
من غذاء ورعاية مستمرة . والقزامة الدمرية تحدث أيضا تنيجة النشتت 
بين اهتامات كثيرة لا تترابط فيا بيبا . فالتشتت أو pall‏ بين مناشط 
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dulce‏ ومتعارضة يصيب النسل الجبرى الجديد acl IL‏ والصمورء وقل 
ينهى به الأمر إلى الموت والملاك . 

أما المرض الثانى coil‏ عكن أن يصيب الأسال الذحنية فهو vey‏ 

. قالأتسال الحديدة قد pat‏ عقيمة لا تستطيع أن cals‏ فيا بينها 
لک تنجب جيلا تاليا من الأنسال . والعقم J‏ هذه MUI‏ لا يكون عقا 
طعا كتب le‏ لى تلك الأتسال bs‏ هو و عقم مرجعه إلى عدم توقر Ol A‏ 
المناسية للتزاوج . والأمر هنا شبيه عا لحدث فى دنيا الحيوان إذا لم تتوافر 
الألفة Gy‏ ذكر واننى أو عندما يكون التناقر هو الصبغة السائدة بين الخفسن 
من بى الإنسان . فكا أن الرجل الكاره لفئة النساء لا يتجب أطقالا لأنه 
يتحاشى عالطمن وعتنع عن الزواج > وكا أن الفتاة الى تترنى على كراهية 
جنس الذكور تظل عانسا ولا تتزوج مع أن تركيبا الجسمى لا حول با 
وبين الزواج Ey‏ . كذا فان الأنسال انذهنية الجديدة قد تصير عقيمة 
لعدم توافر المناخ المناسب لما VEY, cl‏ . ومثل هذا gl‏ من 
العقم عكن تسميته بالعقم الوظيى » وهو مباين للعقم الجبلى التاجم عن نقص 
جنسى بى جبلة الكائن الى . 

أما امرض الثالث التى عكن أن يصيب الأنسال الذهنية فهو الشيخوخة 
المبكرة . فكا أن الواحد من الشباب بمكن أن يصاب بالشيخوعة الميكرة 
مع أن عمره الزمى لا ينبىء بالاصابة بالشيخوخة » كذا فان الأنسال الذهنية 
عكن أن تصاب بالشيخوخة الميكرة فتموت ء بيا كان من المفروض أن 
تكون فى شرخ الشباب . May‏ ما نلمحه بازاء بعض الأفكار المتولدة 
العظيمة الى ما تكاد تشب عن الطوق حبى تشيخ وتذبل . فلقد تتولد لديك 
فكرة عظيمة لمشروع ثقاق جبارء قتبدأ فى باورتها وتنفيدها وقد امتلأت 
بالإعان بجدواها وفائد ا أو قيمها . ولكنك ها تكاد تباغ hip‏ المولود 
الذهى الجديد إلى شيابه وفتوته حى تجده فجأة وقد أخذ يضرب اق 
الشيخوخة » أو قل وقد أخحدت الشيخوخة تضرب فيه . وهتا ق الواقع 
هو ما نشاهده فى الأعال والمشروعات العظيمة الى [GY‏ أو الى لايتواقر 
ها التضج والا كمال 
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أما المرض الرابع call‏ عكن أن يصيب SLEW‏ الذهنية: قهو مرض 
التشوهات الحلقية . فبدل أن يم لتلك الأنسال الجديدة الهو السلع مع SEN‏ 
من العاهات والتشوهات الللقية . فاا تصاب لها ويكون تموها على غير 
ما طط له ILL‏ والنطرة . من ذلك مثلا أن تتولد فى ذهن cally Naot‏ 
فكرة مسرحية رائعة. ولكنه ما يكاد يبدأق صياغتها go‏ يتحر فبالفكرة 
الأصلية الى AT‏ ا إلى مسار آنحر بوازع من col‏ والريق وجذب‌انتباه 
العامة ء فتفقد الفكرة الأصلية الملهمة (iu‏ بعد أن داخخلها عتاصر متفعية 
تتعلق بالسوق والرواج وما يسمى بالشباك . فالرواق الملهم هذا قد أحس 
بادىء ذى بدء عا ثم فى أعماق ذهنه من تلاقح خيرى تولد عنه سلذهى 
خحری جديد »> فبداً ياخراج Die‏ صدره إلى حارج ذاتيته على الورق . 
ولكنه بدل أن يرك لذلك النسل الحديد حرية النمو فى استقلالية وتلقائية» 
فانه يأخذ فى تقبيده ٠‏ بل قل فى تشو به والخروج به عنسويته إلى الشنوذ 
والتشوه . فا يلزم به هذا الرواى نفسه من بريق وجاذبية شعبية يضفه] 
على عمله دعاو عم حال Vital‏ 3 أو كان يدخل pate‏ الفكاهة 
والمرح الرخيص حى محيل المسرحية إلى مسرحي ةكوميدية OF‏ الجمهور 
بحب الضحلك  Kk]‏ يصيب عله بالتشوهات الخلقية و مخرج به عن ole‏ 
السوى الذى كات مقدرا له أن يكون عليه لولا العناصر المغسدة الى أقيحمها 
المؤلف عليه إقحاما ‏ 


أما المرض الخامس الذى (Xe‏ أن يصيب الأنسال الخبرية فهو مرض 
التموقع على الذات . فاذا ما أريد للأنسال الحديدة أن تزدهر > فلابد لما 
من مخالطة أنسال أخرى بعيدة عنها كثيرا أو قليلا . ولكن التقوقع حول 
الات ء وابتعاد الأنسال الخديدة عن الأنسال المغايرة عنها » إنما يعمل 
على الذبول وعدم التفتح أو التفتق من الداخل . وعلينا أن نذكر lo‏ أن 
الخركة الذهنية بدخيلة المرء تقسم بالديناميكية لا بالاستاتيكية . والديناميكية 
حركة مستمرة » والاستاتيكية سكون مستمر . فاذا ل تتواقر اتركةواقامة 
العلاقات المتجددة Gu‏ الأنسال الخديدة بعضها ببعض » واقامة العلاقات 
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العديدة بيتها وين الأنسال المباينة ء والى تختلف كشرا أو قليلا عنها » 
خان الحكم 3% بالخمول والضمور والموت على تلك الأنسال الذهنية ‏ 
فلآ حبس إذن الأتسال الخبرية فى ققم فكرك » بل اجعلها تتحركوتنشط 
dls‏ فيا بينها بعضها وبعض ۰ وفيا بينها وبين غيرها من حر ات مستفادة 
علاقات خصبةمستمرة . منهنا SULA GE‏ ة المتجددة من الخارج. ولكن 
ليس كل ما تقفعليهبالخار ج يكو نمناسياً للمخالطةبأنسالتا الذهتيةالجديدة. 
عليك إذن بالاختيار الجيد . اسأل أبتاء قكرك التدد عن الأصدقاء الذين 
يرغبون فى معاشر pr‏ واجطبهم لم من الخارج من col‏ مصدر ء سواء کان 
كتابآتقر ۆه أو فيلاسيتائياتشاهده أو إذاعة تستمع إلا أو حى حادئةتشاهدها 
بالمصادفةفى الطريق . المهم أن تجد أنسالك a‏ الجديدة ما يناسبها من 

أصدقاء تعاش رهم وتتر عرع بمخالطمم وإقامة العلاقات بينها وبينهم + 


أما المرض السادس الذى عكن أن تتعرض له الأنسال الخيرية الحديدة 
فهو الاختناق . ذلك أن يعض الأنسال الذهنية مكن أن تتعارك مع أنسال 
ذهنية أحرى GSES‏ بعضها بعضا . وقد ينهى الأمر يعدم انتصار أى منها 
على الأخرى . قتموت جميع الأنسال الذهنية الى تتولد لديك د قتصير 
فى TL‏ من الإفلاس الذهنى ٠‏ ولا تكاد frat‏ عل ذرية خيرية متجددة 
مع أن التلاقح الخبرى يم فى ذهنك على حبر وجه ه والواقع أن هذا 
المرض - أعنى الاختناق ‏ إنما ينشأ عن التناقضات الذهنية . وعلينا أن 
نمز بين قشوب المعارك الذهنية فى عقلك من جهة » وبين قيام الأنسال 
الذهنية Gt‏ بعضها بعضامن جهة أخرى. قالواقع أن نشوب المعاركالذهنية 
ف عقلك the‏ طبيعية » بلهو ظاهرة صحية بالتأكيد. ولكن MSV Ge‏ 
بعضها Ke] Law‏ هو مسألة غير طب طبيعية وغير صمية يأى حال - والفرق يبن 
الخالتين كالفرق بين الشك وبين ا . فالشك وظيى ومفيد د أما 
الوسوسة فهى شك دام وانحباس تى حلقة مفرغة» وهى حالة ضارةبذهن 
المرء وتصيبه بالاجهاد والضمور الفكرى . ومن المؤكد أن SHU‏ الذى تقوم 
يه الأنسال بعضها بازاء البعض SW‏ ليس جرد وظيقة لنصرة فريق على 
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فريق oT‏ » بل هو غاية aly‏ ذلك أن الجميع مصيره, إلى الاندحار ۽ 
ولا يكوت هناك منتصر ومهزوم ٠‏ بل تكون المزعة من حظ جميع الأنسال 
المتعاركة والى GE‏ بعضها بعضا . ذلك أن > الحتق ليست حريامتهية 
بل هی حرب مستمرة أيدا وبغر توقف . وتا حرب GH‏ هذه يين 
الأنسال الخيرية يسببالتناقض gall‏ والوجدان‌الذىيل ببعض الشخصيات. 
وق مثل هذه الحرب nt‏ المرء يأنه هدم من الداخل » وأن كل عبقرية 
فيه تنهار - وأن الأنسال الذهنية الجديدة متعاركة أبدا بعضها مع بعض ء 
Gey‏ بعضها بعضاء Val,‏ انتصار لبعضها وهزعة لبعضبا الآآخر ٠‏ وأن 
ساحة المحركة eb‏ بالأشلاء . وأن أنات الموت CAL ayy‏ المقنة تملة 
المكان » وأن AS‏ قد عم ء والدمار قد رقع لواءه على الجميع . 


5 الإهامى‎ a 


قد يعتقد البعض أن الإلهام بط على المرء من عل بقصه ونصه وكأته 
شى ء يقدم إليه ويتسلمه بيده ء ثم ما يفتأ يقدمه إلى الناس . والواقع أن 
الإلحام ‏ كا تفهمه  Shy py‏ خطوط طبيعية أو قلإنه شىء يقبل التفسير 
بالعلة والمعلول ٠‏ أعبى بالسبب والمسبب . PUY‏ فى حد ذاته لا عكن 
ae‏ أو الوقوف على كه . ولعلهمناظر لما أسماه LIS‏ بالتومين . والتومين 
عند كانط هو الوجود فى ذاته ٠‏ وهو مالا سبيل إلى معرقته والوقوف 
عليه .أما ها عكن أن يبدو للناس فهو الفيتومين. وكذا الخال بازاء الالام . 
فحن لا تستطيع أن نقف على ٠» UY died‏ يل نستطيع فقط اأوقوف 


على فينوهينيته أى على الجانب الظاهر منه . أو قل اأوقوف عل تأثيره 
تى الأشياء أو المواقت أو العلاقات . : 
وما عكن مشاهدته والوقوف عليه من نتائج أو آثار الإلمام هو عملية 
التلاقح الخرى وما يتج عا من أنسال خيرية  PAYG‏ يبدو قى حياة 
التاس فى عملية التكر اللمبرى وذلك يتزواج الأفكار بعضها tes‏ » 
وتزاوج المهارات بعضبا ببعض .ناهيك عن التزاوج الذى يم بين IS‏ 
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والعواطف والمهارات ‏ والسوال الذى بثار هنا هو Le‏ إذا كان الزاوج 

بين pt‏ يسر اعتباطا آم أنه مخضع لتوجيه معين ؟ إننا نعتقد أنه يسر 
is‏ عند يعض الأفراد » وهم الأفراد غر اخلهمين . أما بالنسية للأفراد 
الملهمين فان ازاوج اللخعرى يم لدسهم بتوجيه من الإلهام . فالشخص 
الملهم لا ختار بارادته أقكاره وعواطقه ومهاراته الى يم call‏ بيا . 
إن كل ما ق وسعد عمله هو التحصيل والوقوف عادر ات المتباينة ow rll,‏ 
أو الملاحظة . قأنت عثابة Gye‏ استقبال مركب aks,‏ أشد التعقد ‏ 
ولكنك لست مرد جهاز استقيال » أو ليس عقلك جرد شريط تسجيل 
ينقش عليه ما يتلقاه . و لثما أنت آم من ذلك و أخطر . إنك تتضمن جتمعآ 
Lieb‏ هو مجتمع الكائنات الحية الى نسمبا باللخيرات . ومهمة الإلمام ‏ 
ولست مهمتك أنت — توجيه ALE‏ التلاقح GAT‏ ى شى الات الجياة ‏ 
by‏ بع هذا التو جيه السديد إنجاب أنسال حر ية ممتازة 2 


ولكن الإلخام كا قلا ليس مطواعا لنا AG.‏ 
لساللنا . فهو موهية أو عطية تمتح لتا أو تمنع عنا . ومن هتا قانتا نستطيع 
القول ob‏ أكثر الملهمين إلاما لا يستطيع أن يقرر أنه حاصل على الإلطام 
فى كل الوقت » أو أنه سيحصل على الإلهام فى المستقبل . إنه يستطيع فقط 
أن يتحدث عن الماضى . si bd‏ والمستقبل be‏ ليسا ى مقدور المرء 
أن يتحكم فہما . 

ومعى هذا بتعبر ST‏ أن الشخصية الملهمة عكن أن تصير شخصية 
غر ملهمة د ومعنى هذا Lad‏ أن الشخصية غير الملهمة لاتستطيع أن تصير 
شخصية ملهمة إذا ما اعتزمت أن تصير كذلك . ولكن هذا لایعی أن 
الإلهام ye‏ ض نفسه على الشخصية الملهمة قرضا » محيث لا يكون هناك 
فكاك مته . فالإلهام ليس قدرا مكتويا على الملهم » وإما هو عطية تقدم 
ad]‏ » قيكون عقدوره أن يتقبلها كا يكون عقدوره أن يرفضها . وم 
جهة أخحرى فان الشخصيات الملهمة تتفاوت تقاوتا يعيد المدى باز اء الافادة 
من الإهام الذى توهبه . (as‏ يقيد أحد الملهمين من نصف ما يلهم به مثلاء 
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قان غيره قد يقيد من ثلاثة أرباع ما اهم به وهكذا ند أن الهم ليس 
ققط ما تلهم به » يل المهم Lad‏ أن تفيد مما تلهم به باکر قدر ممكن 2 


وما نسميه بالعقم GUY‏ إما أن يعود إلى كون الشخصية غر قادرة على 
قل GLY!‏ » إذ تكون شخصية غير ملهمة بأية حال ء وإما أن يعود إلى 
كون الشخصية لا تفيدمما تلهم cay‏ إذأتها تتلى الإلحامات ولكنبا لا تستثمرها 
ولا تجحسدها تى Like‏ ظاهرة للعيان » وإما أن يعود من جهة ثالثة 
إلى أن الشخصية تتوزع بين مناح كثيرة ومتضاربة » فا تكاد تتلى إلهاما 


حى يفسد بسيب الانشغال والتوزع والتشتت ق أنحاء كثيرة متباينة أو حى 


متناقضة . 


ون ors‏ العقدم الإلهاتى الذى يعود إلى كون الشخصية غير قادرة 
على تلى الإلهامات إلى سيبين أساسيين : أما السبب الأول فهو أن 
الشخص العقم إلهاميا لم يوفر لتفسه الفرصة الكافية OF‏ يكون ملها . 
فلقد قلنا إن شرط تقبل الإلهام يتبدى أول ما يتبدى فى تبيئة نفسية المرء 
لتقبل الإلهام . فاذا لم يعمد المرء إلى إعداد نقسه لمثل ذلك التقيل › 
فانه يظل محروما طوال عمره من تلى الإلهامات . أما السبب CE‏ فهو 
ما يعرف بالضغوط الثقافية والاجماعية . فتكديس المعلومات ى الذهن من 
جهة ء والانغاس فى خض العلاقات الاجماعية من جهة أخرى يو دى بالمرء 
إلى الحرمان من تلقى الالهامات . فكم من أشخاص محملون فى أذهائهم 
OLA‏ الهائلة من الحرفة » ولكمم مع هذا لا يتلقون أى إلهام من قريب 
أو من بعيد . إسهم لا يزيدون عن كوم دوائر معارف بشرية متحركة. 
ولكن من المؤكد أن الشخصية المكلسة بالمعرفة ليست ذات خطر ف col‏ 
الحديث الذى عظى بالعديد من وسائل التسجيل الدقيقة وذات السعة الكيرة 
aly‏ لا pls‏ عن تقدم المعلومات بسرعة هائلة ‏ 1 


أما الشخصية الى لا تفيد من الإلمامات الى تصل إلها بالفعل . والى 
تصير — كنتيجة ميرتبة على هذا — شخصية عقيمة إفاميا فانها تصير فى 
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الواقع بلا إلهام متجسد أو محرا عنه فى صيغ معينة . فلقد يتلى أحد الشعراء 
Toe ty Ly‏ باحدى القصائد الشعرية » أو قل بتعيبر أدق يلهم 
بالفكرة العامة للقصيدة أو بالاحساس الوجداتى العميق ا » ولكنه لسبب 
أو لآآخر يعزف عن قرض تلك القصيدة » ويتأى عن التعبير SREY‏ 
pe‏ 0 من مشاعر جياشة . إننا نعتير أن مثل هذا الشخص عقم اميا 
فعلى الرخى من آنه يتلى الإلهامات بالفعل » فان تلقيه أو عدم تلقيه ها سيان . 


af,‏ كا قلنا ‏ عقم GU‏ يرجع إلى الانشغال والتوزع والقشتت 
فى أنحاء كثرة متباينة أو حى متناقضة . وهذا العقم ينضح لدى كثير من 
الشعراء أو القصاصين الذين ما يكادون محظون بالشبرة حى تتدفق علهم 
الفرص لإذاعة diel, pel‏ عن طريق الإذاعة والتلفزيون والصحافة ‏ 
ولقد تسند رئاسة تحرير إحدى الصحف أو الحلات إلى الواحد مهم . فاذا 
تكون النتيجة ؟ النشتت الذهى أو قل بعترة الإلمامات الى تصل إليه ‏ 
ذلك أن الإلمام لكى يثمر le]‏ يكون محاجة إلى نوع من الاستقرار والمدوء 
النفسين . صميح أن الأشتغال بيعض الأعمال أو تقلد إحدى الوظائف قد 
لا يتعارضن مع تلى الإلحامات . ولكن هناك عنصرين أساسيين يجب أن 
ند كرما ذا الصدد . أما العنصر الأول فهو عنصر الزمن . فاذا كانت 
الأعمال الأخرى أو المناشط الوظيفية تستغرق وقتا طويلا أو تحتاج إلى Jd‏ 
جهد كبر SA‏ المرء ء فان الشخص لايستطيع فى هذه DU‏ أن غيد من 
الإلحامات الى تصل إليه . أما العنصر الثانى فهو نوعية النشاط الذى يقوم به 
الشخص . فاذا كان العمل الذى يضطلع به يستازم القيام بنفس الأداء التى 
يرتبط بالإلهام » أو يشئرك فى قطاع معه » كن يكون المطلوب من الشخص 
الملهم ف التعيير ao‏ كتابة مقالات Lee?‏ باحدى الصحف اليومية » قان 
قيام مثلهذا الشخص يعمل يرتبط ارتباطا مباشرا بالتعبير الأدنى أو geld‏ 
وهو oil sel‏ يلهم عادة فيه — إعا محر مه من الافادة من الإلمامات الى 
تضل إليه ‏ فهو يتشتت فكريا ء أو قل إنه يتؤزع بن العمل المفروض 
وبين العمل التلقاى . وحن dF‏ أن الإلام يتعارض أو لا يتساوق مع 
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الإجبار Lb.‏ يكون الإجبار والقسر والاضطرارء لا يكون هناك إطام 
على الاطلاق . وعلى العكس من هذا فان الإلحام مساوق للحرية » أو قل 
إنه صديق للحرية . ولكن ا خرية قد تكون UE‏ من الإلهام . فكما أن 
الصديق يمك نأن يتواجد و Goto‏ أحدالماكن بغر أن يكونمرافقآلصديقه » 
Lis‏ فان الخرية عکن أن توجد ی يعض الأحيان بغر أن تكون ملازمة 
للإهام . ولكن لا بمكن أن تتخيل وجود الإام مع عدوه اللدود » أعنى 
الاجبار أو القسر . 

والواقع أن علاج العقم BUY‏ من الصعوبة مكان . ولقد نقول إن 
مثل هذا العلاج قد يكون مستحيلا ى بعض الأحيان . ولاشك أن الربية 
Wa lads‏ نستظل بظلها غاربان الالحام . ذلك أن الر بية تنحو AE‏ 
OV‏ إلى إجبار الناشئة على الضرب وفق خطوط مرسومة لم من قبل . 
وكذا فان الحضارة تلزم الناس بالارتباط بالمواعيد وبالتواجد تى آماكن 
بعينهاء وبالالتزام بروتين يومى معين » يل وبصب أنفسهم فى قوالب فكرية 
ونفسية وأدائية محددة . وحى وسائل الاعلام وعلى رأمها التلفزيوت 
والراديو يشكلان وسيلتين لصب الناس فى قوالب فكرية ووجدانية لا حياد 
(Ge‏ . والالحام يكره التحديد والقولبة . فطالما هناك ضغوط خارجية تقسر 
التاس على الضرب فى طرق مرسومة » فان العقم الالهاى يكون إذن من 
تصيهم . 





الفصل الخامس عشر 
الاتحاد الثلاثى يالشخصية 
إذا تفككت أضلاع المغلت : 


إننا فى الوقت SUI‏ وبعد أن أوغل OLY‏ فى طريق الحضارة نمز 
فى الشخصية الإنسانية ثلاثة قطاعات أساسية هى : قطاع العقل » وقطاع 
الوجدان ع وقطاع الإرادة . وبتعبير آخر فان الشخصية الإنسانية تشيه 
المثلث will‏ لا مكن أن sey‏ كثلث إلا بأضلاعه الثلاثة . والمشكلة 
الكبرى الى تجابه الانسان الحضارى هى مشكلة تفكك أضلاع مثلث 
شخصيته » أو بتعبير آخر عندما لا يقتصر إحساس الإنسان الحديث ple‏ 
- الأضلاع الثلاثة فى شخصيته بعضها من بعض »ء بل إحساسه أيضاً يتفكك 
تلك الأضلاع وابتعادها بعضها عن بعض » أو ضياع أحد الأضلاع الثلاثة 
أو ضياع ضلين من تلك الأضلاع TI‏ » فلايتبقى له من مثلثشخصعه 
سوى ضلع واحد مہا فحسب ‏ 


فالانسان الحديث قد يفقد ضلع العقل '» ويعيش بالوجدان والارادة 
فحسب ‏ فهو ينساق عندتذ وراء ما تدفع به عاطفته ad]‏ من مناح متياينة» 
فيتخرط تى أعمال وتصرفات خالية من fall‏ . قارادته لا تين عا يبر سمه 
عقله › يل تبين عما يفور ق قلبه من عواطف فحسب . ولقد جد بعض 
الشخصيات قى Yb‏ الحضارة وقد خشى التعبير عا بتاج فى قليه من 
عواطف » بعد أن ققد ضلع عقله » فيعيش جيس قلبه قحسب بغير 
أن محرو على التعير عن عواطفه . ai]‏ ينحبس بعواطقه قى c ads‏ 
فا يريد فعله فى الخارج يقتصر على فعله SLY‏ فحسب . ومثل هذا SUS‏ 
ليس من العقل قى شىء . ذلك أننا نقصد بالعقل التفكير المنطقى الحادف . 
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قالسجين الذى محلم بالحروجمن السجن »وقدتخيل أنه طليق بها هو de‏ 
عدر a‏ المظلمة '» ليس عفكر حى وإن كان يستعين عخه ق خياله. 
وشأن هذا المسجون مختاف عن شأن pol‏ الذى Jom‏ خطة واقعية 
للهرب من أسره » دسخطط ab‏ ويقوم بالتنفيذ . فتخطيط الأسير للهرب 
من الأسر يعتعر تفكرا . أما أحلام اليقظة الى يتخرط فها السجين » 
فانها لا تعتتر فكرا . فشرط الفكر عندنا هو أن يكون اولة لحل مشكلة 
أيا كانت 


فنحن نعتير أن oye‏ تشغيل الليال لا يعتير تفكرا . ولنأخذ مثالا 
يوضح ما تعنيه . لنفترض أن أحد المراهقين قد وقع فى حب زميلة له 
بالفصل OY‏ فى مدرسة إعدادية مشتركة »> وأن هذا المراهق قد 
ينخرط قى أحلام يقظته فينسج قصة حب وغرام ty‏ وبين حبيته دون أن 
54 على التعيير عن حبه لها من قريب أو من بعيد » وأنه مخشى حى جرد 
الاقتراب ما أو التحدث إلا . إننا jos‏ أن أحلام اليقظة الى ينخرط 
قبا هذا Gal Al‏ ليست فكرا . إنها محرد AE‏ جنسية تتعكس على عقل 
ذلك المراهق . وبتعيير آخر قان العقل فى هذه الخالة لايقوم بعمل GE]‏ 
إنه محرد عا كس لرغبات جنسية معتملة بدخيلة ذلك المراهق . ولكن 
افترض أن أحد الأطباء أعجب بزميلة له فأخق يفكر تى Yale‏ فى أمر 
Inde‏ . وبالفعل وضع خطة لينفذها . ثم قام عفاتحتها فيا فكر فيه . 
إن ما قام به fae‏ ذلك الطبيب pom‏ فكرا »> وذلك ay‏ يتسم بالايجابية 
ولأنه لم يكن عرد رد فعل لرغية » بل كان تتخطيطاً لحدف مستقيل واقعى. 

ومن ظواهر تفكك مثلث الشخصية الخضارية أيضا فقدان ضلع 
العاطفة أو تقليصه مع الابقاء على ضلعى العقل والارادة . فتجد أحد العلاء 
مثلا وقد انكب على التفكر مقدما المؤلفات أو ميتكرا الاحراعات » بيا 
جفت عواطفه ونضيت مشاعره . فهو لا يتذوق الال تی حياته. فلايطرب 
للحن الحميل » ولا ينجتب إلى الصورة الرائعة أو إلى التمثال المهر » 
ولا يجد فى أى من أفراد الحنس AW‏ ما يدق باب قلبه »> ولا يتذوق 
يفن 





الشمر ولا يعرف معبى' الحنان أو المودة . وياختصار فاته إنسان بلا قلب . 
فثل هذا الانسان يكون تد ES, 4B‏ ركيناً من كيانه ويكون مثلث شخصيته 
قد اتفصم وتمزق . 


ونمة من جهة ثالثة النوع CI‏ من USE‏ مثلث الشخصية الانسانية 
وهو الاعماد على ضلع الارادة فحسب مع LAL‏ ضلعى العقل والعاطفة . 
فتجد أن بعض الناس يعيشون ى أداعات يومية بغر أن يكون ليم رأىوفكر 
فيا يضطلعون به من أعمال c‏ وبغير أن يكون لدہم احساس وجداق قبالة 
النشاط الذى ينخرطون فيه . orl‏ يكونون فى حالة اللآمبالاة الوجدانية وق 
حالة من السلبية الذهنية . ولعل أن من الوظائف والأعمال الروتينية ما يشر 
إلى هذه DUI‏ . وبالنسبة لكشر من الحرف اليدوية فى المصانع 354 
العامل محدودا تى نشاطه العملى محدود شر محة صغيرة جدا من العمل الكبير . 
فهو مكلف مثلا بربط مسار قلاووظ فى جهاز أو آلة كبيرة تمر أمامه 
بالمصنع . فيبعد العامل بذلك عن التفكير كا أنه يصير خلوا من حب أو 
كراهية العمل ء أو قل إنه صار عارس abe‏ وكأنه استحال إلى ما يشبه الآلة 
الصماء الى لا نحس ولا تفكر . ونذكر مبذه المناسية ما قدمه شارلى شابان 
من تصوير كاريكاتورى تى أحد أفلامه لهذه الحالة الى اتسمت ا الثورة 
الصناعية تى العالم الصناعى والى حرمت العامل من Sal‏ والعاطقة حميعاً 
قاستحال إلى جرد قطعة من عمل كير معقد أو إلى محرد ترس قبا . 


والوضع الأمثل الشخصية أن يكون مثذها متساوى الاضلاع » ععى أن 
تكون القسمة متساوية بين التفكير والاتعطاف والآداء . ولكن الواقع أن 
هذا التصور الأمثل للشخصية لا يتوافر فى الغالب حى بالنسية ITY‏ 
الشخصيات تمتعا بالتكامل . ولكن إذا ما اتسع امتداد أحد الأضلاع cat‏ 
يطغى على أحد الضلعن الآخرين طغيانا كبيراء فان هذا يعد من قبيل ASG‏ 
اضلاع المثلث بالشخصية » > aly‏ ظل الثلث قائما . فالتفكك هنا تفكك 
محازى وليستفككا واقعيا . فاذا ما طخت الناشط العملية » فان الشخصية 
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تكون قد ققدت اتراا وتكاملها . وكذا يقال عن الشخصية إذا ما طغنت 
المناشط الوجدانية أو bse‏ العملية فبا على التوعين الآخرين مزالناثط . 


ونحن تزعم أن الانسان الملهم هو ذلك الشخص الذى يستطيع أن يحل 
مثلث شخصيته متساوى الافلاع . على bil‏ عندما نعرض لأضلاع مثاث 
الشخصية » فإننا ينبغى أن ننظر إلى المثاث الخاص بالشخصية باعتياره كلا 
متكاملا » وباعتيار أن كل صلع من أصلاع الشخصية يلعب دورا أساسيا 
فى تكامل المثلث ووجوده كوحدة كلية متكاملة ومتفاعلة بعضها مع بعض۔ 
وأكثر من هذا OB‏ الأضلاع الثلاثة oF‏ فى مثلث الشخصية عيث لا يبدو 
مها إلا ذلك المركب المتكامل ‏ 


ولعلنا ue‏ ى شخصية واحد مثل فيثاغورس ما يشير إلى طبيعة هذا 
التكامل فى مثلث شخصيته . لقد كان فيثاغوس مهما بالعقل والوجدان 
والارادة حميعا . وكانت الفيثاغورية UB‏ على أساس من تعالم النحلة 
الأورفية » وهى جاعة دينية استمدت تعاليمها من الحنود القدماء . فكان 
فيقاغورس Lt‏ هو وتلاميذه حياة روحية عى الكلمة . لقد أنشأ فيثاغورس 
ما يشبه الديرء وكان ذلك الدير يضم أفرادا من الجنسين . وكانت التعالم 
فيه سرية . وكان هناك نظام مخضع له الجميع . وكان النظام الموضوع هو 
نظام عقلى مخدم العقل وذلك عن طريق الرياضيات والفلسفة . وكانالتأمل 
الذهى هو تأمل اشراق وليس تأملا منطقيا فحسب . فكان الفيثاغورى 
يتأمل بعقله ووجدانه Lal‏ . وكانت الرياضة فى أذمان أفراد هذه المدرسة 
مرتيطة ومتفاعلة بالدين . فكان للأرقام دلالات روحية . كان العدد 
واحد صعيح عثل للإله . وكان السبيل لتنقية الروح يتخذ شقين أو طريقان : 
أحدهما Gla‏ بالطعام . فهناك Guy ell OY ole ge‏ كانوا يعتقدون 
أن بعض الأطعمة ‏ كالبقول مثلا — تقسد العقل . أما الطريق PM‏ 
فهو النربية الرياضية العنيغة والمنظمة ‏ فكانت اليربية الفيثاغورية الى مخضع 
لما ot at‏ هذا الدير (مجازا) نم بالعقل والوجدان والجسم . فبالربية 
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الرياضية تقوى الارادة . وإذا ما أراد الانسان أن يتوى إرادته ¢ قان عليه 
By‏ تعاليمهم أن جر andi‏ على الامتناع عن ممارسة يعض الأشياء » وأن 
مجر نفسه أيضا على ممارسة أشياء أخرى . 


والواقع أن أنسان الحضارة حرم من الإلهام إذا ما اتيج طريق Ar)‏ 
فقط أو طريق العاطفة ققط أو طريق الارادة ققط ومهملاالطر يقن الآخرين. 
فالتكاملية هى المرحلة الأولى من مراحل الاستعداد لتقبل الالحامات . 


وأكثر من هذا فاننا تعتقد of‏ النشاط المخوزع ‏ أو حى cul‏ = 
يفقد الانسان القدرة على تلقى الالحامات . فاللهم شخص مركب . فهو 
إذا ما قكر UG‏ يفكر وينعطف ويعمل فى نقس CIM‏ . والعمل الذى 
نقصده قد يكون GLY oF‏ عن Sal‏ والاحساس . فالتقيلية الاسفنجية 
الى يتصف لها كثير من أبناء الحضارة إتما تتعارض تعار ضا be‏ مع 
القابلية لتقبل الالهام ‏ فالشخص اللهم هو شخص Me]‏ تعببرى . إنه 
محيا بذلك المركب المتكامل » وهو الشخص الذى لا يقتصر على CAB‏ 
ما يصل إلى عقله من أفكار» بل هو ينسج خيوطاً جديدة كل الحدة ويكون 
قاحرا على تقدعها والتعبير eo‏ . 


كيف يتحقق SIM EY‏ ؟ 


سبق أن عرضنا )ا أسميتاه جرم الشخصية » وقلنا إن قاعدة هذا الهرم 
تتمثل فى القوام البيولوجى . ومن تلك القاعدة sti‏ الطابق GE‏ بالهرم » 
وهو الطابق الوجدانى . ذلك لأن الوجدان Sh‏ عن الانفعال . والانقعال 
فى طبيعته بيولوجى أو قل إنه المرحلة الوسيطة بين ما هو بيولوجى وماهو 
نفسى . والوجدان صنو للانفعال ء بل هو ed py tte ple‏ به جوهريا. 
ومن الوجدان Gu‏ العواطف المتباينة . ذلك أن الوجدان عندما يتبلور 
حول محور LIL‏ كان ء وعندما يتخذ لنفسه صفة الثبوت والاستقرار 
والاستمرار النسى » فانه يصير عاطفة . وفوق هذا الطابق الثاتى اللخاص 
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بالوجدان والعاطفة نجد الطابق الثالث بالشخصية » وهو طابق الفكر . 
والواقع أن الفكر ينبتق من الطابقين الأولن . فهو لا ينبتق عن العواطقف 
والوجدانات وحدها » يل وينيثق Lal‏ عن القوام البيواوجى للمخ . 


وتستطيع القول Ob‏ هذا الحرم ذا الطوابق الثلائة يتسم Chatty‏ 
والتراكب . ذلك أن النشاً هو قاعدتة البيولوجية كا قلتا . بيد أن 
Cabl gall‏ والأفكار تعر قوامات جديدة ذات طييعة مستقلة تسبيا ‏ 
فالعواطف ليست bee‏ »> وكذا فان الأفكار ليست مادة بيولوجية . 
فالعواطف والأفكار ليست كالدموع الى تفرزها الغدد الدمعية بالعيندن . 
فالمخ البشرى لا يفرز عواطف وافكارا . إننا نستطيع تشبية abl yall‏ 
والأفكار بالتار فى fd‏ إلى عود الثقاب . فنحن لا نستطيع أن نقول إن 
عود الثقاب يفرز نارا . والصحيح أن نقول إن تة 5 thy‏ معينة تتوافر 
فى رأس عود الثقاب تسمح له بالاشتعال . فالنار ليست موجودة ی رآس 
عود التقاب . والموجود هو الشروط اللآزمة لاشتعال المواد الموجودة 
برأس عود الثقاب فحسب . قثمة إذن توعان من الوجود : التوع الأول 
هو الوجود الكينونى » والنوع GEM‏ — هو الوجود العلى . والوجود 
الكينوفى كوجود الدموع فى الغدد الدمعية . فقيل أن تدمع العن كانت 
الدموع ف داخل تلك الغدد بالفعل ء ولكها كانت حبيسة بداخلها ‏ أما 
الوجود العلى فانه وجرد تلوى » ععى أنه ما إذا ما توافر شرط أو توافرت 
مجموعة معينة من الشروط» فان الوجود العلى يبدو فى الواقع . فاذا أنت 
حككت رأس عوة الثقاب بالغلاف اللشن يعلبة الثقاب » فثمة نتيجة 
ترتب على هذا الاحتكاك هى الاشتعال . والنار لم تكن -حبيسة رأس عود 
الثقاب كا هو الال بالنسية للدموع الى كانت حبيسة الغدد الدمعية . 


وكا أن bl‏ بعد الاندلاع من عود الثقاب عكن (pes ol‏ بأشباء 
أخرى ALE‏ للاشتعال فتزيد تأججا والهابا » كذا حال العواطف والأفكار 
عند الانسان . إا تتواجد عليا وتلويا وقد بزغت تتيجة توافر شروط 
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معينة بالمخ جعلها تظهر إلى الوجود . Sy‏ ممكن أن قرداد ق رقعبا 
وشد-ها إذا ما تواقرت لا تغذية من البيئة اللحارجية . فالمواقف والعلاقات 
تخذى عواطقنا وأفكارنا . وهذا ce‏ أن من الممكن أن تد العواطف 
غذاء لا أكثر مما يتوافر للفكر . والعكس أيضاً ممكن ‏ فقد نت 
شخساً to»‏ غذاء غزيراً لعقله ولكنه لم جد عذاء كاقيا لوجداته . فاذا 
تكون النقيجة فى SU‏ ؟ بالنسبة للحالة الأولى الى تنواقر فما الأغذية 
Cabl yall‏ دون العقل » OB‏ العواطف تنمو » ييا يصاب العقل بالضصمور. 
وبالنسية للحالة الثانية الى at‏ قبا Sal‏ غذاءه sc‏ لا نجد العراطف 
غذاء لها » فان الفكر ينمو بيا يضمر تطاق العاطفة : 

و نستطيع أن نقرر أن هاين الخالتين السابقتن هما dle‏ فقدان انمحاد 
أضلع مثلث الشخصية . أضف إلما ما مكن Of‏ بسي ٠‏ الخ من 
يفقده القدرة على العمل » أو يضعفه فلا يفكر بطريقة سليمة ri‏ 
إذا ما تحقةت الصحة للمخ © ووجدكل من قواى الوجدان Sally‏ الغذاء 
ماسب مما co‏ فان مثلث الشخصية يظل متاسكا » ويظل قوياً WS‏ » 
وبالتالى فإن الشروط الناسية لتلى الإلهام تكون بالتالى متواقرة . 

على أنه ينبت لنا أن نقرر ماسيق أن Gell‏ إليه من أن 0 

ثلاثة تسر فى نوها بطريقة ترا كبية تفاعلية » وليس بطريقة ترا كية 
. والترا كبية تختلف عن التراكية » فى أن “pil es ists‏ بان 
المركب الذى GE‏ للمرء مع المؤثر أو المؤثرات BAL‏ . قالإنسان منق 
تكوينه جنينا فى بطن أمه وجسمه يتفاعل مع المؤثرات الى يلاقما بطريقة 
تفاعلية . فهو يزداد تعقدا وتركييآ عماكان عليه الخال قيل byte‏ التفاعل۔ 
وكذا الخال بالنسبة لعواطفنا . فنحن قد تكون لدينا جهاز عاطى نتيجة 
التفاعلات الوجدانية الكثشرة . وهذا الجهاز العاطى عتدما يقابله موقف 
أو علاقة عاطفية جديدة » فان ذلك الموقف أو هذه العلاقة لا تضاف إلى 
الحهاز العاطى » يل تتفاعل ane‏ كا تتفاعل المعدة والأمعاء مع الغذاء الوارد 
من URS. pill‏ أن المسم يتفاعل مع الغذاء » كذا قان جهاز العاطفة 
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يتفاعل مع المواقف والعلاقات الخديدة وعتص مما ما يناسيه فى حلود 
طاقته . وكذا الحال بالنسبة للفكر . قجهاز الفكر يستقبل المفاهم والعناصر 
المنطقية الحديدة ولا يضيفها إضافة إليه » بل يتفاعل بطريقة دقيقة للغاية 
OF‏ يم له العو 


وإذا ما أجير جهاز العاطفةأو جهازالفكر على تقبل ما لا يستسيغهءفان 
حالةتشيهحالات سو ء المضم بالنسبةللمعدةتحدثلههاز العاطفةوجهاز التفكير . 
وهذاما Gat‏ كش رمن HOVE‏ مجر فبا المرءعلى افتعال عراطت ليست 
من قوامه الوجداتی . فاذا ما آرت على أن تحب ما تكره » أو على أن 
تكره ما تحب »ء أو إذا ماحرمت من الغذاء اللآزم لتغذية جهازك العاطى» 
فانك .صاب عا عكن أن نسميه بالمرض الوجداتى . ولعلنا نرجع الكثير 
من الأمراض النفسية إلى هذه ا خالة الى لایسر فها العو الوجدانى فى الطريق 
السلم الذى كان يجب أن يسلكه 1 ونستطيع أن xs‏ الأمراض الوجدانية 
Ter‏ إلى ثلاثة عوامل : الأول — افتقار جهاز الوجدان إلى المقومات 
الغذائية الوجدانية الى يكون محاجة إلہا . lily‏ — الإفراطءق تقدم 
الأغذية الوجدانية إليه وذلك بكثرة عا يكره ويكثرة ما حب بخر أن تك ى 
لديه الفرصة الكافية لمضم المقومات الوجدانية المطلوب منه هضد: . 
والتالث ‏ تقدم عناصر غتائية وجدانية متناقضة بعضها مع بعض 
ولا as ITE‏ مع بعض » مما رتب ale‏ -حدوث ما يعر ف بالتناقض 
Ghee Jl‏ . 


ونفس الشىء يقال عن فكر الإنسان . فإذا ما توافرت العناصر 
والمقومات العقلية المناسية لهو الفكر نموا سلما فانه يتتعش ويصح . ولكن 
الإفراط تى تكديس الذهن يالمعلومات »> أو حرهان الفكر من Ball‏ 
المناسبة وعدم تدريبه على التفكير ears‏ ما يقدم إليه » أو تقدم aS)‏ 
جرعات غذائية فكرية متناقضةبعضها مع بعض أو مقومات غلائية ضارة. 
KE]‏ ينبى به إل التوقت عن المعو dds‏ عدم قيامه بواجبه على الوجه 
الأ كل 
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ولا Wye‏ أن نؤكد أن العلاقات القائمة بين الأجهزة الثلاثة أو الأضلاع 
الثلاثة بالشخصية ke]‏ هى علاقات ديناميكية مستمرة الحركة ودائية التفاعل 
فا يدها . فنحن OL‏ كنا EF‏ وجود نوع من التعين والاستقلال لكل 
ضلع من هذه الأضلاع الثلاثة عثلث الشخصية » فان هذا لا يتى وجود 
fetal‏ المستمر والدائب بيا Teer‏ . فالمثلث كل متكامل وإن كانت بة 
أضلاع SH‏ متعينة وها حدودها واستقلالها . بيد أن الاستقلال تلف 
Ue‏ عن الانفصال cit.‏ نت تستطيع أن تكون شخصية مستقلة فى العمع » 
ولكتك ى 2 نفس الوقت لا تكون متفصلا عن ذلك الحتمم . فثمة تفاعلات 
مستمرة وقوية بيتك وبين مجتمعك » حيث يؤثر فيك وتؤثر أنت فيه . 
ولكن التفاعل التبادلى بيتكا لا يفقدك ولا يفقد مجتمعك استقلالكا 
بعضكا عن بعض . 

ونستطيع أن نتخيل عمل الأضلاع BI‏ بالشخصية بطريقة متوازية. 
فكل ما يعمل بصفته الشخصية من جهة » وبصفته متأثراً ومؤثراً ى 
الضلعدن الآخرين من جهة أخرى . ولكن التأثير الذى dust‏ ألحدها J‏ 
الضلعين الآخرين لا يؤثر قى قوامه الذاق ولا يعمل على محو شخصية 
الفملعين الآخرين . وهذا ما يعمل فى الواقع على نحقيق التكامل والتعاون 
بن الأضلاع الثلائة tie‏ . ولكن إذاما حدث أن طغى أحد الأضلاع 
الثلاثة على الضلعن الآخرين » فان الشخصية تفقد عندئذ تكاملها © ومن 
ثم فانها تفقد القدرة على تلق الالهامات . وإنك لتجد أمثلة لتلك بين 
العلاء . فثمة بعض العلاء الذين يعيشون بالعقل فقط أو يكادون وقد 
gible | Lal‏ . فتجد الواحد مم فج العاطفة محيث يمكن أن تبدر منه 
تصرفات توصف بأنها Ob pai‏ صبيانية تم على عدم النضج والفجاجة . 
be‏ اختزن الواحد من أمثال هؤلاء العلاء المعلومات من ذهنه » قانه 
لا يستطيع أن يصير شخصية دلهمة . 

فلنداقع عن حياغى وحدتنا Abul‏ : 

لا شك أن القدرة على تلى الإمام لا تتأق إلا لمن استطاع أن Salt‏ 
على وحدته الداخلية . صميح أن الوحدة الداخلية — وهى ما عيرنا عنه 
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يعاسك أضلاع مثلث الشخصية - لا يضمن تلى الإلهام . ذلك أن الإهام 
— كا قلنا — عثاية عطية تمنح ولا تؤخذ . فليس بيدك أن تكون شخصية 
ملهمة » ولكن بيدك أن تعد نفسك الإعداد الكاق والسديد gd‏ الإخام . 
والسبيل إلى ذلك هام وضرورى لتوفر الحد الأدق لسعادتك وقوة 
شخصيتك ‏ فحى إذا لم تكن طموحا لأن تكون شخصية «لهمة » فلا. 
- أقل من أن تكون علموحا OY‏ تكون شخصية متكاملة . وتكامل الشخصية 
ضرورى لتوفير مناخ الطمأنينة التفسية ولتحقيق التوازن التفسى الداخلى . 


ولقد يعترض معترض على كلامنا Ob‏ التفوق تى محال من المحالات 
لا بد أن يكون على حساب OVE‏ أخرى يكون الانسانخالى الوفاض فباء 
أو ضعيفا فها على الأقل.فالعالم SS‏ يتفوق ق علمه أو فى فرع العم الذنى 
يتخصص خيه » عليه أن يتصرف عن الشعر والموسرى وعن كل ما يتعلق 
SLL‏ . وكذا OB‏ الشاعر أو الموسيقار علبما أن ينصرفا عن تحصيل 
العلوم الوضعية وآن محلقا فى أجواء الحيال غير الواقعى . وكذا الال 
بالنسبة hers‏ تى التجارة أو الصناعات المتباينة أو بالنسبة للمشتغلاين 
بالعلاقات الاجتاعية . إنهم جميعآ ينصرفون عن المسائل العلمية الفيزيائية 
وكذا عن OYE‏ الال . ذلك أن المياة لا تسمح لهم Ob‏ يوزعوا 
اهماماتهم على جميع الحالات بدرجة واحدة كا قد يشم من كلامنا . 


والواقع tl‏ تعترف يادىء ذى بدء بالضرورات الحضارية الى 
تلزم أغلب الناس ob‏ يتخصصوا فى عال صخر . وأكثر من هنا فاننا 
نعير ف ob‏ الوقت ضيق بالنسبة لمن يعيش فى Jb‏ الحضارة وما تزجر به 
من علاقات مستمرة وكثيرة . ولكن الذى لا نعترف به هو تعذر توفر 
النمو الشخصية من جميع الجوانب الأساسية . فنحن لا نعترف بأن ينصرف 
العالم عن CVA‏ البالية » ولا تعتر ف db Lal‏ يتصرف التاجر إلى حارته 
فحسب دون أن Gh‏ بالا إلى جوانب شخصيته الأخرى الى لا تتعلق .. 
بالتجارة . 
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ونحن فى نفس اأوقت لا تطالب بأن يتخصص اين الحضارة الحدثة 
فى كل شىء » ولا نطالبه OL‏ يوزع جهده بالتساوى على OMA‏ المتباينة» 
cl,‏ نطالبه ققط بالعمل على عو شخصيته بطريقة ة تكاملية محيث لا حرم 
نفسه من النمو الطبيعى لا جبل عليه من مقومات جوهرية . ولسنا بالطيع 
eee‏ أنيستو عبالعالمالشعر أو أنيلاحى ال ركقالفنية فيكو نملا بالقصائد 
الى قيلت أو أن يكون ملاحقاللمدارس التشكيلة المتباينة . ولكن الذى نلح 
عليه هو ضرورة النمو الوجدانى للعالم > وضرورة النمو العلمى بالنسبة 
للفنان ‏ وهنا لا Gb‏ إلا بالعمل على أن تطفو الشخصية فوق الجزئيات 
مها كانت تلك الجزئيات . فالعالم الحقيق بهذا الامم — وهو الذى يرغب 
فى أن يكون شخصية متكاملة أو حى شخصية ملهمة — يحب أن يكون 
إنسانا cee‏ الكلمة . إنه يجب ألا يفقد صفة الانسانية لكى يكتسسب صفة 
us‏ . إنه جب أن يظل إنسانا وبعد ذلك يكون ما يكون . 


والانسان المتكامل بحب أن يكون طافيا على سطح الحياة وليس غارقا 
فبا . من هنا فاننا نطالب Catt ob‏ الانسان المحضارى بالعموميات » 
وأ تكون له مبادىء عامة يصب قباكل rot‏ . قتحن البشر نعمد بطيعنا 
إلى صب الكثير فى القليل » وأن تخلص من الجزئيات إلى العموميات . 
وإذا كان هذا حالتا فى الحالات العلمية الدقيقة » فانه Slat UL‏ سائر 
oA‏ . فعلى الانسان أن يشاهد الكل من زاوية معيئة . 

فالعآلم ‏ مجب أن يظل متذوقا للجال » وأن عس pk‏ » وأن يعرف 
العلاقات الاجتاعية الأساسية فى مجتمعه . إنه يجب ol‏ يتقن فن التعامل 
مع الآخرين . يجب أن يعرف add ge‏ من الكبير والصغير والند . وجي 
أن نوز الحد الأدنى من النظام 5 aly‏ يلم ماما عاما بالقانون الذى dh‏ 
أبناء محتمعه وفقه وإن براعيه ی حیاته . ومعرفته بالقانون لا تعی دراسته 
لتفاصيله وأن محصل على ll‏ القانونية الى يتخه ص فا رجال القانون. 
ولكن معرفة الأساسيات تر تبط به كانسان وكواطن ولا ترتبط به كشخص 
مفكر أو كعالم - 
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a tl,‏ كل SI‏ من أن تشوه الأجهزة الداحلية لد ى المرء فيفقد 
قدرته على إحراز التكامل. ذلك أن الانسان لا يستطيع أن يلغى جهاز عقله 
أو جهاز وجدانه ‏ فالعا مهما fal‏ حياته الوجدائية » فإنه لا بد يعيش 
حياة عاطفية على نحو أو AT‏ . صحيح أن تلك الحياة الوجدانية لديه مكن 
أن تكون ضامرة أو يمكن Lad‏ أن تكون فاسدة » ولكن ى جميع 
الأحوال لا بمكن إلغاؤها . فنحن لا نستطيع أن نتخيل We‏ بغير أن تكون 
له حياة وجدانية » ولكن ما نستطيع abt‏ هو وجود عالم قد ضمر جهازه 
الو جدانى أو cx gel‏ حياته الوجدانية واتحرفت عن السار الذى كان يجب 
أن تسير وفقه . Sy‏ فاننا لا تستطيع أن نتخيل فنانا حلا ولاه من 
الفكر » ولكن الذى يمكن LF‏ هو وجود قنان يفكر بطريقة 
أو خاطتة . 


بيد أن هناك أمثلة لعلاء وفانين ملهمين ولكن ole‏ العقلية أو حياتهم 
الوجدانية مريضة . من أولئك نيتشه فى dle‏ القلسفة » وفان جوخ فى 
dle‏ الفن . وكلاهما انبت Lele‏ بالجتون . ونمة کشرون Lal‏ مكن أن 
تج ہم ضد ما نقرره هنا من أن التكامل رط أسامى يحب توافره قبل 
تلى الالهام . ونحن تعتقد أن جميح ما مكن أن محتج مهم من شخصيات 
ملهمة كانت مصابة على نحو أو آخر cle gel‏ ف الشخصيةء كانوا مصابين 
بالتقلب بين التكامل والاعوجاج . فتحن قد جد شخصا عيا حياة متكاملة 
ومتجانسة وخالية من الاعوجاج ليعض الوقت » ثم ما يفت يتحرف عن 
جادة الصواب. فى أثناء الوقت الدى يكو نالشخص متكامل الشخصية fe‏ 
بالالهام . Ol‏ جوخ Wee‏ كان ملها وقت أن كان مويا » ولكنه ( م يكن 
كذلك ق أثناء فورة المرض gull‏ . ومن العروف ف تاريخ الأمراض 
انفسية أن هناك أمراضا نفسية وقتية أو دورية . فهى لاجم . الشخسية 
لبحضص الوقت ثم تتركها لين . وبعاء فترة تقصر أو تطول تعاود عسجوءها 
على الشخصية المريضة . فى Gil COM‏ تكون فيه شنسية السقرى فى 
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جالة من الا اا sae ee Ink ian erat‏ 
يصفة مؤقتة يكون هو الوقت الذى تتلى خلاله الالحام . 


وناك فى الواقع رأى يقول STO]‏ التاس ميلا إلى السرقة » يكونون 
فى بعض الوقت من أكثر لتاس Kad‏ بالأماقة . ومن بين المومسات من 
Guth‏ بأثواب الطهر وقد صرن AE‏ من مارسة الجنس لبضعة ell‏ 
أو لبضعة ol‏ فيرفضن بيع الجسد بصدق وإخلاص . ولكن دورة 
الانحراف تدور علين من جديد » فتقيل ااواحدة مهن على ما سيق أن 
عرست به من بيع الجسد . Gaus‏ الناس الذين يعرف عم اقراف 
el all‏ تنتاهم نوبات من التدين والتقشف sally‏ عن ملذات الدنيا . 
ولكن بعد أن تمر فرة التدين والزهد والتقشف تعود المياه إلى cps‏ 
ويعاود الحرم إجرامه من جديد . 0 


ولنا أن نقول إن الوقت الذى يقغيه مثل هذا الحرم فى التدين لا يكون 
خداعا Cae‏ به الناس من حوله » بل يكون حالة حقيقية Bale‏ تماما ‏ 
فهو فى أثتاء نويات الإجرام يكون be‏ حقيقيا » كا أنه فى th‏ نوبة 
التدين يكون متدينا بصدق وإخلاص Lal‏ . والتناقض Gi‏ يبدو فى 
شخصيته ليس تتاقضا لظيا » يل هو تناقض فرى . فى الآن الواحد 
لا يكون مثل هذا الشخص عرما ومتدينا » بل يكون محرما أو معدي » 
ولا wt‏ النقيضين فى نفس الوقت . 


ونحن تعتقد of‏ القاعدة العامة هى أن الالهام لا Gly‏ الشخصية 
السوية المتكاملة الى استوت فما القطاعات الثلاثة الأساسية : أعى الناحية 
الحسمية المتعلقة باخ وو ظائمه الأساسية > وقطاع الوجدان le‏ يشتمل عليه 
من عواطف مرتبة وغر متصارعة » وأخيرا قطاع fall‏ حيث يكون 
التفكر المنطى متاحا للشخص . فاذاما اتحرفت الشخصية و طم تكاملها 
she‏ ضلع من أضلاع مثلث الشخصية ٠‏ فان القابلية GU‏ الالهام تكون 
مستحيلة > أو هى تزايل الشخصية ‏ وإذا افترضنا أن الشخصية هى 
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شخصية نوابية » ععى آنا تتقلب على التكامل وعدم التكامل يبن الفيتة 
والفينة » فان من الممكن أن يتاح ها تلى الإمام ى أثناء الفتره الى تكون 
فبا متكاملة وسوية . 


ومن المؤكد أن الشخصية الى يبار تكاملها النفسى بدءا بالتضوع 
.اللا يسمى بالنواب » أعتى التعرض SN‏ من فقدان التكامل النفسى > 
غا یتہی ہا الخال فى الأغلب إلى المنون المطلق وفقدان التكامل Glas‏ 
مستمرآ . ذلك أن قرات المرض التقسى تزداد اتساعا من cage‏ وتتلاحق 
بسرعة من جهة أخرى » فيصر الشخص غير قادر على تلى CAN‏ 
الى كان يتلقاها قبلا . Way‏ بالفعل ما حدث ى حياة كل من نيتشه 
وفان جوح 5 sb‏ . وقد انہت حياة كل مما الإلحامية تماما قيل أن 
تنتبى حياتهما الفعلية . ولكن فى مقابل هذين المثالن نجد شخصيات 
أخرى من أمثال ديكارت aby‏ حسين وأينشتين وقد اكتملت ليا الخياة 
الشخصية المستقرة Let‏ واجماعيا » فکان كل مہم جديراً بأن يتاى الإهامات_ 
المتعلقة OVAL‏ الى صب اهمامه فما . فتلقى ديكارت الإلمام ق الفلسفة 
أوطه حسين فى الأدب وأينشتين فى الفيزياء . من هتا قحرى بنا أن ندافع 
عن حياض وحدتنا الداخلية EP‏ فتيج bai‏ فرصة تلى الالام . 


آول الخيط بن يديك : 


قلنا إن الإلمام ليس بيدك ولست مسثولا عن أن تكون شخصية ملهمة. 
ولكن المستولية المنوطة بك هى مسئولية إعداد نفسك بالتكامل cont‏ 
وذاك ob‏ تكون صاحب جهاز ie‏ وجهاز وجدانی سليمين وأن تحافظ 
على جهازك العصبى المركزى الذى fre‏ المخ مكان الرثاسة به ما وسعتك 
المحافظة والرعاية والعناية . فلقد قلنا إن تكامل أضلاع شخصيتك الثلاثة 
يعد شرطا أساسياً thes‏ انطلاق نحو الحالات الإهامية المتباينة ce.‏ 
أنك لا تستطيع أن تكون بالضرورة شخصية ملهمة » ولكتك تستطيع أن 
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تعل تفلك oy‏ 3 ن AIS‏ 5 فالاستعداد Yi pat‏ سايق تقيل 
£ فى" de‏ 
الإلحام نفسه . 


وتخشى فى الواقع أن تعد تفسك UM‏ فيواتيك » ولكلك لا قكون 
مستعدا الاستعداد الكاق لصياغته واحالته إلى شىء بقع نحت اواس <> 
ذلك أنك إذا كنت شخصيةملهمة ف الأنغام الموسيقية مثلا » فان عليك أن 
تكون قد سلحت نفسك يفتون التعيير الموسيى حى تستطيع إحالة ما تتلقاه 
من CU‏ موسيقية إلى واقع موسيق يقرأ أو يسمع . وكذا الخال بالنسية 
neat‏ الإلحامات بكافة أنواعها . فالمتلى (UW‏ يترجم ما يتلقاه إلى واقع 
محسوس باد للعيان . ولكن إذا لم يكنالمرء مسلحا بالقدرة على الإبانةء 
فانه يقف عاجزا قيالة ما يتلقاه من إلهام . قثمة إذن جانبان أساسيان يجب 
ألا يعزبا عن JU‏ : الجانب الأول هو تلقى YI‏ بالفعل . والجانب 
للثاتى ‏ القدرة على الابانة قى الحال الالمامى المعين الذى مختص به 
الشخص ١ 1 . lll‏ 1 


وهتاك عامل el‏ ضرورى للملهم حى يتسى له إحالة الالحام إلى Gly‏ 
ae Te‏ هو سرعة الالتقاط الالحامى . فالوقت الذى يصرفه المرء بين 
aL‏ تلقى الالهام وبين التعيير عن ذلك الالهام رعا يكون أطول ما يسمح 
بالقيض على الومضات الالهامية . ذلك أن الالهام Gh‏ للمرء كومضات 
سرعان ما تمتفى محيث لا يتسى للشخص اللهم القيض علما بعد أن تكون 
قد تزايلت واختقت . وهناك ف الواقع فرق كبر بين الالهام كا يقدم 
إلى الشخص ال لهم وبين تذكره لذلك الالهام . فالومضات الالهامية إذا 
ما اختفت فان تذكرها لا يكون تذ كر نفس الومضات الراقة المتوهجة > 
بل يكون تذكرا لبقايا ذلك التوهج وذلك الريق . إن ما بمكن أن يتذكره 
الشخص يعد زوال الومضات الالهامية لا يعدو أن يكون شيثا يشبه الضياب 
etal‏ . فالومضات البيضاء اللامعة سرعان ما تستحيل ق ذهن الشخص 
الملهم إلى ما يشبه الظلام : 
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ومن هنا قانك تجد الشخصيات الملهمة تسارع إلى التقاط تلك الومضات 
الالهامية بسرعة . ولعلنا نحسن صنعا إذا ما اقتبستا من كتاب الد كتور 
سويف السايق ذكره اعتراف الشاعر محمد -هجة الأثرى فا يتعلق بلحظات 
الالهام الشعرى عنده . يقول الشاعر « إن تطور القصيدة ۔.۔ کان Gt‏ 
بعيدا عن متناول قدرق تى ناحية بواعثه ودواعيه . أما من ناحية السيطرة 
ی توجيه هذا التطور فإق كنت آمارس « عمليته » وفق مشیشی ورغيى . 
ولا dale‏ لى أمارسها ساعه الكتابة إلا انتحاء المكان SU‏ والسكو نالشامل 
حى لا أحس غير نأمة نفسى » يل المكان MU‏ والسكون الشامل طالا 
أوحيا إلى فنونا من القول ل يتيسر لى مثلها . وقد تتيقظ الشاعرية عندى 
فى الأماكن الى تكون فہا حركة وأصوات AD.‏ تراق ق هذه DW‏ 
أسرع d‏ البحث عن مكان بعيد عن المركة UW,‏ لأنظم قصيدق تحت 
تأثير تلك الانطباعات أو الانفعالات قيل أن تفر النفس وتضيع الفرصة». 


ونحن تستطيع أن نمز فى اعتراف هذا الشاعر جانبين أساسيين : 
الجانب الأول — هو الفكن من صناعة الشعر CA‏ يكون قادرا علىالابانة 
الشعرية ى القوالب المعروفة قى اللغة العربية . أما الجانب الثافى فهو سرعة 
الالتقاط الالهامى . فواضح أنه يشير إلى الومضات الالهامية الى إذا 
ما أفلتت « فاته لن يستطيع إذن SLAY‏ عقاليدها إلى الأبد . وقد وصف 
دى لاكروا الالهام al,‏ صدمة كالاتفعال . وقال إن حال الملهم فی حظة 
الالهام كحال من متب انتباهه فجأة » Bebe‏ مختل الاتران لديه » وعضى 
نحو اتزان جديد ء وينقطع سير العمليات الذهنية »ويدحل قى OM‏ ثىء 
جديد . وطبيعى أن توجد عندئل حال وجدانية قد تكون عنيفة » حى لتبلغ 
TALI‏ » ويتساب ى الذهن سيل Sled‏ من الأفكار والصور . وقال 
فليكس SIT‏ يمف هذه الاحظة tila: Last‏ نطلق كلمة الالهام على 
الحظات الابداع الفجائية » وهى لحظات تنتابنا مصحوبة بأزمات انفعالية » 
وتبدو بعيدة عن العمليات العادية للعقل والشعورء وبعيدة عن حكم الارادة 
وسیطرہا › تأقى غير متوقعة » ومجيئها غير Oya ye‏ بدعائنا » كالنوم 
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والأحلام . وقال بولدوين معرفا الالهام بانه اشراق الدهن أو تذبه يالنى 
ينظر إليه كأنما هو آت مما وراء الطبيعة » ( الأسس النفسية للابداع الى 
ص CW‏ - 1 


والواقع أن 21 bt‏ الشخص الملهم فى إلهامه ake‏ عن قدرته على 
التقاط ما يلهم به بسرعة وإثباته واحالته إلى واقع . ولكى يكون الشخص 
الملهم قادرا على الالتقاط الالهامى وصياغته » فاته يحب أن BOS‏ 
جهز نفسه بالقرن على الابانة فى SH‏ الذى تخصص فيه . وهنا يصح أن 
نشير إلى عنصرين أساسيين حى يكون العرين تاجعا . العنصر الأول 
الصحة والدقة . والعنصر GE‏ — السرعة . فاذا كان الشخص شاعرا 
مثلا » فان عليه أن يكون قد تعلم فنون صتاعة الشعر إلى حرجة الاتقان 
والقكن . أما السرعة Ip‏ ضرورية حى لا هرب الومضات الالهامية منه. 
فالواقع أن اليطاء فى الابانة الشعرية عكن أن يشكل ttle‏ أمام الشاعر فى 
تقبل الالهام . وإنك لتجد بعض الشعراء قد أخنوا ينقحون ق شعرهم 
الذى سارعوا بكتابته وقت الالهام . ولكن البعض الآخر مهم لا يرضون 
ذلك ويعتمدوت على اللحظة الالهامية وقد اطمآتوا إلى op SE‏ فى فتونالابانة 
الشعرية . وحجة هذا الفريق الآخير فى هذا هو أن ما يقومون بتدوينه 
aa‏ الالهام يكون صادقا ومعير! ء ون أى تعديل يدخله المرء على ما ميق 
له كتابته lc]‏ يكون من قبيل التشويه وليس من قبيل التحسين . وهنا نذا كر 
ملاحتلة ريدل على كيتس › إذ يقول إن كيتس قلا كان يعود على قصائده 
بالتصحيح ی جلسات أخرى غير جلسة الابداع » ويورد نصا للشاعر يقول 
فيه « إن قوة Lit‏ تى at‏ الكتابة ple‏ قوة be dle‏ إن 
ملکاتی لتبدو مثارة إلى أقصاها .. فهل لی بعد أن يتعطل خيالى » وأفقد 
الحرارة الى كتت أكتبا » هل لى أن أجلس ق برود وليس معى سوى 
Sle‏ واحدة ع لأتقذ ما کیت وأنا فى حى fy‏ » ( المرجع السابق 
ص ”557 ) . 
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وبعد أن عرضتا للمقومين السابقين ء أعى الصنعة منجهة » والالتقاط 
alti‏ السريع من جهة أحرى » فان علينا أن نعرض للمقوم الثالث الذى 
ينبغى أن توفره لتفسك باعتبار أن هذه المقومات الثلاثة تشكل أول LSI‏ 
oil‏ يحب أن تمسك به ونحذر من أن يقلت متك . والمقوم الثالث الذى 
نعتيه هو التخطيط العام للعمل الإلهامى . قالمفهوم أو الانطباع يواتيك 
فجأة كسألة عامة غير محددة التفاصيل وغير متعينة القسمات . فا Elle‏ 
إلا آن تسارع إلى تسجيل ما تلهم به بسرعة حى لا يضيع منك . ولكن 
بعد أن تلتقط الومضات العامة » فان Were hee‏ لدي تع مخطيطا 
بعيد المدى أو تخطيطا cht‏ متك إلى نفس طويل وإلى وقت قد عتد إلى 
سنوات لكى تضطلع بتنفيذه . وواضح أن هذا التخطيط الذنى تضعه 
لا يتسم بالعفوية بل يكون بالتأمل أو بالدراسة الطويلة أو المكثفة . وهنا 
a‏ أن الصنعة والخدرة SAL pp Aly‏ الخيرى ke ek‏ مع الإلهام ى 
إنتاج العمل . ١‏ 

ولا شك أن اعمادك على الإلهام الطفرى فحسب لا يوفر لك إلا انتاج 
JES‏ المتقطعة والصغيرة . ولكن إذا ما تأملنا الأعمال العظيمة كوضع 
سيمفونية أو ككتابة قصيدة طويلة » أو كنحت SEC‏ كبير» فاننا نيحد ى 
أى من تلك الأعمال جانبين أساسيين : الجاب الأول هو الجانب 
الالهامى » Uy‏ الثاى - هو الجانب التخطيطى . على أننا لا نستطيع 
أن تقول إن حميع الأعمال الى نحتاج إلى مخطيط أو إلى نفس طويل تشتمل 
فى نفس الوقت على SLU‏ الالهامى . لقد تكون بعض الأعمال استمرارا 
لأعمال سابقة » أو قد تكون ale‏ تنفيذ لأوامر أو توجهات أو عثابة Gait‏ 
لرغيات أو Gat‏ لأهداف اجماعية . ومن أمثلة الأعال الالهامية dab‏ 
مسرحية مالشكسبير فهى تتضمن GU‏ الالهامى من جية ٠‏ والجانب 
التخطيطى من جهة آخرى 

على أننا لا نتكر أن الخانب التخطيطى فى الأعمال الابداعية تشتمل فى 
طياءها على بعض الموانب الالهامية الفرعية, . قثمة ى مراحل العمل وق 
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أثناء انجازه جواتب عكن أن توصف بالصتعة » وجوانب أخرى بمكن أن 
توصف بالالهام . ولا شك أن الجانب الالهامى إذا كان هو السائد فى 
العمل ككل ء فانه يكون ]3 أرق وأفضل ‏ ولكن ليس هناك تعارض 
بن أن يكون الشخص البدع قد ارتكز على أسس موضوعية وخيرية أو 
على خيرات الآخرين » وبين أن يكون ملهما وميدعا . فكثير من الأعمال 
الابداعية الرائعة تجمع فى طياتها ow‏ الصنعة وبين الأصالة » ولا تكونالافادة 
Ol Sly‏ السابقة أو القسك بأصول الصتعة مدعاة للتقليل من قيمة العمل. 
الهم أن يكون العمل الذى تقدمه عثابة كائن حى روحه الالهام وجسمه 
الصنعة ol sly‏ التقتيات المعترف ا عند أصعاب الفن الذى تعمل تى اطاره. 


: لتكن لك فلسفة‎ ... ons 


صحيح أنك لا تستطيع أن fof‏ نفسك شخصية ملهمة » وصميح أيضا 
أن كل ما بيدك هو أول الخيط فحسب ء أعى أن توفر لنفسك الشروط 
الأولى لكى تكون مستعداً لتقيل ما قد يوهب لك م نإلهام وذلك بأن تكون 
شخصية متكاملة » ولكن هذا لا يعفيك من أن تشكل لنفسك فلسفة حياة 
تعيش وفقها وأن تنبج عقتضاها ف حياتك وى حيع تصرفاتك . والواقع 
أن إعداد نفسك OY‏ تكون شخصية متكاملة شىء » وأن تكون لك قلسفة 
حياتية شىء آخحر . وما نعنيه هتا لدى استخدامنا لكلمة فلسقة هو أن تدير 
حياتك وفق ميدأ واحد كبر يتسع لجميع قصرفاتك MEV,‏ حياتك المتباينة. 
فأنت عندما تتخذ لنفسك فلسفة فى thle‏ فاتك تكون بذلك قد جعلت 
هناك دفة لسفيتة حياتك . فاذا أنت أعددت نفسك فقط OV‏ تكون شخصية 
متكاملة بغر أن تكون لك فلسفة حياة تسهدى ہا فى فكرك ووجداتك 
وتصرقاتك » فانك بهذا تكون قد عرضت مستقبل حياتك لكل حطر عکن 
أن يتهددك » Utd,‏ فانك عکن أن تتخبط بغر هاد هديك » وبغير أن 
تكون لك قدرة على توجيه شخصيتك نحو مستقيل واضح ped.‏ فلسفة 
اللياة ebb‏ تكون سائرا فى حياتك خبط عشواء Of‏ تصير عرضة للتخبط 
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Chall,‏ والانتاء إلى أى اتجاه يقذف يك تيار الحياة نحوه . ولكن إذا 
ما كوقت لنفسك فلسفة » فانك OSG‏ بذلك قد ضمتت تسيير فكرك 
وعواطقفك وتصرفاتك وفق خطوط عددة » وقد ضمتت لنقسك عدم 
العصف بلك إذا ما هيترياح الازوات» أو إذا ما طرأت ظروف تبعد بك 
عن جادة الصواب » أو تشط بلك كا تشاء . 


ولعلنا hls‏ نعرض عليك يعض الفلسفات ا MAL‏ عكنتك الاختيار 
من بيبا » فصخق لنفسك واحدة منبا دون غيرها لتكون تراسا لك تستضىء 
په وتلزم عقرراته » ولا تنأى عن aalSol‏ + ولاتتحرف عن جادته . 
على أن اختيارك لواحدة من هذه الفلسقات الى تقدمها إليك UE]‏ يكون 
اختيارا وفق ما جبلت عليه من جهة » ووفق ما صرت [إليه منم رکب خيرى 
كبير ومتراكب من جهة أخرى . 


والفلسفة الأولى i fall‏ هى القلسقة الخدسية . والخدس هو إصدار 
أحكام قطعية لا تستند إلى مقدمات أو أسانيد . إنها الأحكام الى تصدر 
بناء على استضاءة داخلية مس المرء بصدقها وعدم زيغانها على الاطلاق . 
والواقع أن هناك من الناس من عكن اعتبارهم شخصيات حلسية . فهم 
يقدمون أحكاما على الأحداث والأشياء والأشخاص والمواقف الحظة بلحظة 
uy‏ انتظار old‏ منطقية أو لشواهد عملية يستندون الها أو يقيمون 
أحكامهم عمقتضاها . ولقد يذهب البعض إلى اعتبار الهدس عثابة By‏ 
سايقة ومكثفة » أو هو أحكام على المواقف الحاضرة والمستقبلية فى ضوء 
مواقف سابقة مشابية مام المشامبة ها . فأنت تحكم على الشيه بنفس الحكم 
الذى سيق أن أصدرته على شبيه . ولقد كان IRS‏ السابق على الشبيه 
KG‏ على مقدمات وشواهد واقعية » ولكنك وجدت نفسك ق الموقف 
الجديد فى غير حاجة إلى أن تستلهم المقدمات أو أن تقف على شواهد 
واقعية. » فتكتى بالمقدمات المنطقية والشواهد العملية السابقة التحلقة 
بالموقق السابق . فاستغناؤك عن المقدمات والشواهد ف الموقف الخديد هو 


o» 





نوع من التكثيف Ctl‏ > أو قل إنه تطييق نتائج خيرة سابقة على 


حرة آنية . 


خبرية حمعية تأتت W‏ نتيجة توارث ترات بشرية بائدة تمعد إلى أجيال 
سابقة كثيرة جدا . فتحن البشر لا ترثك عن أجدادنا البعيدين جدا عنا -- 
عافهم أجدادنا يالقبائل البدائية — المقومات البيولوجية قحسب » بل إننا 
نرث Lal‏ راهم الى لاقوها والى حصلوها ى «واقف حياتهم المتياينة.. 
Aas‏ إذن — aby‏ على هذا التفسير — وراثتان : وراثة بيولوجية تتعلق 
بالجسم وتركييه وكيميائيته » ووراثة أخرى نفسية أو خيرية تتعلق بالخيرات 
الى نزلت الينا CA‏ نتلبس لها ونتسلح . olay‏ الورائة الآخيرة تساعدنا. 
على إصدار أحكام عحيحة وسريعة على المواقف الى تعتعر جديدة بالنسبة: 
لنا ء ولكبها ليست جديدة ى ضوء ماسيق لنا أن okt yy‏ عن أسلافتا: 
القريبين والبعيدين على السواء . 


ولقد يزعم البعض FW‏ من الناس أن الحدس هو ق الواقعم حصيلة. 


وسواء كان الحدس نتيجة حارات مرت بنا شخصيا ف هته الحياة © 
آم كان نتيجة وراثة عن أسلاف opin‏ » أم كان منحة روحية At‏ 
| بعض الناس دون بعضهم «FM‏ فإن الذى لايد من تقريره والاعتراف 
به هو أن بعض الناس ST‏ قدرة على الحدس من سواهم › ون أحكام: 
الحدسين تكون أحكاماً متينة إذا ما كانوا قد اسدوا بالحدس فعلا » 
وإذا لم يكونوا قد جانبوا أحكامه وما يوحى به الهم . ونحن نعتقد أن من 
يتسلحون بالفلسفة الخدسية قى حياتهم هم أولئك القمينوت بأن يكونوا شعراء؛ 
أو فلاسفة أو روائيين أو Cait‏ تشكيلين . ولعل السؤال الذى ينبغى أن. 
توجهه إلى نفسك هو ماإذا كنت بالفعل من الشخصيات الحدسية . 'فإذا. 
كنت كذلك » of‏ عليك أن تخضع حياتك عقوماتها العقلية والعاطفية! 
والعملية حدس حى تستطيع أن تسلك ف الطريق السديد المناسب كطبعك. 
ومزاجك وتكوينك . 





أما الفلسقة الثانية الى es‏ فهى الفلسفة المتطقية . ونحن تعل أن 
المنطى له شقان أساسيان ‏ فثمة طريق الاستقراء من جهة » وة طريق 
الاستدلال من جهة أخرى . والاستقراءكأن تقول إن جميع قطع الحديد 
الى صادفها وعرضها للحرارة تتمدد . إذن فأستطيع أن أخلص إلى قاعدة 
عامة تقول Of‏ الحديد يتمدد ay) Du‏ أما الاستدلال قن GT ached‏ أقول 
إن الحديد يتمدد بالحرارة كقاعدة del‏ ہا . وهذه القطعة الموجودة أماى 
مصنوعة من الحديد . وعلى هذا قاى أصدر حكا بأن هذه القطعة 
الموجودة أماى تتمدد بالحرارة إذا آنا قت بتعريضها خرارة . 


ومحى هذا أن الاستقراء يبدأ بالجزئيات إل القاعدة العامة Gye‏ يبدا 
الاستدلال من القاعدة العامة ومتضع كل الجزئيات أو أى جزئية من تلك 
الجزئيات لا تقرره تلك القاعدة العامة . وقل نفس الشىء SY‏ مجال 
الأشياء المادية قحسب » بل بإزاء جميع الأشياء والأحياء والأحداث 
والمواقف . وأنت تكون شخصية منطقية Wtb‏ أنك تستعين بالاستقراء 
والاستدلال . وف الخالتين فانك تعتمد على شىء تصدر أحكامك تى ضوئه. 
ففى حالاات الاستقراء » فانك تعتمد على aI‏ العملية . أما فى حائة 
الاستد ل هانك تعتمد على القاعدة العامة الى جعلها نبراسا للك تسهدى 
به قى أحكامك » وفيا تقرره بإزاء جميع OW‏ الفرعية الجزئية 
الى تصادفقك . 1 


فإذا كنتت شخصا متطقيا لا حدسيا ء فاتك تكون إذن مالا إلى 
الاستعانة بالمنطق فى حياتك اليومية . إنك لا تصدر إذن أحكامك بغر 
مقدمات تستند البا . إنك إما أن ترتبط بالوقائع المحسوسة . وإما أن 
ترتبط بقاعدة تكون قد صدقہا وآمنت ہا MEY,‏ عا . ولكن 
لا يكفى أن تقول إنك شخص منطقى بل بحب أن تتسلح بالفاسفة المنطقية» 
وذلك ob‏ تمتد إل مسافات بعيدة فى هذا المضارء وألا تخلط Gy‏ فلسفتك 
المتطقية وبين فلسفة غيرك الحدسية . لا يصح مثلا أن تكون متطقيا فى 


Yoy 





يعض المواقف by‏ تكون حدسيا فى مواقف أخرى . إن Eb]‏ بالقلسفة 
المنطقية يحب أن يكون إعانا قاطعا وقويا وثابتا قى عاق نفسك . والإعان 
يتطلب منك التمرس عا تؤمن به . فلا تقف من إعانك موقف المتفرج © 
بل اجعل منه شجرة باسقة يانعة مثمرة فى حياتك . وذلك Ob‏ تدرب 
نفسك على Kell‏ المنطقى بأبعاده الكثيرة وجالات تطبيقه المتباينة ى شى 
المواقف والأحداث  ١‏ 

ولا شك of‏ الشخصيات المنطقية هى أفضل الشخصيات صلاحية OY‏ 
تكون شخصيات علمية . فالعلاء والتكنولوجيون وانخترعون هم ق الواقع 
أناس apd‏ استعداد OT‏ يكونوا شخصيات منطقية ‏ ذلك eel‏ يصدرون 
الأحكام على الموضوعات الى تقابلهم عا لدم من استعداد وقدرة على 
التفكدر المنطقى العلى . 

أما الفلسفة الثالثة فهى الفلسفة الاجماعية . فثمة شخصيات لدا 
قدرة على إنشاء علاقات اجباعية بين الأفراد بعضهم وبعض » أو يبن 
الجاعات بعضها وبعض لم تكن KB‏ من قيل . والشخصية الاجماعية 
Ll‏ قدرة نسمها بالقدرة على التجميع . فالزعم أيا كان وق أى 
موقع يكون — هو شخصية لدا قدرة تجميعية. فهو عل من الأقراد 
Gd all‏ أو من الجاعات المتفرقة تكتلات » ولكأنه عل الكثرة وحدة . 
وهو يسر ق العمليات التجميعية بموهبة زعامية يصعب تقليدها أو تعلمها . 
فإذا كنت تستشعر فى تفسك هذه الموهية أو القدرة » cab‏ إذن زعم 
يطبعك » وتستطيع أن تيل ما بداخلك من استعداد إلى واقع اجماعى . 


والمهم تى جميع الأحوال أن يعرف المرء تفسه . فعليك يسؤال 
نفسك : هل cil‏ شخصية حلسية آم شخصية منطقية » أم أنك شخصية 
اجتاعية . إنك إذا ما عرفت نفسك ء فإنك تستطيع بالتالى أن تتسلح 
بالفلسفة الى تناسيك . ومن المؤكد أن تسلحك بالفلسفة الى تناسيك 
سوف يساعدك على تقبل ماعسى أن يوجه إليك من إلمام متمش مع 
طبيعتك وحرتك ومع ما اخترته لنفسك من نبج AS‏ . 


Yor ( سيكولوجية الإلهام‎ We) 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الاول : معى play‏ ۷ 


م call‏ الغيى wae sae, Wom geared see‏ لخم Ses. bia‏ “ا 
حت ae. qa gall‏ ى kee Sik dae Sl‏ ل Say‏ 11 
ب العى السيكلوجى ‏ ... ... tae‏ ل م ctu‏ ل gaa‏ ه31 
حت REGAL gall‏ لد مذي عه VA) eas Sib eA oa‏ 
ب المعى الاجباعى ... eee‏ ع من cee‏ مه VE cee cee cee‏ 


الفصل الثانى : سيكولوجية الإغام v4‏ 


YG) Syd أ‎ A نادم لنت نيا‎ aes Rie a TS 


٣٣ cee cee cee nee cee CUYD العوامل البيولوجية‎ — 
VA ose cee cee cee cee nee cn nee noe GUY, ب اللكاء‎ 


GY grass sus hited wed روه‎ Gh eth eat 
EUROS HS eg GIS 


القصل الثالث : ١‏ كتشاف القارة المجهوئة 51 
— لاحلودية الإلحام Tee RL Ser ahs Rs‏ وك ON‏ 
ب السعى elys‏ اللخهول كمع ممم ee ee‏ ا ا ©© 
— التسكع teee ell‏ ناد E ewe wae‏ وان Wows‏ م O0‏ 


ترك ما م اكتشاقه وراء الظهر ... ... ... ... ... 55 
— التخلص من Stall‏ واليدء من الصفر... ... ... ... ... WA‏ 
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الفصل الرابع : مجالات الإخام 
— الحال الأدى 
- الحال ie ca‏ 
- الخال الطمى cee eee cee‏ من 
عاق الى e‏ 
حرا eco‏ ال ا 


الفصلالخامس : معوقات الإلهام 


— المعوقات البيولوجية .. 

— العوقات النفسية ... ... wee‏ 
— المعوقات الأخلاقية . 

— المعوقات الثقافية ... . 
— المعوقات اللضارية ... 


الفص ل السادس : Blatt‏ والإلهام 


— الحختور الإلهامية للحضارة 2.5 .. 
Oss TI —‏ من فتات الخضارة 
— روح الحضارة وجسمها . 


— هل سيعيد الإنسان اكتشاف ذاته ؟ .,. 


— الزيغان الحضارى . 

الفصل السابع : الثربية والضغوط القافية ٠‏ 
— الأصل الحضارى للتربية ... ... 
— الشكل والمضمون فى الربية . 
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— التعلم يقذف بالربية بعيدا 

— القسر التربوى . Ba‏ 

— الضغوط الثقافية حارج المدرسة 
الفصل الثامن : الإلهام ى حياة العباقرة 

اق الفلسقة ... ... . 

— ق التصوير... ... 

ال 1 

2 ل لشم case‏ ا اه 

wee ee قف العلوم‎ 


الفصل التاسع : إعداد الذات لاستقبال الإلهام 


== الإعداد البيولوجى . 


: الحرى‎ call — 


— التخفف من الحموم ‏ 
— ساعات الخلوة اليومية 
— التدريبات التأملية 

الفصل العاشر : الطبيعة كمصدر cll‏ 
— الطبيعة وشبه الطبيعة ... ... . 


— الشوق yam‏ الم ... ... ... ... 


— الانهار الوجدالى 
— الكشف عن اجو £ 
cyl —‏ الإرادى . 
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القصل الخادى عشر 2 الأخرون كمصادر إلهامية 


. de Nd دور المرأة‎ — 

— دور الرجلف للام المرأة .. 

... CUY! Ge دور الطفولة‎ — 

— دور الشيخوخة ف PUY‏ ... 

— حور الأبطال تى BY‏ . 
الفصل te GW‏ : أثر المشكلات والصعاب ف الإلهام 

— العاهات والإلحام 

— التوترات النفسية 

— المشكلات الاجماعية .. 

— الأزمات الاقتصادية .. 

— التحديات والعقيات 


الفصل الثالث عشر : التأمل والهرب إلى الداخل 
clas} 55‏ الخارج للداخل ane nom non eee‏ امهم 
— الشعور واللاشعور . NS‏ 
— الانطواء والاتساط ... ... . 
— البورة الإلطامية ‏ 
الفصل الرابع عشر : التلاقح الميرى والإلهام 
ol tl tar‏ كائنات حية 
= البجين اليرى e‏ 
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— رعاية المواليد الذهنية المديدة 
— الأمراض الفتاكة بالأنسال الذهنية ... ... 


ت Alby! gl‏ اران cee ee eee‏ م اناد 


الفصل الحامس عشر : الانحاد SUM‏ بالشخصية 


— إذا تفككت أضلاع الخلث are‏ 
— كيف يتحقق الانحاد الثلاق ؟ ... ... ... 
Gleb —‏ عن حياض وحدتنا الداخلية 
— أول LAV‏ ق يليك wee cee eee eee‏ 
ولكن :.. فلتكن لك فلسقة ... ... ... 
تلمؤلف . 








للمؤلف بمكتيةة 


١‏ --الشخصية القوية ۲ -الشخصية الحبوبة 
٣‏ رعاية المراهقين ٤‏ -رعاية الشيخوخة 
ه -العبقرية والجنون 9 الحب والكراهية 
۷ الشباب اوالتوتر النفسى A‏ قوة الارادة 

8 سيكلوجية الشك ٠‏ سيكلوجية CLAY‏ 





AY / Yos¥ رقم الايداع‎ 
۷ — WWY — #65 — 1 doll ارقم‎ 





دار غريب للطياعة 


) شارع تويار ( لاظوغلى — القاهرة‎ VY 
۲۷۲۰۷۹ : تليقون‎  )نيواودلا(‎ OA ب‎ ٠ ص‎ 


Converted by Tiff Combine 



















Gallen‏ يجراة وموضوعية ويروح علمية صادقة ٠‏ مستقيدا فى دراسته 
له جخبرته الشخصية ويخيرة الآخرين التقسية ٠‏ 


اما المنهج الذى اتيعه المؤلف والتزم يه ٠‏ فاته جدير بالملاحظة ٠‏ 
انه المنهج القلسفى التاملى ٠‏ قهى يستتطق الأقكار التى يعرض لها الى 
ol‏ يسير أغوارها ويقدم اتحاءها التى كانت محبوءة عن الأنطار قبل 
تقاولها ٠‏ . 


والواقم lal ol‏ هذا المتهج التاملى هم الذين يقدمون للعلماء 
الآطر الفلسفية التى عليهم أن lala‏ بالتجريب والقياس والتمقيق. ٠‏ 
تلك أن النظر سايق على التطبيق ٠‏ كما أن الفكر الفلمبقى سايق على 
القكر العلمى °١‏ 


وعلى علماء النقس oil‏ أن يتتارلوا هذا القكر الوارد بهذا العمل 
وان يضعوه تحت محك التجريب والقياس ء اكى يكملوا مشوارا يداه 
#اؤلف وقطع فيه شوطا فلسقيا يعيدا ٠‏ ولسوف يظل القكر القلسفى 
السيكلوجى ضبوء! يمهد الطريق أعام علماء النقس , لأن العلم الذى 
لا يستهدى يفلسقة › اتما يدير فى طريق مسدود لا بيشر بتقدم ٠‏ 


هذا الكتاب اتن جدير بالقراءة المتمعنة والتامل الستانى ٠‏ 


دار غريب للطياعة 
۲ شارع نويار ( لاظوغلى ) القاهرة 
ص ٠‏ ب OA‏ ( الدواوين ( — تليقون : ۲۲۰۷۹ 


